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قال الحكيم المصرى القديم خمينى دواوففى احد تعاليمه : « ليتنى امستطيع أن اجعلك 
تحب الكتب اکشر مما تحب أملك » ولیت فی استطاعتی ان ابرز لك ما فى الكتب من روعة 
وجمال . فالكتابة أشرف مھنة فى الوجود » .. . وربما كانت هذه العظة ھی اول ما سحل فى 
تاريخ البشرية عن الحث على حب الكتبوالتشجيع على القراءة وابراز أهمية الكتب 
والدور الذی تلعبه فى حياة الافراد والمجتمعات »واعتبار القراءة أحد المظاهر الحضارية الراقية 
التى تميز الانسان المتحضر الراقى عن غيره منالبشر » بل ورہما كانت هذه من اهم اللاحظات 
التي سجلها تاريخ البشرية عن سمو مهنة الكتابةوشرفها » والمكانة الرفيعة التى بحتلها الكاتب 
- أو التي يجب أن بحتلها - فى الجتمع » بحيثترك المصريون تمثالا من أروع تماثيلهم وأصدقها 
تعبيرا وهو تمثال « الكاتب الصری » الشهير .. . . كذ لك ربما كانت هله العظة تعبر بطرشتها 
الخاصة عن مدى حرص المصریین القدماء » بعدان انتقلوا من النقش على الحجر الى الكتابة على 
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مالم الفكر ‏ ااجلد التاسع - العدد ألرابع 


اوراق البردی ۔۔ على المحافظة على تلك اللفائف‌او « الكتب » من الحشرات والآفات » وبدلك 
آمکهنم ان بحفظوا للعالم جانبا من الفكر الالسانيوبعض التراث القديم ... واذا كان المصريون 
القدماء قد سبقوا غیرھم من الشعوب فى ادراكهملاهمية الکتاب‌والكتابة » أو على الاقل شارکوا 
شیر هم من الشعوب القديمة ذات الحضارات‌العريقة فى الشرق الادنی القدیم فى هذه النظرة 
الر فیعة الئی تعتبر الکتاب أحد رمون التقدم‌والرقی » فقد وحدت هذه النظرة ذاتها تعہیر؟ 
دقيقا لها فى الادبان القديمة التى حفظت تعاليمهاق شكل ( كتب ) تداولتها الأجيال عبر القرون ؛ 
ولا ترال هذه التعاليم التي جاءت بها أديان الشرق الاقصی القديم على لسان حكمائها وفلاسفتها 
وأنبيائها لعتبر صسورة حية للسمو الروحىوالنضج الفكرى » ولا تزال تؤثر فى سلوك الناس 
وقيمهم ونظرتهم الى الحياة » وثرسسم لهوعلاقاتهم مع غيرهم من الناس » بل وتحدد لهم 
بشكل واضح صورة الانسان ومكانته فى الکون‌والصیر الذى سوف بؤول اليه فى آخر الامر . 
بيد أن أعظم تشریف للكتاب وللقراء » هو ذلكالذى بتمثل فيما اضفاہ الاسلام عليهما حين بدأت 
الرسالة الاسلامية بالكلمة الكريمة ( اقرا ) وكانالقرآن هو المجزة الكبرى لذلك الدين الحنيف 
وكل هذا ان دل على شيم فائما يدل على مدىالاهمية التى توليها الانسانية فى عصورھاالمختلفة 
المعروفة الى الكتب باعتبارها خر وسيلة وافضل‌اداة لحفظ فكرها وترائها وتعاليهما » ونقل هذا 
كله الى الاجيال التالية ۰ فالكتب » آبا ما يكونشكلها أو صورتها ومحتواها هى اداة توصيل 
واتصال ؛ كما ان القراءة هی اداة معرفة وثقافة »الى جانب كونها مصدر لذة عقلية على درجة 
عالية جدا من السمو والر فعة . 


من هنا کنا نجد ان الکشیرین من علماءالانثربو لوجیا بالذات يذهبون الى اعتبار اختراع 
الكتابة بمثابة ( الاعلان الرسمی » لانتهاء عصور ماقبل التاريح وبدابة ظهور الحضارة الانسانية 
بالمعثى المفهوم من الكلمة . وبعد أن كان الانسان يعرف من الكتابات الانثربولوجية بانه « الحیوان 
الو حید الثحلم ۶۴و « الناطق » اصیح تمرف باله« الحيوان الوحيد الكاتب القارىء » ... فكان 
السالة ليسث محرد « اختراع » للکتابة بقدر ماهی مسالة ( استخدام ) هذه الكتابة » والجالات 
التي تستخدم فيها , . . لقد كانت الكتابة تستخدمق أول الامر فى محالات محددة ضيقة تتعلق فى 
الاغلب بامور السحر والعملیات الخاصة بتحدیدالوا قیت والحساب الفلکی مثل التوقیت اشمری 
والتفراث الموسمية او الفصلية ٤‏ كما استخدمتف تسجیل التعالیم والراسیم والطقوس الدینیه. 
وھذا معثاہ ان استخدامها كان قاصرا على محالات‌محددة بالذات وعلى اشخاص معيئين »© ولذا كانت 
تعتبر احدی علامات التمييز والتشریف . الا آن‌نطاق استخدام الكتابة لم يلبث ان امتد واتسع 
وتنوع » بحیث شمل جميع جوانب النشاطالبشرى والعرفة الانسانية . 


ولقد كان الانسان دائم؟ شديد الحرص علی‌آن يسجل كل ما بمر به من احداث وافكار ٤‏ وان 
ينقلها بشكل او بآخر الى الاجيال التالية . , فالانسان مرة اخری - هو الحيوان الوحيد 
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الذى له تراث وفكر یعتز بهما ويعمل على حفظهماونقلهما للآخرين . وقد سهلت الكتابة له ذلك 
بغر شك . ولقد ظهرت كتب كثيرة أفلحت فى أنتفتح آفاقا عريضة من المعرفة آمام الانسان ٤‏ وان 
تغير وجه التاريخ تماما » وتحول الى حد ماکبیر ‏ مسار الانسانية » وكانت ولا تزال تشر 
الكثير جدا من الجدل والنقاش » وتدفع الىهزيد من التفكير العمیق» وبذلك اضاقت اضافات 
هائلة الى الثروة الانسانية فى مجالات الفکر والعلم والفلسفة والادب والدين وغيرها ... وعلى 
الرغم من مرور عشرات القرون على ظهور قوائينمانو او اليوبانيشاد أو الأعمال والايام أو تاريخ 
هير ودوت أو أعمال أفلاطون وارسطو وغیرھمامن فلاسفة اليونان فلا تزال هذه الكتب تمد 
الانسان بذخيرة روحية هائلة وتكشف عن عظمةالتراث الانسائى وتساعد على سمو الفكر . ومع 
ذلك » أو ریما من أجل ذلك » كان هناك دائمامن الناس من كان بنوء بحمل هذا التسراث 
الانسانى الضخم المتراكم » وبحاول ان ( بتخلص )منه ومما يلقيه عليه من أعباء ويفرضه من قيود 
وما بحدده من قيم ومن آنماط للسلوك ٤‏ و بذلكحاول هذا اللفر من الناس القضاء على هذا التراث 
وتدميره . ای أنه فى الوقت الذى كانت الانسانيةتعمل جاهدة خلال تاريخها الطويل للحفاظ على 
الكتب ونشرها وتداولها بطريقة تکشف عن مكانةالكتاب التى تکاد تصل الى حد التقدس » كان 
هناك من بحاول ابادة الكتب والقضاء عليهاوبالتالي القضاء على احد مقومات الحياة 
الانسانية الاساسية . ویسجل لنا التاريخ كثيرامن الأمثلة على ذلك ... حدث ذلك مثلا ایام 
الامبراطور الصینی شي هوانج نی ومع طنط5( ۲٥۹‏ - ١١؟‏ ق.م ) الذی أمر باحراق كل 
الكتابات الصينية الكلاسيكية لكى یتخفف منعبء تقاليدها واحكامها الصارمة » وبتحرر 
بالتالى من ربقة ذلك التراث القديم الثقيل . . وحدث ایضا » وان تكن لأسباب مختلفة فى عصور 
أحدث كثيرا من ذلك واقرب اليئا » حين آحرق‌آعداء حجان جاك روسو کته للقضاء على أفكاره 
وفلسفته الجريئة » كما حدث لاسباب اخری!یضا على يد هتلر الذی أحرق الكثير من الکتب 
اللاهضة للتفكير النازی ٤‏ والتى تضم هجوماعلى نزعة السيطرة الجومائية ... 


وثمة آمثله آخری كثيرة سسجلها التاريخعن الاعتداء على هذا التراث الانلسانى المتمثل 
فى الكتب والکتبات ... لقد احرق الميديونالكتبة الضخمة التى جمعها آشور بانيبال والتی 
يقال بأنها كانت تضم مائتی الف لوح . وبعد ذلك بقرون طويلة أحرقت مكتبة الاسكندرية الشهمرة 
التى ببدو آنها تعرضت للحريق أكثر من مرة امابطریقة متعمدة أو عارضة وغیر مقصودة . وق 
ايام اكتشاف أمربكا وغزوها واستعمارها دمر تمعظم كتب الايا التی كانت تعتبر احصد ملامح 
حضارتهم الراقية المتقدمة . وفى أيام حكوادوارد السادس ملك انجلترا احرف رجال الملك 
مكتبت جامعة اکسفورد » وهكذا ... وهلهككلها احداث قد تثير الحزن والاسی أو الحنق 
والسخط نظرا ما تتضمنه من اعتداء على احدمقدسات الانسسان التحضر الراقى وئعنی بها 
حربة الفکر والرای وحرية التعبير عنهما » ولكنهامع ذلك تدل فى حد ذاتها على الدور الخطير اذی 
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عالم الفکر - المجلد التاسع ‏ المدد ألرايع 


تلعبه الكتب فی ححياة الناس وتوحيه الرأىوالرصةمن هذا الدور ٭ فلولا ادراك خطورة الكتب وما 


هذه الحقيقة نجد لها تعبيرا ‏ ولكن منزاوية اخری وباسلوب آخر ولتحقيق هدف 
مختلف - فى الثورة التى فد تند.لع فى بعضالمجتمعاتالخاضعة للاستعمار فتجد لها بعض 
التعبير فى احسراق الكتب التى تمشل آراءالستعمرین وثقافتهم وسياستهم وفلسفاتهم . 
ولیس القصود بطبيعة الحال هنا القضاء علی‌هده الثقافات والآراء والفلسفات»!و حتی القضاء 
التام على الكتب التى تضم هذه الآراء والفلسفات‌بقدر ما هو تعبير رمزى عن الس خط والتمرد 
والرفض . والامر هنا أشبه شيء باحراق عل الدولة الاستعمارية أو الدولة المعادية ۰ فكما 
برمز العلم الى مكانة الدولة سياسيا او الىقومية بالذات كذلك يرمز الكتاب الى 
ما تمثله هله الدولة من ثقافة وراىوفكر . ومع ذلك » وعلى الرغم من ان مثل 
هذا العمل انما هو مجرد عمل رمزى لن يؤدىبأاى حال الى القضاء التام على ثقافة أو حضارة 
معيئة ؛ ولن يملع من انتشار الافکار التى تضمهاهذه الكتب فان مجرد الاقدام على مشل هلا 
العمل ٤‏ رغم ما قد سدو من وجود مبررات قوية له » شير دائما الاستهجان والاشمنزاز . 
وما سبق أن ذکرناه عن احراق أعداء حان حاكروسو لحموعة من کتبة فى احد الميادين العامة هو 
مثال طيب لذلك » وان كان الاعتراض فى هذ هالحالة موجها الى كتابات فرد بعيئه وليس الى 
الكتب الصادرة عن مجتمع معين أو دولة معيئة , فاحراق كتب روسو لم يمنع اطلاقا من انتشار 
آرائه وذبوعھا وبقائها حية حتى الآن . ولا تزالهذه الحادثة تقابل بالسخرية وتدفع اصحابها 
بالتعئت والترمت وضيق الافق . ولعل هذاالاستهجان والانکار وما شيره تدمير الكتب 
والکتبات من سخط هو السبب الذى یدفعبطوائف وات معينة من الكتاب الى محاولة 
الصاق جريمة احراق مكتبة الاسكندرية القديمةبالعرب والمسلمين ایام الفتح الاسلامي لمصر 
للنيل منهم . والغربب أنه على الرغم مما ظهر منتفاهة هذه التهمة فانها تقرأ فى كتاب حديث له 
أهميته فى الانثربولوجيا الثقافية » وهو کتاب Elbert W. Stewart: Evolving Life Styles‏ 
الذى صدر مئذ خمسة اعوام فقط تردیدا لتلكالتهمة القديمة حيث يقول ان المسلمين احرقوا 
تلك المكتبة الضخمة لانهم أشفقوا على دينهم وعقيدتهم من التعرض لهجمات الآراء الحرة 
الكثيرة المعارضة التى كانت تضمها محلدات تلك‌الكتبة . 


ولن ندخل هنا فى نفاصيل هذا الموضوع :وما ذكرناه یکفی للتدليل علی‌مدی‌ما بثيره الاعتداء 
على الكتب والکتبات من سخط » على اعتبار أزذلك بعد اعتداء على تراث الانس‌انية ككل وعلى 
كيان المجتمعالانسانى والانسان ذاته » كما يعتبرنوعا من محاولة فرض القيود على حرية الفکر 
وانطلاقه » وعلى تنوع الثقافات والآراء التىتؤلف فى مجموعها الحضارة الانسانية ككل . 


٦ 
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مع الکتب 


وليس من شك ف ان تنوع الثقافات وأنماطالتفکیر بنعکس بالضرورة فيما ينتج عن هذه 
الثقافات من كتب » وأنه كلما تنوعت انماطالتفكر فى مجتمع من المجتمعات تنوعت موضوعات 
الكتب التي بنتجها ذلك المجتمع » وبذلك یمکن‌القول ان نوع الكتب التي تنتج فى مجتمع من 
المجتمعات والتى بقراها اعضاء ذلك المجتمعتكشف الى حد كبير عن شخصية ذلك المجتمع 
والاتجاهات السائدة فيه والمستوى الثقائی والحضارى الذى وصل اليه . وقد یکفی للتدليل 
على ذلك أن نقارن - مثلما فعلت اليونسكو من قبل بين ما بحدث فى دور الأوبرا والمسسارح 
فى موسكو حيث تباع الكتب العلمية والادبيةوالفنية الجادة الراقية للرواد والمشاهدين ) 
وما بحدث فى العالم العربي حيث تباع الحلویو الرطبات وما اليها » أو أن نقارن ما بحدث فى 
الدول الاوروبية » حیث بتهادی الناس ق‌للاعیادالکبری » وبخاصة آعیاد راس اليلاد وراس 
السنة » والناسبات العامة الاخری » بالکتب‌بینما بتهادى الناس فى البلاد التخلفة بالطمام . 
ومن الطريف أن نذکر هنا أن بولیوس تیصرآهدی الى کلیوباتر! ماثتی الف مخطوط تعبا 
عن حبه لها وتقدیرا منه لتفکیرها الراقی وذکائهاالعالی » ولکن الهم هنا هو أن اهداءه لها هذه 
الکتب .انما بعبر فى الوقت ذاته عن نوع المجتمعالذى کان يعيش فيه کل منهما . وبجب الا 
ننسی ان الاسکندربة فى ذلك الحین - حیث کانت‌کلیوباترا تعيش كانت من أكبر مراکز الثقافة 
والعلم فى العالم . ولکن لا بد من ان نذکر فيالوقت ذانه أن الرومان » رغم کل ما يقال عن 
انخفاض مستوی حضارتهم عن الحضارات‌اليونانية ٤‏ کانوا بعترون بالکتب حين بستولون 
علیها اثناء حر وبهم > ویعتبرونها من آهم عناصر غنائم الحرب . 


و تکشفالدراسات الاحصالية التى صدرت‌عن الیونسکو فى اوائل السبعینات عن مدی 
اختلاف وتباین اهتماماتشعوب العالم بمو ضوعات القراءة » والیادین التی بقبل علیها اعضاء هذه 
الحتمعات . فلقد بینت هذه الدراسات أن اکثرما سشر من کتب فى الانحاد السو فييتي مثلا هی 
کتب الصناعة والتکنولوجیا التى بقبل الناسعلى قراءتها فى نهم شدید ٤‏ لدرجة أنه من بين 
کل سبعة کتب تنشر هناك کون ائنان منھساف مجالات الصناعةالمختلفة ومشکلاتهاومدی تقدهما 
والجدید فیها » بینما یکون کتاب واحد فقطف العلوم السياسية, ویحتل الادب الرتبةالثاللة 
من اهتمام القراء فى الاتحاد السوفیتی » ثم تاتی‌العلوم الطبيعية فى الرتبة الرابعة ٤‏ تلیها بقية 
التخصصات وفروع المعرفة . اما فى الجتمعات‌الاوروبية القديمة فان أكثر ما پنشر من کتب‌هی 
کتب الادب بانواعه » بینما تاتی کتب الصناعةف الرتبة الثانية عشرة . ففی بربطانیا على سبیل 
المثال تاتی کتب الادب فى مقدمة الکتب التی‌تنتجها الطابع ودور النشر ٤‏ بلیها کتب التاريخ 
والسیر ووززووووزن ثم کتب العلومالسياسيةثم العلوم الطبيعية » ثم تاتی بقية التخصصات 
الاخری . والثیء نفسه بنطبق على الولابات التحدة الامريكية مع اختلافات طفيفة عن نمط 
الانتاج الاوروبی . اذ لا بزال الادب یاتی فالمقدمةمن حيث عدد الکتب التی تنشر هناك » ثم بأتی 
بعد ذلك کتب العلوم السياسية ثم الفلسفةوالسير والدین والعلوم الطبيعية وهکذا »وتأتی 


۷ 


۸۷۹ 


عالم الفکر - الچلد التاسع ب الدد آلرابع 


كتب الصناعة فالمرتبة الثانيةعشرة على ماذكرناءبيئما تأتى كتب الزراعة والتجارة والمواصلات 
فى ذيل القائمة . ولعل مما قد تكون له دلالتدفى هذا الصدد هو أن الاتحاد السو فيتى بنشر 
من الكتب أكثر مما تنشر الولابات المتحدة . فبيئما نشر الاتحاد السوفيتى عام ۱۹۷۰ مشلا 
۰ کتابا لم تنشر الولابات المتحدة فير8895/ كتابا فقط . وهذا بطبيعة الحال ليس 
له علاقة بعدد اللسخ المطبوعة من کل كتاب .اذ المقصود هنا هو ( العناوین ) . اما بريطانيا 
فان عدد ما نشر فيها من کتب لم يرد من ۱ ۲۳کتابا . وبطبيعة الحال لا يمكن أن نقارن هذه 
الاعداد الضخمة من الكتب ہما بلشر فى المال العربی . فاکبر دولتين من حيث النشر هما 
مصر ولبنان . ولم برد ما نشر فى مصر عسام۹٦۱۹‏ عن ۱۸۷۲ مؤلفا » بینما انخفض عدد 
المؤلفات فى لبنان عام ۱۹۷۰ الى 154ه مؤلفافقط . 
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بالذات ٤‏ واهتمام القراء بموضوعات ومؤلفاتدون آخری لا تکشف عن الزواج الشخصی أو 
التفصيلات الشخصية الفردبة فى القراءة بقدرما تکشف عن الصفة الغالبة على ما يمك نتسميته 
بالشخصية القومية أو الطابع القومى » وعننظرة المجتمع ككل الى الحياة والمجالات التی 
تتصل بذلك المجتمع اتصالا مباشرا فتؤثر فیسبرالامور فيه وتحدد حاضره ومستقبله . وقياسا 
على ذلك فانه قد بمكن القول ان النظرة المدققةالى مكتبة ای شخص أو الى ما يقرأ بوجه 
عام » يمكن أن تدلنا ليس فقط على المستوىالفكرى والثقای اللی بتمتم به فحسب بل 
وأبضا » وهذا هو الاهم » على شخصيته ونوعيةتفكيره ونظرته الى الحياة » والقيم التى تحكم 
سلوكه وموقفه من العالم ومن الناس . كذلكقد يمكن اعتبار حجم الانتاج فى مجال نشر الکتب 
( بالاضافة الى نوعية هذا الانتاج ) من افضل‌الحکات الثى تکشف عن مدى تقدم الجتمعات 
أو تخلفها . أو بقول ادق » فان هناك علاقةوثيقةبين تقدم المجتمع المادى والفكرى من ناحية 
وعدد ما بلتجه من مولفاث » وازدهار حركةالنشر فيه من الناحية الأخرى . وبوجه عام 
بمكن القول ان ۸۰ / من مجموع ما بنشر من كتب فى العالم أنما بصدر عن الدول الاوروبیة 
المتقدمة وروسيا وامريكا بینما تنتج بقيسة دولالعالم - واكثرها متخلف ‏ ما لا يزيد عن 7۲۰ 
من مجموع هذا الانتاج ٤‏ مع أن سكان هذ هالدول ( المتخلفة ) يبلغون ثلثى مجموع سسكان 
العالم . وااؤسف حقا فى هذا الوضع ليس هوانخفاض نسبة ما ينشر من كتب فى هذه الدول 
والمجتمعات بالنسبة للانتاج العالی بل هو آن‌الناشر ( الاجنبى ) الدى ينتمى الى تلك الدول 
المتقدمة هو الذی بحدد ما قراه سكان هذهالجتمعات الاكثر تخلفا ما دامت نسبة كبيرة من 
ذلك الانتاج تصدر الى تلك الجتمصات التى لانستطيع ان تفى باحتياجات سكانها من 
الکتنب . 





وھذا الو ضع السىء ف البلاد المتخلفة أوالئامية هو نتيجة طبيعية لعدم التعو د علیالقر اءه 
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2 حسم لیتق يديد ہو - 


مایت و ھت 


AYY 


مع الكتب 


منذ الصغر ٤‏ وقد تكون هناك أسباب اقتصاديةأو سياسية . فثمة ما يدقع الى الاعتقاد بأن 
آبناء الطبقات الفقيرة لا تتاح لهم فى العادة منذالصغر نفس الفرص للقراءة والتعود عليها ؛ 
ثم اقتناء الكتب حين يمكنهم ذلك كما هو الامربالنسبة لابناء الطبقات الاكثر غلی » كما أن 
الدول الاستعمارية لم تكن تهتم بتشجيع الاطفالنی الدول الواقعة تحت سيطرتها على القراءة 
الحرة وعلى اكتساب عادة الاطلاع على الكتبوالمجلات. وساعدت نظم التعليم فىتلكالمجتمعات 
على نفور الاطفال والشباب من القراءة فى الوق تالذى نحد فيه الدول الغنية التقدمة تعمل 
بكافة الطرق على تحبيب القراءة لأطفالها »وتیسر لهم سبل الاطلاع على مختلف فروع المعرفة 
عن طريق تبسیطها وتقديمها اليهم فى اسلوب‌بسیط مشوق بتناسب مع أعمارهم وقدراتهم 
على الفهم والاستيعاب . فامانیا الغربية مشلاتضع اللصقات الجذابة على جدران قصول 
المدارس وكلها تحث الاطفال على القراءة » وتحببالكتب اليهم ٤‏ ولذا کان الالمان الآن من اکشر 
الناس حبا للقراءة وشغفا باقتناء الكتب . وهذابصدق على معظم © ان لم يكن كل » الدول 
الأوروبية والولابات المتحدة . 


ولقد بلغ الامر فى ذلك ببعض الدول الىحد انها تجرى كل عام ( تصفیات سئوية ) للكتب 
تشبه التصفيات الثی تتم على بقية انواعالسلع. وتعتبر هذه من الفرص الطيبة التى تتيح لاعداد 
هائلة من الئاس الحصول على مقادير كبيرة من‌الکتب التى لا تتيح لهم مواردهم ا الیة اقتناء‌ها؛ 
لدرجة ان محتوبات مكتبات باکملھا تباع خلالهذه الفترة المحدودة مما يعنى فى حقيقة الاسر 
بيع عدة ملابين من النسخ خلال فترة زمنيةقصيرة . وهذا فى حد ذاته مؤشر هام عن المكانة 
التی بحتلها الكتاب » والدور الذى بلعبه فى حياةالناس . ولقد ساعد على انتشار الکتب ؛وزبادة 
الاقبال على القراءة الاتجاه الحديث نسبیا نحواصدار طبعات رخیصة من الكتب الهامة المرتفعة 
الثمن . والمعروف أن هناك عددا كبيرا من( السلاسل ) التى تصدر فى الخارج لنشر المعرفة 
بتكاليف قليلة ٤‏ وبعض هله السلاسل اص بسالان احد معالم الثقافة الرفيعة الرخيصة الثمن؛ 
وتبیع هذه السلاسل كل عام عدة ملابين منالنسخ أيضا » وبذلك توفر وغم رخصها کسبا 
طائلا لدور النشر التی تتولى اصدارها . وقدبدا مثل هذا الاتجاه بظھر آخيرا فى عدد من 
البلاد العربية الغنية التی تنفق عن سعة فى سپیل اخراج الكتاب الجيد الرخيص ٠‏ ورغم الفارق 
الهائل بين أعداد من يقرأون فى البلاد الصربیةوف الخارج فان مثل هذا الاتجاه كفيل بأن 
بخلق بمرور الزمن عادة القراءة واقتن_اءالكتاب . ولیس من شك فى أن تکوین هذه العادة 
وخلق جمهور كبر من القراء فى البلاد العربيةسوف بستلزم کثیرا من الوقت والجهد وا مال ) 
ولكن لیس من شك أيضا فى أن تكوين هلهالعادةوخلق جمهور كبير من القراء فى البلاد العربية 
سوف بستلرم كثيرا من الو قت والجهد والمال »ولکن لیس من شك ايضا فى أن كل ما ببذل فى 
هذا السبيل يعتبر استثمارا طيبا سوف ود آخر الأمر بعائد اجتماعى وثقاق شضاءل 
أمامه كل ما آنفق على نشر الكتاب والعمل عللی‌ذبومه وانتشاره . وكثير من المفكرين والمهتمين 
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عالم الفکر ب المجلد التاسع ۔۔ العدد ألرايع 


بالاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعيتفى المجتمعات المتخلفة يرون أن من اهم اساليب 
التنمية فى تلك الجتمعات التشجيع على القراءةالتى تدفع الناس الى التفكير فى الاوضاع التى 
تحبط بهم » وبالتالی محاولة أصلاح هذهالاو ضاع وتفییر ها ؛ والارتفاع بالحياة ب بكل جوانبھا ب 
الى مستویات ارقی واسمی . 


ولکن الغريب فى الامر هو أنه على الرشےم من کل ما تصادفه الکتب الآن من رواج وذیوع 
وانتشار » على الاقل فى الدول والمجتمعاتالاكثرتقدما » فان ثمة كثيرا من التخوف والتشكك 
حول مصير الکتاب ومستقبله . وقد نجم ذاك‌الخوف فى الحل الاول نتيجة لانتشسار وذیوع 
وسائل الاتصال الجماهیریآو الثقافة الجماهي بةالاکثر سرا ٤‏ والتى لا تتطلب مجهودا ابجابیا 
ضخما مثل ذلك الجهود الذی يبدل فى القراءةالجادة الثمرة . واهم هذه الاسالیب والوس‌ائل 
الحديثة لنشر الثقافة والتی پشعر الكشرون‌بانها تهدد الكتاب تهديدا خطيرا هی التلفز ون 
والى حد ما الاذاعة . فكلاهما يقدم » علىالاقلفى المجتمعات الاكثر تقدما برامج على درجة 
عالية حدا من التنوع والتشويق ٤‏ وبذلك بترودالفرد بثقافة واسعة عريضة ولا تخلو من العمق» 
وذلك كله بطريقة مبسطة وواضحة . ولبست‌الخطورة اجمة من ذلك بقدر ما تنجم من ان 
الثقافة هنا هى التى تسعى الى الفرد ؛ ان صح‌هذا التعبير » وليس العکس كما هو الحال فى 
القراءة التی تتطلب من القارىء أن ہدل مجهوداغير قليل فى اختيار وانتقاء المادة التى بتراھا » 
ومحاولة فهمها وتحليلها ونقدها ثم تقبلها اورفضها . والواقع أن الكشيرين من الكتاب 
والتربويين » رفم تسليمهم بالدور المترايد الهامالذى تلعبه الاذاعة الصوتية والمرئية فى نهر 
الثقافة » بعتقدون أن سهولة الحصول على العلومات قد تساعد على زيادة الاتصاهات 
السلبية ازاء الثقافة ككل »> وان ذلك سو ف يقتئضى تنوع انماط التفكير ومستوياته ق‌الجتمع» 
وبالتالى الى زوال ما بعرف فى الوقت الحالىباسم الثقافة المميقة . 


الا انه پلاحظ ان مثلهذا التشكك والتخوف‌کان قد ظهر مع اختراع السینما واقبال الناس 
عليها ؛ اذ خشی الكثيرون من الكتاب والمفكرين والتربوبین ان تجتذب السينما اعدادا كبيرة 
ممن كانوا يعتمدون على الكتاب فى الاستزادةمن‌العلم والثقافة » او فى تمضية اوقات الفراغ 
فى تسلية جادة ومفيدة . ثم زالت هذه المخاوفبعد ذلك حيث ثبت ان انتشار السيئما لم بؤثر 
اطلاقا على حركة التاليف والطباعة والئشر والاقبال على القراءة واقتناء الكتب ٤‏ وان 
السيئما كانت على العكس من ذلك تماما فىبعض الاحیان » اذ ساعدت على انتشار الاعمال 
الادبیة الكبرى بعد ان ظهرت فى شكل افسلامسینمائیة . والاغلب أن هذا هو ما سو ف رحدث 
للكتب والقراءة نتيجة لانساع انتشار التلفزيون؛اذ قد تساعد البرامج التلفز بونية التی تقدم 
ماده أكثر تنوعا من المادة التى تقدمها السسینماعلی اثارة رغبات المشاهدين فى الاستزادة مسن 
العلم والمعرفة فى مجالات لم تكن تخطر لهم علی‌بال . ويبدو أن ثمة ما بدل على ذلك . فحركة 


۳ 
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النشر فى العالم تزداد اتساھا » كما ان الکتب‌تلقی رواجا كبيرا وغم انتشاں التلفزيون ٤‏ او 
ریما بسبب انتشار التلفزيون ؛ اذ اللاحظ أنالدول التى تنشط فيها حركة النشر والتی‌بقبل 
فيها الناس على القراءة فى نهم واضح هی الدولالغربية والاتحاد السو فيتى » وهى البلاد التى 
تعتمد فى الوقت ذاته اعتمادا كبيرا على وسائل‌الاتصال الجماهيرية فى نثر الثقافة والعرفة 
على اوسع نطاق بين شعوبها ٤‏ بل أن الوسائلالسمعية والبصرية تعتبر فى هذه الدول من اهم 
وسائل التعليم فى المدارس بمختلف درجاتها . 


ومع ذلك فان هذا لم يمنع حتى الآن منتزابد المخاوف علی‌مستویالکتاب نفسەومستوی 
التالیف ٤‏ خاصة وان عملية الطباعة واللشراصبحت فى الوقت الحالى بنظر اليها على انیا 
عملية تجارية الى حد كبير تخضع لمتطلباتالسوق ورغبات القراء » وهذا قد بودی فىآخر 
الامر الى هبوط مستوی التأليف ؛ مادامت‌دور اللشر لن تقبل سوى الكتب التى تدرك ان 
تتناسب مع اذواق القراء ونوعية تفکیرهم ومستواهم الثقاق . ویزید من خطورة الوضع 
ما بلاحظ الان فى كثير من البلاد النامية حیث‌تتجه السياسة العامة فيها الى اغراق الاسواق 
باعداد هائلة من الكتب الرخيصة الثمن لتيمي القراءة وهو مطلب مشروع بفير شك - الا أن 
اغلب هذه الكتب يتصف بدرجة عالية من التفاهةوالسطحية التى تؤثر بغير شك على المستوى 
الفكرى العام فى المجتمع . ولكن هذه المخاو ف یمکن القضاءعليها بسهولةنتيجة للتخطيطالسليم 
الذی بقوم على وعى وادراك كاملين لمعنى الثقافةولاهمية الكتاب الجاد والدور الذى يمكن أن 
يلعبه فى حياة المجتمع . 

ومعنى هذا كله فى آخر الأمر ان الكتاب سوف بظل فالاغلب كما کاندائثما الاداةالرئيسية 
فى اکتساب المعرفة » وان الوسائل السمعيةوالبصرية ووسائل الاعلام المختلفة التى تستخدم 
الآن لتيسير الثقافة ونشر المعرفة » وبدخل فذلك الاذاعة والتلفزيون والسيئما - انما هی 
ادوات ووسائل مكملة للکتاب ولا تتعارض 6بل وان من شاأئها أن ت#دی الى ازدیاد الاقبال على 
القراءة وبالتالى الى رواج الكتب وان كان الامريحتاج الى كثير من التخطيط ووضع سسیاسة 
تعليمية سليمة تحمل من القراءة عادة متأصلةعند الافراد . واللاحظ بوجه عام أنالتحسيئات 
الحديثة والمستمرة على فن الطباعة قد ادت‌الی ارتفاع كبير فى النشر والتوزيع » بحيث 
اصبحت المشكلة التى تواجه المكتبات الآن هيتوفير المكان لحقظ کل هله الأعداد الكبيرة 
التزايدة من الكتب التى تخرج يوميا من المطابع. وهذه مشكلة انتبه اليها » ونبه عليها منذ سنین 
طويلة كثير من المشتغلين بالنشر وبفن الکتبات‌وبالتربية والتعليم والثقافة » مثال ذلك أنه فى 
عام ٤‏ شا احد مدیری المكتبات العامة ف الولابات المتحدة انه بعد قرن واحد ٤‏ ای ف عام 
۰ سوف تضم المكتبة التى كان يشر فعليهاما يزيد على مائتی مليون كتاب » وسوف تحتاج 
الى ارفف طولها ستة آلاف ميل وهو ام بستحیل تحقيقه . ومن هنا ازداد الاتجاه الان 
الى اعادة تصویر الكتب على افلام (میکرو فيلم)أو على بطاقات صغيرة ( ميكروفيش ) حتى يمكن 
اختصار المكان الذی تحفظ فيه كل هذه الملا بين من الکتب . وبذلك سوف تسخر التکلولوجیا 
الحديثة بكل امكائياتها لخدمة الكتاب والقارىء. 
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۸۸۰ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ المدد ألرابع 


ويمر العالم العربى فى الوقت الحالىبمرحلةخطيرة من تطوره الثقافى والاجتماعی والسیامی 
وقد كان للعرب فى فترات ازدهار الحضارةالعربية الاسلامية فضل کببر على الثقافةوالمعر فة 
الانسانية » وكان لهم اهتمامات واسعة وعميقةبالكتاب . وثمة نهضة جديدة فى بعض البلاد 
العربية فتحاول نشر الثقافة عن طريق تيسيالحصول على الكتب الجادة العميقة » وهله 
جھود تستحق الثناء . ولكن لا شك فى أن العال العربی قد ابتعد ‏ لظروف عديدة لیس هنا 
مجال الخوض فیها ‏ عن متابعة ماينشر فىالخارج فى مختلف فروع المعرفة » وقليل جدا 
من (المثقفين) هم على ادراك تام ہما بحدثف الخارجوبحركة التالیف والئشر والمجالات التى بهتسم 
الناس بمتابعتها والقراءة فيها » وبالجديد ق‌هده المجالات . ومن هنا نبعت فكرة هذا العدد 
الذى نحاول فيه أن نقدم طائفة من الكتب التىصدرت فى السئوات الخمس الأخيرة فى بعسض 
مجالات المعرفة . ولن تكون الدراسات التىنقدمها فى هذا العدد مجرد ( عرض ) لبعض 
الکتب وانما هى مقالات أصيلة تو فر على کتابتهاعدد من التخصصین كل فى مجال تخصصه » 
ولکنهم جميعا وضعوا نصب أعيئهم أن بعرضوالتلك الكتب الجديدة من خلال دراساتهم وبذلك 
تكون الفائدة مزدوجة ٤‏ أعنى تقديم دراسائفى بعض فروع الثقافة والعرفة من احیة مع 
عرض لعدد من الكتب الجديدة فى هذه الجالات.وهی تجربة جديدة على هذه المجلة نرجو أن 
تحقق الهدف منھا . 
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انعو الحبحاة 


عبدالحشن الع 


٠ مقدمة‎ 


بنظره شاملة جامعة نستطيع أن نقول : ان کل شیء ف هذا الکو کب صغر شانه أو اكير ب 
بشارك ۔ بطريق مباشر أو فير مباشر ‏ فى صنعالحياة التي ندركها نحن كبشر من خلال عقولنا 
التطورة .. صحیع أننا خلفاء الله فى هذه الارض‌وصحیح اننا نملك القدرة على التفكير والتمييز 
والابتكار » وصحيح أننا ‏ بهذه الوسائل التي امتلکناها ب فادرون على أن نحور ونغیر ونطور 
ونبدع فى انماط الحياة التي نرتضيها لنوعنا لتسمبح أكثر فاعلية ٤‏ واعظم پسرا » واننا النوع 
الوحيد الذی يمكن أن نقول عنه انه صانعالحياة .. كل هذا وغيره صحیح » لکن لا بحب 
عليئا ان نفمط الحياة نفسها حقها فيما قدمت من أفكار رائعة وعظيمة وفعالة فى صنع كل ما نراه 
سری بیننا » أو يمتد حولنا بغير حدود ! 


بف 


لا ا و هس . 
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۸۰۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع - العدد ألرايع 


فالحياة نفسها عملية ديناميكية متجددة 
ومتفاعلة » وهی تستخدم لذلك ‏ ومنذ بلابين 
السنین - عناصر ومركبات هذا الکو کب ٤‏ فاذا 
بها - وتحت عوامل متفيرة ‏ تحيل التراب 
الى حياة » والحياة الى تراب . ولقد تمخض 
كل ذلك عن ظهور حياة بدائية بسيطة منذ 
اکثر من الفى مليون عام .. حياة تمثلت لنا فى 
كائن سيط ذى خلية واحدة ٤‏ ومن هذا 
الكائن الدی يمكن أن تعتبره « آدم » الخلايا ) 
تطورت الحياة وتعثدت » واعطتنا طو فانا من 
انواع الکائنات التي لا نستطيع لها عدا » قم 
نوحت مشوارها الطوبل ‏ الذی استمر هذا 
العمر المديد بالانسان المدرك العظيم ٤‏ فكان 
بحق سيد مخلو قات هذا الکو کب » والمتصرف 
في أمورها » وکانما هی سخرت له تسخيرا . 


والحق ان اللوع الانسانی هو « خيط ) 
وحيد فى لسيج الحیاہ التشابك المعقد » وهو 
لا يستطيع أن یعیش ويبدع ویستنبط ويطور 
الا اذا عاد الى الطبيعة لیدرس ظواهررهاء و يفك 
العازها ) و بدر له اسر آر ها ث6 ومن هذأ وغيره 
ستلهم خططه التی تساعدہ على صنع الحياة 
كما لرأها اليوم فى الشطة واختراعات لانکاد 
تحصیها عدأ , 


والکالنات جميعها - بدعا من الميكروب 
الضٹیل وحتى الائنسان العظيم » تشارك 
بنصيب فى صنع الحياة » فالميكروب مثلا يحلل 
كل المركبات العضوية المعقدة التي تعود الى 
الارض على هيثة کائنات ميتة » ويحولها الى 
عناصر ومر کباث‌بسیطة » لتصبح خامة صالحة 
للنبات التى تستفيد بالطاقة الشمسية > 
وتحو لها الى طاقة كيميائية مختزنة فى مركبات 
عضوية سيطة ومعقدة » وعليها يعيش 
الحيوان والانسان .. أى أن الیکروب هنا 
صانع حياة ٤‏ والنبات صائع حياة » وكذلك 
الحيوان والانسان » ولولا هذا النسیج المتكامل 
والمعقد » لتوقف صنع الحياة على هذا الكوكب 
منذ زمن طويل » او لا ظهرت الحياة بالصورة 
التى نعرفها في العصور القديمة والحديثة . 


الم 





.ساثة الانسان صائع الحياة 


وطبيعي اننا لن نتعرض هنا للكائنات 
المختلفة على أنها صائعة حياة » بل ان الذى 
بعنینا حقا هو الانسان ذاته » لانه هو !تصرف 
الوحید فى آمور هذا الكوكب ) ولا شا آل 
بصنع حياته » لانها هی محور وحر ده و آماله 
ثم انه قد شارد بنصیب فى صنع الحیاه » 
مهما کان هذا النصيب صئیلا » لکن البشر هنا 
مختلفون فیما قدموا للحياة من انحازات > 
فلقد جاء على هذه الارض بلایین فوق بلایین‌من 
الىشر › ثم راحوا في طي النسيان دون 
أن يتركوا وراءهم ما بمکن أن نقیمیم به » 
ولا هم قد ائروا بأفكارهم أو مباد نهم أو 
علومهم الاثر البارز فى حياة غيرهم ٤‏ ای کانما 
هم قد عاشسوا حياة المرور والعبور . 


وي وسط هذا الطوفان البشرى الذى يأتي 
ویروح » ظهرت قلة ضثيلة من الافراد الذین 
تركوا وراءھم أفكارا عظيمة سجلتها لنا الکتب 
والمجلدات » وبهذه الافكار عاشوا بینشا ؛ 
وأصبحوا ملء السمع والبصر والفؤاد » وکانما 
هم اكثر حياة واثرا من معظم الأحياء » أو کانما 
افكارهم تبعثهم الى الحياة من جديد » رغم 
اننا لا نكاد نعرف لعظمهم قبرا أو رفاتا » اذ 
ماذا يفيدنا القبر أو الرفات بقدر ما افادتنا 
افكارهم التى لا زالت وضاءة فى جين الزمن ؟ 


ان صانعیالحياة الذين نقصدهم فى دراسٹنا 
هده 6 هم هو لاء العلة القليلة من الناس الذبن 
علو روا حياةالبشريةوافكارها » انهم هنا بمثابة 
الدرر الثمينة الندسه بين الاححار والصخور» 
او بمثابة الاس فى اکوام ضخمة من الفحم ۰ 
فالماس مثلا صورة خاصة ونادره من صور 
التي شكلت ذراته وصقلتها ونظمتها وامطتھا 
ذلك التناسق البنائي الدقيق الذى يجذب 
ا ماس قاليا » والفحم رخيصا وه فالاول س فى 





۳ 


اعین الناس ‏ نادر وجذاب وجمیل » والثانی 
كثير ورخیص ولا بصلح الا خامة نج فها 
لنحصل منها على الطاقة لیس الا . 


وكذلك كان الياقوت والاؤاؤ والزمرد وغير 
ذلك من احجار كريمة » فهي جمیسا صور 
خاصة » لکن الذى جعل لها رونقها وبربقهما 
وجاذبيتها هو ترتيب ذراتها في نظم بلورسة 
نادرة ٭٠‏ وعلى الوترة ذاٹھا نکون الفلاسفة 
والفکرون والعلماء واصحابت الرسالات سین 
الناس .. انهم پمثابة الحجر الکریم النادر 
بين « تلال » من البشر » ومن أجل هذا كان لهم 
من الاعزاز والتكريم والتبجيل فى حياتهم أو 
بعد مماتهم مالا بطمع فيه معظم الا حياء ۰ 


ولا شك ان عبقرية صانعى الحباة لم تات 
هکذا اعشاطا » بل جاءت لانهم انوا مهیاین 
لذلك من خلال التامل الأصيل فى طبيعة هذا 
الكون واسراره » ثم سعيهم الى العرفه فى 
أبة صورة من صورها » وصفلھم للظواھر 
والحفائق » وتعمقهم فيما عودلسوا عليه »> 
وانشفالهم ہما كرسوا حياتهم للوصول اليه . 
ویعنی هذا وغيره ان عقولهم قد شقیت فيما 
جمعت وحصلت » ثم فيما ريبطت وصقلت > 
لنعطى غيرها عصارة فكرها » لتصنع بها حياة 
اعظم تطورا » وايسر مثالا » واحسن صقلا ٠‏ 


وطبيعى أن هناك فرقا كبيرا بين الزارع 
والصانم وغير ذلك من اهل الهن المختلفة ء 
وبين المفكر أو المخترع أو العالم الذی يشفل 
عقله و فکر ه واعصابه لینتج حصيلة فکر دة ل 
بقدر علیها الا کل من آوتی موهبة تو‌هله لبلوغ 
الهدف من الامور الجليلة » ای أن هذا لا 
ستوی بذاك » أو كما عبر عن ذلك القرآن 
الکریم أجمل تعبير « قل هل ستوی الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » . 


فمن بين بلابين البشر التي ظهرت وراحت ؛ 
ظهرت ملایین اکثر فائدة للبشرية من كل هذه 


MY 


صانعو الحياة 


البلا ہین 6 و لد تمخضت ا )لابين بدورها عن 
آلاف کانوا دره ی حبين الیشر به » فسقراط 
وارسطو وافلاطون واین الهيئم والفاراہی 
والرازی وان سینا واین خلدون ونیوتن 
ونیتشه ودارون ودکارت وبیکون وماكسويل 
ورزر فورد ومدام کوری وابنشتاین وباستر 
وکوخ و فلیمنج واوینهایمر ومثات فیرهم کانوا 
من صائعی الفکر والفلسفة والعلم والحياة . 


© © © 


لكن دراسننا هذه سوف تتناول موضوع 
صانعی الحياة من خلال لائة کنب حديشة 
ظهرت ف العامين الماضيين من بين طوفان دافق 
من الكتب والمجلات العلمية والتكنولوجية التى 
تتعرض للانجازات الھائلے التی تحفقت فى 
الاضی » وتتحقق في الحاضر » أو ستتحقق 
مستفيلا + والواقع انه من خلال كتبنا الثلاثة ؛ 
ومن التصور الذى فهمناه من المشرفين على 
هذه المجلة ان القصد من هذه الدراسة ان 
نتعرض بدورنا بالشرح والتحليل لاهم القضايا 
والمشكلات والاتحاهات الحد ثه التي يفوم بها 
العلماء من اجل تطوير حياة الناس بيولوجيا 
ولكنولوجيا وطبيا وعلميا ونفسيا وما شابه 
ذلك . 


والموضوع ولا شك طويل ومتفرع ومثیر » 
ومع ذلك فسوف نتعرض فقط لاهم الانجازات 
التی تمت ( أو ستتم ) » وبها اثر العلماء فى 
حياة الناس » وطوروا مفاهيمهم » ومه‌دوا 
السیل لمستقبل عحیب قد لا بطرا لنا على بال . 

فأول هذه الکنب سح ی ۶ بعنوان 
The People Shapers‏ » ای الذين شکلون 
او يطورون الناس ٤‏ ویقع فی حوالى اربعمائة 
صفحة ٤‏ وطبع لاول مرة عام ۱۹۷۸ ( دار 
نشر ماکدونالدوحین ہر‌طانیا ) © والكتاب 
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۸۸۰ 


غالم الفکر - المجلد التاسع ب العدد ألرايع 


بتناول ۲۳ موضوعا تدور معظمها حول 
الکشو فات البيولوجية والطبية والسيكلوجية 
التی تؤثر فى حياة الناس حاضرا ومستقبلا » 
وقد استقی الولف « قانس باکارد ) 
ance Packard‏ مادة الكتاب من آکثر من 
۰ مرجعا » ولهذا بجىء غزبرا في المعلومات 
التی تهم الناس وه وباكارد ليس عالا ۾ لكنه 
کولومیا » ولقد ساعده ذلك على عرض 
مواضیعه عرضا شیقا وجذابا » وهو آمر قد 
لا بقدر عليه معظم العلماء الذین لا ستطیعون 
تطویع علومهم » وتقدیمها للناس في صورة 
بسر 5 + 


وثائى هذه الکتب بجي: بعنوان 0۲ ۷000108( 
a Surgeon‏ > ای مذکرات جراح ٤‏ وشع 
فى حوالی ,۳۹ صفحة » ونشرته دار بثلر وانائر 
بلندن عام ۱۹۷۷ » ومؤلفه هو البرو فیسور 
سير هیدلی اتکینز لام 1160167 النی 
شغل منصب رئيس الكلية اللکية للحراحین 
بلندن والجمعية املكية للطب » ويتناول فى هذا 
الکتاب سيرته الداتية ٤‏ وهو للاسف لم بات 
فيه بجدید » ولم يذكر لنا مثلا شیٹا صن 
الاكتشافات الطبية المثيرة » ولا عن الحراحات 
الحديثة التي یمکن ان تنقذ حياة الناس ٤‏ وهو 
ما كنا نامل أن يقدمه ليدخل مضمون كتابه فى 
مجال صانعى الحباة من الوجهة الطبية » ومع 
الهام فى سياف الحددث , 


وثالث هذه الکتب عنوانه (( ادیسون ۰+ 
السرجسل السسدی صشعع السستشل ) 
Edison : The Man Who Made the Future‏ 
ومو لفه رونالد كلارك عتتوان 30818 ( الناشر 
ماكدونالدوجين ‏ لندن ۱۹۷۷ ) .. وقد بدا 
كلارك حياته كمراسل صحفى حربي » وغطی 
بتحقيقاته اهم محاكمات جرائم الحرب » ٹم 
تخصص بعد ذلك في كتابة سيرة حياة العلماء 
والفلاسفة المرموقين مثل برتراند راسل ؛ 


۱۹ 


وهکسلی ؛ وهالدین ؛ واحمل كتبه عن 
( انشتایس ۰ الحياة والزمن » .+ و کذلكت 
الکتاب الذی بين ایدینا عن ادیسون © ویقع 
فى ۲۵۲ صفحة ‏ وتناول حياة هذا الختر ع 
الشهیر من الهد الى اللحد » ويتعرض لاهم 
الانجازات التي ترکت بصماتها على البشر بة . 


وصانعو الحباة ب من خلال هذه الکتب 
التلانه التي تختلف فى آلوضوع والضمون تب 
لیسوا اذن الا مجموعه خاصة من الشر وهبت 
حیاتها وفکرها لتطویر حيساة البشرية ۰۰ 
فمنهم من وضع البذرة او الفکرة فى « تربة » 
العام الخصبة ومنهم من رواها ورعاصا 
وشذبها » حتى اصبحت شجرة باسقة ذات 
« ثمار » كثيرة ناضجة نراھا اليوم تقتحم علینا 
حیاتنا في مصباح كهربائي ٤‏ أو جهاز راديو 
وتليفزيون وسینما وترائرستور » أو فى شبكة 
اتصالات سلكية ولا سلكية جعلت من هذا 
الكوكب شيئًا اشبه بالشبكة العصبية التي 
تنتشر في اجسامنا » لتنقل لها كل كبيرةو صغيرة 
فى عالمها الداخلى والخارجي » أو فى عقول 
« اليكترونية » أو خيوط واقمشة ولدائسن 
صناعية » او زراعات اعض.ء بشرية » أو فى 
« كبسولة » تريل الالم ٤‏ او حبة تجلب اللوم » 
أو تهادىء الاعصاب > أو في أقمار الاتصالات 
التى تجوب الفضاء لتنقل سيلا من المعلومات 
دين الار ض والفضاء » أو الفضاء والارض »6 
أو غير ذلك من انحازاث لا نکاد نحضيها عدا . 


© © © 
البداية دائما متواضعة 


لا شیء يأتى من لا شیء » كما أن كل كبيرة 
أو صغيرة لا تنبع من فراغ ٤‏ فكل ما نراہ الآن 
من منجرات العلوم الحديثة له جذور قديمة 
الانسان قديما كيف يستخدم النار والرياح 
کمصدر متواضع من مصادر الطاثه » و صنع 
اسلحته البدائية من الص‌خور والححارة 


فد 
والمعادن » واستثبط الجداف ؛» ودفع سفنه 
المتواضعة بالشراع ¢ وعر ف الحاور و صضع 
العجلات » وتوصل الى اختيان الحبوب 
والثمرات » واخترع المحراث » وفلح الارض» 
واستانس الحيوانات » واستثبط مقايس 
بدائية للزمن ٤‏ وعرف آسس القراءة والكتابة 
والطب والحساب »© وراقب الكواكب والنجوم 


واشتق « علم » التنجيم ... الخ ... الخ . 


لكن كل هذهالانشطةالفكرية تبدومتواضعة 
بالنسبة للعصر الذى نعيش فيه ٤‏ وهى لا 
تمارن مثلا لعصر ا4 والذرة والصواريح 
وسفن الفضاء والعقول الاليکترونية الجبارة 
التى تنجز فى ايام قدر ما انجزته البشرية فى 
الاف السنوات. .لکن هذه البدابات‌التواضمة 
خطوة بخطوه مع تقدم الزمن » ولا شك أن 
عصرنا هذا العظیم » بکل اختراعاته وانجازانه 
وابداعه فى کل فرع من فروع العلوم المتشابكة 
المعقدة » سوف یکون عصرا متواضعا بالنسبة 
ما یمکن أن بکون عليه حال الاجیال القادمة. . 
فصائعو الحياة فى عصرنا الحدیث یضعون 
البذرة لبحوث آعمق آثرا » وأوسع مجللا » 
واکثر اثارة من کل ما عرفثاہ فى عصرناالحاضر 
كما أن العلماء س صانعی الحياة سے بتئلبأاون 
بتغيرات جوهرية سوف تحدث فى حياةالانسان 
مستقبلا » بحيث لا تستطيع عفولنا الحالية 
أن تبلعها أو تهضمها » ولا بد آن تتھیا العقول 
شیئا فشیثا لتناسب انماط التفكير فى اجيال 
المستقبل » وهذا ما سوف يتضح لنا معناہ 
الكامن من خلال هذه الدراسة . 


نعود لنفول : ان جنور الماضى لا زالت‌ممندة 
ف حاضرنا ۰ فلا زال الشراع والمحداف 
والحراث والعحلة والفاًس والقوس والسسهم 
والطنبور ووه الح ساربة ف الحتمعات التی 
لم تتطور بتطور العصر 6 ومع أن هذه الادوات 
شدو لنا بدائية ومتخلفة » وأنها لم تنشانتہجة 
لبحوث أو نظربات أو معادلات كالتى نراها فى 
علومنا الحدثة ؛ الا أنها کانت من نتاج تفكير 


مام 


مائعو الحياة 


قلة قليلة من البشر » كانوا فى الواقع صانعی 
حياة ہما قدموا للبشرية من عطاء يسر على 
الناس حياتهم ف زمانهم ۰ 


وبتقدم الزمن » امتزج الانسان بالانسان ٤‏ 
واختاطت الحتمعات بالحتمعات » وتشارت 
الدول مع الدول » فأدى ذلك الى نقل الافکار 
وتبادلها » وتاثرت الشعوب بحضارات غيرهاء 
لکن الحصلة كانت بطيئة » لأن صانعی الحياة 
وقتها کانوا فى ودیان متفر قة » أو عزلة قائلة» 
فوسائل الاسفار نفسها كانت تستلزم مشقة 
وجھدا ووقتا ومالا » ولا يمكن أن تقارن ہما 
نراه فى عصرنا الحاضر » اذ لا یکاد يمر نوم او 
أسبوع » الا ونسمع عن احدى الؤتمرات 
المتخصصة الت تجمع معظم العلماء المتخصصين 
فى فرع من فروع المعرفة فى مكان واحد »> 
ليناقشوا الفضایا » وسادلو! الآراء فى زراعة 
الاعضاء البشردة6أو تطو ب رالعقول الاليكترونية 
أو السيطرة على العوامل الوراثية » أو زراعة 
أطفال الأنابيب ٤‏ أو استئباط سلالات جديدة 
من النبات والحيوان » أو تغيير الصفات 
التی جاءت بها الکائنات » أو محاربةالمیکروبات 
الضارة بصحة الانسان والحيوان والنسات »6 
أو معرفة أسرار المحيطات » وطبقات الارض »4 
ونشاه الحیاه 6 أو اكتشاف أسرار الذرة 4 
أو البحث عن بدائل للطاقة التقليدية » أو 
دراسة الظو اهر الطبیعیة والكونية.. الی آخر 
هذه التخصصات الدقيقة التی تعد بالات ٤‏ 
معدودات ٤‏ ومن خلال تنافس العقول مع 
العقول » أو احتكاك الا فکار بالافکار » أو شادل 
الاراء مع الاراء» تخر ج صانعو الحياة بمحصلة 
من العلومات التی ستحق مزیدا من الدراسهة 
والبحث والصقل والتمحیص © لتصبح لهم 
زادا فکریا حائلا قد شحول الى تطبيقات 
تكنو لوحية حبارة » تفيد اللاس »© أو قد تقلب 
آنماط تفكيرهم » ثم تتکرر الوتمرات ؛ لتز بد 
حصيلة صائعی الحياة من معرفة لیس لها 
من حدود أو قرار » ولهذا فسوف ستمر 


۷ 
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التطور العلمى والتکئو لوحی ما دامت الحياة 


كل هذه الأمور الممسسرة امام صانعی الحاه 


فى الایام الحاضرة 6 لم تكن كذلك فى العصور 


الماضية » ومن أجل هذا جاءت « الثمرات ) 
ألتى قدموها للناس متواضعة جدا , 


اديسون +٠‏ بن عهدین . 

أن الآثر السارز الذی تركه توماس الفا 
اديسون فى حياة الناس فى مشارق 
الار ض ومغاربها » بتمثل لنا اول ما بتمثل_ 
فى المصباح الكهربى الذى سر الحياة » واحال 
ظلمة الليل الى اضواء تثير للانسان طريقه 
كلما یمم وجهه الى كل مرفق من مرافق 
الحياة » ولهذا طبقت شهرة الرحل الآفاق.. 
كيف لا ٤‏ وها هو آثره بتضح أمامنا كلما 
ضغطنا على زر » لنضیء مصباحا ؟ ! 


ولبس ادل على عظمة هذا الاثر الذى ترك 
به اديسون بصماته على الحياة » انه فى مساء 
الیوم الذی وورى فيه جسده التراب » وبعد 
آن غابت الشمس فيوم ۲۱ اگتوبر غعاع۱۹۲۱ء 
انطفات اضواء بلابين المصابيح النى تنتشر فى 
کئر من الولايات المتحدة الامربكية لدة دقيقة 
رمزا للحداد ء وتقدیرا للرجل على ما قدمت 
بداه » كما توقفت السيارات والقطارات > 
وحل الظلام فى النازل والشوارع » حستی 
شعلة تمثال الحرية قد اطفئت بدورها لدة 
دقيقة ۰۰ وبعدها بدات الأضواء تسطع ء 
والحياة تسير ! 


لکن المصباح الکهربی لم بكنهوالاثرالوحيد 
الذى تركه اديسون ف حياة الناس » بل بقال 
ان اختراعاته وانجازاته التى سحلها باسمه 
كانت ٹائی بواقع اختراعين فى کل شهر فى 


1۸ 


التوسط فى شبابه ؛ وهو - بعد ذلك لا 
بدعی أنه كان عبقريا » بل كان يقول « ان 
العبقرية ١‏ / الهاما » و ۹۹ 7 جهدا وعرقا » 


على أن آدسون رشم كل انج ازاته 
التكنو لوجية لم يكن عالما بمعنی الكلمة » رفم 
انه بر کثیرا من العلماء .» فلم یکمل تعلیمه فى 
الدارس »بل هحر ها ليبيع الصحف والشطائر 
والحلوى فى القطارات ؛ وكسب قوته د 
يعلم نفسه بنفسه » وكان مثالا للمشابرة 
والکفاح م وصامدا لكل ما لاقاه من محن 
ومعاناة » وتواقا للمعر فة التکنو لو جیة السائدة 
فی عصره .. ولقد شفف بحب الكيمياء وهو 
فى العاشرة » وعندما يلغ الثانية عشرة من 
عمره احتر قت عربة العفش الملحقة شطار 
الركاب ٤‏ والتى كان ادسون قد اتخذ ركنا 
منها ليضع فيها متاعه وادواته الكيميائيةالتى 
بجری بها تجاربه » ولا عرف المسئُولون أن 
الحريق قدشب بسبب موادہ الكيميائية » قد فوا 
له ما تسقی من مشاعه وأدواته 6 وطردوه من 
واضحه تلقاها من حارس القطار © فتسست 
فى اصابته بالصمم الذى عانی منه طوال 
حياتة . 


وحدثت الصدفة السعيدة فى حياته © اذ 
رآه اظر الحطه الذى آنقذ آدسون له ایشا 
صغيرا من قبل بعد أن كاد بذهب تحت عجلات 
القطار » وأراد أن برد له الحميل © فالحقبه 
بمکتب التلفراف الکائن فى الحطة » وبدا الصبی 
بتعلم بسرعة؛وعرف سر الهنة» والم بتفاصیل 
ميكانيكية التلغراف » واصبح خبیرا فیها ؛ 
ولم تسعف هذه الهنه التواضعه طمرحه ؛ 
فتجول فى طول البلاد وعرضها کخبیر بمرض 
خدماته على مکاتب التلغراف فى المدن الختلفة» 
وحدث أن فقد وظيفته فى أحد الکانب بعد 
أن وحدوه نائما أثناء تأدية عمله الليلى » فتعطل 
الارسال التلغراق سسسه » وعندئذ بدات أولى 
عبقرياته تظهر في اختراع بتغلب به على هذه 
المشكلة ؛ فكان ان صمم جهازا زمنيا أوصله 





بالتلغراف ليستقبل الاشارات وبعاودارسالها 
أوتوماتيكيا وبانتظام كل نصف ساعة » بيئما 
هو ینعم بنوم هادىء ! . 


وهبطت عليه الثروة بعد ان حط به‌الترحال 
فى نيويورك » وف جيبه دولار واحد » وى 
رأسه افکار کیره » وآمال عر برضة 6 وبيلما 
هو بتجول فى آدارة احدى الشركات الكميرة » 
سمع ضجيجا فى الشارع وف الکانب » فلقد 
تو قف الارسال التلغرانی فى المحلات التجارية 
التی كانت تستخدم مده الو سہلھة لطلب 
البضائم والهمات من تلك الشركة الكبيرةالتى 
اقامت لنفسها مکتبا تلغرافيا كاملا للارسال 
والاستقبال بينها وبين العملاء ٤‏ وعندما تعطلت 
آلية الارسال المركزى فيها » أرسلت كل شركة 
صبيا لمعرفة سبب الخلل » فكان ان تجمع 
اکثر من مائتى صبى فى المنطقة » وكل بنساءل 
عن سر العطل الذى حدث » مما أوقع الرٹیس 
امسئول عن تشفیل التلغراف الرکزی فی‌حرج 
وأرتباك شديدين » فهو بدوره لا يعرف سر 
الخلل ٤‏ ولا السبیل الى اصلاحه . 


وهنا تقدم ادسون » وانتهز هذه الفر صة 
الذهبية » لیرضی طموحه » ونظھر عبقريته > 
وأخبر العو م أنه ستطيع أن بعيد الامور الى 
مجاريها فى دقائق معدودة » وبر بوعده سربعا» 
فبعد أن فحص الآلات » توصل الى سر الخلل » 
وأعاد زنبركا كان قد سقط بين عجلتين ذات 
تروس الى موضعه الصحيح ٤‏ وف الحال بدا 
الارسال والاستقبال نعود الى سایق وضمه» 
ولم بتر کوا الشاب الذى لم يتجاوز وقتها من 
العمر عشرین عاما» بل عیئوه مشر فا علیالعمل 
وبراتب لم یکن یحلم به على الاطلاق ( ۳,۰ 
دولار شهربا ف ذلك الوقت ) » و ساعده ھذا 
ا مال على صقل آفکاره » والقيام بتجاربه ؛ 
واظهار عبتریته » فکان أن اخترع التلغفراف 
الکاتب » فاشترته مله الشركة التی کان بعمل 
فیها بمبلغ أربعين الف دولار » ولم یکن هو 
بطمع فى آکثر من خمسة آلاف دولار . 


و يدن سیر ۳07-2۲ 


۸۸۷ 


صائعو الحياة 


وبهذا البلغ الکبیر بدا نجم ادیسون بلمع > 
وفتح لنفسه معملا وورشة ليواصل فيهما 
اختراعاته وتجاربه » وليطور فى الاجهزة التى 
تحتاج الى تطوير » وبدات سلسلة من 
الاختراعات التی تقود الى اختراعات أخرى ؛ 
أو تنبع منها .. من ذلك مثلا أنه يمد أن 
فحص آلة التليفون وعرف كيف أن الصوت 
بودی الى اهتزازه فى « طلة » التليفون ؛ 
لتتحول هذه الاهتزازات الى نبضات كهربية» 
تتحول على الجانب خر الى موجات صوتیة؛ 
بعد أن عرف ذلك » جاءته فى الحال فكرة 
آخری » وف دقائق معدودة رسم على الورق 
نموذجا لجھاز بدائی يمكن أن تسجل عليه 
الأهتزازات » فاذا أعيد تشغيلها عادت الى 
اصوات مسموعة » وبعد يومين ائنین ظیرت 
نواة الحاكي أو الفونوغراف الى الوحود على 
هيئة اسطوانة من الشمع عليها ابرة تسجل 
فيها الأهترازات © وببطء أدار ادسسون 
الاسطوانة » وانطلق صوته « ماری عندها 
حمل صغیر » » ثم أعاد تشغيلها » فظهرت 
نفس العبارة » وكانت هذه اول جملة مسجلة 
فى التاريخ . 


وطبيعى آننا لن نسترسل هنا فى الاسهاب 
فى حياة ادسون واختراعاته الكثيرة » بل اننا 
قدمنا هذه النبذالقصيرة عنحياة الرحل الذی 
طور حياة الناس»و قدم لهم نواة الآلة الناسخة 
للرسائل » وئواة آلة لتصوير الأشياء المتحركة 
وآلة لعرض الصور» واخترع الريشةالكهربية 
الکاتبهة » وآلة كهربية لتسحيل الصوت ؛ 
والیکر و فون » والعازل المغناطيسى للممادن ؛ 
وساهم فى تقديم طريقة جديدة لصناعة 
الاسمنت ( كان بهوی الكيمياء من صغره كما 
ذکرنا ) » وأدخل کثیرا من التعدبلات على 
تصمیم الد بنامو والموتور والبطارية السائلة 
والتليفون » وشبکات التلفراف التى أدخل 
فيها عشرات التحويرات بغية تطويرهاوصقلها 
لتصبح أكثر كفاءة » ومن هله التحويرات 
مثلا آنه اخترع شبكة افصال تلغرائى بين 
القطارات المتحركة » وادخل تمديلا لزيادة 
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كفاءة الاتصالات التليفونية البعیده » وتوصل 
أو ستة رسائل مختلفة فى الوقت نفسه آليا » 
وظل الرجل يعمل ويعمل » وحتى وهو فى 
الثمانين من عمره بدا بشتفل على امکان‌تحویل 
مشتقات بعض الشانات الى مطاط ؛ لکن 
المنية وافته دون حقیق ذلك » ومات عن ۸ 
عاما © وتركت وراءه ۱۰۲۲ برأءة اختراع 
حققها للبشرية فى عمره الخصيب . 


ادیسون ۰۰ خيط فى نسيج : والواقع أن 
أدسسون لیس الا واحدا من مثات سيطروا 
بأفكارهم على عصرهم » أو کانما هم جميعسا 
بمثابة خلية اللحل التى تعمل فى صمتلتنتج 
علا للة للآكلين ٤‏ نعنی أنهم سنتحون آفکارا 
تؤثر فى البشریة » وتصنع حياتها » وتمدها 
شمرات علمية كثيرة لذة للعقول دون البطون ! 


فاذا ذكرنا ادیسون » فلا بد ان يطرا على 
البال ایضا صائعو الحباةالعلمية والتکنولوجیة 
من آمثال فولتا وفرانکلن واورستد وواط 
وامبير واوم وفاراداى ومورس وماکسویل 
وجراهام بل وهيرتز وماركونى وھیوز ۰۰ 
الخ +++ الخ » فلقد وضع كل واحه من 
هؤلاء لبنة أو اکثر فى صرح العلم الذی بدا فى 
عصرهم متواضعا » ثم تطور بعد ذلك على 
ایدی آلاف العلماه والهندسین والتكنولوجيين 
الذین اوصلوا عالهم الى هذه الدرجة من 
التقدم الحضاری الجبار الذى نعيش فيه 
آبامتا الحاضرة » ونحصل من عصارة أفكارهم 
على كثير من مقومات الحياة التی تدخل کل 
بيت وادارة ومصنع ومعمل » حتی فرت فى 
النهابة الفضاء ٤‏ وتجولت فى أعماق البحار » 
وفاصت فى باطن الادض لتکشف اسرارها 
وثرواتها وطبقاتها ۰.۰ الخ . 


فاذا ذکرنا الراديو أو التلیفزیون أو الولد 
الکهربی ( الدینامو ) أو المحرك الكهربى 


۲۰ 


( الوتور ) أو السجل ( الریکوردر ) آوالهاتف 
او الترانزستور أو الصباح الکھسسربی أو 
الحاسپ الالیکتروئی الذی نحمله فى حیوبنا 
( بعد أن أصبح میسرا للجمیع ) ۰۰ الى آخر 
هذه الأجهرة الكهربائية أو الاليكترونية التی 
لا بخلو منها أى بيت عصری ٤‏ اذا ذكرنا هذا 
أو غبره » فلابد ان نعيد الفضل فيه الى ذويه 
ولدرك أن من وراء هله الالحازات علماء 
رباضیات وفیزاء وكيمياء واليكترونيات 
وميكانيكا ودینامیکا ... الخ » وأن منهم من 
كان بقدم الفكرةأو ستلهمها( العلماءالنظر يون 
Theoretical Scientists‏ ۾ ومنهم من 
كان بجسدها ويطبقها ( العلماء التطبيقيون 
Applied Scientists‏ ۰ كما أنالفكرة 
كانت تقود الى فكرةأحسن واکفاً من سابقتهاء 
الى أن أوصلتنا الى هذا الازدهار العلمى 
الذى نعيش فيه الآن» أو ستعيش فيهالاحيال 
المقبلة . 


واذا كنا نسمع عن آدسون ( أو غيره ) 
ونعرف عنه الكثير أو القليل ٤‏ فربما لان 
عبقربته وظروفه وزمنه قد أعطاه ما ستحثه 
لکن هناك أيضا من صنع الحياة » ومع ذك 
فقد تخلت عنه الحياة » ريما لان اختراعه كان 
سابقا لزمانه » أو لان الئاس لم تكن لتدرى 
ما يمكن أنيعطيه اكتشافه للبشريةمن امجاد» 
فواحد مثل توماس دافئبورت لا نکاد احد 
سمع عله شیئا رغم أنه أول من صنع المحرك 
الكهربى ( الموتور ) عام ۱۸۲6 » ولم يعرف 
الناس فى زمانه قيمة هذا الاختراع العظيم ؛ 
ریما لان دافنبورت كان حدادا فقیرا وطبیعی 
انه لم یکن لیعرف شیئا عن مبادىء الکھسرباء 
ولا اللفات الكهربية » ولا أصول الیکانیکا » ولا 
أسس الرياضة ولا شىء مما بتمتع به أسائذة 
الجامعات » ومعاهد البحوث © كل ما رآه فی 
شبابه هى قطعة من الحديد على هيئة حذوة 
الفرس » وملفوفة بسلك بسرى فيه تیار کهربی 
من بطارية » فاذا اقتربت الحذوة من قطعة 
حدید. » استطاعت أن ترفعها من الارض ؛ 





۱ 
۱ 


أداة لهو وتسلية واثارة للفکر والعقل - من 
اعمال البروفيسور جوزیف هنری من آلبانی 
بالولابات التحدة الأمریکیة » لکن ذصن 
دافشورث وعثربته قد تفتحت على ما هو 
آعمق من ذلك بكثير ٤‏ اذ لمعت فى رأسه فکرة 
تر و دض هذه ألقوة الخفية التى لم يكن ليدرك 
مغزاها » وعندثذ تساءل ؛ ألا يمكن ترویض 
هذا الشىء الخفى ليصبح أكثر نفعا للبشرية ؟ 


وعول على أن يشترى هذه اللعبة المثيرة ؛ 
ودفع فيها خمسين دولارا » وكان هذا البلع 
هو كل ما كان فى حيبه »© وعاد الى بلدته 
براندون بولابة فيرمونت » وظل يعالج الفكرة 
لسئوات عدة » حتی توصل فى النهابة الى 
صلع نوأة للمحر اد الکھری 6 واستطاع أن 
يدفع به نموذج قطار صغير من ذلك النوع 
الذى بلعب به الاطفال ٤‏ وداعبته الآمال بان 
هذه القوة تستطيع أن تدفع السفن » وتدير 
المطابع » وتحرك العربات »© لكنه لم يكن ليمتلك 
شینا ليطور اختراعه » وماث دونه عن تسع 
وأربعين عاما فقیرا معدما » وبعد ذلك بعشر ات 
السنوات» ظهر الحرلد الکهربی فى کل المجالات . 


ولقد تنبا العالم الانجلیزی الشهیر میکائیل 
فارادی قبل ذلك بانه قد يأتى الیوم الذی‌یمکن 
أن بخترع فيه الانسان الحرلد الکهربی » ولم 
نکن دافنبورت بعرف شا عن فارادی 6 
ولا سمع باکتشافاته فى الكهربية والغناطيسية 
ومع ذلك © فقد نقذ الرجل الفکرة بعبقربة لم 
تات» لاحد فى زمانه . 


وقتصص هؤلاء الخترعين ذوی الطموح 
والتحدیات لكل الصماب‌التی قابلتهم ف‌زمانهم 
كثيرة ومثيرة » خاصة وان زمانهم كان احیانا 
ما يقاوم التغيير مقاومة جبارة ¢ ومع ذك قلعد 
كانت عزيمتهم أقوى من كل التحدیات . 


والقصة الشالية التى رواها لنا هارلاند 
مانشستر فىكتابه (حملةمشاعل التكنولوجيا) 


۸۸۹ 


صانعو الحياة 


( ترحمة د . سيد رمضان هدارة ) توضح 
لا كيف أن بعض الاختراعات الهامة فى حياة 
البشرية قد قوبلت بالتهکم والسخرية ۰ . 
دسمیر سنة ۱۹۱۳ ) وف احدی المحاكم 
الاتحادية بنیو بورك تهکم ممثل الاتهام على 
مخترع شاب هزیل رٹ الثیاب » وهویوآجهه 
بتهمة النصب والاحتیال التي اقتید من آجلها 


عرض ممثل الاتهام على المحكمة انتفاخا 
زجاجيا صغيرا خفيف الوزن » وتبرز من 
سطحه بعض الأسلاك » وهو بحمله على بده 
برفق © وبلهجة یشوبھا الاحتقار والتسفیه 
شرح للمحكمة كيف أن المتهم دی فورست قد 
وقع بامضائه قرارات غرسة متعمدة التضليل 
مضمونها أنه بواسطة هذا الجهاز سوف بقل 
الصوت الائسانی یوما عبر المحيط الاطلنطى . 


وبفضل هله الادماءات المضحكة ؛ اقنم 
بعض المستثمرين السدج بدفع اسهم مالية 
تتراوح قيمتها ما بين عشرة الى عشرين دولارا 
فى شركة فورست ) وحث ممشل الاتهام 
المحكمة أن توقع باسم شعب الولايات المتحدة 
على هذا الرجل وشركائه العقاب الشدیدالذی 
ستحفوئه عن جدارة حسب قانون عقفوبات 
آتلانتا ٠.‏ 


واقتيد اثنانمن زملاء فور ست الیالسحن » 
أما هو فقد اطلق القاضى سراحه» بعدمحاضرة 
قاسية نصحه فيها بان بتخلی عن التظاهر 
بكونه مخترعا » ویحاول العثور على وظيفة 
عادية يتعيش بها . 


لم كن هذا الانتفاح الزحاحی ( العدم 
القيمة » الذى أوشك أن يرج بفورست الى 
السحن الا آنبوبة ((الاودیون)) التى قيمت منذ 
ذلك الحين بانها اعظم اختراع فى القفرن 
العشرين ٤‏ وأحد الاحپزه القليلة المبتكرة التى 
انتجها عقل الانسان » اذ كانت هذه الانسوبة 


۳۱ 


ام ۱ | اھ ,1 _ 


لا_ ___ ا د ۰ 


۳ 


۱۰ 


مالم الفکر - الجلد التاسع ب العدد آلرابع 


النتفخة اساس الصناعة الاليكترونية بأسرها 
وأدت الى وحود مکسر الصوت > والکالات 
التلیفو نية عبر الحیطات » ونقل صور الاخباد 
بالاسلاك والرادیو ٤‏ كما أوجدت السینما 
الناطقة والرادار واجهزة اليكترونية عديدة. , 
لقد كانت الانبوبة بمثابة مصباح علاء الدين 
الذى منح‌الالیکترون الصغیر قوة جئی عملاق . 


وھکذا عومل هؤلاء العباقرة معاملةالمجانين 
ورغم ذلك © فهم لم يأتوا بانجازاتهم من فراغ 
بل طوروا فکره أو افکارا راودت العقول قبل 
ذلك » أو هم كما بقول عنهم دکتور فانفاریوش 
مدير مکتب البحوث العلمية والتطورات « لم 
یکن هناك مخترع فردى على الاطلاق » فوراء 
کل اختراع عظيم پوجد رجال أسهووا 
بمجهودات اساسية » ولم ينالوا منها الا 
القليل من التقدير العام . . وكان هناك 
مخترعون بتضورون جوعا » ولقد راب ترجالا 
كثيرين حطموا حیاتھم فى الاختراع فى حين 
انه كان من الممكن أن بحرزوا نحاحا مرمو قا » 
لو آنهم وضعوا خطة أحسن قليلا من الاسلوب 
الذى اتبعوه ٠‏ أن العمل التعاونی‌باتی بنتائج 
اسرع » واننا لنجد ان الاختراعات کبسیرھا 
الكبيرة 6 ٠‏ 


ان صائعى حياتنا الذين ودعوا الحياة 
بأجسامهم من زمن طال أو قصر » لم يودعوها 
بفكرهم الذى نبت كبادرة صغيرة » ثم استوى 
على عوده برعابة اجیال متتابعة من العلماء 
المتطورين .. فالتلیقون أو الهاتف مشلا قد 
نشا نشأة جد متواضعة ؛ ولم يدر بخلد 
جراهام بل أن اختراعه هذا سوف تطور 
الى الدرجةالتي بصبح فيها الاتصال التليفونى 
قائما بين الارض والفضاء عن طريق الاقمار 
الصناعية المعقدة التی تربط كوكبنا بشسبكة 
من الاتصالات اللاسلكية ٤‏ وکانما هى بمشارة 
الشبكة العصبية فى اجسامنا ؛ فكما تنتقل 
النبضات العصبية بين الخلايا والانسجة 
والأعضاء لتجعل الا حساس قائما) كذ لك تكون 


۳ 


الانصالات بين الحطات الارضية والا قمار 
الصناعية » فعن طریقها نستطیع ان نتحدث 
من اية بقعة فى الارض الى اية بقعة اخسری 
نائية » وکانما هذا الکو كب بين أبدينا » وتحت 
أقدامنا . 


كذلك لم يدر بخلد اديسون ان فتيلة 
مصباحه الكهربائي التواضع سوف تتمخض 
عن اكنشاف الصسمامات الكهربائية او 
الاليكترونية الٹی بدات ایضا بداية متواضعة 
عن طريق العالم الانجليزى ج ۱۰ ۰ فليمنج » 
والامریکی دی فورست » والتی اعطتثا فيما 
بعد الراديو والتليفزيون والرادار والحاسب 
الاليكترونى وكل التصميمات الاليكترونية 
المعقدة التی نشهدها فى البواخر والطائرات 
والصواريخ والاقمار الصناعية ۰۰ الخ + 


وعئدما كان العالم الفيزيائي وبلارد جيبز 
159 شوم بوضع‌اسس معادلات‌الدبنامیکا 
الحرارية فى الثرن التاسع عشر » لم یکن‌یدری 
آن نظرباته ومعادلاته سوف تتمخض عن تقدم 
تكنولوجي ضخم فى التعدين والتفجرات 
والطیران والتترد وما شابه ذلك .. فالذی 
بملك ثلاجة فی بيته لا يدرك مثلا أن الفضل 
فى ظهورها كان ثمرة من لمار معادلات ونظر بات 
وضعھا جيبز فى القرن الماضى » ولم يعرف 
احد آهمیتها الا بعد مرور عشرات السنوات؛ 
تماما كما وضع البرت اینشتاین نظرية 
تحليل رياضى عام ۱۹۰۵ 6 ولم يطرأ ببال احد 
وقتها » ولا آینشتاین نفسه ؛ ما تنطوى عليه 
هذه النظرية من تطبيقات جبارة غيرتمجرى 
حياة البشرية بعد مرور حوالى أربعين عاما » 
الطاقة » ظهرت أول ماظهرت فى قنبلتین ذر تين 
أسقطتا على هيروشيما وناجازاكى فى نهاية 
الحرب العالمية الثانية » فوضعت حدا لصمود 
التقليدية » ومن يومها طوع العلماء الطاقة 


النووبة لاستخدامها فى الاغراض السلمية ع 
وسو ف تتطو ر استخدامات هذه الطافه تطو را 
مائلا عندما تضن بنابيع الطاقة التقلیدیةالتی 
تبحصل عليها الانسان من النترول والفحم 


تقارب له مغزاہ على أن عصرنا هذا بختلف 
عن العصور القديمة التى مر بها الانسان فى 
آمر جوهرى » اذ ظهر فى كل العصور ما يمكن 
أن نطلق عليهم صائعى الافکار أو الفلسفات 
أو النظربات أو العقائد » اذ كانت نظرتهم 
الى آمور الکون والحاه تتمحض عن أفكار 
لم تجد التطبيق الامشل الذى بؤثر تاثيرا 
مباشرا على حباه الناس .٠‏ فلطالا سمعتا 
كثيرا عن مفكرين أو فلاسفة الوا بعلومعصرهم ) 
وألهم كتبوا فيها مجلدات من فوق مجلدات» 
لکن ذلك لم بطور حياة البشرية» بحيث يجعلها 
اسر مثالا » وأحسن حالا » فلقد ظلت‌الدواب 
على البر » والأشرعة فى البحر هي السبيل 
الوحید للانتقال بين البلاد لعمود طويلة ؛ 
واستمر الانسان يعتمد على عضلاته أكثر من 
أعتماده على فكره لقرون كثيرة 4 وقیت 
المجتمعات شبه معرولة » بحيث لا تكادتعر ف 
ما بجرى فى عالها من أحداث الا بعد ایام أو 
شهور أو ربما سئوات » أو قد لا تعرفها على 
الاطلاق ( كأمريكا مثلا قبل أن سہععمرھا 
الاوروبیون ) : كما ظل الانسان يعتمد على 
النار کمصدر وحد للطافة ۰ . الى آخراثماط 
هذه الحیاة البسيطة التی لا تقارن بحیائنا 
الحالية . 


وعرف شیا عن محاور ار تکاز فاستخدم 
العتلة والطنبور ٤‏ وأدرك معنی تخزين المیاہ؛ 
فأقام السدود» وتحدث دیمقر بطس عن‌الذرة» 
وابن الهیثم عن البصربات » وارشمیدس عن 
قانون الطفو » والزهراوی عن الطب والجراحة 
وبنى الفراعنة الإهرامات 4 وحنطوا الحثث 6 





١‏ كم 


صالعو الحياة 


وصهر وا العادن» وراقب الحکماء أو الملا سفة 
حركة الکواکب والنجوم ٤‏ فعرفوا عددالسنین 
والحساب » وتوصل اقلیدس الى بمض 
البادیء الهندسية 6 واس تخدم هرو 
السکندری البخار فى دفع كرة لتدور ... 
الخ ... الخ » لکن ذلك أو غيره لم يئر كثيرا 
فى حياة الناس ٤‏ فصانعو هذه الافکار البسيطة 
أو من أتى بعدهم » لم يطوروها ليصبحوا من 
صائعى الحياة الذن نقصدهم فى هذ هالدراسة 
عندما لجاوا الى التامل الواعى فى الطبيعة ع 
ودراسة ظواهر ها واسرارها 1 و تجميسع 
الحقائق » وربطها فى اطار من العادلات 
والنظربات والقوانین » ثم تطوير کل هذا 
و صفله باستمرار 6 وتضييق الفحو ها لو اسعة 
نين النظر بات أو ۷ فکار ٤‏ وین التطبیقالعملی 
أو التکنولوحی الذى تمخض عن اختراعات 
ضخمة ستقید متها یق کل شارده ووارده ۰ 


فالاشہاء الكثرة جدا التی ادخلھا صانەو 
الحياة فى حياتنا ترجع أصولها الحقيقية الى 
قوانن البکانیکا والحركة والجاذبية التی 
انبثقت فى القرن السابع عشر على أيدىعلماء 
قلائل من أشهرهم اسحق نيوتن العظيم ء 
وترجع الى صياغة قوانين الديناميكاالحرارية 
التی خرجت الى الوجود فيما بين القسرنين 
النامن عشر والناسع عشر » وادت الى خروج 
الآلة لنحل محل عضلات الانسان والدواب 
( وهو ما يعرف بعصر البخار ) وترجع الى 
اکتشاف الكهرباء فى القسرن الناسع عشر 
( عصر الكهرباء ) » والى معرفة أسرارالذرات 
والوجات الكهرومفناطيسية والچسزیئات فى 
آواخر القرن الناسع عشر والفسرن العشرين 
( عصر الذرة ) ء٠‏ ثم يقودنا کل هذا الى 
دخول عصر الطاقة النووية والصواريخ 
والاقمار الصناعية والحاسبات الاليكترونية 
وغير ذلك من انجازات كثيرة ٠‏ 


نف 





۸۹۲ 


مالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد ألرابع 


والواقع أن تقارب الفكرة أو النظرية مع 
التطبيق التكنو لوجي أو الاختراع كان له الآثر 
الآكبر فى نهضة البشربة وانطلاقها نحو 1فاق 
أوسع ٤‏ وبسرعة كبيرة » وبحيث تجعل عقولنا 
« تلهث » دون اللحاق بهذا التطور الخطیر فى 
المعرفة أو التطبيق » ولا بمکن والحال كذلك 
أن يلم الانسان بكل ما هو جديد فى تخصصه» 
لان البحوث فى هذا التخصص أو ذاك قد 
تنطلق كطوفان دافق .. ففى كل عام تظهر 
ملابين البحوث والاختراعات فى كل الحالات؛ 
ومن وراء هذا سيل حارف من الدوربات 
العلمية ( الأاسبوعية أو الشهرية أو الربع 
سئوية ) التى تیسر الاتصال بين عقول صانعى 
الحياة » فتتولد عندهم أفكار جديدة » لتشحول 
الى تطبيقات جديدة . 


فالافکار المتشعبة والكثيرة التى نبعت من 
معرفتنا النسبية بأسرار المادة والطاقة والقوى 
والوجات والجسيمات وما شابه ذلك » هی 
التى وجهت صانمی الحياة أو الخترعین الى 
الابداع فى مجالات الصناعة والزراعةوالكيمياء 
والوراة والأجهرة الحساسة التى دخات 
اجسامنا » أو اصبحت جزءا لا بتجزا منها. . 
بمعنی انها تکشف الداء » وتحدد الدواء »> 
وتقوم بعمل العضو الطبیعی اذا توقف هذا 
العضو عن العمل لای سبب من الاسپاب . 


ونحن لا نستطیع هنا أن نتعرض نا قدمه 
صانعو الحياة من أجل الحياة » لان ذلك 
ستلزم مجلدات من قوق مجلدات ۰۰ فعلوم 
الالیکترونیات مثلا واسعه شاسعة متشعبة» 
ولها في عصرنا الحالي جيش متكامل من العلماء 
والمهندسين والتكنولوجيين الذين بقفون 
وراء تطويرها باستمرار 6 ولحيث بتسلاءم 
ذلك مع حاسپ يحسب )؛ أو قمر يدور » أو 
صاروخ نطلق © أو قذ شة تتوحه » أو رادار 
كشف» أو اتصالات تحدث » أو آحهزةتحلل» 
أو مسجل سجل ؛ أو آل4 تکتب »© أو طائرة 


۳ 


تحلق » أو حتی قلب شض ‏ أو كلية تتو قف» 
الخ الکهریی ) ۰۰۰ الم ...الخ . 


الصب الثهائی فى الانسان لکن مما لا شك 
فيه أن هناك تقاربا آخر مشمرا بين صانعی 
الحياة من العلماء ذوى التخصصات المختلفة 
لیسیطروا على الانسان نفسه » أو بمعنى 
ادق على بیو لوحية الانسان بدابة من ذراته 
وجریانه » الى خلاباه وانسجته وأعضائه . 


أن جسم الانسان لم بعد ف وفتنا 
الحاضر ل هد فا للأطباء والحر احین وعلماء 
النفس وصانعی الادوبة والعقاقیر » بل دخل 
معهم هذا الیدان الصعب علماء الی‌کانیکا 
والکهرباء والالیکترونیات والكيمياء والفیزیاء 
والریاضیات والواد ... الخ » أى کانسا 
آحسامنا على حد قول احد العلماء « قد 
صارت اقرب الى الآلات » وأصبح الجراحون 
أقرب الى الميكانيكيين » ! 


والمفزى هنا لا بخفى على لبيب » فتقدم 
العلوم فى كل المجالات سوف بنعکس انعکاسا 
مباشرا أو غير مباشر على التحكم فى جسم 
الانسان ذاته من خلال استخدام وسائل 
التکنولوجیا الحديثة التى نراها فى ترانز ستور 
ورادیو وتلیفزیون وصاروخ وقمر صناعى 
وحاسب الیکٹرونی وأجهزة اليكترونية معقدة 
تشتفل بالنبضات الاليكترونية ٤‏ أو الوجات 
الکهر ومغناطيسية . 


ولكى نوضح أكثر نقول . أن من حسئات 
عصر الفضاء مثلا أنه وحد بين العلماء #وجمع 
شملهم من أجل التوصل الى أهداف محددة 
بثاب فيها الانسان دون أن يدرى » أو بدری» 
فتسحیل بضات قلب رائد الفضاء 6 وهو 
بحلق بعیدا عن الارض فق المدار © أو وهى 
ہمشی على سطح القمر » أو الاطلاع على معدل 
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تنفسه ٤‏ أو فياس درجة حرارته © أو ما شابه 
ذلك من عمليات فسيولوجية » کل هذا وغیرہ 
بستلزم وجود علماء ومهندسين وتکنو لوجيين 
على درجة عالية من الكفاءة والذكاء ب فبجوار 
الطبيب والفسیولوجی والجراح ٤‏ يوجدالعالم 
وعالم الاليكتروئيات » وعالم التصميمات 
الد قيفة 4 وعالم الفيزباء والكيمياء والذره 
والاشعاع ... الخ » وكلهم بشتغلون كفريق 
واحد متفاهم » بحيث اذا نبض قلب الانسان 
على سطح القمر ٤‏ جاءت نبضاته کموجات 
لراها أهل الارض على احهزة خاصة » وکانما 
هو معهم » أو بين أبديهم ! 


مثل هذه الانجازات الفضائية الجبارة ؛ 
قد 1فادت البشرية على الارض فى تيسيرات 
طبية لها وزنها » فمن خلال الاجهزة الدقيقة 


الحساسة التى تترجم حالات رواد الفضاء ٠‏ 


لعلماء الارض » بمكن آبضا مراقبة حلات 
ححرة عملیات مركرية » تتحکم فیها «عقول» 
اليكترونية © فة فتسحل بضات القلوب ٤‏ أو 
سرعة التشفس 6 أو حالات ضغط الدم 6 أو 
درجات الحرارة ٤‏ أو حالاتهم | لصحية ہو حه 
عام » دون اللجوء الى هيئة طبية أو تمريضية 
ترعى المرضى » وتسهر بجوارهم © أذ یکفی 
جهاز اندار الیکترونی صغير ليشير الى الخطر 
حيث كان » فتهب النجدة الطبية علها تعيد 


وطبيعى أن مثل هذا الانجاز بتطلب صانئعى 
حياة من نوع جديد .. وقد كان » فظهرت 
اجیال من العلماء بعر فون الآن باسم علماء 
هندسة الحياة 10822106075 ) وهندسة 
الورائة Genetic Engineering‏ 
والفيزياء الحيوية Biophysics‏ 6 
والبيولوجيا الالیکترونية Bioelectronics‏ 
...الخ » وهذا بعنی ان العلوم المختلفة قد 
طوعت نفسها » أو طوعها علماؤها » لتصب فى 


ىم 


صائعو الحياة 


جسم الانسان » وتصلح ما قد فسد » أو 


ولكى بحدث ذلك » كان لابد من دراسة 
عميقة ومفصلة لجسم الانسان أو الحیسوان 
( الواقع أن التجارب تجری أولا على الحیوان» 
ثم تطبق فى حالة نجاحها على الانسان ) > 
ومعرفة دقيقة بالكيفية التی يشتفل بها 
اللسیج أو العضو © ثم البحث عن البديل 
اذا فسد هذا العضو أو ذالد » ثم معر فةدقيفة 
بليكانيكية الحيوية التی تنبض بها القلوب 
فى الصدور » أو ميكانيكية الألم » أو ترشسيح 
السوائل من خلال الاغشيه الخلوبه للکلی »© 
أو نقل الاشارات العصبية بین الم وحمیع 
اجزاء الجسم ؛ وما هی امکانات علماء‌الفیزیاء 
والالیکترونیات والصمامات والو اد ی ذلك 
الحال » وھدذا وغيره من شأنه أن بحدث ثورة 
كبيرة فى نظرتنا التقليدية الى أجسامنا »ویفتح 
عیوننا على عصر مقبل يحمل كل ما هو غریب 


زر مسر 0 


ولکی تنضح امامنا صورة التقارب او 
التزاوج بين العلوم المختلفة فى عصرنا الحالی» 
دعنا نختار صورة من‌صور النجاح الْتی‌حققها 
صانعو الحياة » فوهوا الحياة من کانوا مسن 
الوت قاب قوس او ادنی + 


فى عالنا الان بعیش عشرات الالوف من 
البشر عن طریق جهاز الیکترونی صفیریعر ف 
باسم منظم ضربات القلب ۳26۵۵۵۲۵۲ .. 
فهو عبارة عن جهاز من صنع البشر » ليحل 
محل جهاز طبيعي قد فسد .. فكل عضلات 
الجسم تنقبض عندما تتقبل نبضات محددة 
من المخ أو من الجهاز العصبی » لکن انقباض 
عضلات القلب » التی تسبب الثبض © لها 
میکانیکیتها الخاصه المعغدة » فهی تتفیسل 
الامر من مجموعة خاصة من الخلایا التی‌توجد 
كعقدة صغيرة وتعرف باسم مدخم القلب 
الطبيعى ٤‏ ومن هذه العقدة تلبثق شحنات 


۲٢ 


مع طا د متسد 
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أو نبضات كهربية سیب انقباض العضلات 
القلبية وانبساطها بمعدل ٦٦‏ ب ۸۰ مرة فى 
الدقيقة » كما ان هذه العقدة ( أو النظم ) 
تتصل ببعض الالیاف العصبية الممتدة من 
الجهاز العصبى © فتتاثر بها » وتحعل نسضات 
القلب تزيد تحت حالات الانفعال!و الحهودات 
التى بتعرض لها الجسم » لکن قد بحدث 
أحيانا أن بفسد هذا المنظم الطبيعى لای‌سبب 
من الأسباب » وعندئد ينخفض معدل النبض 
الى ۳۰ أو ربما ۲۰ نبضة فى الدقيقة (والنبض 
هنا شىء متوارث فى عضلاته دون الاعتماد على 
النظم ) » وهذا أمر لا تستقيم معه الحياة ؛ 
فيؤدى الى العجز التام أو الوفاة . 


والى هنا تتدخل التكنولوجيا الحديئة 
بأدواتها لتقف مع القلب ( ومع الانسان ) فى 
محنته 6 وتحاول أن تثر عضلاته لتشض عن 
طریق شحنات كهربية منظمة ومدروسةلاأتيها 
من بطارية .. والى هنا ببرز آمامنا اثنان من 
صانعى الحياة الاوائل اللذان عاشا فى القرئين 
الثامن عشر والتاسع عشر .. هما جالفانی 
وفولتا الابطاليان » اذ کانا من رواد توليد 
الكهرباء الاوائل » واستطاعا أن سرهنا علی‌آن 
المضلات فى الضفادع ( أو فی غيرها ) تنقبض 
اذا مسها تیار كهربى ضعيف من بطارة جد 
بدائية» لکن هذا الكش فالثير لم بجد التطبيق 
فى القلوب الا بعد حوالى مائتین من السئين . 


وطبيعى أن منظم القلب الصناعی لا بسطی 
شحناته للقلب لينقبض وینسط کیفما اتفق» 
زملية قصيرة ومحددة » وبحیث تتوافق أو 
تتزامن مع التصميم الطبيعى الذى جاءت به 
بأطوار واطوار من الصقل والتحوير والانقان» 
فبعد أن كان عبتا على المريض لكبر حجمه ؛ 
أصبيح صغيرا للدرجة التی يمكن أن يوضع 
فيه فى مكان مئاسب داخل الجسم ( تحت 
الضلوع ) » وبعد أن كان عمر بطارباته لا يزيد 
عن عامين ( عن طريق بطاربات زئبقية ) ) 


۲٦ 





توصل العلماء الى اختراع بطاريات نووبة 
نستمر عشر سئوات ؛ وبعد أن کائٹ الاسلاك 
أو الاقطاب الكهربية الرفيعة الموصلة بينالمنظم 
الاليكترونى وعضلات القلب تبلی أو تنفلت 
من موأقعها المرروعة فيها بعد عدة شهور من 
النبض الذی لا يتوقف ( القلب ينبض حوالى 
۰ مليون نبضة فى العام الواحد ) » تفلب 
الجراحون على هذه المشكلة بان ادخلوا القطب 
الكهربى الرفيع من خلال وريد فى الرقبةحتى 
بنتهى بالقلب » ویمس عضلة البطین الا دمن » 
ویمدھا بالشحنات المطلوية ۰۰ ألى آخر 
هذه التفاصيل التى تحتاج الى صفحات 
وصفحات » لکن فيما ذكرنا الكفابة » لیشین 
لنا أن الطبيب أو الجراح ليس هو الوحيد 
الذى شف بجانب المريض ؛ بل دخل معه 
رجال التكنولوجيا بما وضعه العلم بين أبديهم 
من امکانیات» فيغيرونتصميما طبيعيا فسد؛ 
بتصميم من صنع أيديهم . 


والواقع أن مثات الالوف ؛ أو ریما الملابين 
من صانعی الحياة ( من أطباء وجراحين 
وصيادلة ومهندسى اليكتروئيات وعلماء مواد 
وفيزيائيين وكيميائيين ... الخ ) يعملون 
ليل نهار وهم بضعون نصب آعينهم أنالجسم 
البشرى لا بخرج عن کونه « آلة » حية ؛ 
وأن بعض احزاء هذه الآلة قفد بطب أو 
او تفی ها اذا لزم لاس ب تماما كما بحدث 
فى 29 التقليدية > مع الفرق طبعا بین مظمة 


تکوین الجسم البشری وروعة ادائه » وبين 
ميكانيكية ال التواضعة وساطة عملها . 


نفیر اجزاء الجسم البشری المعطوبة 

فد بت ھن ین : : اولهماً طريقة زراعة 
عضو سلیم من اسان ستعنی عله » الى 
انسان بحتاجه» ولقد حثق‌الاطباء والحراحون 
بعض النجاح فى زراعة الکلی والقلوب والعیون 
وکان من المکن أن نحقق هذه العملیات‌نجاحا 
كبيرا » وتنقذ حياة اللایین من البشر الذين 
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تتو قف فیهم أعضاء حيوية ( مثل القلب أو 
الکلی أو الکبد ۰۰۰ الخ ) » لولا بقظة اجهزة 
الناعة التی تحارب کل عضو أو نسیج مزروع 
حتی تقضی عليه دون هواده . 


وثانى هذه الطرق أن نغير الاحزاء العطوبة 
باحزاء صناعية تحل محلها » وتؤدى عملها ) 
ولقد ظهرت بشائر كثيرة فى هذا الضمار ۰ 
فالكلية الصناعية والرئة الصناعية والاذن 
الصناعية والصمامات الصناعية والمفاصل 
الصناعية » و واة القلب الصناعی الكامل ... 
الخ » تشير الیٹا اننا لا زلنا فى بداية عمد 
متواضم » ولا شك انه سيتطور مستقبلا الى 
كل ما هو مثير وغريب » وبحيث يعمل جسم 
الانسان فى المستقبل بأعضاء صناعية » أو 
وعظامه » وهنا بكون صانعو الحياة قد تغلبوا 
على مشاكل الحياة التى بتعرض لها النساس 
فى اجسامهم » وقد تطيح بأعمارهم » ما لم 
سارعوا الى قطع الغيار التى تناسب حياتهم) 
وتصلح عطبهم ٠‏ 

صانع الكلية الصناعية : عشرات الألو فمن 
المرضى الذين فسدت فيهم الكلى » وتجمعت 
السموم فى دمائهم » كان من الحتم أن دمو توا 
لولا نجدة تأتيهم من كلية صناعية » فتخلصهم 
من شبح الموت الذى بلتثر سموما ف 
آنسجتهم . 

فالكلية الطبيعية ليست الا مرفقا حيويا من 
مرافق الجسم الاساسية التى تخلص الدم 
من نفاباته الضارة » أى کانما هى « غسالة » 
تغسل الدم وتئظفه من ادرانه » أو هی أشبه 
بمرشح حى على درجة عالية من الكقاءة »6 
ولكى بقلد صانعو الحياة عمل هذا المرشح » 
كان عليهم أن بدرسوا تفاصيل تكوين الكلية 
الطبيعية » وطبيعة أفغشيتها المرشحة ؛ 
وكيميائية عملية الترشيح وكفاءتها ... الخ» 
ومن حصيلة المعلومات الدقيقة يمك نالتوصل 
الى عمل حهاز أو آلة نقلد بها ما بحدث فى 
الاجسام الحية ٠‏ 


وكان أول من فكر فى ذلك ويلم كولف 
الهولندی فى عام ۱۹۲۳ عننما كان الالان 
بحتلون وطنه » وهو أيضا صاحب افضال 
على حياة المرضى ف تقديم نواة أفكار لاحهزة 
صناعية اخری تحل محل الاجزاء البشرية 
التالفة » ولقد بدأت الكلية الصناعية بدانة 
متواضعة » ولا بمكنى ‏ والحال كذلك س 
مقارنتها بالكلىالصناعية المتطورة التی‌شهدها 
عالمنا فى الوقت الحاضر ٤‏ كما أن هذه الكلى 
لا تقارن بالكلى الطبيعية بحال من الاحوال. . 
صحيح انها - ای الصناعية ‏ تؤدی عملها 
بشىم من الكفاءة ؛ الا أن حجمها ووزلها 
وتعقيداتها تمنع من ملازمتها للمريض ٠‏ 
وحملها معه فى غدوه ورواحه» ومعذلك فشىء 
خير من لا شیء ۰ 


وانتقل كولف الیم ر کر کلیفیلاندالاکلینیکی 
بالولابات المتحدة » حیث طور الكلية الصناعية 
وادخل عليها تعدبلات هامة © أهمها اختيار 
غشاء رقيق من نوع « السلوفان » الذى 
يسمح ہمرور السموع المتجمعة فى الام مع 
الماء ٤‏ وبحجز ما عداها من مکونات الدم »كما 
حال دون تحلط الدم اثناء عملية التنقية 
الصناعية باضافة مادة الهیبادن المعروفة . 


والواقع أن الكلى الصناعية تنتشر الآن فى 
جميع آنحاء العالم بعش ات الالوف » أو ریما 
مات الالوف » ففی أمريكا مثلا تخدم الکلی 
الصناعية وحدها ما شرب من ۲۵ آلف‌مر یض 
بترددون علیها ثلاث مرات کل أسبوخ ۰ 
وبتکلفة تصل الی ۰ دولارا أسسوعهيا للفر د 
الواحد » أو ما قرب من ۲۲ الف دولار 
سنويا » أو قد يشترى المريض الوسر كلية 
صناعیة مصغرة تكون تحت تصرفه فى بيته 
مقابل خمسة آلاف دولار» لكن الكليةالصناعية 
قد جعلت الانسان لها عبدا » ومن أجل هذا 
فكر الجراحون فى زراعة كلية طبيعية سليمة 
محل الكلية الفاسدة . 


ولقد بداث التحارب علىالحيوان )و لححت 
ول زراعة لها ق‌الانسان‌عام) ۱٩۹۵‏ فمستشفى 


۲۷ 





قار 


۱ ۱ ۷ e 


CEB. ۱‏ ,راس ۱ ری .سا لبس ید ا, . 
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مالم الفكر ‏ المجلد التاسع ۔۔ العدد ألرابع 


« بيتر بئت بريجهام » ببوسطن الامریکیة > 
وکان الجراح جوزيف موراى ومساعدوه 
اصحاب السبق فى هذا المضمار ؛ اذ نقلوا 
كلية توام الى أخيه التوام التمائل » وعاش 
التوامان سنین طويلة . 


لکن العقبة الکو ود الآن تترکز فى جهساز 
المناعة ١‏ لطبيعى الذى بحارب کل عضومزروع» 
ومع ذلك فقد وهب‌جیش منعلماء البيولوجيا 
انفسهم للتغلب على هذه المشكلة » واستطاعوا 
أن بضعوها تحت سيط رتهم و لو جريا » 
فوهبوا الحياة لعشرات الالوف من البشر »© 
وليس ادل على ذلك من أن أكثر من عشرين 
الغا بعيشون الآن بکلاوی غيرهم © ولولا ذلك 
لکانوا فى عداد الاموات لا محاله ۰ 


ثم بجىء الجراح الشهم کربستیان برنارد 
لیبدا زراعة قلوب طبيعية سليمة محل قلوب 
لا أمل فیها » ونححت الزراعة » لکن من بين 
کل عشرة قلوب مزروعة » کان النجاح حلیف 
واحد » ومن هنا لم شحمس آحد من‌الجراحین 
لاستمرار فى ذلك بسبب رفض الجسم 
تلقلب المرروع 6 لکن حراحا وراحہدا بدعی 
ستانفورد بدأ فى تطوير هذه الزراعة 6و ستمر 
فى عمله بزراعة قاب سليم محل قلب 
مریض بمعدل مرة فی كل شهر تقريبا ؛وادخل 
على تكنيكه تطوبرات كثيرة » بحيث حالف 
النجاح ثلث هذه الرراعات » وف عالنا الآن 
حوالى ۳.۰۰ فقط يعيشون بقلوب طبيعية 
مزروعة © و هلا مادعا صانعی الحياة الى 
اللحوء لتطو بر و صناعة قلوب صناعیه . 


وی عالنا الآن مثات المعاهد ومراکزالنسوث 
التى وهبت نفسها لدراسة المشاكل التی 
تتعرض لها آجسام البشر نتيجة لتو قف عضو 
حيوى من الاعضاء التی لا غنی عنها لحياة 
الانسان » والی واحد من هذه الراکز بصحینا 
فانس باکارد فى کتابه « الذس شکلون حياة 


۲۸ 


الناس » ليقدم لنا صورا مثيرة عما بصری 
بعيدا عن أعين البشر » لکنه فى النهاية يصب 
فيهم » ویتجسد أمامهم على هيئة انجازات 


طبية وتكلولوجية رائعة . 


ننی معهد کلیفیلاند الاكليئيكى بالولايات 
المتحدة » توجد هیئشه ضخمة من صانمی 
الحياة الذن بمثلون التخصصات الطبية 
بفروعها المختلفة » زبادة على علماء متخصصين 
فى الميكانيكا والكهرباء والكيمياء والكيمياء 
الحيوية والهندسةالبيولوجية الطبيةوالفيزياء 
الطمية و کیمیاء البلمرة ( وهی التی تخشص 
بصناعة مواد تخليقية كثيرة منها مثلا الالیاف 
واللدائن الصناعية ) .. ويضم هذا الرکز 
علماء من النمسا وايطاليا والبرازيل وفرنسا 
ومصر واستر الیا +۰ زبادة علی العلمساء 
الامرركيين .ےہ الح ... الخ ؛ وبرأسه 
بوكيهيكو نوزی اليابائي خلقا لويلم کولف 
الهولندی الذى سبق الاشارة اليه ( وهو 
موسس هذا المعهد وصاحب اختراع الكلة 
الصناعية ) ٠‏ 


وبلتحق بهذا العهد القسسم الاكليئيكى 
للاعضاء البشرية الصناعية » وكما هو واضح 
من الاسم » فان ذلك القسسم شخصص فی 
دراسة وابتكار أعضاء صناعية لتحل محل 
الاعضاء البشرية التالفة مثل القلب والرئتین 
والبنكرباس والحنجرة والكلية والفك 
والغضاريف والعظام ... الخ ؛ ای کانما هذا 
الثسم قد أصبح « ورشة » لصناعة قطع 
غیار بشرية» وفيه بدرسون کل كبيرة و صغيرة 
بدء! من تصنيع الخامة أو السبيكة السدنبة 
التى تناسب الجسم الحى » وتحل محل ما 
فسد فيه » الى تجربتها فى الحيوان اولا ) 
ثم تركيبها فى الانسان بعد ذلك . 


فالقوم هناك مثلا يحاولون التوصل الى 
تخليق كلية صناعية صغيرة يمكن زرعها فى 
الجسم لتحل محل الكلية الطبيعية ٤‏ ولو تم 
لهم ذلك ٤‏ لكان من أعظم الانتصارات ف القرن 





ابع ای لیے 


اف ست دی انی ب “سه ESS‏ 


المشرين » الا أنهم یاملون أن بخرجوا بکلیٹھم 
هذه فى غضون ثمانى سنوات » أو ریما اقل ؛ 
لکن الكلية الصناعية التی ظهرت الى الوجود 
بالفعل لا ترن أكثر من كيلو جرامین ونصف ؛ 
ولهذا يمكن للمريض أن يحملها معه ويسير ؛ 
ساعة من كل أسبوع » وربما تحل محل هذه 
الكلية ١‏ لصغيرة كلية صناعية آصفر وأصغر 6 
ذلك أن کل شیء بتطور بتطور أفكار صانمي 
الحياة الطبية والتكنولوجية . 


ویذکر فانس ہاکارد أنه فی ائناء زيارتهلقسم 
الحيوان التحرسی رأى أشياء غرسة ومثيرة؛ 
فهناك أبقار وکلاب وأغنام وقرود وأرانب .. 
الح » وعليها أو فيها تلتصق آجهزه غريبة 
على امخاخها وجلودها ورقابھا وصدورهما 
وبطونها ... الخ » فهناك مثلا عجل صغير 
یف ليرعى الأعشاب ٤‏ وبعيش بأورطى صناعى 
لعدة شهور دون مضاعفات تذكر» وقد بنتقل 
هذا الانجاز الطبى التطبيقى الى البشر بدا 
من البقر .. وہجوار العجل كانت تقف بقرة 
تحمل قلبا صناعيا مخلقا من لدائن صناعية > 
وينيض كما بشض القلب الطبيعى الذىلايزال 
فى جوف البقرة » لكن الذی يدقع القلب 
الصناعى لیشتغل هو آل4 ميكانيكية اليكترونية 
معقدة ٤‏ ولا شك أن محاولات تخليق قلب 
صناعى تکتنفه الكثير من الصعاب الطبية 
والتکنو لوجية ؛ وان ذلك ر سستلزم صفلا 
وتطویرا » ومع ذلك فالامل كبير فى الوصول 
الى هدف يربح البشرية من معاناتها . 


ولقد تحقق هذا الهدف أول ما تحقق ف 
عحل » اذ آنهم نرعوا قله الطبيعى ٤‏ وزرعوا 
مكانه قلبا صناعیا » ولقد ظل هذا القلب 
التخلیقی بنبض ویثبض طوال خمسة شهور 
متصلة » لکن البحوث التطورة قد تتمخض 
عن قلوب صناعية تنبض سنوات وسنوات ؛ 
أو ریما العمر كله .. کل ذلك بتو قف على 
جھود العلماء فى هذا السبيل ٠.‏ 


۸۹۷ 


صائعو الحياة 


ان الشکلة الاساسية فى الوصول الىاقامة 
صناعة ضخمة لتصنیم الشلوب التخليقيسة 
وطرحها فى الاسواق» ترجع الى خاصیةتجلط 
الدم كلما لا مس سطحا غريبا أو مختلفا عن 
سطح الاوردة والشرايين وفجوات القلب . 
ولا شك أن العلماء سذلون جھودا مضنيسة 
للتغلب على هذه المشكلة العويصة » فنسض 
القلب ذاته لا یشکل امامهم عقبة كاداء » اذ 
انه لا بخرج عن كونه مضخة ماصة كابسة > 
ولا شان له ای القلب ب بالعواطف 
والانفعالات التى بلصقها به عامة الناس بدون 
وجه حق » ولیس من الصعب على العلماء 
أن يقلدوا عمل هذه المضخة الطبيعية باخری 
صناعية » لکن الامر الصعب حقا هو اختيار 
المادة او « العحينة » التى تعطينا مضسخة 
لا تنمزق ولا تبلى من كثرة ماتنقبض وتنبسط 
لسئين طوله » والا بؤدى سطحها الى تحلط 
الدم ٤‏ فاذا تغلب العلماء والتکنو لوجیون على 
هاتين المشكلتين ٤‏ اصبحت صناعة القلوب 
التخليقية من أعظم الصناعات ازدهارا ءخاصة 
وان أصحاب القلوب المريضة والعاجزة بعدون 
بالملايين ٠‏ 


وحتی یتغلب صانعو الحياة على مشاكل 
القلوب الصناعية لتظهر بعد ذلك « ورش » 
أو مصانع تنتجها على نطاق واسع ؛ كان لا بد 
أن نشی ألى أن هناك صناعات مزدهرة لبعض 
قطع الفيار البشرية ٤‏ فتصنیم منظمات 
ضربات القلوب تتمخض سنويا عن مشات 
الالو ف من هذه النظمات ف العالم ٤‏ ففى 
الولایات التحدة وحدها يبلغ حجم هذه 
الصنامة ما بريد عن مائة الف منظم » كما 
تزدهر صناعةالصمامات التخليقية »والفاصل 
التخليقية » والعضاریف والعادن التی تدخل 
فى تثبیت الاطراف والعظام الکسورة .. هذا 
بالاضافة الى تصنیم اجهزة القلوب والرئات 
الصناعية التی تستخدم فى الستشفیات اثناء 
اجراء العملیات الجراحية الکبرة » وآیضا 
تصنيع اطراف صناعية کاملة يمكن تحریکها 


۳۹ 


- سد 5 
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غالم الفکر - المجلد التاسع - العدد ألرايع 


من خلال تصمیمات اليكترونية وبيولوجية 
معقدة ... الخ . 


على أن التقدم اد هل ف تكلولوجيا 
الالیکترونیات © ثم التوصل الى تصميمات 
اليكترونية اصفر من راس الدبوس ٤‏ ومع 
تفهمنا الدقيق لما بجری فى الأجسام الحية 
من عمليات » قد ساعد على استشاط أجهزة 
دقيقة تحل محل سمعنا وبصرنا ٤‏ فمن‌المکن 
مثلا أن سلع الانسان « كبسولة » صغيرة 
( لا تختلف كثيرا عن کسولة الدواء ) »6 فتدور 
الفضلات » لکن بعد أن تكون قد « أذاعت ) 
تقر برا مفصلا عن حالة الانسان الداخلية .. 
ای أن الكبسولة هنا بمثابة محطة اذاعةطبية») 
أو کانما الانسان قد بلع « طبيبا » مصفرا 
لیفحص ما لا تستطیم العين أن تراه ۰ 


ضرسه »6 أذ تو صل دکتور اندر بحا بو هار نش 
الى اختراع جھاز ترانزستور دقيق جصدا » 
بحيث يزرع بين الضروس » ويتصل بعصب 
الضرس ٠»‏ لینقل الموحات الصوتية من عالنا ؛ 
ویحولها الى نبضات خاصة تنتقل عن طريق 
العصب الى مركز السمع فى الخ » 


وق جامعة ملبورن باستراليا اعلن 
البرو فیسور جريم كلارك انه وفريق البحث 
الذى يعمل معه‌ق‌قسم الانف والاذن‌والحنجرة 
قد نجحوا ابضاق اغسطس من عام ( ۱۹۷۸ ) 


٠‏ فى امادة بعض السمع الى رجل مصاب‌بالصمم 


التام نتيجة لحادثة مروعة من خلال زر عبعض 
الاقطاب الكهربية الدقيقة فى اذنه الداخلية » 
ویتصل بهذه الاقطاب جهاز الیکترونی صفیر 
فى حجم علبة کیربت ( 5 پر ۲ »× ۱ سم ) » 
هذا ومما ستحق الذکر هنا أن هده‌العملیات 
ذانها قد تمت ايضاق کل من باریس وسان 
فرانسیسکو ٤‏ الا أن التصمیم الالیکتروني 
الدی طوره فریق جامعة ملبورن » وتفاصیل 


٠ 





العملية الجراحية التی ثمت فى اذن الرجل 
کانت أكثر تطورا 6 واکفاً عملا ؛ وھذا لعنى 
ان علم الالیکترونیات البشرية التی تس‌اعد 
الحواس العطوبة على تقبل اشارات عالمها 
الخارجی سو ف بتطور الی‌درحات قد لا تخطر 
لنا على بال . 


وهناك محاولات جادة لزرع العبون 
الطبيعية » ولقد حققت بعض النجاح » الا آن 
علماء الهندسة الاليكترونية بالتعاون مع اطباء 
العیون فى طريقهم الى تصميم جهاز بصری 
قادر على تحويل الوجات الضوئية الی‌نبضات 
عصبية تؤثر .فى مراکز الابصار ٤‏ فتجمل 
الأعمى بری شیئا من تفاصيل عالمه . 


وثمة جهاز الیکترونی آخر یحذر الریض 
المصاب بارتفاع ضغط الدم أو انخفاضهبرنين 
المناسب » قبل أن بقع الحظور . 


ومثات أو آلاف من هذه الانجازات المثيرة 
التى اثمرت بفضل تعاون صائعی الحياة فى 
كل مجالات المعرفة الانسانية » لیجعلوا حياة 
الناس أكثر سلامة ٤‏ واسر سبيلا . 


من الاعشساب الى السلو رات الى التخلبق 
الكيميائي : 

ومن خلال كتبنا الثلاثة التى قدمنا عنها 
نبذا قصيرة » ستطیع أن تنظر الى صانعی 
الحياة على انهم أبضا صفوة من الحکماءالذین 
ظلوا ببحثون عن الوسائل التى تریح البشربة 
من معااتھا وامراضها » فمن قديم الزمن 
عر ف الانسان الداء والدواء ) لكن معرفته 
كانت بسيطة بساطة حياته » فمزج هله 
المعر فه بكثير من الخزعبلات والاساطیر | : ومع 





ا 
1 
3 





لا زالت تعرف حتىاليوم بينالعامة والخاصة» 
ولقد اعتمد الطبيب الكاهن الساحر الصيدلى 
(لانه كان بجمع بين كل هذه الامور فى عصره) 
فى تحضير أدونته لمرضاه من بعض الاعشاب 
والزهور والبذور وأعضاء خاصة من 
الحيوانات والحشرات ... الخ . 


لئد استخدم حكماء قدماء المصر بين مشلا 
زیت الخروع كمسهل وملين لمداواة البطون 
وما زال» واكتشف حكماء البابليين (البلادونا) 
واستخرحوها من حشيشة ست الحسن › 


ولا تزال هذا الدواء معر و فا حتی اليسوم ۳ ۱ 


مداواة نوبات السعال لاحتوائه على بصسض 
القلويدات الهامة ( مثل الاتروبين الذى 
بستخدم فى توسيع حدقة العين ) » وتوصل 
حكماء الصين الى علاج الائیمیا بأكل الکسد 
أو الخضراوات الغنية بمركات الحدید ... 


الخ . 


هذا وتذکر كتب التاریخ الطبى أن أحد 
حكماء المصريين الذى عاش منذ ۲۵۰۰ عام 
قد جمع وصنف ووصف آکثر من ۰ علاح 
لختلف الامراض » وقدم للبشرية قائمة باکثر 
من ,۰ دواء » ونذکر هنا على سبیل الثال 
أن هذا الحكيم ( الجهول الاسم ) کان يصف 
للاطفال الباکین ( ریما من مرض أو خلافه ) 
علاجا بحتوی على مسحوق بذور بات 
الخشخاش ( وهو الذى بستخرج منه‌الافیون 
مع مرکبات آخری حتی الآن ) » وهو نبات به 
مواد فعالة لتسکین الآلام » ولقد کان هؤلاء 
الحکماء الكهنة يقدمون آدويتهم لرضاهم فى 
صور مختلفة » أى على هيثة حبوب ( أو 
بلابیع ) أو مسحوق أو سائل أو دهان أو 
كمادات أو مزیج ووه الخ . 


ویجیء ابو قراط اليونانى ليجمع ویصنف 
معظم الأدوية الفعالة التى نشأت فی‌الحضارات 
القديمة » ثم نقل عنه الرومان بعد ذلك ؛ 
لکن الازدهار الحقيقى لعلم الأدوبة وتحضيرها 
ووصفها وتصنینها وتطويرها كان على بدی 





علماء العرب » خاصة الكيميائيين مثهم › 
فقد عرفوا الأحماض » وحضروا الاملاح ؛ 
وقطروا الكحول ٤‏ واستخرحوا الواد الغمالة 
من النباتات الطبية بحالة شبه نقية ... الخ 
... الخ ٤‏ ولقد كانت بغداد وقتها مركزا 
ضخما لكل العقاقير المعروفة » وظل هذاالعصر 
بحق ( من القرن الثامن الى الثالث عشر 
الميلادى ) العصر الذهبى العربى لعلوم الطب 
والدواء » ونحن فى حل هنا من التعرض 
للتفاصيل ٤‏ اذ اننا نشي فقط الى هذا النفر 
من صائعی الدواء للمرضى ٤‏ وهم فى الوقت 
ذاته صائعو حياة فى المقام الاول » وکانوا النواة 
الطيبة التى ازدهرت بها علوع الغرب بعد 
ذلك » اذ نقل الاوربيون عن العرب اكثر من 
الکی و صفة طبية أو دواء © كما نقلوأ علوم 
الكيمياء وكتب الطب العربية وغيرها من 
مصنفات علمية وفلسفية » ولا بد أن نخص 
بالذكر هنا صانعی الحياة من أمثال الرازى 
والزهراوى وداوود الانطاکی وجابر بن حيان 
وان سينا .., الخ ٠‏ الخ ٠.‏ 


وببدابة النهضة العلمية فى أوروبا فى القرن 
ٹنتشر وتتعقدوتتطورتطورا عظیما» واصبحت 
لها صناعات ضخمه »© ومعامل بحوث فخمة» 
ومیزانیات ورؤوس أموال تقدر بعشرات 
الملیارات من الدولارات 4 ورہما كانت من أهم 
الصناعات التى بشهدها الآن عالمنا المعاصر , 


ما عليك الا أنتلقى نظرةسريعة الى صيدلية 
أو مخزن أدوبية كبير » وعندئذ سوف تشهد 
آلاف الاصناف من مستحضرات » دوائية من 
كل شكل وحجم ولون ونوع © لكن ما تراه 
لا يمثل الا جزءا ضشیلا من كثير » ومن وراء 
هذا یقف جيش متكامل من صانعی الحياة 
ليخففوا آلام الناس » وليقدموا لكل داء 
دواء» أو اکٹر من‌دوآء) عدا الھرم (الشیخوخة) 
فهو داء بدون دواء » وعدا قلة جد قلیلةانضا 
من آمراض أستعصى فيها الداء على الدوام ب 
مثل السرطان الذى جرب فيه العلماء أكثر 


۳۱ 


أ 
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من ۲۷۰ الف دواء حتی الان » الا ان ذلكالداء 
اللعين لم يستجب الا لعشرين أو ثلائین مركباء 
وهذه المركبات القليلة لا تقضى عليه قضاء 
مبرما ٤‏ لكنها تؤخر تدميره » ومع ذلك فهناك 
جهود جبارة لانتاج المزيد من الادویة » فلعل 
أحدها ينفع فى علاج السرطان . 


والواقع أن هذا التقدم العظيم ف صشاعة 
الدواء يرجع الى التطور الهائل فى وسائل‌العلم 
والتکئولوجیا الحديثة ٤‏ ويرجع ابضسا الى 
تفهم صانعی الحياة فی‌مداالجال لمعظم العملیات 
الكيميائية الحيوية التى تتم فى الاجسامالحية؛ 
والى دراسة كل صغيرة وكبيرة فى التتوازن 
الکائنات ٤‏ فمعظم الأمراض تنشا من خلل 
فى هذا التوازن » وغالبا ما بشیر الطبیب على 
الربض ان يجرى اولا بعض تحليلات كيميائية 
خاصة حتى ستطيع على آساسها أن بعرف 
الداع 4 و سحدد الدواء 6 والدواء غالا جز بئات 
كيميائية نقية معباة فى کبسولة او حبة او 
زجاجة نراها على هيئة ملح او بلوراتمختلفة 
الالوان .. آی أن الامر فى حقیقته ليس الا 
كيمياء فى كيمياء » فكما لا بفل الصدد الا 
الحديد ٤‏ كذلك لا يفل الخلل الكيميائى فى 
اجسامنا الا كيمياء تعادلها 6 وتعيد سا 
توازنها . 


ثم ان معظم الأوبئة الخطیرة التی كانت 
تجتاح العالم فى الاضی (مثل‌الطاعون والجدری 
والسل والتبيفود والتیفوس ۰۰ الخ ) 
وتقضى على الملابين من البشر ٤‏ قد أمكن 
السيطرة عليها من خلال تفهم صائعی الحياة 
لكيمياء حياتها » فيجهزون لها كيمياء مضادة 
توقف عملية أو أكثر من عملیاتھا الحيوية : 
ولا تؤثر كثيرا فى العمليات الكيميائية التى 
تجرى فى خلايا أجسامنا » فيموت الیکروب؛ 
وبحيا الانسان » ومن أجل هذا تضاعف 
متوسط أعمار البشر فى أبامنا الحاضرة عله 
فى الاجيال الماضية ٤‏ فحيث كان هذاالتوسط 
تراوح ما بين ۲۵ ب ۲۵ عاما » أصبح الآن 


۳ 


ما بين ٥ٹ‏ - ٦٦‏ عاما أو ریما أكثر فى الدول 
التقدمة . 


ومن آهم الانجازات التی قدمها صانعو 
الحياة هنا لانقاذ حياة الئاس یبرژ النطعسم 
والتلقیح » ولقد عرفه بعض أطباء العرب فى 
الجدري منذ مثات السنوات » وتبرز أيضا 
مركبات السلفا ومشتقاتها التی تحاوزت 
أصتافها الآلاف ( بلغت حتى الآن اکٹر من 
۰ مركب ) وعادة ما بحل الجديد الفعال» 
محل القدیم الاقل فاعلية » وذلك راجع س 
بطبيعة”الحال الى التحویر-والتتدیل الذى 
بجريه الكيميائيون او صسائعو الدواء على 
الجرىء أو الجزيثات الفعالة لتصبح اکفا 
وأحسسن 4 فیودی ذلك الی طو فان حل بك من 
ا مرکبات .. على أن أعظم انجاز يتمثل لنا فى 
المضادات الحيوية التى اكتشفها الکس‌ندر 
فليمنج بالصدفة فى عام ۱۹۲۸ 4 وھذا 
الاکتشاف قصة طويلة ومثيرة » لکن النتيجة 
أن الانسان قد عرف البنسلین الذى یفرزہ 
فطر أو عفن ليدمر به بعض أنواع البكتيريا 
التى تعيش معه فى الفذاء » فیخلو له الیدان» 
ولقد تمخض هذا الاكتشاف عن وحود حرب 
خفية وصراع رهيب بين الميكروبات المختلفة ٠‏ 
واستفاد صانعو الحياة من‌الاسلحة الكيميائية 
الدقيقة التي تجهزها تلك الكائنات الصغيرة 
لتحارب بها بعضها البعض » وف هذا المجال 
تبرز أسماع لامعة من صالعى الحياة مشسل 
سسلمان واکسسسمان ) الذى اكتشف 
الاستربتومسين من فطر شعاعی يعيش فى 
الطين ) وهوارد فلورى وارنست تشین‌اللذان 
عرلا البنسلين بحالة نقية فىعام ۱۹۲۰ وجرباه 
على المرضى » ثم أنقذا به عشرات الالوف من 
الحرحی اثناء الحرب العالمية الثانية » ومن 
يومها انطلفت الشرارة » وزادت الاکتشافات 
وعزلت لاف المضادات الحيوية التی تقضى 
على كثير من الميكروبات المسببة للأمراض © 
ولا تزال مؤّسسات الادوبة فى سباق جبار 
لانتاج الزید من « الأسلحة » الكيميائية 


ہے قاطا 


الد قیثة المتطورة » للتغلب على قائمة طو له 
عريضة من‌الیکروبات التی كانت تهدم حياة 
البشر فى الماضى» لكنهاالآن قد لزمت حدودهاء 
وقل بلاؤها بفضل صانعى الحياة الذينادركوا 
بعض أسرار الحياة ٠‏ 


ذكرنا آن القدماء كانوأ عتمدون فى علاجھم 
على الاعشاب وبصض آحزاء من حيوانات 
مختلفة 4 ثم تطور الآأمر الى عزل المادة الفعالة 
بحالة نقية » ومعرفة تركيبها الكيميائي » ثم 
تطورت الامور اکثر 4 وأصبح من الممكن تخليق 
معظم هذه الواد الفعالة فى آنابیب الاختسار 
بدلا من الاعتماد على الاعشاب أو الفطربات 
أو الکائنات الاخری التى تمدنا بها ( مثل 
لکن التطور الخطير والحديث الذى طرا على 
احد فروع علم البيولوجى والمعروف حاليا 
باسم هندسه الوراثة Genetic Engineering‏ 
سوف یؤدی الى أهداف لم تكن لتطرا صلی 
عقل بشر . 


© © © 
زراعة مووثات الانسان فى المبكر وبات 


نحن فى الواقع ‏ نقف الآن على بداية 
درجة فى سلم طويل من سلالم المعرفة التى 
ستؤدی الى تطبیقات قد تغير انماط افكارنا 
المعاصرة » اذ من خلال البحوث الدقيقة 
والعميقة فى أسرار الحياة » توصل العلماء 
الى فك الشفرة الوراثية التی تحدد کل صغيرة 
وكبيرة فىحياة الكائنات .. بداية من الفیروس 
والیکروب » الى النبات والحيوان والانسان. 


فالفرق بين الميكروب الذى سبب المرض 
وبين ميكروب آخر قد یکون من وراثه تفع » 
انما برجع الى خطة ورائیة مقدرة فى هذا 


۹۰۰ 


نصائعو الحياة 


الیکر وب أو ذاك .. هذه الخطة أو الحطط 
« مکتوبه » ومسجلة فى جينة أو حیشات 
( مورثات الخلية ) .. فصناعة السم التی 
بفرژها الیکروب الضار © وبه بحدث الرض» 
انما تتم عن طریق جينة أو اکثر .. كما ان 
بعض الامراض الوراثية التى تظهر فى الانسان 
والحیوان يرجع سہبھا الى خطأ فى بصصض 
الجينات التى تتراص على الكروموسومات ؛ 
وكانما ھی خطوط تشفیل تنتج الجزيئات بدلا 
من الآلات التى نراها مثلا فى مصانمنا » وهی 


ونحن لا نويد ان ننعرض هنا للتفاصيل > 
لان هذا الموضوع طويل جدا ء لکن يكفى أن 
نذكر أن صانعى الحياة الجدد الذين نعرفهم 
ان باسم علماء هندسة الورانه قد نجحوا 
فى نقل الصفات الورائية من کائن الى کائن 
آخر » ویعنی هذا ان الیکروب المسالم قد 
يصبح ميكروبا ضاريا اذا تقبل جيئة أو اکثر 
من ميكروب ضارءلیضمها الى جهازهالورائی» 
فتصبح جزءا منه » وتمنحه صفة وراثية 
جديدة لم تعرفها سلالته من قبل ھچ ۰ 


والبحوث فى هذا الحال کثرة جدا ؛ اذ 
الى ميكروب » أو من نبات الى حیوان ... 
الخ ٤‏ لکن هذه البحوث ب رغم غرابتها ب 
كانت تداعب آمال العلماء ( أو رہما خيالهم ) 
للتو صل الى أهداف تقيد البشربة فائدة 
ضخمة » فمن خلال نقل صفة أو حيئة من 
كائن إلى کائن آخر » بمکن ب والحال كذلك ب 
أن بتلاعبوا فى صفات الكاثنات » اما الى 
الاسوا » أو الى الاحسن ؛ وطبيعى انالعلماء 
سعون دائما الى ما قيه اسعاد الناس ٤‏ أو 
الا قلال من معاناتهم ۰ 


ج کزید من التفاصيل عن هذا الوضوع الرجو الرجوعالى دراستنا بعنوان : ماذا يحدث فى العلوم البيولوجية ب 
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ولقد تحقق هدف عظیم فى هذا المجال > 
أذ تمکن فر دق من العلماء الامر كيين أن سحو لوأ 
میکروبا الى اداة حية جديدة لیصنع لهم 
هرمون الانسولین » وقد لا يعنى هذا الخبر 
شیئا فى حياة الناس » لكنه بدابة لانتصارات 
بيولوجية على درجة كبيرة من الاهمية » فكل 
الميكروبات ‏ على اختلاف انواعها ‏ لا تنتج 
انسولینا» فليست لدبها خطة ورائية لصناعة 
هذا الهرمون الهام فى حياة الانسانوالحيوان) 
اما لماذا لجا العلماء الى انتاج الانسولين عن 
طريق الیکروب ٤‏ فذلك پرجع لأسباب كثيرة 
نذكر منها : 


© هناك ملابين من الناس مصابة بالسکر؛ 
وهذا بعئى أن خلابا خاصة فى البتکرباس 
قد تو قفت عن انتاجه » أو آنها تنتج آنسولینا 
خاطنا فىتكوينه» فيؤدى ذلك الى عدماحتراق 
السكر فى آبدانهم بالمعدلات المطلوبة » فتنخفض 
طاقتهم الحيوية ؛ ويصابون بالهرال » وقد 
دی ذلك الى مضاعفات خطيرة » ما لم 
يعالجوا الحصول على أنسولين مستخلص من 
الحيوانات ؛ ليعيشوا عليه العمر كله » لکن 
استخلاص الهرمون وتثفیته يستلرم جهدا ؛ 
ولهدا برتفع ثمنه نسبيا » يضاف الى ذلك 
أن الأنسولين الحیوانی بختلف ف بسض 
تفاصيله او تركيبه الكيميائى عن الأنسولين 
الانسانى » وقد تتعرف أجهزة المناعة فى 
الجسم على هذا الاختلاف » وعندئذ تجهاز 


پروتینات مضادة ( أجسام مضادة ) لهذا 


الانسولین الغريب © فتبطل مفعوله » ولا بد 
من تغیپرہ بألسولين آخر مستخلص من‌حیوان 
مختلف ؛ وفى هذا مشقة على امرض 


© ثم انه لا توجد وسيلة - الآن صلی 
الاقل لكي نصلحالخطاالذى حل‌بالبتکریاس» 


© اعتماد العلماء على الميكروب فى تصنيع 
الانسولين يرجعالى مرعة تكائره تکاثرارهیبا» 


۳ 


كما انه ودی عملياته الحيوية بکفاء* عالیےة 
لا تتأتی لای کائن آخر » ومن هذه العملیات 
ينتج الانسولین بكميات وفيرة تکفی اللایین 
ولزید ٠‏ 


الحبنات بين خلایا الکائنات عن طر بق «تكليك) 
الهندسة الورائية . ۱ 


ولهذه الأسباب وفيرها نجح فريق من 
العلماء فى مؤسسة صناعية دوائية كبرى تطلق 
على نفسها حينتيك 6081601 ( اختصار 
لتكنولوجيا الجينات ) فى انتساج كمية من 
الانسولین البشرى لاول مرة فى تاريخ الحياة 
على الأرض عن طريق الیکروب » ولقد تم ذلك 
بعد بحوث عميقة » وجهود مضنية استمرت 
لسنوات طويلة .. صحيح انهم لم يحصلوا 
على الجينة المسئولة ع نتصنيع الأنسولين من 
خلايا بنكرياس الانسان بحالة نقية » بل 
وحدوا اله من الاسر نسبيا ان يخلقوا جینة 
صناعية مثلها تماما ٤‏ وبكل تفاصيل شفراتها 
الورائية » ثم زرعوها فى احدى الميكروبات 
المنتقاة » ولكى « بعرف » الميكروب من أين 
بیدا وأين ينتهى من صناعة هذا الجزىء 
الدخيل أو من خلال هذه الجينة الدخيلة ٠‏ 
وضعوا على الجينة معلومة وراثية تعنى (ابدا 
من هنا » » واخری تعنی « قف هنا » 6فيبدا 
الميكروب بالفعل فى تشغيل خطوط (مصنعه) 
الدقيق ٤‏ وتخرج « السلعة » (نعنی ‌الائسو لین) 
وكأنما ھی مجهزة فى جسم السان لا ميكروب. 


وطبيعى أن الميكروب ليس له في الانسولين 
مغلم ولا مارب » لکننا روضناه لينتج لنا ما 
نحتاج اليه » وعندئد قوم بالتخلص من هذا 
الأنسمولين فى الو سط الغذائي الذی عيش فیه» 
لاله يعتبر فى حياته بمثابة نفاية كيميائية › 


۲ 
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ل ر قر یم ہے 





لکن على هذه النفاية ثتركر اهتمامات صائعی 


وقبل ذلك نححت هذه ااؤسسۂة أرضا فى 
انتاج هرمون يوجد فى مخ الانسان عن طریق 
میکروب .. والهرمون اسمه سوماتوستاتین 
Somatostatin‏ »> وهو من لیر وتینات 
الصغيرة نسبيا ( بتكون من ۱ حامضا امينيا 
متراصة بنظام خاص فى جزیثها فى حين ان 
الانسولين شکون‌من۱ه حامضا امیلیا متراصة 
فى « سطرين » تربطهما وصلتان كيميائيتان ) . 


والواقع أننا من خلال هلين الانجازين 
العظيمين ‏ اللذين ظهرا هذا العام # سوف 
نخطو خطوات وخطوات نحو عصر تكنوبيولوجى 
مثير .. فبدلا من زراعة الاعضاء البشرية 
فيمن بحتاجون اليها » بدأ العلماء فى زراعة 
الجینات فى الخلابا المختلفة للكائنات »وسوف 
يتمخض ذلك عن ہدایة عصر جديد ومشير » 
وقد يصبح من المکن فى المستقبل القريب أو 
البعيد أن نروض المكروبات لتصنع لا 
الهرمونات والبروتينات وكل المكونات الاخری 
العقدة التی تنتجها اجسامنا عن طریقالخطط 
الورائية التى تحملها جیناتها الكثيرة » اذ ما 
علینا الا أن ننقل الخطة الورائیة بحذافيرها 
( من خلال حينة أو أكثر ) الى الميكروب © 
وما عليه الا أن بعطينا ما نريد » وبكميات لا 
نحلم بها فى عصرنا الحاضر » ولیس ببعيسد 
ایضا أن نقيم للميكروبات مصائم ضخمة 
لتنتج مثلا هيموجلوبين الدم أو كل مكوناته 
الاآخری الهامة » فتعطينا الميكروبات دما بدلا 
من الخمر أ 


لکن نجاح علماء هندسة الوراثة فى نقل 
الحینات أو المورثات من انسان الى ميكروب 
أو ضفدع ؛ أو أى کائن آخر » ثم تعبيرها 





صائعو الحياة 


عن نفسها بابراز صفتها الوراثية فى الوسط 
الجدید الذى زرعت فيه © هذا النجاح قد 
يقود الى نجاح أعمق فى اصلاح الأخطاء 
الورائية التى يجىء بها الانسان الى الحياة ؛ 
وهی فق الواقع ‏ اخطاء قد تکون قاتلة > 
ولا يمكن أصلاحها فى الوقت الحاضر الا عن 
طريق امداد الانسان بالانتاج الدی كانت 
تصنعه هذه الجيئة الخاطئة » أو التی‌تو قفت 
عن اداء عملها لاسیاب بطول شرحها . 


والجهاز الورائی للانسان معقد أشد 
تعقید ٤‏ وهو يبدا - بطبيعة الحال - معبداية 
تكوين الانسان ٤‏ والداىة بويضة ملقحة » 
والیپا شتقل الخطاً الورائی من أحدالوالدين 
أو كليهما ٤‏ فيعبر عن نفسه فى الجئين مند 
البدابة » وقد بکون الخطا الوراتی كيرا » 
وعندئد لا بکمل الحنین حياته » فيكون 
الاجهاض الطبيعى أو الجراحی هو السسبیل 
الوحيد فى عدم ظهور مثل هذه الاجنة الى 
الوحود ۰ 


فمن بين الوالید التی تفد الى عالنا بوجد 
۲ / مصابون بأمراض وراثية » الا ان بعض 
العلماء بمیلون الى اعتبار هذه النسة فیحدود 
در / .. ولو آخذنا هذه النسبة الاخرة 
فى الاعتبار ٤‏ لكان معنی ذلك أن من بين کل 
ملیون مولود بوجد خمسة آلاف منهم‌مصابون 
بامراض ورائية » أو ان عالنا بستقبل سٹنویا 
اکثر من ٠٠٦‏ الف مولود بعاهات وراثية منها 
على سبیل الثال لا الحصر التخلف العقلی 
ونزف الدم وعمی الالوان وضمور العضلات 
والانيميا الناشئة من خطا فى مکونات كرات 
الدم او غیاب صبغة البشرة ( المق ) .... 
وعشرات ضیرھا مما يتسبب عنها ماس 
عائلية واجتماعية . 


fo 
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غالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد ألرابغ 


لکن هل يستطيع صائعو الحياة ان یصححوا 
اخطاء الحياة ؟ 


الواقع أن تحقيق ذلك من الصعوبة بمكان 
فى وقتنا الحاضر » لکن الأمل معقود على 
الانجازات الأولية التى بحققها العلماء الآن من 
خلال هندسة الورائة ٤‏ وعلى « التكنيك » 
الحديث الذى حققوه فى أخصاب البويضات 
خارج الأرحام » ثم انقسام هذه البويضات 
الملقحة فى آنبوب الاختبار الى خلايا عديدة » 
ثم أمكان تقصيص هذه الخلايا فى بداباتها ٠‏ 
بحيث بصبح من الميسور تنمية كل خلية منها 
لتعطى جئینا مستقلا » م اختيار ای من هذه 
الأجنة لزراعته فى الرحم » لینمو فيه وبتطور 
التطور الطبیعی . 





ان الخطوط العريضة التی ذکرناها فى 
الفقرة السابقة اصبحت الآن علوما قائمة 
بذاتها » ولا نستطيع أن نتمرض لتفاصیلها ؛ 
لکن بکفی أن نذکر انها بمثابة الشرارة أو 
الفتاح الذى يفتح الباب على مصراعیه‌لندخل 
منه الى عصر قد بحقق العسحزات ( ای التی 
نعحز عن تحقيقها الآن ) .. فمن المکن أن 
نبدا الجئین فى أنبوب الاختبار » ثم نفصص 
خلاياه قبل أن تتشكل وتتميز » ونعامل هذه 
الخلايا كما نعامل الميكروبات مثلا » وئنشل 
اليها حینات أو مورثات سليمة بدلا من 
الجینات الخاطئة » ای اننا ببساطة شديدة 
نمدها « بفطع غیار » وراثية على أدق 
المستويات ٤‏ أسوة ہما بحدث فى قطع الغيار 
البشرية ( زراعة الاعضاء ) » أو قطع غيار 
الآلات » فيحل السليم محل الفاسد » ويقوم 
بعمله » وعندند نعيد الخلية بعد « اصلاحها » 
الى الرحم » لتنمو فيه » وتمطینا مخلوقا 
سوبا بغير ضعف أو عاهات . 


5 


ولحن تثعلم مقدما أن تحقيق ذلك يحتاج 
الى وقت وميرانيات وبحوث عميقة ومتشعبة 
وطويلة » لکن تطور المعرفة فى عصرنا الحاضر 
سير بخطى واسعة » فهناك مثات ا ۔امد 
ومراكز البحوث والجامعات التى تضم آلاف 
العلماء الذين بتعاونون فى هذا المجال » فما 
بخفق فيه هذا المعهد » قد بنجح فيه ذاك ؛ 
وفالبا ما يقود النجاح الى نجاح أكبر واضخم؛ 
وقد يؤدى ذلك ل على المدى البعيد ب الى 
اعتبار البويضة الملقحة بمثابة حقل تجارب ) 
أو خط تشغيل آلى » أو ( مشروع » هندسى 
ورائی من حق العلماء ان بحوروا فيه وبغيروا 
ويطوروا ويختاروا » فیضعون على خط 
تشفیلھا الجینات الممتازة » لتعطى بدورها 
مخلوقا ممتازا » بصفات وراثية ممتازة : 
وهو ما نطلق عليه اسم السوبرمان أو الانسان 
المشالى أو الأرقى » وکانما هم بربدون‌اختصار 
الرمن الذى شیر وبدل فى خلط الصفات 
الورائية فى عملية التراوج والاخصاب التی 
تتم طبيعيا » بغرض انتقاء الصالح والابقساء 
عليه » والقضاء على الطالح والتخلص منه ؛ 
وهو ما نعبر عنه علميا بعمليةالانتقاء الطبیعی؛ 
وهی عملية بطيثة جدا » وتحتاج الى عشرات 
الالوف أو ریما ملابين السئين ٤‏ لکن صانعى 
الحياة ب من خلال الٹکنولوجیا الورائية ‏ 
قد سارعون بالعملية » وینجزون فى عشرات 
أو مثات السئوات © ما تنجره الطبيعة فى 
مات الالوف من السنوات . 


لکن هذا التطور العلمی والتکٹئ و لوجی 
الهائل لم يقدم للبشرية کل ما تطمع فيه من 
آمال دون أن بتمخض ذلك عن صعاب ومشاكل 
وأخطار وأعراض جانبية تضر الانسان ولا 
تنفعه .. ای کانما هذا التقدم. الحضاری 
سلاح ذو حدين » حد مله کمن فيه الشير ؛ 
وحد آخر فيه البلاء والضير . 
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ففی الوقت الذی تزدهر فيه الصناعات »© 
وتدور الآلات » وتنطلق السيارات والطائرات 
والبواخر وغیر ذلك من سبل الواصلات > 
وتعطى الانسان الراحة فى أسفاره » وتقدم 
له ما بسعده فى مقومات حياته » تعطيه فى 
الو قت نفسه التلوث والضوضاء والتوتر 
والقلق » وما بصاحب هله المظاهر الجديدة 
على کوکبنا مسن اضرار صحية ونفسسية 
لا يستطيع احد أن يتنبا بنتائجها على المدى 
البعید » لکن الاحصائيات تشیر الى آن‌امراضا 
مثل ارتفاع ضفط الدم وازمات القلب 
والأمراض النفسية آخلة فى الارتفاعالضطرد 
رغم التقدم الطبى الذى وصل اليه الانسان . 


واذا كان الهدف الذى بسعی اليه صانعو 
الحباة من خلال کشوفانهم واختراعانهم هو 
اسعاد الئاس » وتيسير حيانهم » واطالة 
أعمارهم ء والقضاء على امراضھم » الا ان ذلك 
قد خلق مشاكل كثيرة . فالارتقاع الكبير 
المطرد فى سكان العالم ٤‏ أو ما يطلقون عليه 
« الانفجار السکائی » » كان نتيجة حتمية 
للرماية الطبية والصحية التى بلقاها الناس ؛ 
وهذا أمر لا بنكره احد © ولا ستطيع أن 
شف ضده ) لکن ذلك قد خلق مشاکل 
احتماعية فى الدول النامية والمتقدمة على حد 
سواء ۰۰ فالزحام فىالسكن والعمل ٤والصراع‏ 
على لقمة العیش »© وعدم التوازن بين الوارد 
التى تفی حاجات الناس » وبين يتابيع الثروة 
التى يملكونها » هی من سمات بعض الدول 
النامية التى فشلت فى تحديد سکانها » كما 
أن البطالة ٤‏ ورعابة الأعداد المتزايدة مسن 
المسئين الذي نأطالت الانجازات الطبیةالحدثة 
اعمارهم ٤‏ قد خلقت عبمًا كبيرا على ميزانيات 
الدول المتقدمة » فهؤلاء جميعا بستھلکون ولا 
بنتجون » مما بيترتب عليه اعادة النظر مسرة 
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صائعو الحياة 


ومرات فى أتماط الحياة ٤‏ وتقديم حلولبديلة» 
حتى لا بختل التوازن بين المنتجين والمستهلكين 


وكان من حراء التقدم الهائل فى الصناعات 
الاليكترونية ٤‏ واحلال الآلة محل عضلات 
الانسان » بفية اراحته » وعدم تستخيره »6 
ثم استخدام الحاسبات الاليكترونية »وتطویر 
الانسان الآلى الذى بقوم بأعمال لا ستطيع 
ان يقوم بها الانسانالعادى» ثم ظهور صناعات 
آلية ضخمة تشرف عليها العقول الالیکترونية 
بدلا من العقول البشرية » أو تحل محلها .. 
كل هذا وغيره قد جعل من الانسان «بضاعة» 
رخيصة في سوق الانتاج » اذا ما قورن مشلا 
بالانجازات السريعة التى يقوم بها التحكم 
الآلى الذاتی للانسان الصناعى ( نوع من 
الكومبيوتر پؤدی نفس الاعمال التی يقوم 
بها البشر ) .. ولا زالت ازمة تطوير الطباعة 
آليا فى واحدة من دور الصحف العالمیة(التاہمز 
البر بطانية ) مائلة فى الأذهان ٤‏ فالاستغناء عن 
عمال الطباعة » أو عمال الصناعة عموما : 
واحلال الدوائر الاليكترونية الصغيرة والمعقدة 
محلها ٤‏ أن المشاكل الضخمة التى سیواجهها 
العالم المتقدم فى الاجیال القادمة ٤‏ ولا شك 
ان ذلك يستلزم حلولا اجتماعية عويصة »> 
فاحساس الانسان بأنه أصبح بغیر ذات قيمة 
فى الانتابم الصناعی الذى تقوم عليه أعمدة 
الدول ؛ والفراغ الذى يعيش فيه دونشعور 
بالمشاركة فى الحياة الانتاجية » ثم وجسود 
منافس شدبد على‌هيئة تصميمات اليكترونية 
اكفا منه وأرخص .. کل هذا وغيره قد یژدی 
الى عواقب وخيمة بدات الدول تتلبه لها ٠‏ 
وتحسب حسابها .. وكان آخر مؤتمر عفد 
لها فى نيس منذ شهور قليلة بغرض عرض 
مزابا هذا العصر الآلى الالیکترونی وعیوبه »> 
ثم كيفية تخطي هذه العيوب » لکن يبدو ان 
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عالم الفکر - المجلد التاسع - العدد ألرايع 


الشكلة أعقد مما نتصور» فلم يتفق الحاضرون 
على شىء يمكن أن پؤدی الى نتيجة فيها صلاح 
البشرية ٠‏ 


حتی أن بعض علماء الحياة ۔ رغم اعترافهم 
بافضال العلوم الطبية على الناس - يشيرون 
الى آن فى ذلك حيودا عن الخط الذى ارتضنه 
الطبيعة سبيلا لمخلوقاتها - ہما فى ذلكالانسان 
فهدف الطبيعة دائما ان تبقى على الصالح ؛ 
أو تنتقيه وتحافظ عليه » وتترك الطالح 
أو الضعيف لقدره ( من الوجهة البيولوجية 
طبعا ) » ليتوارى عن مسرح الحياة »والفرض 
من ذلك أن يسود هلا الكوكب الا قویاء 
بيولوجيا لتحسين النوع الانسانی‌والحیوانی» 
لکن أن بتدخل الانسان بطبعه فى هذا المبدا 
الهام من مبادىء الحياة » لینقد حياة القوى 
مع الضعیف. فسوف دی ذلك علىالمدى 
الطويل_الى «تخفيف») أو اضعاف الصفات 
الورائیة المتازة عن طريق خلطها مع صفات 
وراثيةغير مرغوب فيهابالتراوجبينهذا وذاك » 
ورغم أن جوهر هلا المبدا صحيح » ورغمانه 
ساد هذا الكو كب مئل مثات الملابين من 
السنين » الا ان احدا لا يستطيع أن يطبقه ؛ 
أو بنادی به لقسوته وخروجه على العاطفة 
التى يتميز بها الانسان » اذ لا يستطيعانسان 
أن بسن تشریعا بنادى مثلا بعدم انقاذ حياة 
الضعفاء أو ذوى العاهات الورائية . 


ويسوق فائس باكارد فى كتابه (( مشسکلو 
1 لحياة ۲( کثیراٴ من التخو ف الناتج من تقدم 
العلوم البيولوجية » وتدخلها - بطريق مباشر 
أو غير مباشر - فى حياة الئاس © فهو دذکر 





مثلا أن العلم الذی بستطیع ان بتحکم فىعقو لنا 
عن طریق تفیبر أو تحوير ما یجری ف‌امخاخنا 
من عملیات كيميائية كهربية عصبية معقدة 
باقحسام مواد كيميائية أو أجهزة ودواثر 
اليكترونية أو كهربية متطورة » قد بوّدی‌الی 
تغيير أو تحوير سلوك الانسان » والواقع ان 
ذلك موضوع طويل چو » لکن يكفى أن نشير 
الى أن العلماء قد توصلوا الى استنباط مثات 
المركبات والعقاقیر فى السنوات القليلةالماضية 
من أجل الخ أو الجهاز العصبى وحده . . 
فهذه العقاقير على حد تعبير ہاکارد فانس 
١‏ قد تجعل الانسان كالثور الهائج ٤‏ أو قد 
تعطيه وداعة من بعد ثورة .. أو تحوله الى 
قانط عابس حيئا » أو مبتهج سعيد حينسا 
آخر .. أو قد تبكيه ٤‏ أو تدفعه الى مرح 
صاخب » أو تخلق مله انسانا طيعا مسالا ) 
أو مشوش الفكر » أو عنيدا » أو مخبولا » 
أو جامدا » أو مقداما ... » الخ ... الخ . 


ویخشی ہاکارد أن يأتى اليوم الذى بتلاعب 
فيه الرعماء والقادة بهذه المواد الغرسة »© 
فيحيلون سلوك الجماہیر الغفيرة الى سلوك 
وافق أمرحة هؤلاء القادة » خاصة فی الدول 
ذات الحكم الدكتاتورى » اذ یکفی أن تو ضع 
هذه المواد فى مياه الشرب مثلا » لتحيل التمرد 
والعصيان الى طاعة عمياء » أو تدفع الجماهير 
السالة الى وحوش كاسرة .. ای کانمسا 
البشر هنا وتحت لأثير بعض هذه العقاقير 
۔- قد بصبحون كالدمى الحية التى تاتمر 
بأمر المادة أو الواد التى تثلاعب بأمخاخهم . 


ويضرب باكارد مثلا فى تشاؤمه » فیذکر 
أن ( التكنو لو جیات التی جاءت لضب طالسلوك؛ 


جه انظر دراستنا فى هذا الصدد بعئوان « مستقبل المخ., ومصير الالسان » علي صفحات عالم الفكر ب العدد الاول س 


االجلد الرابع صفحة ۵ د ۱۳ سئة ۷۲ + 


۳۸ 


والتلاعب فى بدابات الحياة ( شصد أطفال 
الأنابيب ) ونهاياتها ( یقصد تأخير حلولالموت 
بالاجهزة الحديثة ) قد آدت الى بعض النتائج 
السعيدة ‏ كما ناقشت ذلك فى الفصول 
السابقة ٤‏ لکن ذلك بوجه عام يزيد من 
النکو ص أكثر من التقدم ¢ 1 


ويضيف باكارد الى ذلك قوله « عندما 
بتعرض الناس الى هذا التلاعب الذى يقوم 
به العلماء ٤‏ فانه بصبح من الصعب عليهم ب 
ای الناس أن بشعروا بأنهم شىء خاص ) 
هذا اذا تجاوزنا عن ذكر الهم شىء عظيم 
وممتاز . ان تبربرنا لشعورنا بأننا مخلو قات 
فريدة لم يصبح له ما ببرره » ذلك أن العلماء 
التجريبيين لا بزالون یسعون الى ابتكارطرق 
جديدة للتدلیل على أن الانسان شىء قابل 
للطرق أو التطو بع واللیونة » ! 


وبلخص باکارد طرق التلاعب ق صفات 
وسلوك الانسان الثى نجح فيها العلماء » أو 
بحاولون التلاعب بها مستقبلا فيذكر مٹھا : 


التلاعب فى السلوك بناء على وسائل علمية 
متقلة ومقننة ( بقصد التنويم والعقاقیر ) . 


التلاعب فى مراجه ( شصد العقاقير 
والأجهزة الاليكترونية التى تتسسلط على 
مخه ) ۰ 


التلاعب الجذری فى طرق تکاثر الانسان 
(بقصد التلقیح وتربية الاجنة خارج الارحام) , 


التلاعب فى مخه وف وظائفه . 


التلاعب فى الصفات الورائية . 


۹۰۷ 


صائعو الحياة 


التلاعب ف أطالة عمر ۵ واحزاء من حسمهھ 
) نقصد زراعة الأعضاء بغية أطالة الاعمار ). 


التلاعب فى الواقف التى بحين فيها اتخاذ 
القرارات الهامة ( بواسطة التاثیر على المخ ) . 


التلاعب فى النوع الانسانی وتفرده . 


لکن باكارد پنسی أن العلماء هم بشر اولا 
واخیرا » وأنهم مرهفو الشعور » رقيقو 
لاحاسیس 4 ساعون دائما الى الصرفة 4 
مطبقون لهذه العرفة فى تخفیف الام البشربة 
ومعائاتها » جاعلون نصب اعينهم عدم امتهان 
كرامة الائسان» أو التلاعب كدميته + + صحیح 
أن القلة منهم قد تصنم أسلحة الدمار » الا 
أن ذلك بدافع حماية الأوطان ٤‏ لکن قرار 
استخدام هذه الأسلحة لا يلبع منهم » بل أن 
الآمر بيد السياسيين والقادة ٤‏ ومع ان هذا 
الصراع بين البشر آبدی » أو هو لازمة من 
لوازم الحياة على الادض بدليل قوله تصالی 
« ولو لا دقع الله الناس بعضهم ببعضلفسدت 
الأرض ) » الا ان البشرية تجنى مله بصض 
الثمار ) فصراع العقول مع العقول بفرض 
تطوبر أسلحة الدمار ٤‏ یتمخض ف الٹھابة 
عن اختراعات كثيرة تجد لها فى النهايةتطبيقا 
بفید البشرية فى حياتها . 


فتحریر الطافة النووية من عقالها لم يكن 
القصد منه صناعة القنابل الذرية » بل كان 
القصد هو السيطرة على تلك الينابيع الهائلة 
من الطاقة » لاستخدامها فى توليد الكهرباء > 
أو دقع السفن » أو اطلاق الصواريخ ٤‏ أو 
تشغيل بطارية صغيرة بالطاقة الذرية »لتجعل 
القلب بنبض لسئوات عديدة © كما المحنا 
الى ذلك فى منظمات القلوب .. ورغم آن‌العالم 


۳۹ 
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عالم الفکر - المجلد التاسع - العدد ألرايع 


يمتلك الآن مخرونا مائلا من القنابل النووية > 
الا آن ذلك قد خلق نوعا من التوازن بينالقوى 
الكبرى فى عالنا » كما انها لا تستطيع ان 
تجازف بشن حرب ذرية » ولهذا بقيتالقنابل 
مخزونة لأكثر من ثلث قرن من الزمان ٤‏ فى 
حين أن بنابيع الطاقة النووية المستخدمة فى 
الأغراض السلمية آخذة فى الازدهار » ورہما 
تصبح الصدر الاساسی بعد أن بنضب مخزون 
الوقود الحفری التقليدى . 


ولقد حاء الرادار كحاحة ماسة لاستخدامه 
فى الحروب لكشف الاهداف المحلقة العادیة» 
لكنه وجد فى السلم استخدامات تفوق فائدته 
الحربية اضعافا مضاعفة » فأصبح بمثابةالعين 
( السحرية » التى تهدى الثاس فى البصسر 
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والبر والحو والفضاع © ولربهم ما لا عين 
رات . 


ولقد نشات الصواريخ فى البداية »لتحمل 
أسلحة الدمار» وتصيب بها الأهدافالبعيدة» 
لکن هذا السلاح قد تطور لغزو الفضاء » 
وبه تم وضع أقمار صناعية تدور حو لالارض: 
لتنقل البرامج التليفريونية » والکالات 
التليفونية » والاخبار المصورة » وتكتشف 
الأعاصير » وتنبىء عن الثروات المدفونة ... 


الخ ... الخ . 


الكريمة « وعسى أن تكرهوا شیثا وهو خير 


لكم » . 





لق مت نے مهعم 


۰۹ 





عبدالواحد لول 


نظرة عابرة على ای جدول مطبوعات یصدرق انجلترا او اميركا ء من دار نشر تعني بالاداب 
تظهر لنا ان شسکسیم لا بفیب عن اهتمام الناشرین » نصوصا او دراسات ۰ ان الرء لیعجب 
من هذه الظاهرة حتی في هذا الفرن العشرین . ثلاثمائة وسنون سنة مضت على وفاة هذا 
الشاعر » تعرضت سمعته الاديية خلالها الی‌صنوف من الد والجزر ۰ لم تجمع اممانه الا 
بعد و فاته بسبع سنین يوم صدر ( الفو لیو الاول‌عام ۷۳ ) . تنکر له آدیاء النصف الثاني من 
القرن الثامنعشر) وامتدت ید بعضهم (تصلح!خطاء)الشاعر السرحي الکبیر حبث كان يتبع القريحة 
والوهبة ٤‏ وبتمد عن ارسطو والتابعین . القرن‌التاسم عشر يعيد اليه اعتباره ویضع القربحة 
فوق القانون . بتحرد له الرومانسیون بزعامةكولردج » ویکادون ان یبلغوا به مرتبة التقدسس. 
تهمل بعض مسرحیاته ؛ ويشك فى اصالة بعضها , تحوم الشكوك حول وجوده اصلا ٤‏ وف اواسط 
القرن العشرین تتحمس جمامة اميركي ةهتتقدم بطلب رسمي الى السلطات. البر بطانية 
( لنبش قبر شکسبیر ) بحثا عن وثائق قیل ان شكسبير اوصی أن تد فن معه»واعتقد التحمسون 
انها ستکشف عن اصالة مسرحياته . بقول احدالخبثاء من الصحفیین الانکلیز ان رئاسة بلدية 
لندن كان یموزها بعض المال القیام بمشروع لتصریف الیاه ؛ فسمحت بنبش القبر » وربسا 
كانت قد شجعت اولئك التحمسین من طرف خفى » فحصلت على الال » ولکن التحمسین 
عادوأ بخفي حنین . 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسیع - العدد ألرابع 


وعلی الطرف القصي من هذا العبث » هناك 
الاهتمامات الجادة والترجمات الى لفات 
العالم والدراسات المتعمقة . لا يكاد يمسر 
عام الا ويطلع علينا الباحثون بناحية جديدة 
لم يسبق ان تصدى لها غيرهم . ويبدو أن 
ليس ثمة من نهاية لهذا البحث والتقصي عن 
شاعر ملأ الدنيا وشغل الناس . 


س | ہے 


الكتاب الاول بين يدى عنواذے المشسهد 
اللاطبيعي The Unnatural Scene‏ 
ومؤلفه مایکل لونج Michael Long‏ 
استاذ الادب الانجلیزی بجامعة کمبردج 
بانعلثر! » وقد صدر عام 1996 عن دار نشر 
مثیون Methuen‏ » ویحمل الکتاب 
عنوانا فرعیا هو دراسة ف الاشاة الشكسيربة 

A Study in Shakesperean Tragedy. 


بقع الکتاب فى ۲٦‏ : صفحة من القطع 
المتو سط ونضم ثمانلية فصول هي ' 


( ۱ ) النظام الاجتماعي والعالم المفعم بالحياة 
Social Order and the Kinetic World‏ 


( ۲ ( مغر لي البندقية 
The Moor of Venice‏ 


( ۳ ) بطل روما 
The Hero of Rome.‏ 


( ؟ ) فيينا مدینة الحنابله 
The Puritan City of Vienna‏ 


» كوميديا « ٹرویلس وكريسيد‎ ) ۵ ( 
The Comedy of Troilus and Cressida 


)٦(‏ الدنمارك واميرها 
Denmark and its Prince‏ 


بف 


( ۷ ) الملك لر : فلسفة الر بيع 
King Lear: The Metophysic of the Spring‏ 


( ۸ ) اغاني ابولو و دایوئیسوس 
The Songs of Apollo and Dionysios‏ 


بقول المؤلف ف مقدمته ان الکتاب نشا عن 
تطور المحاضرات التى القاها على طلبته في كلية 
( تشرشل ) بجامعة كمبردح ف الاعوام 
۰ - ۱۹۷ . وشب الى ان المناقشات 
التى جرت معهم هي التي طورت هذا الكتاب 
حتى اتخذ شكله الحالي » وهو يحسب ان 
الفضل فى ذلك بعود الى طلبته بالذات . 
وهذا نوع من تواضع العلماء لاتكاد تلمسه 
عند بعض من نعر فهم من الاسائذة ٤‏ ممن بعز 
علینا . وقد لفت نظرى ان ااؤلف يشكر عددا 
ممن قرأ مسودات الكتاب فأفاد من ملاحظاتهم 
وثاني هؤلاء البرفسور جون کاجنون 
Joln Cagnon‏ + لقد استو قفني هد[ 
الاسم طوبلا وحيرني طوبلا ٠.‏ فقد وصلني 
مؤخرا العدد الثاني ( ربيع ۱۹۷۸ ) من نشره 
الدراسات العلیا بجامعة هارفرد » وفيه 
مقال عن البرو فسور 
استاذ علم النفس بجامعة ولاية نيويورك ؛ 
الذى عينته هارفرد » اعرق الحامعات 
الام كية » استاذا زاثرا لدة سنتين ۰ الفرق 
بين الاسمین هو الحرف الاول من هذا الاسم 
النادر وعا » فاذا کان الکتاپ یذکر الاسم 
بحرف € بدل © كغلطة مطبعية ( وحتی 
الکتب الالكليزية صارت تظهر فيها اغلاط 
مطبعية في الاونة الاخيرة » وقد لاحظت لاف 
من هذه الاغلاط » لهفی على الاغلاط فى الکتب 
العربية ! واذا كانت الاشارة الى نفس 
الاستاذ فان للاشارة دلالتها فى بعضس الآراء 
النقدية التی سردها الولف + البروفسور 
1 حصل على شهادةالدكتوراهمن جامعة 
شيكافو عام ۱۹۹۹ . وتذكر نشرة هار فرد انه 
( قضى سنة فى البحث فى كلية تشرشل بجامعة 
كمبردج ) بعد تخرجه , ,ولا كان هذا الكتاب 


` John Gagnon 


O 


قد تجمعت مادته بين ۱۹۷۰ د ۱۹۷۲ كما بذکر 
المؤلف » فان اغلب الظن ان ااؤلف الانجليزى 
يشير الى البروفسور الاميركي ٤‏ الا اذا كانت 
الصدفة النادرة قدجمعت اثنين فىكلية واحدة 
بجامعة واحدة لا فرق بینهما الا الحرف الاول 
فى الاسم !! وسہب حيرتي فى ذلك ان الاستاذ 
الاميركي قد اشتهر بابحائے في ( السلوك 
الجنسي عند الانسان ) وسبب هذه الشهرة 
طلبته جامعة من وزن هارفرد ليطور ابحاثة 
فيها . وجون هار فرد مؤسسس الحامعفة 
الاميركية الاولى عام ١175‏ »© كان استاذا فى 
كلية ایمانو نیل بجامعة کمبردج »> وقد هاجر 
من كمبردج البر بطانية الى كمبردج الاميركية ) 
فى عصر الحنابلة ( البیویتان ) طلبا للحرية 
الدينية فى العالم الجديد ٤‏ واسس اول واهم 
جامعة فى امریکا فى محيط ( نيوانجلند ) الذي 
ما زال یوصف بالصفة ( البيوريتانية / 
الحنبلیة ) . 


واذا صحت ظنوني © التى أحسى اما 
صحيحة ولا أقوى على ابراز الدليل المادى 
على صحتها » فانها تفسر هذا الاهتمام الحد بد 
نسبيا فى الدراسات الشكسييرية : وأعنى به 
دراسة نواحي السلوك الجنسی لدى عدد من 
شخصيات المسرحيات الشكسيرية » وبخاصة 
عند کلیوباتر! » تللك « الفجرية » اللعوب ؛ 
التی اشاعت فى محيط انجلترا البارد المعتم 
دفء مصر وشمسها ؛ وتلك ناحية نقعدرھا 
اكثر من القارىء العربي سكان انجلترا وشمال 
غرب أووربا عموما . 


ولنترك هذه المسالة مؤفتا » دون ان ننسی 
هذا الاهتمام المتزايد بنواحي السلوك الجنسى 
شكسسبع التي صار النقد فى الاونة الاخسيرة 
بصب عليها اهتماما حادا ... تری الأن النقاد 
لم بعد أمامهم من جديد يبحثونه في ادب 


شكسسير ؟ ! 
عنوان الكتاب ( المشهد اللا طبيعي ) ماخوذ 
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شکسپیر ؛ الحاضر اہدا 


من مسرحية شكسبير : كريولانس ( التسی 
ترحمها الاستاذ جيرا ابراهیم جبرا ونشرتها 
سلسله من الرح العالي » عدد 6 » مارس 
۶ . ففى الفصل الخامسی ؛ الشهد 
الثالث ؛ السطر ۱۸۳ ه بقول كر يبو لانسس 
مخاطا أمه : 


ما الذى فعلت ؟ انظری : السموات 
تنشق والآلهة تطل > وتضحك على هذا 
الشهد المنافي للطبيعة . 


كريولا نس » بطل روما ومنقدها من 
الاعداء » غضب على روما وانضم الى اعدائها 
وراح بعد هجوما على مدينته » وهذا هو 
الامر « الناق للطیعة » . ترسل روما عددا 
من الاصدقاء لكي یثنوا بطل الامس عن 
مهاجمة مدینته ٤‏ ومن جملة من پرسلون عدد 
من السيدات بینهن زوجته وامه ( فولو منیا ) 
وابنه . ویحاول الجميع تحویل کربولانس 
عن عزمه بوسائل شتی منها الرکوع امامه 
والتضرع اليه 6 ومن بين الراكعات امه 
بالذات» التى تطیل التضرع اليه » فلا تحمل 
كريولا نس « هذا الشهد المنافي للطبيعة » 
ويوافق اخيرا ويدخل روما لعقد صلح بینها 
وين اعدانها ®“ 


والوضوع الرئيسى في هذا المقترب من 
ا سی الشكسبيربة هو ملا الشسسىء 
« اللاطبیعی » أو « المثنافي للطبيعة » الذى 
بكون السمة الغالية التي تسم الاحداث 
ومحر بات الأمور ف عدد من امسر حیات 
الأساوبة وبخاصة : عطیل ( ترحمة الاستاذ 
جبرا كذلك » سلسلة السرح العالي » العدد 
۳ ابریبل ۱۹۷۸ ) © کوسولا نس > 
پولیوس قیصر ( السرح العالي ۸۸ © يناير 
۷ ) ؛ اللك لمر ( ترحمة حبرا © دار 
النهار » بروت ۱۹٦۸‏ © وطبعتها دار الپلال 
كذلك ودار القدس والمسرح العالمي عدد 
نابر ۱۹۷٦‏ ترجمة د . بدوى ) هاملت 
( ترجمة جبرا ؛ دار مجلة شعر ؛ بيروت ' 
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۹۰ وطیعتها دار الهلال » فبراير 
۰ المسرح العالي » عاد ٢‏ ترجمة 
د . عبد القادر الفط » سستمبر ۱۹۷۱ ) 
ماكيث » ( ترجمة جبرا وستصدر فى سلسلة 


السرح العالي قریبا ) » انطونی وکلپوباترا » . 


اضافة الى صاع يصاع ( السرح العالي ۱۸/ 
مادس ۱۹۷۱ ترجمة د . زاخر غبريال ء 


العين بالمین ) ۰ 


ینطلق الکاتب من فكرة ان ثمة صراعصا 
بین (( الطبیعة )) وبين (( الترکیب الاجتماعي ») 
فى المسرحبات المآساویة عند شكسير» وهذا 
الصراع هو جوهر الماساة حسبما فهمها اكبر 
شاعر مسرحي ۰ ولهده الفكرة جذورها ني 
الكوميديات التي سبقت الاسي » كما ان 
للفكرة اصولا بلتمسها الكاتب فى اراء اثنين من 
اکبر الفلاسفة الالمان في القرن التاسع عشر ؛ 
هما : شوہنھاور » وبخاصة فى كتابة ( العالم 
كارادة وفكرة ب أو مثال ب ) » وليتشه ؛ 
الذى انطلق فى فهم ال مأساة من‌آراء شو بنھاور؛ 
ثم تنکر لها » وذلك فى كتابه ( مولد الأساة ) . 
ففي « الکومیدیا الاحتفالية » ثمة «انفلات» 
من « قوانین » مفروضة من « الحتمع » و 
( الثقاقة » یمعناها الواسع » الذی شمل 
العادات والاعراف وضوابط السلوك ۰ ويقدم 
الکانب مثالا على ذلك في مسرحيتي ضاع 
جهد الحب وحلم ليله صيف » حيث نجد 
« البشر المتمدنين » فى لهابة الطاف بخضع 
ما یمیزھم من کبرباء وثقة أمام ما تمارف 
عليه العالم في مجال المرح والحب ٤‏ ويم 
الاعتراف والقبول بما فى الحياة من أمور غير 
منتظر٥‏ أو خارجة عن سيطرة الانسان » وبتم 
قبول « الطبيعة » فى مسار الحياة الواقعية ؛ 
وعالم الخبرة الذى بحكمه « قانون ) و 
« ثقافة » . وهكذا « تحتفل » الکومیدیا 
بعملية « التطويع » أى تطويع الانسان المتمدن 
وليس الكساره امام ضفوط الطبيعة , 
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واذا صح هذا التفسير فى الكوميديا فانه 
بقصر في الماأساة . بری الكاتب ان مسرحيات 
صعبة مثل هاملت » صاع يصاع ... تقدم۔ 
تحلیلا اجتماعيا ‏ نفسیا للثقافات البشرية 
بتمیز بتماسك وتفصيل عجیبین ٠‏ فالاسی 
لا تقدم مجرد افراد بتحرکون وسط «عالم» 
بل بحب النظر اليهم كشخصيات فى مواقف 
اجتماعية ذات خصوصية عالية في الجال 
الاجتماعي النفسي . فثمة خصوصية 
اجتماعية نفسية فى روما کریولا نس وبندقية 
عطيسل ٤‏ وفيينا صساع بصاع والسسینور 
هاملت . کل واحد من هذه المجتمعات 
الأربعة يتميز بطابع اجتماعي نفسي هو 
الاساس فى الحركة المأساوية فى كل منن 
المسرجيات الاربع . واذا اخذنا هذه السالة 
ہما تستحقه من اهتمام امكن فهم الشخصيات - 
المأساوية فیها بصورة ادف ٠.‏ ہنا تقوم 
الثقافة البشرية على فوضى من التناقضات 
والأمور غير النتظرة . وتكمن المأساة فی عدم 
قابلية الثقافات على التطويع » أو التطبع › 
وی عدم قابلية التطويع في الاذهان التى نشات 
على قيم حضارية معينة رسخت فيها » وفى 
التنافر بين عالم الواقع وبين العالم المفعم: 
بالحياة . وهكذا تكون الحركة فى الاساة من 
الثقافة باتجاه الصدمة » على النقيض من 
الكوميديا حيث تكون الحركة من القانون 
باتجاه الانفلات . 


سيكولوجية الحياة الاجتماعية التى يراها 
المؤلف ضرورية لفهم الماساة عند شكسبير ؛ 
توجد ملامحها عند شوبنهاور وليتشه قبل 
ان نجدها عند فرويد . ففي الطبعة الثانية 
من کتابه ( مولد الاساة ) التى ظهرت عام 
۹ ععلن نيتشه اسيفه انامه رای 
شوبنهاور فی فكرة ۱ الاستسلام » الاساوی» 
ویقول ان « الاغریق لم یکولوا متشائمین قط» 
وان شوبنھاور كان على خطأ )ا ء والواقع أن 
شوبنهاور ليست لدیه « نظرية » محددة عن 
الاساة » وابرز ما بقوله في کتابه ( العالسم 
كارادة وفكرة ب مثال ‏ ) أن « عالم » الرء 
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لیس سوی « مثال » او صوره او فكرة لا 
وجود لها الا فی ذهنه . وان ثمة عالا آخر 
هو عالم « الارادة » » عالم قوی محر ک4ة عمیاء 
غير واعية » لا کون الذهن فیها سوی وسیط 
بين وی مضطربة تربطه باذهان اخری 
واشیاء اخری . وهکذا ودی ( الثال » ف 
ذهن الرء الى الخداع » وهكذا التفکیر بوّدی 
بدوره الى النظرة الاخلاقیة ۔۔ النفسیة التی 
نجدها فى مآسي شکسپیر ۰ ویری شوبنهاور 
ان لیس من شي: ( غير عادی » فى المأساة » 
وان لیس مة ما هو اقرب الى الأساة من 
نقيضها : الکومیدیا ۰ ویکون سلوك الرء 
حسب مدا التفکر واخدا من ائئین . 
الاستسلام ب الاستخفاف والضحك : جوهر 
المأساة ‏ الكوميديا . 


هذه الثنائیه فى فلسفة شوننهاور اصحت 
عند نيتشه رمز آبولو ے الثال » دایونیسوس 
ہے الاراده ۰ ولكن ليتنشه بطور الثنائية 
لتصبح اكثر تعقيدا فتشمل خمسة اشياء : 
ثلائة منها تتفرع عن الثال » وائنان عن 
الاراده ۰ 


بذهب او لف فى استعراض فلسفه نیتشه 
حول الاساة وبخلص الى القول انها برغم 
غموضها ساعد على فهم وتحدید الانماط 
الاساسية في الاساة الشكسبيرية ۰ وهذا 
بضع امام الولف سبيلين نحو فهم نظرة 
شكسيير المأساوية : 


الاول الطريق الرمرى التمثل فى صراع 
القانون ضد الطبيعة كما فى الكوميديا 
الاحتفالية . 


والثاني طريق التفصيلات الخاصة التى 
تقدمها آراء شوبنھاور: ونيتشه فى المأساة . 
وبری أن الطريقين يجتمعان فى بداية المرحلة 
المأساوية الكبرى التى تبدا بمأساة رجل 
واحد هو ( بروتس ) في مسرحية يوليوس 
قیصر . ۱ 
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ورغم ان هذه المسرحية تقصر عن مآسي 
شكسبير الكبرى مثل كريولا نس و انطوني 
وكليوباترا غير اننا نجد في ماساة بروتس 
تجسیدا لنظرة شكسيير الأساوية ٤‏ التى 
يجدها الولف مطابقة لفهوم شوبنهاور سن 
ماساة الانسان الثالي ( السقراطي ) كما فهمه 
نیتشه . بروتس رجل فى فاية التمدن 
والتهذیب © ولکنه ینتهی الى قتل افرب 
اصدقائه : بولیوس قيصر ؛ يتسبب فى 
تحريك الرعاع قى حرب اهلية » ثم الى 
الانتحار بعد أن تکون زوحته قد قتلت نفسها 
بابتلاع الجمر اللتهپ ٠‏ فالانسان السقراطي 
المثالي كما یقول نيتشه بری أن العالم يمكن 
فهمه عن طريق فهم مجموعة من القيم 
والمدركات » وبالتالي یمکن اصلاح العالم عن 
طريق هذه المعرفة . ولكن هذه المعرفة تقود 
الفرد الى الوقوف وحده امام عالم تصطرع 
فيه قوی من نو ع آخر 4 يكون عدم أدراكه 
لها سببا فى السقوط نحو الهاوبة ٠.‏ وهنا 
لا نملك سوى « الاشفاف ) على الحال التى 
و قع وفيها البطل المأساوى » والاشفاق عنصر 
مهم من عناصر المأساة علد شكسبير » كما 


.عند سقراط : الاول ادركه بالسليقة والثاني 


بالحاکمة الفلسفية وتحلیل النماذج ٤‏ رتم 
محدوديتها في الادب الاغريشي . فنص 
« نشفق » على بروتس لعدم قدرته على 
« تطویع » الثوابت في ذهنه الهذب التمدن 
امام قوی فى عالم لا يتصف بالضرورة بمثل 
هذه الصفات , هذا هو التضارب بین 
( القانون » وبين « الطبيعة » . 


فى الفصل الثاني من هذا الكتاب بتناول 
المؤلف بالتحليل مسرحية عطيل ملاع0۳ 
مؤکدا على كونه ( مغربي البندقية ) . وکونه 
مغربيا ز اسودا ) فى البندقية الباذخة » زوج 
دزد مونه ( الجميلة ) شكل اول أشارة الى 
( المشهد اللاطبيعي ) , عطيل بطل محارب 
بتحلى بانبل الصفات الثالية ویحسب « ان 
الرجل الذی تخونه زوجته ليس سوى غول 
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ووحش » وهذا مو قف ۲ الثقافة » ۰ ولکن 
موقف ( الطبيعة ) يمثله ( باغو ) المار ف 
بخفایا الامور ٤‏ الذی بری ( ان الدینة لعج 
بالوحوش والغيلان التمدنة » هذا حوهر 
ماساة عطیل الثالي فى مواجهة الواقع . 
پشترله عطیل مع کریولا نس فى الصفات 
الثالية وبطولة الحارین ٤‏ ومثله ينتهي الى 
حتفه عندما تزدحم عليه قوی الشر التي لا 
تدرکها الثفافة ولا القوانين » وعندما ترفض 
الثقافة التطویع تحصل الصدمة التی تفود 
الى المأساة . 


هكذا ينظر الؤلف الى عطيل في محيط 
( البندقية ) بقيمها الدنية وثقافتها و قانونها. 
وهكذا یری شكسسم ماساة البطل من خلال 
الوضع النفسي س الاجتماعي 3 و هكذا بری 
مأساة دزد مونة ذاتها ۰ فهي المثل الاعلى 
« للسيدة » فى مجتمع الحضارة والثقافة 
المثالي فى البندقية . وعندما تخفق فى ادراك 
ما يحوكه ( ياجو ) وقوى الواقح التى لا 
تدركها « ثقافتها » بكون السقوط الفاجع 
ومدينة البندقية لها قيم حضارية اجتماعية 
ونظرة الى « الطبيعة » تتعارض مع « العالم 
الواقعی » وعندما تتعارض النظرتان کون 
السقوط الفاجع من نصيب الدنة قدر ما 
كون من نصیب عطیل او دزد مونة. هنا کذ نلك 
نحد «مثال» شوبنهاور فى مواحهه « الاراده » 
الاول لا وجود له الا فى «ذهن» الدینه والثاني 
موجود فى « القوی الخارحية » . 


( بطل روما ) کرئولا نس اذ بجد نفسه وسط 
« الشهد النافي للطبيعة » الذی قاده اليه 
ذلك الصراع بين «الثال» من الثقافة والتمدن 
وبين « القوى المتصارعة » فى العالم الخارجي 
الذى لا سيطرة للبطل عليه . مرة آخری 
اتکون المأساة هنا مأساة « فرد » مهما عظم 
شأنه »بل ماساة فرد فى « وضع اجتماعي ‏ 
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لفسي » . وبهذا المعني تكون الماساة ظاهرة 
رومانية . فالازمات فى شخصية البطل هي 
أزات رومانية » والصراعات فى مجتمع روما 
تنعکس صراعات ف و حو ده بالذات ۰ فاهل 
روما یعیشون حسب قوانین موضوعة ۰ هي 
عسكرية تمجد فئّة من الناس في مسرحية 
کریولانس »© وهي قو انس نظام ومراتپ و کفاءة 
فى مسرحيةانطوني وكليوباترا » وهي قوانين 
صلابة رواقية لا يتأثر البطل فيها بالانفعالات 
بل بخضع لحكم الضرورة القاهرة فى مسرحية 
يولبوس قيصر ٠‏ صرامة هذه « القوانين » 
ثقف فى مواحهة « الحياة المفعمة بالنشاط 
والانفعال ) . وبهذا المعنى تكون روما مثال 
« الثقافة » فى مواجهة « الطبيعة » . والحياة 
في روما حسب هذه القوائین حياة مغلقة على 
ذاتها » و « كل حزب بما لدیهم فرحون » )© 
لا یکادون يعترفون بوجود « عالم » أو 
( حياة » خارج روما . ومن « خصوصية » 
هذا المجتمع الرومانى انه بؤله البطل الذى 
صنعه الجتمع ذاته» كما في شخص كريولا نس 
اللحدر من آل مارسيوس ؛ والخطوة التى 
خطوة تمجيد تعبق بتعبيرات حب تكاد تكون 
جنسية فى اوصافها وتفصيلاتها . 


ففي المشهد الثاني من الفصل الثاني يقدم 
کومینوس وصفا مفصلا لشخصية مارسیوس 
الذى قهر اهل كريولي . وفى هذه الاوصاف 
تورية وصور بلافية ملأى باشارات الحب 
والجنس ٤‏ هى مبالفة فى محبة البطل . وهه 
نظرة ثاقبة من شكسبير فى تضاعيف نفسیة 
مجتمع روما. ولكن ( التماسك » فيشخصية 
البطل الذى صنعه قانون روما « على صورته 
وشبهه » ما یلبث ان بنھار ٠‏ فعندما تفضب 
روما على البطل الذى صنعته وتحكم عليه 
بالنفي » ینقلب البطل صائحا في وجه روما 
« انني انا انفيك » ويخرج من روما بحثا عن 
« روما » اخرى. حسب « الثال ) الذی فى 
ذهنه ٤‏ ویحسب أنه واجدھا فى مدینة اعداء 
روما ؛ آنتیوم ٠‏ هنا بیدا الانحدار نحو 
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الاأساڈ » عندما تصطدم J‏ الطسيعة ) مع 
( القانون » . ففی الشهد التنامي الفاضب 
عند اسوار روما ما بلبث « اللاانسان » فى 
شخص « البطل الصنوع » أن ینصاع امام 
۱ السیدات » و ۲ الام » و ( الطفل » .. 
بنصاع البطل الصنوع الى مجتسع هو 
« مجتمع رجال » بالاساس ٠‏ وعندما بدخل 
البطل الذی كان الى الدننة التی صنعته © 
حاسبا اله سيحل السلام » ما يلبث ان 
بفاجئه التآمرون ویضعون حدا « لخروجه » 
على قانون روما شتله شم قتلة ۰ ۲ هذا 
الشهد النافي للطبيعة » بالغ الابلام . فهذ 
ليست مأساة بطل فی فراغ ٤‏ بل « مشهد لا 
طبيعي » لمديلة تخشی الطبيعي © مدینة لا 
تعترف بوحود الحیاه خارج اسوارها »> 
فتسمم الحياة ذاتها عند الجدور . 


الفصل الرابع ( ثيينا مدينة الحتابلة ) 
بتحدث عن مسر حیة صاع بصاع 
.Measure for Measure‏ ففي غياب دوق فیینا 
يصبح انجیلو نائبا عنه » وهو رجل عليه 
مظاهر العفة ولکن باطنه خیث . فقد وعد 
ماریانا بالزواج ٤‏ ولکن لا ضاع مهرها مع 
آخیها الذى غرف في البحر تنکر لها . وثمة 
کلو دنو الذى كان على وشك الزواج من 
جولييت ؛ ولکنه وقع ضحیه انحیلو » الذی 
اغتئم فرصة نیابته عن الدوق لیثبت هفته 
بالحکم على کلودیو » الذی ارتکب خطأ فى حق 
جولییت قبیل الزواج . ولا جاءت ایزابیلا 
شقيفة کلودیو ٤‏ وهي على وشك دخول سلك 
الرهنة » تحرلد معدئه الخبيث » وعرض 
عليها الفحش ثمئنا لانفاذ اخیھا. ولکن الدوق 
تنكر فى عیثة راهب » ليكيل الصاع بالصاع 
لنائبه الخبيث © فقد اقنم ایز ابیلا أن تلاقي 
انجيلو ليلا ٤‏ على أن ترسل بدلها ماريانا التی 
کان قد وعدها بالزواج » وتتم الخطة بنجاح 
وبدير الدوق محاكمة تتهم فيها ایزابیلا 
النائب انجيلو بارتكاب الفحش وتطلب عقابه؛ 
وتکشف الحقيقة ويرغم انجیلو على الزواج من 


1416 
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ماريانا ثمنا للعفو عن جريمته » ويطلق مسراح 
كلوديو لیٹزوچ من جولییت » أذ تصبح تهمته 
مساوية لتهمة انجيلو ٤‏ الذى بتظاهر 
با لطهر والعفه واحترام « الفانون » ولکنه فى 
9 الطبيعة » البشرية غير ذلك . 


فى هذه السرحية تختلط المأساة بالكوميديا 
والدين والجنس ٤‏ وهذا مدعاة للكثير من 
الاضطراب في المسرحية » مما جعل النقباد 
بصفونها من « مسرحيات المشاكل ) . فكما 
في عطيل وکریولا نس تقدمصاع بصاع نواحي 
الضعف النفسية فى ثقافة بعینها » تنسحب 
على مجتمع پوذیه غياب فيم تجمل تطور ذلك 
الجتمع نحو النمو مسألة . فثمة ( ثانون ) 
بحيطه خورف عظيم لدى التطبيق + لذلك 
فهو قانون « قاهر » تسم الى حانبه مظاهر 
« الطیعة » والضعف البشری ۰ 


صفة « البيوردتانية » او الطهرية» تنطق 
على سلوك الشخصيات فى هله المسرحية 
ابنتداء من الدوق فنازلا . وأول هزايا 
البيورتيانية ( او الحنلية ) هذا التمسك 
لدى السلوك » واحسن مثال على ذلك سلوك 
الجيلو لنفسه . فاول جملة ينطق بها انجيلو 
فى السرحية هي ( الطاعة اہدا .. » والطاعة 
هي اولی القيم في مجتمع فيينا مدينة 
الحنابلة » مدينة ترى أن عالم الجتمع یمکن 
ان شدو جميلا اذا امکن التخلص من 
« الطبيعة » . هذا « القانون » يفرضه على 
انفسهم اهنم الشخصيات ف الممسرحية 6 
ولکنهم ٠ه‏ جدعون انفسهم بهذا العتفد 
الؤسف الذی بریدون فرضه على « مساكين 
العالم جميعا » . هذا ۱ الثال » عن العالم 
الذى بوحد فى « ذهن » انحیلو بالدرحة 
الاولی » نيابة عن « قانون » بحکم « ثقافة » 
مديلة بمجتمعها یقدم صورة للماستاة 
الكوميدية حسبما يراها شوبنهاور . “ 
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بتحدت الفصل الخامس عن ( كوميديا 
تروپلس وکریسیدا ) ویجدما الولف مسن 
نفس طبيعة صاع بصاع » ای من «مسرحیات 
المشاكل » , فهذه مسرحية تعج بالاضطراب 
والهیاج والدهشة ويجدها بعض النقاد تفتقر 
الى التماسك »© لان فيها بجتمع الاساوی 
والكوميدى . ولكن مرجع ذلك أن الذهن فى 
عصر النهضة يجمع النقيضين ويحتفل 
بالتضاد 6 ویمیل احيانا الى عناصر الضحك 
والاستخفاف . العنصر الاساس فى هله 
المسرحية فكرة أن « الثقافة » تقف ق وجه 
شيء بر فض أن یلین ٤‏ وهذه فكرة (الطبیعة) 
في المسرحيات السابقة . وف هذه الكوميديا 
بحد ااؤلف كذلك اغلب الزابا الاساسية فی 
النظرة الأساوية لدی شكسبير . فهو يرى 
ان الكوميديا والاساة تجتمعان فى الاساس 
على شكل التناقضات بين عنفوان الحياة 
الموجود فى « ارادة » العالم وبين التركيب 
العنيد فى « الصور » التى شدمها الناس عن 
ذلك العالم . فالتناقضات والانفصام بين 
الاخرين مما بؤٌدى الى الضحك من أمور 
تقدمها هذه المسرحية مثل : التظاهر ؛ الثقة 
الزائفة » اخفاق الرؤية » البالفة في انماط 
اللفة والسلوك والرفبة في « تجاوز » 
الاضطراب المادى فى العالم . فالحرب الدائرة 
بين الاغريق وطروادة » وهي مجال هلكه 
المسرحية ٤‏ لاتسمح للئاس بالانفلات من القيم 
والظروف التى فرضتها الحرب » فلا يسعهم 
بالتالي سوى الخضوع لتلك القيم والتنفيس 
بالضحك والبحث عن الثرات العاطفية . 
هذا الانحباس فی « الطبيعة » يضر ظلال 
الماني الجنسية فی الكثير من لفة المسرحية ؛ 
عن طريق الثورية والصور البلافية التي كانت 
مألوفة لدى جمهور المسرح فى العصر 
الاليزابيثي وبدايات القرن السابع عشر في 
انحلترا . 


الفصل السادس من هذا الكتاب بدور حول 
( الدثمارك وآميرها ) ... صيافة العنوان 
وحدها تدل على الموقف النقدى لدى ااؤلف 
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الذى يحافظ عليه في فصول الكتاب جميعا ؛ 
وهي ان الاساة الشكسبيرية ٤‏ والمسرحيات 
عموما » بيجب أن ينظر اليها من خلال وجود 
البطل فى مجال احتماعي - نفسي »© ولیس 
النظر اليه كمجرد فرد فى الماک ٠.‏ مسرحية 
هاملت تصنف مع « سرحیات المشاكل » » 
ومثل تلك المسرحيات تكون احدى مشاكل 
ھاملت اخفاق البعض فى النظر اليها ككل 
واحد شامل ؛ أذ برون انها تدور حول هاملت 
او حول امير الدنمارك وليس عن الدنمارك 
التى اميرها هاملت. هذا هو الفرق الجوهرى 
بين نظرة المؤلف وبين نظرة غيرة من النقاد 
والجمهور على السواء » تلك النظرة التى 
تقود الى موقف « عاطفى ) مبالغ فيه » او 
موقف « تشخيصي تحليلي » مبالع فيه 
كذلك . برى ااؤلف ان مسرحية ھاملت حتى 
فى غياب امير الدنمارك تبقى مسرحية من 
الطراز الاول . ولکن الخيال الذى خلق 
محيط السيئور يعادل في الاهمية خلق 
الشخصية التى بعذبها مجتمع السینور . 
وهنا جوهر الاساة : التماسك الاجتماعي ب 
النفسي في النظرة الأساویة لدى شكسبير 
فى هذه المسرحية ؛ التى بعدها غالبية النقاد 
والجمهور من اعظم اعمال شكسبير . فالنظر 
الى هاملت فى محيط السيئور ضرورى مثل 
النظر الى عطيل فى محيط البندقية ٤‏ ففي 
هذا الجال وحده یمکٹنا « التماطف. مع فرد 
عینه ٤‏ أوجدته ثقافة بعيئها » ما لثت أن 
أوفعته فى شراكها . 


القيم الاجتماعية السائدة فى السیئنور 
Elsinore‏ تتصف بالنفعية © والعملیة» 
والو صولية السياسية والتجسسية » وقيام 
الائسان باسٹغلال الانسان ضد الانسان . 
اللك هو مركز التحريك في هذه السرحية ء 
بلعب بالشخصیات كما بحرك قطع الشطرنج. 
وهاملت يلعب ف مواحهة اللك ؛ ودر فض 
اطاعة قواعد اللعبة » وبخاصة فى رفضه 
التصرف بش كل « مقبول » فى محيط 
السینور » لان « الحياة الفعمة بالحركة 








والنشاط » ترفض الانصياع الى « القيم 
المفبولة ٤‏ وتحاول « تطوبعها ٤‏ باتصاه 
« الطبيعة » . والواقع ان « القيم » الشائعه 
فى مجتمع السینور هي « لا قيم » لدى اناس 
بمکن و صفهم بعبارة التوراة + « اعداء النور » 
بمعنى اعداء ( الطبيعة » وی مسرحية هاملت 
نجد الصراع بين « قوی الحياة الفعمة 
بالنشاط ٤‏ وبين « لاقیم اعداء النور » علی 
اكمل وجه » وخير من بمثل اعداء النور 
هؤلاء » كل على طريقته » شخصيات الملك 
كلوديوس » الوزير بولونيوس » وجيرترود 
ام هاملت ذاتها . هؤلاء « شرائح » اجتماعية 
ب نفسية في محيط مجتمع السینور ٠‏ ثم 
بذهب الو لف ۴ تفصیلات حول هذه 
الشخصيات الثلاث فى مثیلھا موقف اعداء 
النور » وق موقف هاملت ضد كل واحد 
منهم خلال المسرحية . ولکن شکسپیر لا یقدم 
هذه الشخصيات بشکل يجعلنا نبني شعوراً 
بالعداء ضدهم ؛ بل أنه بحبس ١‏ لا تعاطقه » 
معهم ٤‏ ویقدمھم على انهم اناس عاديون 
بمیشون طبقا لقیم مقبولة فى مجتمعهم الذى 
تمثله قلعة السینور . وحتى زواج جيرترود 
الکر ٤‏ بعد وفاة والد هاملت » من الاك 
كلوديوس ٤‏ عم هاملت ؛ لا يقودنا شكسسبي 
الى اعتباره ۲ جريمة ) » لان الجر يمة الوحيدة 
التی تجمع اعداء النور الثلاثةكونهم يساهمون 
دون احتجاج في اتباع قيم اجتماعية هي في 
الاساس على النقيض من متطلبات الوعي 
الطبيعي لدى الانسان . فهي بهذا العنی 
جريمة عدم القدرة على الرؤية » وجريمة عدم 
الادراك » المتمثلة فى اخضاع انسانيتهم الى 
آرض باب » تنعدم فيها أمكانية الحياة 4 
ويكون ای عنصر حياة بحرك خامل الجذور 
مدعاة للفزع » سواء کان هذا العنصر فی 
ذواتهم او فى ذوات الاخرين . 


شخصية هاملت نفسه تحملنا على المفكسم 
فى افعاله على مستوى مزدوج ٠‏ ففي كل فعل 
نجد انفسنا نقيمه بشكل » ثم نعود لتقييمه 
بشکل ان . وف اثناء ذلك نزداد فهما ووعيا 


۹۷ 


شکسپیر ؛ الحاشر أبدا 


ففي أول ظهور له فى المسرحية نتقبل حزنه 
على و قاة والده و صد مته بزواج مه العاحل 
على انهما من المظاهر الاصيلة فى شخصيته ؛ 
ولکننا لا نلبث ان نفهم ذلك على انه نوع من 
الكشف عن الذات بتطلب دورا دفاعيا عن 
الفراغ الداخلي الذى بحس به ۰ ومثل ذلك 
شعورنا تحاه مزاحه ف مواضع شتی مسن 
المسرحية . ولکن انصياعة الاخیر والدخول 
الى السینور يشكل مو قفا فى غاية الاہلام » 
ربما كان اكثر المواقف الاما في مآسى 


الفصل السابع يحلل مسر حية (( اللكَ لسر 
وقلسة الربيع ( . هنا بحد الولف أن هذه 
المسرحية تختلف عن الخمس السابقاتفىكون 
تلك يمكن وصفها بالمسرحيات الأساوية 
۱ الشتائية » . ففي عطيل © كريولا نس ۰ 
صاع بصاع » ترويلس وکریسیدا » وهاملت 
بكون تدفق نسم الحياة الجديد حضورا 
مخيفا ؛ بقلق الارض المتجمدة تحت اقدام 
القانون العتيق » اما فى الكوميديا الاحتفالية 
فان الازمات تقايل وتعاش » كما لا بفعل 
ابطال الماسي . هنا قد تشتبك الانظمة 
وتتزاید الضغوط ؛ ولكنها تحد متنفسا 
بشکل خلاق بتوسط الطبيعة . وتحدث 
مصالحة يتم فيها قبول وأستيعاب قوى 
العنفوان » وتستمر القوى التى تفذی ارادة 
العالم دون ان تعيقها تصلبات القانون. وتقوم 
عناصر العمو ض والمماطلة تحاه غير المفهوم 
بنقل القوی الحرکهة الى عالم « الثقافة » الذی 
بجد ٤‏ مثل عالم « الطبیعه » » ان بوسعه 
فسح المحال امام و لاده الربيع . أما ف 
السرحیات الخمس الشتائية فان الامر 
يختلف . هنا لا يطل الربیع بحرية كما يفعل 
فى الانفلات الكوميدى - الاحتفالي . فالبشر 
« التمدون » فى الماسي الخمس قد فقدوا 
ما يميز عنفوان الحياة ©» الذي اذا ما ظمر 
لهم » أحاطوا به وحاصروه لأنهم قد تعودوا 
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عالم الفکر ب الچلد التاسم - العدد الرآبع 


العیش بمعزل عنه . فقوی « الطبيعة » لا 
بحتملھا حکم ( القانون » وعنفوان الحياة 
« متوحش » تجاه أذهانهم ( التمدنه » . 
وها يعني انه يشكل خطرا علیهم » يقود الى 
سقوطهم . فقد نعود الذهن « المتمدن » على 
الجهل بوجود تلك القوى » كما في مجتمع 
البندقية او طروادة » أو على اتخاذ موقف 
عدائي تجاهها » كما فى مجتمع روما أو فیینا 
أو السینوں . ويتخد الشتاء صورة العجوز 
اللی قد حجرہ ( القانون » فيخلق الربيع 
الذى بريد ان يطل فى اجتماع عطيل مع 
دزدمونة ٤‏ کرپولا نس مع فرجيام ا ديد 
مع جولييت » ترويلوس مع كريسيدا ) 
وهاملت مع اوفيليا . 


اما مسرحية الملك لير فهي تختلف عن تلك 
حمیعا . فهي تنظر نظرة شمولية الى القانون 
البشری وليس الى « قانون ») مجتمع بعيلة . 
فنحن لانحد فى هذه المسرحية « قانون ) 
الجتمع القديم فى بريطانيا » كما راینا قوانين 
روما او الیند قیة او السینور ۰ و تسخصية 
اللك هي شخصية الانسان الاجتماعي عموما» 
وبهذا العنی فائنا امام مسرحية موضوعها 
( العالم ) والانسسان المتمدن عموما » وعلا قنه 
بعالم الطبيعة عموما كذلك . والمسرحية 
تلخص العالم الأساوی بشکل شامل 4 وتقدم 
نظرة حول النظام السشری فى علاقاته المتشابكة 
مع انظمة احتماعية محدده » وبهذا العني فان 
مسرحية اللك لبي ترتبط بالتفکیر الأساوی 
ف مسرحیات شکسبہبر الاخری ۰ ری اللك 
نفسه على انه صاحب الطبيعة ومالكها » 
ومانح القوانين القوي . وهو بهذه «الثقافة» 
لا يعرف ليونة أو مصالحة » لذلك فهو بحکم 
بالنفي على صغرى بناته كورديليا » لانیا 
خرجت على « طبيعة القانون » كما يفهمه 
اللك . ولان لير بملك قوه الثقافة فانه بعاني 
كذلك من نواحي الضعف المأساوية فيها ) 
وهذه ستقوده حتما الى الصدمة التي تحطم 
القانون لتعيد خلقه من حدد ٠‏ بدا الملك 
هذه المسرحية ویذہ خارطة مملکته بريد 


قائون الثعافة لد به سسا ف الانحدار سحو 
معاكسة لانقاذ الملك والثقافة » وذلك بولادة 
الاجتماعي لدى وجونوريل / البئتين الاكبر 
من کو ردیلیا؛ يتفهقفر الملك نحو صدمة المأساة» 
ليدرك و سط اشدادها أن كوروليا وحدها 
هي المخلصة » بنقائها من « الثقافة » المتعارف 
عليها فى البلاط » وهي وحدها التى ستکون 
في النهاية منقد الانسان الاجتماعي وثقافته 
من متحجرأت الثقافةالموروثة المنغلقة بو حه 
التجدد ونسغ الربيع : > ولكن الوصول الى 
لامل ٤‏ كانت قسوة الشتاء هي التی جعلت 
ميلاد الربيع اغلى وأجعل . 


الفصل الثامن والأخي في هذا الكتاب 
عنوانه ( اغاني ابولوودایوئیسوس ) . ابسولو 
أله الشعر ؛ ودایونیسوس الوه الرييع 
والخصب والاحتفال والاناشيد . والفصل 
بهذا المعنى سستعرض الصفة الفنائية فى 
الشعر الذى کشت به مسرحيات شکسبیر 
التى ببحثها الكتاب . ورہما كانت هذه الصفة 
تستعصي على النقل الى اللغة العربية ء 
وتقصر عن ايصال الجمال والفنائية التسى 
تتوهج بها لغة شکسپیر فى الاصل ٠‏ ففي 
مسرحية انطوني وگلیوباترا ئمة روائع مسن 
الفنائية اللفظية ؛ ريما كان أقربها مثالا وصف 
السفينة التی كانت کلیوباترا تستخدمها 

للاقاة عشيقها انطونیو . وق مسسرحية 
لا تشبه هذه » مثل ماكيث » نحد غنائية 
لفظية ورو یا رومالسية رائعة »؛ سوا ف 
مناحاة ماكيث او مناحاه ليدى ماکنث نفسها 
بعد تحریضها على قتل اللك الضیف . 
ومشهد « الشرفة » في ووميو وجولييت لیس 
شر واحد من روائع الرو‌ی الرومانسية 


7 
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والغنائية التى تتدفق عذوبة في مسرحيات 
شكسيير . وف حلم ليله صيف نجد مشل 
هذه الغنائبة والروح الرومانسية فى شعر 
( سهر الانفاس ) حسب تعبير المؤلف © الذى 
برض وصف هذا النوع من الشعر باللجوء 
الى تعبيرات الاكروباتيك اللفظی » ويرى أنه 
فى توصيله معاني الحب وصور الجمالومباهج 
الطبيعة يفوق رومانسية الرومانسيين الكبار 
من وردزورث والتابعسين ٠‏ سرى الولف أن 
الصفة الفنائية فى ماكبث يمكن ربطها باغانی 
أبولو من حيث سمو اللقة ورفعه العواطف 
الانسانية في شتى حالاتها ٤‏ كما يمكن ربط 
الصفة الفنائية في انطونى وكليوبائرا باغانی 
دايونيسو سمنحيث احتفالها بالجسد والحب 
والشبق , فحيث تكون ماکبث مسرحية سرى 
ارجاء انطونى و کلیوباترا » غناء ولونا وترفا 
وشبابا . 


الدراسة النقدية التى يقدمها هذا الكتاب 
لها اهمية خاصة لاسباب شتی . فهى اولا 
نتاج فكر « يحترف ) شكسبير دراسة 
وتدريسا ٤‏ ویعرف كل من مارس التدريس 
الجامعى ان الاستاذ تظهر له اثناء الحاضرات 
نواح من الموضوعات التى يحاضر فيها لم 
تخطر بذهئه اثناء التحضير او اعادة النظر 
فى مادرس من نصوص ونقد حولها . ومما 
بساعد ذلك المناقشة مع المتلقى لهذهالمحاضرة» 
وهم طلبة جامعة کمبردج » وعمل الولف 
كمدير للدراسات العليا فى الجامعة المذكورة . 
والاھمیة الثائية ان ااؤلف لا بحس بضرورة 
قبول الآراء النقدية من عمالقة النقد الذين 
آسسوا مدارسه فى مطالع القفرن » بل انه 
باخذ تلك الاراء بالناقشة الليلة بالاحتصرام 
لعمل الاهر بن ؛ دون أن یصیبه غرور أثناء 
تلك العملیه . وثمة ناحية الثه » وهی أن 
الکتاب بعتمد منهجا « نفسيا ‏ اجتماعیا » 
فی النظر الى مجموعة من السرحیات واعتقد 


۹ 


شخصيا أن التوفيق کان حليفه فى اتباع هذا 
المنهج » وربط عددا من المسرحيات بخیسوط 
تعود فى النتيجة الى ذهن محلل واع ترفده 
موهبة شكسبي العظمي . قد یتساعل القاریء 
أن كان شکسسم بفکر سقراط أو غيره من 
الفلاسفة اثناء الكتابة . . ولکن شكسيم القی 
كان يعرف « قليلا من اللاتينية » واقل من 
ذلك من الاغريقية » استطاع أن یفید فى کتاب 
نورت الذی ترجم بلوتارك اکثر مما ستطیم 
غيره ان يفيد من مکتبة التحف البریطانی 
برمتها » حسب قول اليوت » وهنا روعة 
الو هه . 


الکتاب النانی عنوانه ( التمتال الحسى 
The Living Monument‏ ) و بحمل عنوانا 
فرعیا كذلك : شكسسبير والسرح في عصره 
Shakespeare and the Theatre of His Time‏ 
مؤلفة الکتاب الاستاذه میوربل 
براد برو “228055001 .0) .3۸8 +4 استاذة 
الادب الانحليرى قي جامعة كمبردج كذلك ؛ 
ورئيسة اقدم كليات البنات في تلك الجامعة 
وهی كلية جيرتون 012608 ( وتلفظ بالکاف 
العجمة وليس بالجيم ) . لقد حضرت الاستاذة 
برادبروك استاذة زائرة الى قم اللفة 
الانجليزبة وآدابها بجامعة الكودت فى شستاء 
۰ ده اسبوعین ٤‏ فتركت علينا نحن 
الاساتذة قبل الطلة اثرا لا بنسی . هذه 
السيدة هي ( التمثال الوقور ) لكل معرفة 
أكاديمية تتعلق بالادب الانحلیژی . عرفت 
مشاهم الادباء الانجليز عن كثب . تحدثك 
عن ث.س. البوت فتحس کانه ثالثكما فى 
الحديث » تحدئك عن الروائی الاشهر ای٠‏ ام. 
فور ستر E. M. Forster‏ وايامه الاخيرة 
فى كلية اللك King’s College‏ فتحس 
( هواردژاند ) ننظر الیکما نظرات تحمل السنا 
الخابي من مطالع القرن العشرين . تجلس الى 


e 
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عا لم الفکر ب الجلد التاسع العدد الرابع 


حوارك فى عشضاء على « امائدة العالیه » في 
كليتها فتحس کان اللکة فكتوريا على وشك 
الدخول الى بهو الطعم © والكل یتعلق بكل 
كلمة تنطق بها الضيفة الوقورة ۰ والكل 
تعلق ٤‏ لاننى لا أدرى الى الان كيف تمت 
عملية السمع لدی » وهی تجلس الى جوارى 
تماما . هذه السيدة صاحبة أهدأ صوت 
سمعته فى حياتى ؛ ولكن كل جملة تنطق بها ء 
بل کل كلمة » موزونة محدودة » وبالتالی 
مسموعة وكل حملة تسمعها من الالست» 
برادبروك ( واحسب الها تخطت عنسات 
الستين المقدسة) هى خلاصة قراءات 
طو بلة دقيقة ومحاکمات مسو و له وائمة ۰ 
فالا حکام التی تصدرها فى الدراسات الادبية 
هی الاحکام التی بحب أن تبدا منها انت أيها 
الاجنبي » با دارس الادب الانحلیزی . مر 2 
دار الحديث عن المجلدات الضخمة التى 
تصدرها حامعة اكسفورديعئنوأن (تاریخ الادب 
الانجليزى ) وكان الحديث يومها عن جزء 
السخوات ۱۸۱۵ - ۱۸۳۲ وهى فترة 
الرومانسية الكبرى . كتاب يربو على )٠١‏ 
صفحة من المتن مع ۲.۰ صفحة من المراجع» 
من تأليف ابان جاك 1806 2و1 الاستاذ 
بكلية نمرولد تکمبردج كذللت © واذكر اننى 
تعذبت كثيرا فى قراءته . جملتان صغيرتان 
من برادبروك : « كتاب قد بخيب الامال . 
كان بنتظر غير هذا من المؤلف » ٠‏ وبعد ذلك 
سمعت من ثقاد آخرين ما ہرر هذا الحكم > 
ولا ادری ناذا شعرت انا بقليل من الارتياس ! 


صدر كتاب ( التمثال الحى ) عام ۱۹۷٦‏ 
كذلك » دمناسبه مرور ۰ عام على تا سیس 
( المسرح ) وهو اول مسرح محترف دائم فى 
لندن » وربما ني آوروبا » أسسه جيمزبربج 
James Burbage j‏ ) فى منطقة شوردئش 
( خندق الساحل ) على الضفة الیسری مسن 
التيمز » خارج حدود « المدينة » القديمة 
وخارج حدود البلدية من الناحية الادارية . 
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التمثيلى » وقد عملا معا مده طویلة فى أيام 
الملكة اليزابيث ( تو فیت عام 11.7 ) وف ایام 
الملك حيمز الاول ( ۲۵-۱۹۰۳ ) حتى وفاة 
شکسبیر عام ۹ )© وقد عاش بریج بضعة 
سنوات بعد وفاة زميله العظيم » والكتاب 
بالدرحة الاولی اکادیميی تاريخى » ومرجع 
اساسی لكل من بريد دراسة المسرح والنشاط 
السرحی فى انجاترا في عهده الذهبى فى اواخر 
'لعرن السادس عثر واوائل القرن السابع 
عشر حتى غاب المسرح والتمثيل عن الحياة 
الاجتمامية في انجلترا خلال فترة الکومنولث 
( النظام شبه الجمهورى ) حيث غابت الملكية 
عن انجلترا بقیام البرلان باعدام الملك تشارلز 
الاول عام ۱16٩‏ وتسلم البيوريتان ( الحنابلة 
أو الصلحون التطهرون ) زمام الحكم بزعامة 
اولفر كرومويل حتى عام ۱٦٦١‏ ۰ وف هذا 
التاریخ عادت اللكية بعوده تشارلز الثانی ابن 
امك المقتول » وكان ف الثلاثین من عمره »© 
بعد ان قضی والحاشية اللكية سنوات‌طوبلة 
فى فرنسا . ولكن الحياة الاجتماعية فيانجلترا 
کانت قد تغرت تفر | حذربا . فقد احرقت 
الكثرة من المسارح أو هدمت لان البيوريتان 
كانوا ضد ١‏ اللهو »ومنه التمثيل والوسیعی . 
لذلك صار ا سرح فى فترة عودة الملكية مسألة 
تاريخية » ما كان يمكن لها أن تتكرر » بغياب 
أعظم كتاب السرح ٤وبغیاب‏ « الزاج » الخاص 
في المجتمع الذی کان المسرح بالنسبة اليه 
ضرورة حياتية . لقد غاب المسرح عن الحياة 
البريطانية بالشكل المعروف فى عصر شكسبير 
الذهبى ٤‏ ولم يرجع بشكل جاد مؤثر الا فى 
القرن العشرين ؛ رغم ظهور عدد من کتساب 
المسرح والسارح في قرئين ونصف من الرمان 
بعد غیاب شكسبير . 


ولان هذا الکتاب تاريخى اجتماعی بالدرجة 
الاولى فهو يستعرض ظهور المسرح وتطوره 
فى لندن من ۱٥۹۷٦۹‏ حتى هدم مسر حالجلوب 
06 الثانی ٤‏ خليفة سرح بربج » وذلك 
فى يوم الائنین المصادف ٠١‏ نيسان ( ابريل ) 
٤‏ وبذلك بنتھی العهد الذهبى في مسارح 
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لندن » العهد الذى استمر اکثر من ستین 
الى اعناد هائلة من الوثانق تتراوح بین 
مصاريف الحفلات اللكية » وانطباعات زوار 
أحانب حضروا لندن فى مناسبات عديدة 
أو تركوا تخطيطات تصور أبنية السارح أو 
داخلها ... نزولا الى وصولات خدمات 
تصريف المياه اثناء بعض العروض المسرحية 
والكتاب الى جانب التحليل والقارنة واستقراء 
للغاریء تخطیطات لمديئة لندن ف تلك العهود 
جدولا باسماء تلك المسارح واسماء مؤسسبھا 
وتار بح التأسيس والهدم أو الحريق أو الغلق 
سسسب انتشار الطاعون الى غر ذلك من 
التفصيلات التی بحدھا الغاریء ف متشاول 
بده بلمحة عين © فتكون خير معين على 
الدراسة والتقصي . هذا بالاضافة الى صور 
و تخطیطات عن د بعض السارح او المتلین ل بما 
فى ذلك صورة نادرة للملكة ان زوجة اللك 
حیمز الاول التى قامت بدور « الزنجية » 
في مسرحية بن جونسون التنكربة قناعية 
السواد عام ۰۵ء 


واهمية ( المسرح ) انه شهد نشوء وتطور 
مسرحيات شکسہیر الاولى » كما شهد نشوء 
وتطور مسرحيات معاصريه التى كانت تتوجه 
نحو الجمهور ( لان مسرحيات القصور 
والناسبات الخاصة كانت تقدم فى « مسسارح 
القصور » أو « المسارح الخاصة » ) . كانه 
فرقة شكسبير التمثيلية (رجال لورد هنزدن) 
٤‏ ( وشكسبير في الثلاثين من العمر ) 
حتی عام ۹۸ا ۰ و کان سرح بر لح هذا 
مثالا يحتذى فی ما شید بعده من مسارح في 
مدينة لندن . لدلك فان دراسة مسرح بربج 
وتطوره تعطی الدارس عمقا « مکانیا » 
و«احتماعیا» فى دراسة النصوص الادبیة‌التی 
ازدهرت فی عصر السرح الذهبي فى انجلتر! , 


۹ 


شکسہیر + الحاضر ابدا 


وهذا الحديث يقودنا الى ( انواع ) المسارح 
في لندن فى ذلك العهد فتقدم الؤلفة جدولا 
بحصر آهم تلك المسارح بين ۱۵۵۷ - ۱۹۲ ٠‏ 
دمكن تصئیف تلك‌السارحالی اربعة اصناف: 


اب مسارح باحة4 الخان Inn-Yard‏ 
Theatres‏ و بر جع اقدم هذه الی‌حدود 
عام ۱۵۵۷ وهو مسرح ( راس الثور ) الذى 
اسسه جون برين ومثلت فيه فرقة ( رجال 
لستر ) و ( رجال وستر ) و ( رجال اللكة آن) 
وقد بقی قائما حتی عام ۱۱۰۸ ۰ و سلاحظ 
أن هذا النو ع البکر من السارح بحمل اسماء 
( الخانات ) أو الفنادق » وهذه ٤‏ حتىالو قت 
الحاضر فى المدن الصغيرة في انجلترا بخاصة > 
تحمل اسماء الحيوان ٤‏ مثل ۰ الاسد الاحمر؛ 
الثور »المور الاحمر »التوحش الجمیل ۰ وق 
کمبردج الیوم فددق ممتاز اسمه ( فندق 
الدب الازرق ) . كانت المسرحيات تقدم فى 
باحة الخان او الفندق © وهي مكشوفة ف 
العادة ٤‏ وکان المثلون و « فرق التسلية » 
بتنقلون من مکان الى "خر « طلبا للرزق » 
و حسب المناسبات ۰ 


Arena Theatres مسارح الحلية‎  ؟‎ 

وهذه تشمل المسارح التى صممت بهدف 
تقديم مسرحيات المحتر فين ٤‏ 7 تتوسطها حلة 
بحرى فيها التمثيل على غرار المسارح 
الرومانية القديمة. واول هذه المسارح واهمها 
هو ( السرح ) اللی اسسه جیمڑ بربچ كما 
سبق القول » وقد مثلت فيه عدد من الفرق 
بما فيها فرقة شكسبير » وقد بقی المسرح 
قائما حتی عام ۱٥۹۸‏ > حیث هدم واستعملت 
اخشابه لتشييدمسرح الحلوب الأول 1 01066 
عام ۹ ء الذى أقامه بریج ومشاركوه . 
و بلاحظ أن هذه الملسارح الحٹر فة تحمل 
اسماء الاحتراف السرحی كذلك مشل »© 
الستارة » الحظ »؛ الامل » الكرة الارضية » 
و لم برد من اسماء غير هذه سوى ( طاثر 
التم ) Swan‏ التي ترحمها البعض خطا 


o 


سب ت س ن اعد 


۹۲۲ 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


« البجعة » » وكذلك سرح باسم الزهرة , 

كانت هذه المسارح مكشوفة » مشل مسارم 
باحات الفنادق ٤‏ وهی « شعبية » بالمعنی 
واحد ٤‏ وهي اصفر عملة ) وبوسع الاثرباء 
شراء مقعد غالى الشمن‌یکون على خشبة المسرح 
عادة » وهذا بعطى الحق للغلی أن بعلق على 
المملثين تعليقات سمحة ف الغالب . ومن 
هنا بدا قذف البيض والفاكهة القاسدة 
على تمثيلية ردشة . 


٣‏ المسارح الخاصة ٠:‏ وهذه مسسارح 
مسقوفة ویکون الدخول اليها لمن يقدر على 
د فع الثمن الفالي 4 ويخاصة تعد ۰ » 
و هی ی‌العادةمراکزالفرقالتمثیلیة ومساکنهم . 
هذه السارح الخاصة كانت ملحقة بالکنائس 
الکبری حیث تکون الفرق السرحية مكونة من 
( اولاد الجوقة ) وهم الاحداث الذین‌قومون 
بالتراتيل الدينية فى الاساس فى جوقة 
۱ سه للٹسة ٠‏ هذه المسارح تحمل أسماء مثل 
( القديس بولس ) و ( الکهنه السود ) و 
( الكهنة البيض ) . 


۲ - المسارح الملكية : وهذه تكون عادة 
فى القصور الملكية أو ( قاعات الولائم ) حیث 
يطلب القصر حضور فرقة تمثيلية لتقديم 
مروض خاصفف مئاسہات خاصة . وقد بدات 
هذا التقليد الملكة اليرابيث في عام ۱۵۸۱ . 


يضم هذا الكتاب ۲۵۷ صفحة من الثطع 
الكبير » تتوزعها ثلائة اقسام في اربعة عشر 
فصلا ۰ يدرس القسم الاول فى ستة 
فصول ( النواحی الاجتماعية ف المسرح ) 
وبدرس القسم الثانى فى سبعة فصول 
( سرحیات شكسبير فى عصر جيمس الاول ) 
بينما ینکون القسم الثالث ( التمثيل في عصر 
تشارئز ) من فصل واحد حول التمثيلية 
التنكرية ( ای القناعیة ) والتمثيلية الرعوبة . 
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يدور القسم الاول حول مكائة السرح في 
المجتمع فى النصف الثائى من القرن السادس 
عشر فى لندن بخاصة » ويتابع التطور الذى 
طرا على المسرح نتیجة لتطور المجتمع السربع 
فى مهد اللکه اليزابيث الاولی ( ۱۰۰۲-۱۵۵۸) 
الذی شهد النمو السريع فى الطبقة الوسطی 
في الجتمع الانجلیزی ٤‏ كما شهد الانتصار 
الكبير الذی حققه الاسطول البریطانی عام 
۸ء بقيادة الطبقة الوسطى المتنامية 
على الاسطول الاسبانی ( الارمادا ) الذی كان 
اكبر خطر بتهدد بربطانیا »> فصارت برطانیا 
من ذلك الانتصار سیده البحار ٠‏ ثم لستمر 
فصول هذا القسم بملاحقة التطور الذی‌نتج 
عن ذلك فاصاب الادب السرحی في اواخضر 
عهد اللكة الیزابیث » حتی اتخذ اشکالا اشد 
وئوقا فى عهد جيمس الاول الى أن اعتزل 
شکسہیر المسرح عام 1115 ١‏ قبل وفاتهبثلاث 
سلوات » وبعد أن الحز مسرحية العاصفة . 
لقد ساعدت الصور الاجتماعیة التى تکونت 
عند المسرحيين عن حياة البلاد » فى تكوين 
نظرية اجتماعية . كما ساعدت صور الحياة 


. فى لندن بشتى اشکالها فى تغدبة المسرحيات 


التاريخية المبكرة لدى شكسسير » فکانت تلك 
السرحیات بالنسبة لتاریخ انجلترا بمشابة 
( التمثال الحي ) ومن هنا عنوأن الكتاب . 
حياة لندن وحياة البلاط » لا تقوى على 
تقديمها كتب التاريخ أو الوثائق . فمثلا 
مسرحية هئرى الرابع بجزئیها »تحمل القاریء 
والمشاهد بنسی ان هذه مسرحية تاريخية » 
اذ انه تخد بتصر فات شخصيات مثل 
فولستاف والامير هال (هنری) الذى سیصبح 
هنری الخامس ؛ كما پؤخل بصور الحياة 
( السفلى ) ف الخمارات وبيوت الدعارة » 
والشاكسات الداثرة في أحياء لندن ؛ 
على « مجتمع » بتحرك ویتطور ہما فيه من 
( بشر » بتصر فون وكأنهم معاصرون.ولا سقى 
من ( الحدث » التاربخی أو ١‏ الخبر » عن 


عل ل سی سد فک یا وس 1 1 1 1[ وی شاو 


المعارك الا هيكل خارجی ٠‏ وبعد غیاب شكسبير 
تسلم بن جونسون هذه الهمة فى تقديم صور 
حية عن الحياة والمجتمع فى لندن التى عرف. 


فى القسم الثانى نجد دراسته تدور حول 
التاثر والتأثير بين مسرحيات بن جونس ون 
الثى الفها للبلاط وبين مسرحيات شكسبير 
التی الفها للحمپور ۰ و تخل هذه الدراسة 
ملاحقة رد الفعل لدی شكسسير © الذى وحد 
بن جوئسون نکتب للبلاط مسر حيات ([دییة) 
فى كثير من الشعر المصنوع والحذلقة ٤‏ على 
امل الوصول الى قلوب علية القوم من المتادبین 
وحواشى البلاط . ولكن شكسبير عمد الى 
ادخال العناصر الرومانسية في مسرحياته مثل 
جمجعة ولاطحن ؛ كما تهواه » الليلة الثانية 
عشرة » ما انتهى على خير فهو خر ۰ 


اما القسم الثالث فيدرس التطور الذی 
كلت اليه مسرحيات البلاط في شكل (القناعية) 
والمسرحية ( الرعوية ) بما فيهما من بدح 
وبهرحة . 


التترب الناربخي الاجتماعي اذنهو الصفة 
التى تمیز هذه الدراسة الاكاديمية عن المسرح 
بین الؤلف وا متلقي طيلسة فترة تزید على ستین 
سئة . لقد بدات « مواقع السرح » التى 
سبقت مسرح جيمز بریج عام ۱٥۷١‏ كمواضع 


| تسلیة ٤‏ صراع دببة » قتال دبكة » العاب 


اكروباتيك ؛ وتمثيليات لاهية حٹی علد 
استنادھا الى قصص التوراة ۰ و لکن بظهور 
« ا مسرح » اصبح ( الشاعر » مكلفا بالكتابة 
له والتمثيل فيه » تحت رعاية لورد او ارل 
أو كبير من الحاشية او اللکة ذاتها . وكان 
شكسبير اول واهم شاعر كتب للمسرح ؛ ولمدة 
طوبلة بحيث کان تطور السرح والجمهور 
الظاهرة بروز عدد من السارح : دست 
ووجدت كتابها على غرار السرح ب شکسہر؛ 
حتى اصحت ذات عدد ملحوظ فى نهابة 


۳۳ 


شکسیر ؛ الحاضر آبدا 


القرن السادس عشر . وکان اللاسظ وجود 
جماعتین من الممثلين وكتابهم ومسارحهم 4 
بتنافسون مع بعضهم على مستويات شتی ۰ 
وحتی فی ذلك الوقت الکر کان ثمة اتجاهان 
فالمسرح ۰ الاول « أدبي ( والثاني ( شعبي ) 
وقد كتب للاخیر أن بمسك زمام التطور 
السریع مع تطور المجتمع . وکان من حراء 
ذلك ١ن‏ انحسرت النزعة « الادبية » بانحسار 
بن حونسون ( الذى كان یصفر شکسہیر 
بثماني سشوات ) قصار هتم بالشعر 
والنظربات وتاليف القناعيات للبلاط وصفوة 
المتعلمين . ولكن مسرح « الشعب ) كان الاکثر 
نجاحا وتطورا . وکانت احدی النٹائج 
العرضية لتجاح المسسرح الشعبي وكثرة 
المسارح والفرق المسرحية أن صار المسرحيون 
بنقلون عن بعضهم ويتعلمون من بعضهم أو 
بشٹرکون فى الكتابة مع بعضهم © ولم بشذ 
عن ذلك حتى شکسبر نفسه » فقد ساهم 
مع فليتشر مثلا فى تالیسف مسرحية » كما 
ساهم مع غيره ولم يكن ينظر الى هذه الحقيقة 
کانھا نقيصة او مدعاه لوم . 


تری الاستاذة براد بروك ان تاريخ السرح 
في انجلترا حتى عودة اللكية عام .157 يمكن 
5 قسمته الى مقدمة و + خمسة فصول ٠:‏ 


القدمة ۰ وتشمل الفترة التي سبفت ظهور 
فى ابهاء الیونات الکبری » بؤلفا شبان 
جامعیون او بعض رجال الكنيسة او القانون» 
وکانت هذه السرحیات ذات طابع جرىء فى 
القالب ٤‏ كما كان بعضها دم فى احتنالات 
الصيف وف الهواء الطلق » ساهم فيها 
الجمعیات الهنية فى المدن وکان اللك او اللکه 
يفاجيء الحتلفین بالحضور مما يضفي على 


الفصل الاول ( ۱۵۷۵۰ - ۸۸ ) ای من 
ظهور ( السرح ) حتی ظهور ( الجامعیین ) من 
كر ستو فر ماركو ورهطه من الشعراء . هنا 
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بدات المسرحيات الشعبية على ( المسرح ) 
كما ظهرت مسارح ( اولاد الحوفة ) من الاولاد 
اللشدیين ف التراتيل الدیلیة فى المسدارس 
الملحقة بالکنائس الكبرى . 


الفصل الثاني ( ٩٩۹ - ۱٥۰۸۸‏ ) ويمتد من 
ظهور جماعة مارلو الذین طوروا المسسرم 
بالاتحاه الاد بي > حیث بداوا بالاعتماد على 
قصص الرومانس والفروسية والخيال » كما 
اعتمدوا على شمر ادموند سبلس ٠‏ وف 
اواخر اد٥‏ گان شكسبير أهم كاتب مسر جي 
نشيط » يعمل وسط تفلید فى الكتابة ترسخت 
دعائمه وکثر المنتمون اليه مما دما السلطان 
الى اتخاذ تدابير لتحديد محالات العاملين فى 
المسرح عن طريق حصر الفرق والمسارح بشكل 
قانوني اپ 


الفعسل الثالث ( ٠٠٠١‏ - 1۳ ) ويمتد 
هذا العصر من بناء مسرح الجلوب الاول حتی 
اعتزال شكسبير ؛ والاحتفالات بزواج الاميرة 
الیزابیث ابنة اللك الکبری . وقد ظهرت فی 
هذا العصر كذلك ( فرق الاولاد ) التی صارت 
تنانس فرق الرجال لفترة قصيرة ۰ وتشهد 
هذه الفترة اهم اعمال شكسبير الاساوية التی 
تشكل عصره الذهبي ٠.‏ كما شهدت الفثره 
كذلك اعمال مارستون » تورلور » وسستر ؛ 
تشابمن ٠‏ وف هله الفترة صارت الدراما 
نوعا من الشعر قائما بذاته ستوعب روح 
العصر ومشاكله الدينية والسياسية . وبسط 
اللك جناحه على المثلين فظهرت فرقة 
( رجال الملك ) واتخلت موقفها المتميز في 
الصراع السياسي الذى بدا#ينشب »© وانتهى 
بالغاء الملكية كنظام فى الحكم البريطاني عام 
۹ 1 


الفصل الرابع ( ۱٦٦٦‏ - ۲۵ ) شسمل 
الفترة بعد اعتزال شكسيير الى وفاة الملك 
جیمز الاول عام ۱۱۲۵ وظهور موجة من 
وباء الطاعون مما دعا الى اغلاق المسارح لفترة 
ليست بالقصيرة . وق هذا العهد برز بسن 


1م 


جونسون »ولو من بعید ٤ف‏ عالم المسرحالمتادب 
المتحذلق ٤‏ كما برزت الكوميديا ہما فيها من 
ظرف وحذلقات شعرية كان ابرز شعرائیا 
فليتشر ومدلتون » فصارت الدراما تفازل 
اذواق الخاصة في الطبقات العليا من اهل 
الدن . 


الفصل الخامس ( )٢ - ۱٦٢١‏ ) وهو 
اطول الفصول ويشمل القسم الاکبر من حکم 
ويبالغ في البهرجة والبذخ فى العروض من 
جهة اخرى ؛ وكان الكتاب يقدمون المسرح 
نتاجا تبدو عليه آثار شكسسير » حتى فى اعمال 
بن جو لسون وفورد وشيرلي ۰ 


اهم هذه الفصول هو الفصل الثالث الذى 
شهد عصر شكسيير الذهبي وتطور مسرحیاته 
فى ( مسرح ) بربج . ولکن بربج حصل على 
مسرح ( الكهنة السود ) عام ۱۱۰۸ اضافة 
الى مسرح ( الجلوب ) الذى كان خليفة 
( المسرح ) الذى هدم عام ۸ ء وهذا 
يعني أن فرقة بربج التي تضم شكسبير 
( رجال الملك بعد ۱٦١١‏ ) صارت تمثل فی 
( الجلوب ) الکشوف وف ( الکهنة السود ) 
السقوف فى نفس الفترة . وبصورة تدريجية 
صارت المسرحيات تتطور لتناسب السارح 
المسقوفة ٤‏ وبهذا العنی فان المسرح المعاصر 
تطور عن مسرح ( الكهنة السود ) وليس عن 
( السرح ) وخليفته ( الجلوب ) . 


بتحدث الفصل الثاني من الكتاب من 
( الرابطة الثلاثية بين المثلین والحمهور 
وااؤلفین ) . ترى ااؤلفة ان الابنية الختلفة 
للمسارح في اول عهدها اضافة الى التركيب 
الاجتماعي للناس جعل الجمهور قسما من 
التمثيل . وكانت هذه العلاقة المتادلة بين 
الجمهور والمثلين مقبولة فى العروض 
السرحية » ومتطورة مع تطور المجتمع 
والمسرح . ففی اوائل عهد اللكة اليزابيت 
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كانت الکئیسة تستخدم مرة للاحتفال بزواج 
وتستعمل فى الاسبوع التالى مسرحا للممثلين 
وبدأتالخاناتتقدم عروضا للمبارزة بالسيف 
والترس عام ۵ © وھذا تطلب وحود 
جمهور من المتفرجين بالطبع . وقي ( نوادى 
المحامين ) كانت تقدم عروضا مسرحية في 
عيد الميلاد » تحمل أحيانا اشاراث سياسية . 
والعلاقة المهمة التی تربط المثلین بالجمهور 
كانت تظهر عندما سدأ التمثيل فى مهاحمة عدو 
مشترك » وبخاصة في مجال السياسة 
( اسبانیا بالدرجة الاولى ) . كان اطلاق 
النكات من المثلین يلقى تجاوبا سريعا مسن 
الجمهور 6 رغم أنه كان بودی ألى مشاكل 
وتشابك بالایدی احیانا » مما بضع الممثلین 
2 وضع حرج كمسب للشغب . وعندما 
تظهر الملكة فى أحد العروض کان الممثلون 
والجمهور يشتركون في تقديم الولاء للعرش 
سواء فى التمثيل او في تعليقات المشاهدين , 
اما من ناحية ااؤلف المسرحي » فقد كانت 
المسألة تعاونية واشتراكا ف التأليف »6 وأحيانا 
السحلات الاولى للمسرحيات المؤلفة فى عهد 
الیزابیث ان اسم الولف لم يكن يظهر في 
( النسخة الطوعة ) من المسرحية » وان اغلب 
المسرحيات كانت تبقى حبيسة الذاكرة والاداء 
الشفوى » وربما بفسر ذلك أن مسرحيات 
شكسبير لم يظهر الاهتمام بجمعها وضبطها 
الا بعد وفاته بسبع سنين . وهذا يضر كذلك 
أن تسميات ( تاريخية » كوميديا » مأساه ) لم 
تظهبر فى وصسف المسرحيات الا فى 
وقت متأخر من العصر الاليزابيثي . ورہما 
کان شکسہیر اول من اعطی الصفة التاريخية 
للمسرحية المتكاملة فنيا » وذلك فى بداناته 
التاريخية كما هو معرو ف ۰ وكانت صفة 
« اللأساة » تطلق على المسرحية التى تدور 
حول الموت او تقدم صورة عن موت البطل . 
اما « الكوميديا » فقد بدات بشکل «تعريض» 
أو تعليقات ساخرة » ثم تطورت باسلوب اكثر 
الاجتماعي ومرآه للعلاقات الاحتماعية ٠.‏ وق 


۳ 


شکسپیر © الحاضر أبدا 


حدود عام ۱٩۰۰‏ تلاشت السرحية التاريخية 
وبرزدور ( اولاد الهیکل ) وهم آولاد الجو قة 
صار وا شدمونها ف السارح الخاصة السقو فة 
لجمهور خاص ٠‏ وھنا بدا دول المسسارح 
الخاصة یتزاید بتوجه بن جونسون » ولكن 
الجمهور الخاص كان « غير اجتماعي ۹ فق 
تصرقاته تجاه السرحية ٤‏ مما جعل الكوميديا 
تركز على موضوعات الدنية وعوالمها الخاصة 
دكثير من النعد والتجر بح ٠‏ وقد ادی ذلك 
ف النهارة الى انحسار ( مسسرح الشارع ( 
وظهور بديله فى « قناعية القصور » المترقة 
الباذخة التى تتوجه الى جمهور الخاصة , 


مسرحيات شكسيير التاريخية وبنية 
المجتمع التيودورى هو موضوع الفصل الثالث 
( آل تيودور ۱٢۸۰‏ د ۱٦۰١۳١‏ ) الذى يو كد 
على عصر اللكة اليرابيت الاولى ( ۱٥٥۸‏ 
٣‏ . ترى الؤلفة أن السرح من اكثر 
الفنون التی تصور النية الاحتماعية ٤‏ ومن 
هنا جاءت الرابطة الثلاثية بين ألو لف والممثل 
والمشاهد » وترى كذلك ان التشابك فى هذه 
ألبنية ضرورى لتطور المسرح . لذلك فان 
الدرأما الشكسيرية قد ائخذت شكلها من 
نشاط المثل الشعبي ومن الآمال الاجتماعية 
ألتى حقفتها تلك الر حيات . لقد لمت تلك 
المسرحيات في فترة من التطور السريع فى 
التى الفها شكسسير أن لغته ما كانت لتتطور 
بالشكل الذى اتخذته في ( الفنائیات ) مثلا » 
لو انه لم يتجه الى الكتابة المسرحية والتمثيل 
المسر حي »> الامر الذی ائعکس على التطور 
الكببر فى لغة ( الفنائيات ) وجعلها تتميز عن 
لغة الشعراء المعاصرين » بالرغم من انه لم يكن 
من رهط ( الجامعيين ) » لقد تطورت الدراما 
فى اواخ عهد اليزابيت فى قواها الادبية بسبب 
لندن . وكان هذا التطور الادبي والتخصصي 
وكالت مشاركة الجمهور واستحابتة دليلا 
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على هذا التطور . ورہما كانت « المسرحية 
ضمن المسرحية » فى هاملت خير دليل على 
وعي الو لف المسرحي بفنه على المستوى 
الا حتماعي والتخصصي واللغوى . هلا 
الوضع السرحي الاجتمامي اللفوی لیس له 
شبیه فى آورویا فى ذلك العصر الا فى اسبانپا» 
كما نحد لدی معاصر شكسيير ( لوبه دی 
فيغا ) ۰ أن التأكيد على « النرلة » و 
« الدرحة » واللیافه فى التصرف ( وهي 
مو ضوعات « قناعبة القصور » تقف على 
النقيض من سيولة اللغة وتدفقها بي الدراما 
الشكسبيرية » التى تصور التطور السريع في 
المجتمع العاصر ۰ 


الفصل الرابع يتناول بالبحث هذا ( التغير 
الاحتماعي وتطور قناعیات القصور عند ( بن 
جونسون ) تقول الؤلفة ان ( القناعية ) ترجع 
جذورها الى قصص الرومانس ؛ ہما فيها من 
خيال جامح ومغامرات الفروسية . ورغم آن 
القناعي2 » تقوم على التمثيل فانها ليست 
بدیلا عن السرحية » رغم أن القناعیة تجمع 
بين المثلین والجمهور فى الاحتفال بضیف 
الشرف : الملك او اللورد ... ولکن المسرحية 
قد تطورت على المسرح الشعبي لتجمل 
مساهمة الجمهور فى التثميل امرا متعذرا 
بعد ان اوجد تطورها الادبي والفني‌نوعا من 
البعد بين المسرح والجمهور » جعل المسرحية 
بالتالي تختلف عن الاحتفالات والمهرجانات . 
وقد شجع على ذلك الملوك ورعاة اشسرح من 
النبلاء وامثالهم . بدا جونسون فى تاليف 
القناعيات بشكل نشط في عهد اللك جيمس 
الاول الذی کان شرض الشعر و شجع الادیاء» 
جمل القداعیات تطفح‌بالاشارات الى الاداب 
القديمة وهي مسائل في متناول الحاشية ) 
الاغريق والرومان . ولكن بعد ۱٦۰۹‏ بدأ 
جونسون بخفف من تلك الاشارات الى الاداب 
القديمة » مستعيضا عنها بالقصص الشعبية 
والحكابات الرومانسية. ولان القنامية شاعت 


oA 


حتى فى اعمال شكسير » مثل القناعية فى 
مسرحية العاصفة The Tempest‏ آخر 
مسرحياته » التى قدمت فى البلاط بمناسبة 
زواج ابنه ألملك حيمس الامر 5 اليزابيث 1 
ولكن القناعية اخذت بالاضمحلال في عهد 
تشارلز الاول وخصوصا لانها كانت تكلف 
والملك بالذات . وف عام ١115‏ قرر البلاط 
صرف اعطیة صغيرة للشاعر مما حدا ببعضهم 
الى ترك الكتابة للمسرح ومحاولة الالتحاق 
بخدمة البلاط والتخلي عن القناعية التي 
تعتمد روحها على ( الرسم والنحارة » ٠‏ 


الفصل الخامس يدور حول ( جونسون 
وصسورة لندن فى مهمد جيمس ) فى 
مدا الفصل تحدثنا ال وله عن 
ظهور « کومیدیا الدينة » وهذه نمط من 
الکو مد با تتخد من مباذل المديئة موضوصا 
للسخر بة والهحاء . 
الفترة:مدلتون »هپوود »وین جونسون نفسه» 
اضافة الى مارستون ودیکر الذین ظهرت اهم 
اعمالهم بين ۱٥۹۹‏ و ۱٦٦٦١‏ عام وفاة شكسير 
واعتزال لن جونسون لمدة عفد من الزمان ۰ 
واللاحظ ان شکسبیر لم تناول هذا النوع 
من الكتابة الا فى بعض الشخصيات مثل 
شخصية المرابي ر شابلوك ) فى تاجر البندقية ٠‏ 
ف العقد الاخیر من القرن السادس عثر ظهر 
فى لندن « عالم سفلي » كانت بعض اسباب 
ظهوره ازدهار الطبقة الوسطي وغناها بعد 
انتصار ( الارمادا ) عام ۱٥۸۸‏ . 


ومن أشهر كتاب هذه 


هنا ظهرت نماذج المحتالين واللصوص 
والبغايا ودور اللهو الليلى بانواعها ٠.‏ وقد 
وجد كتاب المسرح نماذج فى هذا العالم السغلي 
تصلح للهجاء والسخرية من ضياغ القيم » 
وقد شاعت فى هذا العصر كذلك كتب الفكاهة 
الرخيصة والقصص الاجنة » وہدات لغة عوام 
لندن ( كوكني ) تظهر فى المسرحيات الكوميدية 
فى هذا العصر ؛ التی لم تنس الهصاء 
السياسي الذى کثیرا ما اوقع ااؤلفین في 
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مشاکل مع السلطة ٠‏ وکانت « کومیدیا 
الدینة » ترجع احیانا الى ( اخلاقیات ) 
المصور الوسطی التی تهاجم الطبائع البشرية 
الخبیثة مثل الجشع والکذب ... ولکن 
ظهورها في هذه الفترة بعود الى التلاقح بين 
السارح الخاصة والعامة وق الرغبة ار ضاء 
حمهور متلوع ٤‏ ولكنه غير عدالي فى مو قفه 
مما تقدم الكوميديا من هجاء لاذع بصدق 
على نواحي السوء لدى البشر فى كل زمان 
ومكان . 


الفصل السادس ببحث عن ( تنوع المسارح 
وشعرائها فى لندن فی عهد حيمس ) . فقد 
بدات المسارح في التنوع فى بدايات القرن 
السابع عشر مما دعا الى ظهور تنوع مشابه 
لد ىالشعراء وعلا فاتهم مع الحمهور والمشلين . 
فقد تخصص بعض الشعراء بنوع من الکتابة 
السرحية دون غيره » بینما حاول آخرون 
اتخاذ اكثر من اتحاہ حريا مع تنو ع حمهور 
المشاهدين ٠‏ و هذا العصر بدأ الشاعر شخذ 
موقفه الفردى وبدات شخصيته المستقلة 
بالظهور . وقد بدات الفرق المسرحية تسيطر 
على اكثر من مسرح واحد ٤‏ كما صارت 
( فرق الاولاد ) اكثر بروزا فى مسارح لندن . 
ورغم ان اغلب المسرحيات في هذا العصر لم 
تنشر بشكل مطبوع » فقد ادعی توماس 
هيوود انه ساهم فى ۲۲۰ مسرحية فى هذه 
الفترة » وهلا بدلنا على سعة النشساط 
اممسرحي في لندن فى اوائل القرن السابع 
عشر . وترى الكتب التى تؤرخ لهده الغترة 
ان الحمهور اذا لم تعحبه مسرحية بعينها كان 
بضج بالصفير ويطلب من المثلين ان بقدموا 
غيرها » فان لم يفعلوا انهال الجمهور عليهم 
بالبيض والجوز والفاكهة ... اما ااؤلفون 
المهمون فى هذه الفترة مثل شكسبير وین 
حجونسون 6 شقد امتنسع الاول عن تأليف 
القناعيات 6 و لکنه صار بجاری الزمسن ۴ 
التالیف وعيئه على اللك جيمس » بينما 
تفرد بن جونسون بالقناعيات للقصور الکلیة . 


۹۲۷ 


شكسير »6 الحاضر آبدا 


وببقي شكسبير سید الوقف الادبہی 
والسرحي ف هذه الفترة كما كان فى الفترة 
السايقة ورغم ان « لغة ) شكمسير هي خر 
شاهد على العصر لكنها ليست حبيسة العصر 
نفسه » لانها تعانق جميع العصور ۰ فى 
مسرحيات شكسبير بجتمع الماضي مع الحاضر 
.. الماضي الحاضر ابدا . 


بعد هذه الفصول الستة التى تشکل القسم 
الاول منن الكتاب ناتی الى القسم الثاني 
بفصوله السبعة التى تتناول ( شكسبير في 
عهد جيمس ) والفصول بالدرجة الاولی تحلل 
المسرحيات التى الفها شکسہیر فى ذلك العصر 
وتستقرىء مثها روح العصر . 


ففي اول فصول هذا القسم ؛ الفصل 
السابع » نجد تحليلا لمسرحية ماكبث كمشهد 
يتسامى ليبلغ منزلة الشعر . هكذا تنظر 
المؤلفة الى السرحية »> اكثر من كونها مسرحية 
تحمل التاريخ القديم الى الجمهور المعاصر . 
لعد شهد شکسیر دخول جيمس الاول الى 
مدينة لندن يوم التتویج ۱۷۰6/۳/۱۵ كما 
شيف ( موّامره البارود ) الفائ له لوم 
۵ التی كانت ترید الاطاحة باللك . 
كان المشهد الاول بالع الحمال قدر ما کان 
المشهد الثاني بالغ القبح . هذان الشهدان 
شعکسان في مسرحية ماكيث قدر ما تتعکس 
والغیسیات . لقد صور شكسيير موامره قعل 
الك ابشع تصوير فى مقتل ( دنکان ) فى 
المسرحية . هذا علاوة على ان المسرحية تشير 
بطرف غير خفي الى الصراعات الدينية 
والسياسية في تلك الفترة . وتحاول المؤلفة 
فى هذ! التحليل ان تجعل المسرحية كشعر 
يجب أن بحس ویربط مع روح العصر . 


الفصل الشامن املك لمر ومملكة البھالیل 
والمتسولين King Lear and the Kingdom‏ “ 
of Fools and Beggars‏ ربط بین 
هذه المسرحية وبين ماكىث » في کون الاخيرة 
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تصور قوی اللیل تفتصب تاجا ؛ بینما الاولی 
تصور تلك القوی تفكك اوصال ذلك التاج . 
وتری الؤلفة ان الملك لير مسسرحية لکل 
العصور وليس لعصر دون غيره ٠‏ ففي مقابل 
معسول الكلام القى الملك البهلول بدرة ثمينة 
من بده » واثناء العاصفة الهوجاء بطلق عاصفة 
کلام كذلك ٤‏ ويرفض ان ينظر الى نفسه الا 
على انه ملك ۰۰ ملك البهاليل ۰ بری بعض 
النقاد ان اللاك لمر تعكس عصر شكسبير فى 
انجلترا حيث كان الصراع بين القديم والجديد 
على آشده » بيئما براها الآخرون على انها 
تعكس ایام جيمز نفسه » ولكن المؤلفة لاتقطع 
برای . فقد كان جیمز يمن بنظرية التفويض 
الالھی للملك » مما بوجب على الرعية اطاعته 
بشكل أعمى ٤‏ وهو ما نجده فى تصرفات لير . 
ولكن لیر ينقاد الى معسول الكلام وبفرط 
باجزاء مملكته » مما بجعلنا نظن أن المسرحية 
تشكل نوعا من التحذير للملك جيمز فى وجوب 
استكمال الوحدة في المملكة » وهو سیب 
نزوله من عرش سکتلند فی الاساس « ليجمع 
التاجين » نفاق التربین الى الملك » ولفة 
القناعيات في قصر جيمز تشبه کلام ريغن 
وجونوريل اللتين خدعتا اللك لير بالكلام 
وتسہبتا فى انهيار مملكته . 


فى مسرحيات عطيل » كريولانس » انطوني 
وكليوبائرا ) يدرس الناحية الاجتماعية فى هذه 
الآسى من حيث وقوفها في مواجهة العلاقة 
سن مختلف ااؤلفین المسرحيين او العلاقة 
عطيل (الاسود) بقدم لاول مرة بطلا مأساويا 
بحظی باعجاب الجمهور واشفاقه على وضعه 
ا أساوی فی آن معأ . وقبل تقديم (المضر بی) 
الاسود كانت المسرحيات تقدم ( الترکی ) 
الاسود على انه اسود القلب . ولكن عطیسل 
قلب الموازين ٤‏ الى درحة ان اللكة آن نفسهاء 
زوجة املك جيمز » قامت بدور ( فتاةالنيجر) 
السوداء فى قناعمسه السواد التی قدمت فى 
البلاط بعد عطيل باسابيع قليلة . ولا بخفی 


٦٦ 


ما احدثه ذلك من تغيير فى الو قف «الاحشماعی» 
لدى الجمهور . و « الاحداث » في المسرحية 
مثل ابقاف الحملة العسكرية التی قادها 
عطيل بعد بدثها بقليل »تعكس تدخل‌السياسة 
فى شؤون الحرب ؛ حتى ف تلك الايام . 
وبهذا ٹکون المسرحية « تعليقا على ناحية 
اجتماعية معاصرة ٠‏ والاهم من ذلك أن 
المسرحية قدمت بعد الفنائيات » ونجدھا 
تحمل ف تضاعيفها صورا شعر دة رائعة عن 
الحب بين عطيل ودزدمونة » اضافة الى صور 
الحرب والبطولة مما لا بخفق فى الاستحواذ 
على عواطف الجمهور © رغم ان اللك لم یکن 
يعنيه شىء من ذلك . وفى كريولانس دعوة 
للجمهور لالترام جانبا أو آخر في مسالة 
سياسية عسكرية » هي خروج البطل على 
مدیئته والانضمام الى الاعداء ومدی آمکان 
تبرير ذلك احتماعيا . ولم تكن المسرحية 
لضغوط ااؤلفین والجمهور معا في طلب ذلك 
النوع من المسرحيات . ورغم ان تشايمن 
وحونسون بمواقفهما السياسية الادبية كانا 
اقرب الى قلب الملك » فان شكسبير ما كان 
لير شحه اللك الى عضوية الاكاديمية التى 
اراد تأسيسها » حتی لو عاش الشاعر الاکبر 
الى ذلك التاريخ . ومسرحية انطونىو کلیوباترا 
تشبه سابقتها فى تقدم موضوع الجدل 
السياسى فى اطار من الحب اللاهب بین‌البطل 
الرومانى والعاشقة المصرية . ففي اجتماعهما 
بنتصر الحب على السياسة فى شخص قيصر . 
موت الطوليو ؤُدی بالعاشسقهة أن تختار 
( ميتة رومانية » » تختارها كما بختارها 
البطل الرومانی » وتسجل بذلك انتصارا 
على « ربة الحظ » المتقلبة + لانها سجل 
« ثباتا » على الحب على هياة بطولية . 
شيد ( التمثال الحی ) للملكة العاشقة 
شعرا يحتفل بالحب والجمال والجسد نادر 
الو جود خارج حدود الغنائياتك ف شعر تلك 
الفترة . 








الفصل العاشر يدرس ( الدخل الى 
الرومانس في مسرحیتی بير کلیس 
وسيمبلين ). فى المسرحية الاولی ستند 
شکسبر الى قصص الخيال و«المفامرات 
البعيدة فى عالم الافريق القديم وعلاقاته 
بشواطیء البحر المتوسط . مثل الفنائيات 
تتصل هذه المسرحية « بعالم آخر » بعيد > 
ينتقل الجمهور فيه على اجنحة الخيال التی 
تحوكها لغة شعرية عذبة وقصص خيال تعود 
بالذهن الى عالم القرون الوسطى . لقد 
نقيت هذه المسرحية ( شعية » حتى فى عهد 
عودة الملكية » بعد انقطاع الجمهور عن‌السرح 
سنين طويلة . اما المسرحية الثانية فتقوم 
على « حكابة غرامية » لا بحدها زمان 6 
ویقوم بدور البطل فيها احد « الاولاد » وهنا 
ظاهرة تطور فى « علاقة » المسارح ہبعضھا 
والممثلين ببعضهم . وهی مسرحية ملیئة 
بالقصص والاحداث © التى بجری بعضها 
في مقاطعة ( ویلز ) » كل ذلك في أسلوب بقصد 
« الامتاع » واثارة « الدهشة » والاعجاب » . 


هذه الصفات تجمل المسرحية مفيدة لدى 
)2 القراءة » كذلك » لتوفير « جو الغزل » 
فى « مجتمعات » صغيرة من الساهرين ٠.‏ 


بدرس الفصل الحادى عشر الشكل المفتوح 
فى مسرحية حكابة الشتاء ‏ نا Open Forms‏ 
Winter's Tale.‏ 1116 فکما فى مسرحية سيميلين ؛ 
تعتمد هذه المسرحية على حکابات الرومانس 
المغرقة فى الخيال » وتأخذ القصة من احدى 
رومانسيات حرسن ۰ انتصان الزمن » رغم 
أن جرين كان أول من هاجم شكسبير ق‌بداباته 
في هذه المسرحية تکون اللكة ضحية تهمة 
باطلة » وهذا موضوع مألوف فى الرومانس > 
ولكن الزمن بحل المشكلة فى النهاية . والزمن 
هنا تمثله الحوقة » وشسم المسرحية الى 


ا ہے ہا بيع ہے 


۹۹ 


شکسہمر ٤‏ الحاشر آیدا 


قسمين : تکون الحركة فى القسم الاول من 
منزلة الرعاة وتكون الحركة فى القسم الشسانى 
عكس ذلك . ف القسم الاول توحد تهمة ؛ 
بعقبها نفى وموت » وف القسم الثانى يكون 
اکتشساف الخطظ قاندا الى انبعاث الحق 
المظلوم . مثل هذا الوضوع یعجب آذواق 
الخاصه ژالعامه معا » و بمکن أن قدم ق‌عهو د 
شتی + وربما کان شکسیر فى هذا الاسلوب 
قد اختار عامدأ أن عدم الغرائب فى الناء 
المسرحى مع احترام الوحدات الثلاث : الزمان 
۔ المكان ‏ الحدث © فقلب الاسلوب المتعارف 
عليه فى الرومانسى الى نقيضه . 


الفصل الثانى عشر ,درس العاصفة > 
آخر مسرحيات شکسبیر . وهذه كذلك تغاير 
المتعارف عليه في الرومانس » حيث تكون 
حياة الشخصيات رهينة اعمالهم » وتكون 
الفامرات مليئة بالتنوع والتشابك ۰ ولكن في 
العاصفة لا بحدث شىء سوى « القابلة » . 
فالبحث عن جماعة الفرد يكفى لاستعادة 
المجتمع . والشسخصيات «توجد» دونما حاجة 
الى « فعل » . ول المكان » ف الرومانس 
تقدمه « الجزيرة العحيبة » فى مسرحية 
العاصفة ؛ « حنة عدن » الخيال »التی تستند 
فى الواقع الى مغامرة فعلية حدثت فى ذلك 
العهد » وتاهت فيها سفن بريطانية ذاهبة 
الى المستوطنات الاميركية . 


الفصل الثالث عشر والاخير في هذا القسم 
الثانى يدور حول شكسيير كمشارك فيالتأليف 
فى بعض المسرحيات07غ011260286) Shakespear as‏ 
ولان التأليف المسرحى پرتبط بفن التمثيل) 
فهو بطبيعته عمل مشاركة . تستعرض 
المؤُلفة ائنتین من المسرحيات التى قيل أن 
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شكسبير ساهم فيهما : الاولی حكم الملك 
أدوارد الثالث وهی مشكوك فى آمرها »والثانية 
القریبان الشیلان ٤‏ وتذکر صفحة العضوان 
انها من عمل فلیتشر وشكسبير . تری‌الو لفة 
ان المسرحية الثانية ريما ساهم فیها شكسبير 
فى فترة انتشار الطاعون » وربما قدمت فى 
وقت متأخر على المسرح . ولان الجمهور في 
القرن السابع عشر كان بحب التنویع فلم 
یکن ثمة من بأس ان يظهر اسمان مشهوران 
في تأليف مسرحية . ولان المسرحيات المشتركة 
أقل أهمية مما فى الفوليو الاول » تبقى تلك 
مسالة مناقشات اكاديمية . 


القسم الثالث بفصله الوحيد بتحدث 
عن القناعية والرعوية » وهما صنفان من 
الفعاليات التمثيلية شاعتا فى عهد تشاراز 
الاول بعد غياب عمالقة المسرح فى العهد 
السابق » ومع بداية الهجوم على المسرح لدى 
شضيوع الافكار البيورتيانية عن « اللهو 
الجماهيرى » . كانت هذه من احتفالات 
القصور التى كان آخرها فى ۱۱۲۰/۱/۲۱ 
حيث رقصى الملك تشارلز مع اللکة . ولكن 
مسارح المدبنة كان قد ازيل اغلبها في هذا 
العهد ٤‏ واغلقت ثهائيا في ؟156 » وكان آخر 
بناء بقى منها هو بناء ( الحلوب ) الثانى > 


1 


الذى هدم فى ۱٦٢٢/٦٢/٠١‏ « لغرض اجراء 


وهكذا انتهت سيعة عقود مزهرة من عمر 


المسرح الانجلیزی . 
© © © 


احسب أن هذا الکتاب بحب ان كون ف 
فبالاضافة الى التواريخ المهمة والخارطة 
ذلك العصر © بجد الدارس احاطات حیوبة 
می ربع انتاجه المسرحى ٠‏ والمقترب التاریخی 
تاربخ السرح الانجلیزی تعطینا صورة حية 
عن الانسان ‏ الفئان فى شخص شكسير . 
أما دراسة التمثيليات التى سفت ورافقت 
وأعفيثت الفترة الث لشكسسسيير دة فانها تزيد مان 
جمیعا » وكم كان فنانا بارزا فى عصره يرتفع 
عن غيره ممن قدم للمسرح مادة ترفدها معرفة 
( الجامعيين ) الكثيرة التى لا تسندها موهة 
بنفس الحجم . ولكن شكسبير الوهبة كان 
رجلا لعصره مثلما كان رجلا لجميع العصور . 
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لفحم الدرامتا الحتديشم 


جاریث لويد ايقائر چو 





فواد دو(ره" 


فى مدخل الكتاب بحدد الكاتب ما بقصدهبدقة بعنوان كتابه ‏ (( لفة الدراما الحديثة  ))‏ 
فاستخدامه وصف (( الأحديثة )) للدراما قد بوحي‌باننا امام مؤلف موسوعي شامل » وهو ما نفیه 
الكاتب » ويقرر ان المقصود « بالحديثة » هو أنكل الدراما الني ناقشها قد کتبھا مؤلفون ظهرت 
مسرحيانهم الرئيسية خلال هذا القرن ٠‏ 


وكذلك بنفي الكاتب أنه سيناقش أهم كتابالمسرح الذين ظهروا خلال هذا القرن كما قد 
بوحي استخدامه لكلمة « الدراما » فالواقع انه لم بتعرض بشيء من التفصيل الا لسستة من كبار 
الكتاب المسرحيين الانجليز» هم : شو » جولزورثى » وسكرء اوزبورن » بيتس » وہیئتو » أربعة من 
الامربكيين هم ۰ أونيل » میسللر » ويليامز » وآلبي ٠۰‏ وحتى هؤلاء لم بتعر ض لكل مسر حياتهم . 


ار 
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وبعد أن حدد الكاتب ما بقصده ۔۔ فی 
کتابه ب « بالدراما الحدثة » أو ما سیتناوله 
بالدراسة منها ؛ لا ترله كلمة « لغة » دون 
تحديد » خاصة وقد أصبحت تستخدم الآن 
فى الدواثر الاكاديمية لتدل على « علم اللغة » 
الذى يعتمد على تسجيل الاصوات وقياسها 
فى معامل خاصة » وهذا الكتاب لا ہمت باںة 
صلة الى هذا النوع من الدراسات اللغوية » 
لان موضوعه هو « الطريقة التى بوظف بها 
الفنائون المبدعون الكلمات توظيفا خلاقا - فى 
الحوار والتوجيهات المسرحية » مع الاهتمام 
بالعلاقة بين اللغة المنطوقة التي ستخدمها 
الكاتب الدرامى واللفة غير المنطوقة ب لفة 
السرح نفسه ‏ التى تتكون مفرداتها من 
الاضاءة ٤‏ والدکور ؛ والکملات المسرحية 


۰ الخ » 


وقد آلف (( أيفانز )) كتابه مدفوعا بحافزين 
يرقيان ‏ فى نظره - الى مرتبة العقيدة 
« أولهما أن القرن العشرين قد انتج نماذج 
متنوعة تعتبر من آهم لماذج اللفة الدرامية 
فى تاريخ المسرح . وثانيهما أن هذا القرننفسه 
قد شهدت مراحله الاخره فى الدراما والادب 
والتعليم ۔ أى وسائل الاتصال تدھورا 
بالغ الخطورة فى استخدام اللفة » . 

واذا كان كل كتاب للمؤلف يحمل دينا 
لاستاذه الراحل « یکول ) فان کل كتاب له 
يحمل قبل ذلك عرفانه المباشر والواضح 
بفضل المثلين العاديين » « فلا احد غر 
الممثلين والممثلات يستطيع اثبات روعة لفة 
الدر ما الاصله ) ۰ 


الولف محاضر اول اللفة الانجليزية بجامعة 
برمنجهام » وعضو لجنه السرح‌بمجلس‌الفنون 
البریطانی » واحد تلامذة استاذ السرح الکسر 
(( الاردیس نیکول » » اذ ول فى مدخ ل كتابه : 
« أن کل كتاب حاولت تأليفه فى المسرح يحمل 
دينا لاستاذی وزميلى وصديقى الارديس 


٤ 


ليكول » الذى توف آخيرا . لقد حاولت دائما 
ستخدم الدليل والاقناع ) . لقد قال « من 
أهم اخطار البحث أن تكتشف ما قررت ان 
تعثر عليه مسبقا . « وهو نفسه لم یقدم أبدا 
ای رای على أنه حقيقة » أو نظرية باعتبارها 
دلیلا » أو حماسة كبرهان » بالرغم من أنه 
كان يستخدمها جمیعا + ولیس باستطاعتى 
مباراته رغم آنی قد حاولت ٠‏ فأرجو الا بزعج 
روحه ما فى عملى من قصور ) ٠‏ 


ومؤلفات ایفائز الاخری هی : 


. ۶ 


سب« شكسبير » فى خمسة مجلدات ( ۱۹٦۹‏ 
ب ۱۹۷۳) 


كما آشرف على نشر وتحرير کتاب 
( شكسبير تحت الاضواء » سنة ١۱۹۸‏ فهو 
الشكسبيرية » بل بعيش فی « ستراتفورد ب 
اون - آفون » مسقط راس شاعر الانحلیز به 
الاکبر » ولذلك فلا تدهش حینما بکثر من 
الاستشهاد به » والاشارة الى مسرحياته 
بالرغم من أن موضوعه هو الدراما الحدثة ٠‏ 


والكاتب » اقد مسرحى متمرس © ومن 
ثم أضاف الى معر فته الاكاديمية خبرته بلفة 
السرح العملية ۾ من أضاءة ودنکور واثاث 
واداء تمثیلی واخراج » فاکتسبت آراؤہ 
لقدرته على رصد علاقة المسرح بلعُة الكاتب 
الدرامى . 


واذا كان مو ضوع الكتاب هو ا لغة » 
الدراما » فاحرى بالكاتب أن يستخدم لعة 
دقيقة محددة الابعاد » وهذا ما حاوله بالفعل 
على طول صفحات الكتاب التى تتجاوز المائتين 
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والثلائین بسبع صفحات عدا المدخل والقدمة ° 


بالكتاب . 


وبلقسم الکتاب الى أربعة أقسام تضم 
احد عشر فصلا » وهذه الاقسام هي ۰ | بت 
لغة الدراما والسرح ل ۲ | لفة الدراما 
النثرئة  ٣‏ - لفة الدراما الشعرية ب ) ب 
لغة ابناء العمومة والمعاصرين ٠‏ 


لفة الدراما والمسرح 


من الحقائق التی لا تحتاج الى اثبات أن 
للغة النطو قة والکتوبة » وسیلة اتصال بين 
البشر شا ند ه الذ کاء والر ونه » فلغة الحامی 
الوثائقية تختلف فی ترکیبها وبنائها وهدنها 
وتاثیر‌ها عن لغة الروائي الذی بحاکی حياة 
الانسان ویحاول ان بصنع نموذجا للحياة كما 
براها ٠‏ ولغة الشاعر تختلف عن لغة الرواني» 
ولغة الناقد » فى حين شفی ان تختلف لعة 
والناقد » فقد كتبت لكى تلقى فى جو عام . 
وهى من هذه الناحية تشتر له مع لغة الوعظة 
والخطبة وغيرها من أشكال الاتصال المنطو قذ, 


غير أن لغة المسرحية تتميز عن لغة الخطيب 
أو الواعظ من حيث ان القصود بها تمكين 
الممثلين الذين بنطقونها من« تجسيد » 
شخصية ما ؛ ای أن بصبحوا شخصا آخر 
متخیلا . وجانب هام من فعالية لغة الدراما 
تمشل فى هله الخاصية » بحيث تفع 
المشاهدين بان ما بقوله الممثل انما بعبر فعلا 
عن تلك الشخصية الاخرى المتخلية فى مثل 
تلك الظروف المحيطة بها بواقعية وصدق . 


اننا لو استيعدنا بعض الجالات الغربية 
المحيطة بالتجربة المسرحية » کالبالیەوالر قص 
والو سیقی وفن الا ہماء ب فان جميع المحالات 
المسرحية الماقية تشترك فى خاصية عامة 


۱۳۳ 


لفة الدراما الحديثة 


واضحة » نایا کان العالم الذى تقدمه 
الساساة ٤او‏ اللهاة »او الهزلية » او الفاجعة» 
مالو فا کان ام غير مالوف » فکل ما نتعرض له 
خلال التحربة السرحية » بصدر فى نهاية الامر 
عن كلماث . 


وحتى فى السرح العاصر » حيث ہدی 
بعض كتاب السرح أحيانا » قدرا من الاعراض 
عن استخدام الكلمة » ویتخذون منها مو ففا 
متطظرفا شدد الغرابة » فان حضورها 
الخلاق لاشك فيه . فمثلا لحظات الصمت 
التى اشتهر « بينتر » باستخدامها » ما كان 
من الممكن أن تحدث تأثرها لولا وجودھا بين 
قوسين من الکلمات . ومغامرات « صامويل 
بيكيت ) الزعحة فى منطقة الصمت لا يصب 
لها معنی الا لاننا نعلم ان الالفاظ المنطوقة 
موجودة ٤‏ وأهم من ذلك ان المعنى التی 
بقصده يعتمد على ادراكه باننالا بد أن 

شعنت رابطة ما بين لحظات صمته الدرامية 
وبين اللغة التي نعلم انها يمكن ان تملاها . 


ومن الغريب انه لم توجه حتى الآن عناية 
كافية لدراسة الطريقة التي يستخدم ھا 
الحيوية فى التجربة المسرحية . فكثيرا ما 
بنظر للكاتب المسرحى باعتباره ناسج حکابات؛ 
وخالق شخصيات ؛ ومتاجر بالکلمات 
تماما کالروائی او الشاعر أو الصحاق ٠‏ وف 
بعض الاحیان بعتبر الرجل الذی بقدم مجرد 
المادة الخام التي ستخدمها الممثل والخرج فى 
عملية الخلق الدرامي الحق . 


وحتی لو آخذنا بهذه اللظرات القاصره 
لعمل الکاتب السرحي فانه لا ستطیم ان 
بئسسج حكابات أو بخلق شخصیات دون 
استخدام الکلمات با قتدار ۰ ومالم تكن 
الکلمات التی بکتبها هی الکلمات الناسبه التی 
شعی أن تقولها الشخصية فى ذلك الو قف 
المین» فان المثل الذی بطلب‌منه استخدامها 
قد ہجار وبلهث وبخور وینفخ فى محاولة للء 


٦٦ 


۹۳۲٤ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع - العدد ألرابع 


الا ناء الفارغ إلذى وضع دين ند ں4 4 ولكن مادام 
الکاتب لم بضع العانی الصادقة والتادرة فى 
کلماته » فسیظل الاناء فارغا . 


ولیست الشخصية وحدها هی التي تدين 
بو حو دها لقوة الکلمات» بل کذلك فان‌الحكة» 
والوضوع » والکان .. تستمد وجودها من 
الکلمات ابضا . فبالنسبة للموضوع .. كيف 
يستطيع الكاتب ان يعبر عما يريد التعبیر عنه 
الا عن طرش اختیار افکار ومواقف وو ضعها 

فى المسرحية مصاغة فى کلمات ؟ .. ولا شات 
ان للحركة دورا فى ذلك » ولكنها خاضعة هی 
الاخرى للكلمات »2 اذ لا سبيل الى شرح 
دوافعها شرحا مفهوما الا عن طريق الكلمات 
النطوقة .. ولمل الامر اسهل بالنسبة لتبين 
ارتشاطل الحبکة والکان بالکلمات ۰۰ 


والواقع أن الكاتب المسرحي الاصيل لا 
یقوم بعملة بهذه الطريقة المفككة » فيفكر فى 
عناصر منفصلة كالحبكة ) والشخصية ؛ 
واللغة » والفكر » والبيئة » ثم شید منها 
بناء ذكيا .. بل یبدا بتصور مبدئي شامل 
مع اول سج لخیاله .. فالشخصية عند 
الکاتب الاصیل © وما تفعله ؛ لا بيكن ان 
تنفصل عما بحدث » ای عن الحبكة .. اللفة 
تملی واقع الشخصية »© والشخصية تشق 
الحبكة .. وھکذا .. 


وأهمية الکلماث فى تحدید الکان » والائاث 
السرحي ٤‏ والحركة » تتضح بشکل ملموس 
من حقيقة ان الکاتب الناضج لا بحتاج الا الى 
اقل قدر من الارشادات آلسرحية » ( اللهم 
الا اذا کان مثل شو ٤‏ نضمها لاسباب غالبا 
ما تکون بعيدة عن هدف توصيل السرحية 
على الخشبة ) الكاتب السرحي الاصیل يضمن 
ارشاداته السرحية فى نصها » فلا نكاد نحتاج 
الى مخرج » او منظر طائر » او لوحة خلفية » 
للعر ف أبن نحن .. تقول احدی شخصیات 
« ما کبٹ ) لشکسیر : 


٦ 


« ما أروع موقع هذه القلعة . فها هو ذا 
الهواء العليل سری بعذوبهة .. 


فى حواسنا المرهقة ۰ ) 


وقد أصبح من السلم به اليوم ان لفة 
السرحية المكتوبة على صفحة من الورق 
تحتاج © کالنوتة الموسيقية الى أن يقوم 
ممثلون ومخرجون بتفسيرها » قبل أن تصبح 
فى الوضع الصحيح الذى سمح لنا بتلقيها 
والتائر بها . وفى حالات كثيرة بتعرض نص 
المسرحية لتغيرات كثيرة » خاصة بعد أن 
ازدادت قوة المخرجحوحربيته فى التصر ف بدرحة 
أكبر بكثير من قوة القائد الموسيقى وحريته . 
وساعد على هذا الوضع انتصار لفة آخری 
مصاحبة للغة الدراما > وهی لفة المسرح ؛ 
من مناظر واضاءة وملابس» ومؤثرات صوتية. 

لغة المسرح تمثل الآن جهازا ضخما منفصلا 
عن لفة الدراما » وهذا الجهاز خاضع لارادة 
المخرج ؛ لا الممثل ؛ ولا الكاتب المسرحي . 


وقد آثرت قوة المخرج وحريته فى تفسمير 
السرحية » وتلاعبه بلغة المسرح على الكاتب 
الدرامى بعمق » حتى ليحدث أحيانا أن تكون 
النتيجة النهائية التي يقدمها العرض المسرحي 
شديدة الاختلا فعن تصورات الکالب» وهناك 
امثلة كثيرة طريفة لهذا الوضع الجديد الدی 


واذا کان علینا أن نسلم بعبث الو قف الذی 
ببالع فى محاولة حمابة النص اسر کا م 
وسخف محاولة منع المخرج من استخدام لغة 
المسرح ؛ فينيغي ان تحذر بنفس الفدر 
الاستهانة بالكاتب المسرحي والهبوط بنصه 
الى مستوى التخطيط الد ي لا أكثر ٠‏ ولو 
انا تأملنا طبيعة الحفل الوسيقى لوجدنا ان 
قائد الفرقة » او حتى عازف الكمان ؛ أو 
ضابط الایقاع » بقدم بالفعل توقيع النفمات 
والابقاعات التي تصل الى اذاننا . ورغم ذلك 
فان المدونة الموسيقية تستطيع ان تمكن كل 
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اللغمات والاشاعات فى راسه . وهذا بنطبق 


ان التحقق الکامل للسرحية ۔۔ فیما بری 
المؤلف ۔۔ تطلب أربعة عناصر أساسية ‏ 
موّلفا مسر حیا نکتبھا » ومساحة تمثل علیها » 
وممثلین بحسدونها » وجمهورا شاهد‌ها .. 
والاسراف فى استخدام لغة السرح قد بضعفب 
من تأثير المسرحية. وكثيرا ما تکون لغة المسرح 
نوعا من الغطاء المكمل لمسرحية ضعيفة . اذ 
كلما كانت لفة الدراما ذكية وحساسة قلت 
الحاجة الى تدخل أى شيء آخر » وتقدم 
مسرحية « بلدتنا » للكاتب الامریکی ( ورنتون 
وابلدر ) مثلا جيدا على صدق ذلك . 
© © © 

القرن العشرون ولغة الدراما 

شهد هذا القرن قدرا هائلا من النقاش 
حول الدراما لم يسبق له مثيل ٠‏ فقبل القرن 
العشرين كانت المسرحية تعالج باعتبارها أدبا 
خالصا کالروانة او الشعر . اما فى القرن 
العشرين ومعانتشار التعليم » وظهور وسائل 
جديدة للمناقشة والعرض © واكتشاف ما 
ژسمی ( بو قت الفراغ ( ¢ وظهور خبراء 
اللابس ؛ والناظر » والرسم » وفن التثکر > 
والصوت » والاضاءة » والدعابة ... الی 
آخره » فقد تضاعفت الملاقشات وتنوعت 
محالاتها » ور فنضت أشكال الدرآما القد یمه ٤‏ 
واسالیب العرض التقليدية . 


ومن الاشکال التي أ قتحمت على الدر اما 
والمسرح : الراديو ٤‏ والفیلم ٤‏ والتلیفریون . 
وبدا أول صدام للدراما مع التلفز بو ن وکاله 
بھدد وجود السرح بخطر محدق 4 فزاد ذلك 
نوقش منذ عام ۱۹۲۵ نفع « الدراما » لمحيطها 


۹۳۵ 


لغة الدراما الحديثة 


الانساني ۰ وأسفرت هذه المناقشة عن ورحهتي 
نظر : 


الاولی ترى أن للدراما وظيفة واضحة 
وممکنة فى ترقية المواقف العقلية» والفلسفات» 
والعقائد السمياسية التي تنظم المجتمع . وهذه 
النظرة تغكضمن دراسة الدراما والمسرح 
وممارستهما باعتبارهما وسسیله للتعليق 
والتغيير الاجتماعيين » فيتحولان نتيجة لذلك 
الى دعابة فى أسوا الحالات ؛ والى توجيه 
تخففه المتعة فى أحسئها . 


ووجهة النظر الاخرى ترى أن التاكيد على 
علاقة الدراما باحتياجات المجتمع قد أوجد 
جوا من الاقتناع للبحث عن ای الوسائل اقدر 
على تحقیق تلك الاحتياجات . وترتب على 
ذلك أن آصبحت لغة الدراما باکملھا جزءا من 
هذا البحث ٠.‏ وظھر عامل آخر استقطب 
اليوم أن للدراما امكانات هائلة فى مجال التعليم 
سبب قدرتها على « تحرير » خيال الفرد ؛ 
وربطه فى الوقت نفسه » لو شارك فيها ٤‏ ہما 
تتطلبه من جهود جسدية وعقلية» بموضوعها. 
ومن ثم اصبحت وسيلة تعليم معترف بها فى 
مختلف مناهج الدراسة ٠,‏ 


واهتمام القرن العشرين الفرید بالدراما لم 
بتضح الا بعد الحرب العالمية الثانية » وان ظل 
کم الضغوط الخارجية ااؤثرۃ على لغة الكاتب 
الضغوط بتمثل فى تض خم وسائل الاتصال 
أقرب لخطة المواجهة بالنسبة لمجتمعه . فنحن 
نلمس بوضوح لدی کل من « شو »© ٤‏ و 
« برستلی ) ٤‏ « وکوارد » ٤‏ و « ميللر ) ؛ 
و « آلبى » وهم من كتاب « بدایه القرن 
العشرين » » تأثيرا واضحا للاحداثالسیاسیة 
والاجتماعية والمسكرية . 


هذا الاهتمام بالدراما صحبهانشغال ممائل 
باشکال السرح . فقد سبق أن لاحظنا كيف 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ۔۔ العدد ألرابع 


وملذ « جوردون كريج » فى بداية القرن حتی 
« بيتر بروك » الیوم بتمثل الاتجاه الغالب فى 
دمج المسرح والدراما باعتبارهما فنا واحدا 6 
وهذا ما بر نضه الولفویری انه من الضرورى 
الا نخلط بین الاثنين ۔ 


والتفسيم القدیم المألوف الى نثر وشعر 6 
ما زال صالحا ‏ فى نظر الولف اساسا لفهم 
لغة الدراما .. ففي اواخر القرن التاسع عشر 
ظهر تطبيق واع لاعتبار الشعر خاصا بما هو 
( فير طبيعى » ؛ فی حين أن النثر اسب 
« الطبيعى » . وازدادت التفرقة وضوحاخلال 
العقدين الاول والثاني من هذا القرن حیدما 
شاع أستخدام تعبيرى « الطبيعة الثثر بة » 
و« الرمرية الشعربة » . وخر مثلين لهذا 
الاختلاف تقدمهما اللفة الدرامية النثرية فى 
سرحیات ( حو لرورلی » » والش مر دة ۴ 
مسرحیات « بيتس » . 


ومن المسلم به بشكل عام أن النثر هو 
« لفة الحياة اليومية » » وان كان من 
الضرورى أن نقرف بين لغة الحديث العادى : 
ولقة التعبير الادبى ؛ غير أن هذا القرن قد 
شهد خلطا بين الائنین » بحيث أصبح من 
السلم به أن أى کاتب درامى يستخدم تعبيرا 
نثریا غير مروق » فمعنی ذلك انه يريد معالجة 
الفرد من حيث وجوده فى مجتمع يواجه 
مشكلات بومية یفرضھا هذا المجتمع عليه . 
بل اکثر من ذلك ؛ لقد أصبحنا نعتبر النثر 
الیوم هو اللعة المناسبة للتعبير عن الصراع 
الاحتماعی . فاللفة البسيطة غير المصقولة ؛ 
بل المشوهة » والخشنة أحيانا » تعتبر عادة 
لغة تلك الطبقة التى تتخد علاقتها بالمجتمع 
خلال القرن العشرين شكل صراع فى معظمها 
اولك الدين يكدحون ليصنعوا ثروة المجتمع 
المادية . 


اما الشعر فينظر اليه باعتباره لفة بيئة 


آخری . فالانسان لا ستخدمه بوصفه ناقدا 


A 


الخاص . 


وتتميز دراما القرن بتو سعھا ف استخدام 
اللغتین ۰ لغة الانسان فیمجتمعه » وه ىالئثر : 
ولغة الائسان فى عالمه الخاص » وهی الشعر . 
فقد ازداد وعى انسان القرن العشر بن بالوحود 
واحتكاكه به نتيجة لانتشار التعليم والعقائد 
واللرعات السياسية » واعتدال ميزان التمييز 
الطبقى » ومن ثم اتجه الى الخاريم » أى أنه 
بذل جهدا لفهم بيئته والمسسيطرة عليها » 
وتحسين وضعه فيها . وكان من الطبيعى ان 
بعتبر الثثر السیط > والتعبيرات الشصیه ‏ 
والالفاظ الخشنة » هی اللفة المناسبة التی 
توّدی الى العمل الاجتماعی . 


ومن ناحية أخرى ؛ والی حد ما كرد فعل 
للموقف السابق ٤‏ خضع الانسان لضغوط 
اضطرته الى النظر داخليا ٠‏ لد شور اللظاع 
الديلى العام» وتدفق وسائل الاعلامالجديدة » 
ومکتشفات علم النفس وتكهئاته المخيفة فى 
الاغلب » وغبر ذلك من ااؤثرات التى مالت 
بالانسان الى آن بصبحانطوائيا مذعورا . ومثل 
هذا الوضع يتطلب لغة خاصة للتعبير عنه . 
فواصل الشسعر أداء دورہ التعلبدى كلعة 
الانسان الناظر الى داخله» لغة التأمل الفکری . 


وهكذا » وجد تناقض بین وعین من الوعی » 
ونوعین من وسائل التعبیر » وهو لیس تناقضا 
جدیدا تماما » غبر أن قرنا آخر لم بعرفه بمثل 
هذا الوضوح الحاد » والزعج فیما ترتب عليه 
من نتالج ۰ 


والی جوار هذين العالمين » وجد عالمثالث» 
تو حد فيه العالمان فى محاولات بعض كبار كتاب 
المسرح . ويمكن وصف هذا العالم الثالث 
أوصافا عديدة » کالعالم الصوق ؛ أو 
الميتافيريقى ‏ دون أن تكون لذلك آبة صلة 
بالدين . 





ہے یت تست سر ساپس تال سرت ق راد مهوت وج ردو جر مین کہ سی .جح توفت و سی - 





ومن المؤكد أن ( جه بء بریستلی )) هو 
خير من عبر عن ذلك العالم الروحى الخارج 
عن منطقة التجربة المادية اللموستة . فكتب 
بعض مسرحياته بلغة غريبة » ليست تثرا 
عاديا » ولا شعرا خالصا » ولا حتى « نثرا 
شاعربا » » ولکٹھا تتکون من خليط بأخد من 
هنا ومن هناك » فى محاولة للتعبير عن عالم‌من 
الوعی ليس منفصلا تماما عن هذا العالم > 
كما أنه ليس مرتبطا به تمام الارتباط . 
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(( برنارد. شو ) ولفة الانسان فى المجتمع 
(( شو )) هو الاستثناء المظیم للفکرة القائلة 
بان الکاتب الدرامی الذی بعالج « الحیاه 
المعاصرة » لکی کون مباشرا وناحسا » عليه ان 
ستخدم لفة العامة كما هی » وان کان یو کد 
فى الوقت نفسه الفر ضية القائلة بان الثثر هو 


وای دراسه للنتصم الدرامی عند ( شو )) 
بلبفي ان تبدا بافتراضانمسرحياته ( آدبية )) 
وانه لیس کاتسا ( طبيعيا » » بمعنی أنه لا 
یحاول تقديم صورة فوتفرافية دقيقة للحياة. 
وهناك اجماع على اتهامه بالافتقار السی 
( الشاعرية » » أو الحرص على تحنبها > 
فترتب على ذلك أن أصحت لفته « أرضية »: 
ای شديدة الارتباط بالارض »> لا تحاول 


التحليق ابدا . 


لقد عرف « شو » الاسلوب بأنه « نوع من 
اللغم سرى فى جملي من تلقاء نفسه 4 . 
والواقع أن ما برتقی اليه هذا الاسلوب انما 
هو نتيجة جهد مثابر وتهذيب واع » قد بصل 
الى درجة التطهير أحيانا » للفة الحدت 
العادى . ونتيجة لذلك کتسسب حواره 
نكهة الحديث العام ب وهو فن بآاخسد 
العادی عادة ؛ دون أن بققده خصائصه ؛ 





لشة الدراما الحديثة 


وسمله غير عادى » مع أبقاع مؤثر واطار 

ان « شو » هو أعظم كتاب الدراما النثر به 
فى القرن العشرين » لان نثره یتمیز بالحيوية ء 
والوضوح © والتنوع » بدرجة لم بباره فیها 
کاتب انجلیزی آخر » باستثناء شكسسبير 
و « كونجريف » فى خير انتاجه . 


ومن الاستحابات النقدية العديدة التى 
أثارتها لغة ۱ شو ) واکشرھا اصرارا » أنه 
يفتقد الاحساس الشعرى ؛ وأنه واقعىوليس 
رومائسیا ٤‏ وان شخصياته تظل تتنافش ؛ 
ولكن ما بحدث قليل © وأن أهم اضاقاته الى 
تاريخ الدراما الانجليرية تتمثل فى مسرحيات 
« اجتماعية ) تعالج مش كلات الانسان فى 


والواقع ان ما ملح مسرحيات « شو ) 
انتشارها الدهش © ليس لفتها » بل أفكاره 
ومواقفه السياسسية والاجتماعية » التى لم 
تنحصر فى منصات مسارح العاصمة ؛ بل 
امتدت عبر البلاد ؛ وكثيرا ما اقتحمت الدوائر 
التعليمية اکثر من السارح ٠.‏ وارتاط تس 
« برابطة العمال التعليمية » ظاهرة فريدة فى 
تاریخ تأثير الكتاب ق مجتمعاتهم . 


ویتمیز حوار « شو » بحمال الاقناعالعقلى. 
الذى قد لا بخلو من مغالطة و قلب للحقائق 
احيانا » واختفاء المحسئات اللفظية » دون ان 
بمنعه ذلك من استخدام عبارة راثئعة بين 
الحين والآخر ٤‏ والتکر ار 4 والاستخدام الذ کی 
لبلاغة الاستفهام وكلها من سمات النشر 
الخطابى الذى تمتد جلورہ بعمق فى تربة 
١‏ شو » . 

ويرتبط بهذه الخصائص ميله لخلق لحطات 
ثبات تتحمد فيها الشخصيات أو تتجه فيها 


الى هذه الحالة . وليس مرجع هذه الظاهرة 
الى نقص ف مهارته الدرامية » كما بذهب 
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البعض » بل الى الخطيب الكامن فى أعماقه ٠‏ 
الذى تطلب نوعا من الشات الجسدى . ان 
لم یکن العقلى ایضا ٤‏ لكى يفضي برساانه 
الشفوية . ففى موقف الخطيب قدر منطبيعة 
الطفس الدبنى . 


على أن « مزاجشو » الحاد ومعر فتهالخبيرة 
بفنون المسرح كفلت للغته قدرا كافيا من 
مسرحيات صالحة للقراءة . ولعل هذا بو ضح 
سبب القدمات الطويلة والتوجيهات المسرحية 
الكثيرة التى حيرت النقاد وعامة القسراء : 
وتفسيره لها انها تمكن القراء « اذا قاموا 
۱ بدورهم الصحيح فى العمل ۰ من أن بفھموا 
المسرحية بقدر ما أفهمها انا ) . 


وطبيعة لفة « شو » الدرامية ٹتطلب من 
الممثل الذى دبا اداء خاصا بعتمد على 
المباشرة فى توجيه الخطاب » والتعبير عن ثقة 
اللغة وحماستها » والوعي جيدا بموقعه فى 
التخطيط العام للمسرحية ٠‏ 


لقد كتب شو لفته الدرامية بروح بطولية ؛ 
ومیل دائم للسمو © بقدر ما تحمله من تعبير 
فخم » أو احتفالي » او صادق ؛ أو شديد 
الذکاء ٠.‏ انها لغه خیال لا یسی أبدا » ان کل 
التصورات البطولية يجب التعبیر عنها دائما 
بنوع من الخطابية . 


جون بولزورئی » ولفة الانسان والجتمع 


یکوتن (( شو ) و ( حولزورثى )» ما 
الاساس الذی قامت عليه لفة الدراما الثثر بة 
الانجليزبة النی تعرض صورة الجتمع امام 
نفسه ۰ ولیس هناك کاتب درارمی انجلیزی 
خلال هذا القرن لم یتاثر بهما فى محاولانه 
تصوير الانسان فى بيشته ٠‏ 


۷۰ 


واذا كانت شهرتهما غير متكافئة » فذلك 
لان ۱ جوازورثى » لم یکن على مثل خصوبه 
« شو » بأى صورة من الصور » ولا كان قادرا 
ولا راغبا » فى الاحاطة بهذا النطاق الهائل من 
القضابا المعاصرة التى عالجها « شو » وكأنه 
« نی » أوحى اليه حديثا . 


ففي تعليقاته الساحرة العنونة « ملاحظات 
هامشية ) حول الدراما میز "۳ حو لز ورٹی ( 
بين ثلائة انواع من كتاب الدراما . النوع 
الاول بقدم للجمهور تلك النظرة للحياة التى 
بعتنقونھا فعلا » أو یتمتون اعتناقها » والثانى 
بقدم للجمهور النظرة التی يمن با 
الکاتب » والثالث بقدم ظاهرة من الحياة ؛ 
مختارة حقا » ولكن دون أن تشوهها روبه 
الكاتب » ويترك للجمهور أن بخرج بنتائجه 
الخاصة . ول جولزورثٹی » نفسه ينتمى الى 
هذا النوع الاخیر » فى حين ینتمی « شو » الى 
النوع الثانى . 


ورغم اختلافهما » فانهما یشسترکان فى 
الو قت نفسه فى المت الشدید للثرعة العاطفية 
التطر فة التي ميرت « العصر الفیکتوری » فى 
تصويره للمشاكل الانسانية » ولمل « شو » 
هو الذى علم ذلك « لجولرورثى ) » ولعلهما 
قد تعلما معا من ١‏ ت . وه روبرٹسون ) أن 
الدراما « الحديثة ) ممكنة حثا » بمعنی أن 
الناس قد اصبحوامهیان لانصات لمسرحيات 
واقعية تدور حول المشكلات المعاصرة . 


لقا تعلم « جولزورثى » من « شو ) 
استخدام مسرحية القضية » غير ان تصوره 
لدورها فى المجتمع ٤‏ واسلوبه فى استخدام 
النثر بختلف اكبر الاختلاف عن تصور « شو » 
واستخدامه للنثر . لقد ملح « شو » لغة 
الدراما الواضحة اعترازا واثارة » وانفعالا 
صادقا » واشاعا » وخفة ظل » فى حين منحها 
«حو لزورئی» اقتصارا » وسخربة » وشجنا ) 
واحساسا بالعمق . فهو » بمعنی من المائی » 
اقرب للشاعر من « شو » » لان نثره اتل تقيدا 


بالموضوعات المحددة التی بعبر عنها » واكثر 
تعبيرا عما نسميه حقائق الحياة الخالدة 
وقيمها وأوضاعها الثابتة . 


القرن مدين بالكثير « لحولرورثى » مثلما هو 
مدين « لشو » . فقد آفاد غالبية كتاب تلك 
المسرحيات من خفة اسلوب « جوازورثى » 
ومباشرته » وخبرته بالحكم والامثال » دون أن 
بفطنوا الى خفابا صنعته . 


ومن المحزن حقا أن قليلين منهم هم الذين 
فطنوا الى احساسه بالاعماق الفكربة 
والعاطفية واشاعهھ المتوارى 6 وما قےے من 
آثار رمزية » ودھاء فى ١‏ لسخرية . فلعله کان 
امكانة المستقرة » الذين ادركوا ان النثر نفسه 
ليس مطالبا بان يصبح مجرد خادم للعالم العام 
للانسان)بل باستطاعته أن يعبر عن مو ضوعات 
اممق نفاذا وأقل وضوحا ,+ 


(( الطبيعية )) عند (( وسکر )) و ( آوزیون )) 


عرف فيما بعد وکرس‌باسم «الوجة الجديدة» 
لكتاب الدراما فى الستيئيات . ولكل ناقد راه 
الشخصي فى طبيعة تلك الظاهرة الدرامية 
ومداها » وان كان هناك حد أدنى من السمات 
التفق عليها . 


ان عددا من كتاب المسرح الشبان : 
(( ارنولد وسكر )) ء (( شيلجا دیلانی )) (( حون 
آوزبورن )) » حققت مؤلفاتهم عروضا مسرحية 
أستثارت کتابات علی نطاق واسع ؛ ووصفت 
بأنها « انقلاب ) » ( وتغير » )و( ثورة ۷ .. 
فى تاربخ الدراما » واختلفت الآراء فى تفسیر 
تلك الظاهرة » ولكن بدا من المسلم به آن لها 
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صلة بكل من ۰ الشاب ۰ والتمرد 4 والدلالة 


ان الشبان ( الذين بمثلهم « جیمی بورتر » 
فى مسرحية « انظر وراءك بغضب » لاوزبورن ) 
الغاضبين من الخضوع الاعمى الغبى للاوضاع 
الا جتماعیة والاقتصاديةوالسياسية السائده» 
بدأوا بصرخون ہو قاحة ضد ما اعتبروہ طغيان 
التقاليد والعادات وسيطرة السلطات على كل 
نشاط السائى بمكن تصوره . 


وق عالم ما بعد الحرب الذى عجر عن أن 
ىکون الارض الناسبة لحياة الابطال العائدين 
من ميدان القتال » انطلقت صرخات أولئك 
الشبان الغاضبین) وف الدراما بصفة خاصة) 
) المؤوسسسة » الدرامیة التى كانت تضم 
« اليوت » و« کرسستوفر فرای » » و 
( تیرانس راتیجان » رغم اختلاف نعمته + 


والتسب الى هذه الظاهره عدد من كتاب 
المسرح والروائيين الشبان ٤‏ وعدد اقل من 
الشعراء؛ ار تبطوا حمیعا) بأفكار تحررالتعير 
ومعادأة النظم القائمة . فلم تق سوی خطوة 
واحدة قصيرة نحو اعتبارهم كتاب الدراما 
( الطبيعية الحديدة ) فقد کان مصطلم 
« الطبيعية » هو الذى التصق بهم ولازمهم منذ 
ذلك الحين . 


و «الطبيعية» تكاد ترتبط تلقائيا بالاغلبیة 
مكانا ولغة . فكل ماهو « عام » » بل « مبتذل » 
تعتبر أكثر « طبيعية » وواقعية . وهكنا 
اصبحت اللفة التى تستخدمها شخصیات أهم 
مسر حيات الستيئيات والسيعينيات هی اللفة 
التى ستخدمها آمثالهم فى المخادع » وحجرات 
المعيشة » بل ف البوّر والاوكار .. انتھی تو قير 
الطقة المتوسطة الذى تمثله مسرحية شل 
« کاندیدا » لشو » بل اختفت ایضاالستوبات 
الادنی التى صورها ( حولزورثی » أقل فصاحةه 


۷1 


۹۰۰ 


عالم الفکر 'المجلد التاسع ‏ العدد ألرايع 


وظهرت لغة درامية قصد لها أن تكون ( غير 
آدییه ) » وغير مصقولة » وتعتمد على 
التركيبات العامية الشائعة » ومنسته الصلة 
بكل شكل من أشكال التعبیر اللفوى المتوارثة 
أو السائدة . 


واحيانا تسمى هذه اللغة الجديدة « لفة 
الطبقة العاملة » » وهو وصف قد بكو نمفيدا) 
لو قصد به فقط لغة أولثك الئاس الذين لم 
يعترف بهم مثنذ القرن السادس عشر 
وحتى القرن العشرن الا اعترافا ضئپیلا 
فى تاریخ الدراما الانجليزية . غير ان هله 
اللغة ليست لغة واحدة لألها تستمد من 
اللهجة او الحرفة . وقد ظهرت هذه اللعسة 
فى أكثر أشكالها حماسة فىمسرحيات ( آرنولد 
وسكر 6 ۰ 


غير أن عمل « وسكر » المسرحى رصان 
ما تصدع بسبب حماسته الغالبة لتوصيل 
الثقافة للحماهی العر‌ضة» فانشغل‌بمشروعات 
ثقافية شعبية » وعحرث لفته الدرامية عن 
الاحتفاظط بمسار درامی مستقیم ٤‏ اذ انتشسل 
من التعبير عن حديث الانسان فى المجتمع 
الذى مبز مسرحياته الاولی الى لغة الانسسان 
الذى یعیش داخل نفسه » وان لم شفشد 
حرصه على مراقبة وضع الانسان فى الجتمع» 
غير أن لغة مسرحیاته الاخبرة اصبحت تطرز 
هذا الحرص اکثر مما تحسده . 


اما « أوزبورن ) فقد أظهرت لغتهالدرامية 
وبخاصة فى « المرفه » حساسية خلاقة تمثلت 
فى قدرته على انطاق كل شخصية باللفة التى 
تناسبها ٤‏ مع تدفق عاطفی مشبوب يتيسح 
للممثلين القادرين تقديم صروض مسر حية 
ناجحة الى أبعد حد »6 بالاضافة الى براعته 
الفئية فى احكام الفكرة والحبكة » وموقف4ه 
المعادى لكل تفاهات العصر . 
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لفة الدراما الشعرية ‏ و . ب ۰ پیٹس » » 
(( تن + س ۰ البوث )) , 





فى بداية عشرينيات هذا القرن ظهر قدر 
كر من الثقة فى أمكان البعاث دراما شعرية 
بفضل حماسة عدد من الکثاب المثقفين الذين 
لم يكتفوا بتکرس جهودهم للدراما الشعر بة» 
بل آخذوا يهاجمون بعنف التشار النشر 


كان كل من (( سیمونز )) » و ( پیشس ) » 
و (( ستیفن فیلس » مدا فعين أقوباء عمسن 
الدراما « غير الطبيعية » » ای غير النثرية فى 
اعتقادهم ٠‏ ومدى و فیق « بيتس ) فى تحقيق 
الائسجام بين الشعر والدراما بو ضحه تقو يم 
( لويس ماكنيس » مسرحیاته رغم جفافه : 


« لقد جعل ( براوننج )) الشعر الغنائی 
ملائما للدراما ؛ اما ( پیٹس » الذی‌عمل‌بسدا 
(( باثر )) القائل بأن الفن هو اسستبعاد كل 
الزواند » فقد حمل الدراما ملائمة للشعر 
الغنائی » . 


كان شعر « بيتس » لطیفا ومرهفا نتیحۂ 
للثیود الصارمة التى فرضها على نفسه فى 
محاولته كتابة درأما + وکان تأثر ه قوبا على 
بعض معاصريه » حتى ليعتبر مسئولا عن 


على انه لم يكتف بمحاولة ایجاد رد فعل 
لمسرح التقليدى الذى لم يكن بحوی ف‌نظره 
الا القلیل من « الغرابة الروحية والثالية » ؛ 
بل کان له هدف آخر . لقد كتب مسرحیاته 
باعتبارھا « مسرحيات ححرة » » أى لتمثل 
امام جمهور محدود جدا » لايزيد على خمسين 
مشاهدا » وزعم أنه ابتكر شکلا دراميامتميزا 
فير مباشر ٤‏ ورمزيا ٤‏ ولا يحتاج الى مشاركة 
الفوغاء أو الصحافة » واسماه « الشكل 
الار ستقراطي » ۰ 
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غير أن تأثير « بيتس » کان له حالب خر 
آر سح . فلا شك أنه أول شاعر فى الفرن 
العشر بن © ولعله کان أول شاعر غنائی عظیم 
على الاطلاق » يعبر بمثل تلك الفصاحة » فى 
مقالاته ور سائله ومقطو عاته النشر ده ۾ عن 
ايمانه بان على الشاعر مسئولية مباشرة نحو 
محتمعه ٠‏ واذا كان هناك شخص تتمثل فيه 
صدق ملاحظة « شیللی ) عن أن الشسعراء 
هم « مشرعو البشرية فير المعترف بهم » : 
فلا شك أن هذا الشخص هو « بيتس ) . 
فلقد اعتقد أن الشعراء باستطاعتهم أن بدعوا 
الى العمل ٤‏ وتصور » فى مرحلة ؛ أنالدراما 
هى افضل الاشكال لتحسيد هذه الدعوة , 


وكان اصرار محاولاته على اثبات ذلك : 
وقوة تأثيره » بصرف النظر عن طبيعة العصرء 
هى التى الهمت العديد من شعراء المرحلة 
التالية من القرن العشرين © الذن حاواوا 
خلال فترة الازمة فى اوروبا الغربیة » ان‌یباروا 
الثل الذی قدمه ( بيتس ۷ الدرامى ۰ 


كان اولك هم شعراء الثلائینیات الذين 
حاولوا ‏ مثل « بيتس ) - كتابة دراما 
شعردة تستجيب لحاجات الانسان الملحة 
فى بيه المادية ٤‏ ولکن حساسيتهم الخيالية 
أجبرتهم ٤‏ مثله أيضا » على أن يحاولوا فى 
الوقت نفسه » التعيم عن عالم الانسان 
الداخلی . فكانمصيرهم ‏ كمصيره ‏ الفشل 
مع قدر غير قليل من النبل . 


لقد عائى كل من « أودن » و « ماكئيس »+ 
و« أسبئدر » و « ربدلر » و« یکولسون »6 
وكثيرون غير هم من الحاجة الى الاقتصاد 
اللغوی . وكانوا بتمتعون بأخيلة تصويرية 
خصبة » ولكنهم كانوا يفتقرون الى الاحساس 
بان العرض المسرحى لا يتطلب تلك الوقضرة 
من الصور المرئية التى كانوا بحشدونها فى 
مسرحياتهم ٠‏ 


لغة الدراما الحديثة 


كثير ون يعتقدون ان (( الیوت )) لم بكنكاتيا 
دراميا موهوبا » ومن ناحية أخرى تجد 
الكثيرن قد ترہوا على قصائده » بحيث 
ستحيل عليهم أن یشکوا فى انه شاعر عظيم . 
وبين الحكمين علاقة بسيطة ولکنها هامة . 
فالشاعر العظيم ©» باستثناع 7 شکسبر » 
وحلدہ 6 قلما يستطيع أن شبت أنه رجحل 
مسرح موهوب » رغم أن الكثيرين حاولواذلك, 
اذ بدو أن وحدة التأمل التی بنبثق مھا 
اعظم الشعر لا تتلاءم مع عالم السرح النفتح 
على الخارج ٤‏ حيث الافكار والكلمات يجب 
الا تعبر عن خالقها » بل عن مخلو قاته ‏ فلايد 
أن بتحرر الكاتب الدرامی من ذاته بع ضالشىء 
قبل آن تصبح الدراما ممكنة . 


وبترتب على ذلك أن استمرار حر ص 
« اليوت » على كتابة المسرحيات ؛ لا یکفی 
وحده ٤‏ فى نظر البعض ؛ ليجعل منه تاتما 
دراميا اصلا . 


فى لقاء صحاف مع جريدة 0 حلا سحو 
هرالد » نشر ف ۲۷ أغسطس سنة ۱۹۲۹ ) 
تحدث « الیوت ) عن مسرحيته ( حجفل 
الكوكتيل » وكأنها قصيدة . والواقع أن کل 
مسرحيات «اليوت» عبارة عن قصائد »بمعنو, 
أن أفكارها وشخصياتها مصورة داخل 
عالم الخيال المعقد . ومحاولة توصيلمعناها 
لا بد أن تتم فى انسجام مع تعقيدها العاطفی 
والفكرى . 


ان رغبة « اليوت » القوية فى أن یجعل 
أفكاره العميقة ذات التصور الشعرى »و کلها 
ذات أبحاءات دبنية بدرجة ما ء فى متناول 
الفهم ٤‏ وازتها نزعة للعثور على لغة توصلها ؛ 
وی « حربمة قتل فى الكاتدرائية » اكتشف 
تلك اللغة » وق « اتحاد العائلة » اقترب من 
« ترويضها » » ولكن موقفا سلبيا » لعله 
الخو ف » طرا على تلك المرحلة . 


اما بقية مسرحيات اليوت « المتفلسفة » 
الذكية الحافلة بالعبارات « اللمأثورة ) » فتبدو 


نف 





۹۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع - العدد ألرابع 


لفتها غالبا وکانها خليط من « وابلد ) > 
و« جيلبرت » و « كوارد » »6 بالاضافة 
الى لسة من لفة « الوست اند » حیت‌تنتشر 
التجاریه . ولولا مضمونها الحاد » ورنتهسا 
الشعرية الصادقة » لتردت فى وع من‌الوعظة 
الثرثارة المملة . 


ان اليوت ليس شاعرا صادقا وكاتبادراميا 
فاشلا » بل كان فى الحقيقة شاعرا عظيما 
و کاتسا درامیا صادقا تضخم عنده الوعی 
بجمهوره . وتجاربه الاولی - « جریمة فتل 
فى الکاتدرائية » وألى حد ما ( اتحاد المائلة » 
يسى ذلك الجمهور ( ففی بعض مراحلالخلق 
بجب على الكاتب ا مسرحی أن بتجنب شدة 
التدقيق فى الطرق والوسائل ) لكان من‌المکن 
ان بصہح کاتبا مسرحيا عظیما . 


© © © 
لغة ابناء العمومة والمعاصرين : 


من الوا ضح أن تار بح الدراما الامر نکی ة 
بدا ق الفرن العشر بن 6 رغم أن لسارح 
الولايات التحدة تقاليد عريقة وثرية تمتد الى 
العرن التاسم عشر . فقد كانت الدراما هی 
خر الفئون ازدهارا ف العالم الحدی/د . 
و « بوجين أوليل » » الذی قضى الجانب 
الاکبر من حياته فى الفرن العشرين » هو ف 
الو قت نفسه اول كتاب الدراما فى أمر ا 


و عظمهم حتى الان ٠‏ 


وقد انحه ( أوثيل )) » وکل معاصربه ٤‏ 
ومن ولدوا بعدہ 6 الى أوروباللاستلهامالفكرىي 
والحرفى على السواء . وكان ( لاسسن )) 
و (( تشیخوف ) » ومن بعدهما ( بريشك ) 
و (( يبكيت )) » ٹاثیر كبير على عدد من الکتاب 
المسرحيين الامريكيين » وبصفة خاصة على 


(( اونیل » و ( میللر )) ٠‏ 


ومهما أكثر مؤلفو اشرح الامريكيون من 
كتابة المو ضوعات « الطبيعية » أو «الواقعية» 


۷ 


أو استخدموا لفةرجل الشارع» فان مولفاتوم 
تمثل نوعا من التناقض البين . ففكرة أن 
الدراما تعبير غير عادى عن اناس غير عادبین 
تکاد تصدق على كتاب الدراما الامردكيين! كثر 
من نظرائهم الانجليز فىالقرن العشرين »وبصفة 
خاصة خلال العقود الثلاثة الاخيرة . 
فالطبيعية الانجليزية واللفة التى تعبر بها 
عن الانسان فى المجتمع اكثر جفافا وخشسونه 
من نظيرتها الامريكية . 


وليس هناك كاتب امريكى اكثر وعيا باللغة 
من « پوجین أونيل » فقد كتب عن عيوبه 
وطموحاته بصراحة وعمق . ومما دعسو 
للسخرية ان المسرحيةالتىعدها معظم المعجبين 
بها أكثر مسرحياته شاعربة . وهی « الحداد 
بلیق بالكترا » - تخلفت عن المستويات التى 
كان بتمناھا لأنها ب على حد تعبيره « بحاحة 
الى لغة عظيمة » ویضیف ؛ « وهذا ما لا 
أملكه » . 


لمل ( آوئیل )) كان بعزى نفسه © ولکن 
لا شك انه عبر عن حقيقة هامة » حين أعلن 
انه يعتقد أن « اللغةالعظيمة ليست فىمستطاع 
ای انسان بعيش فى عصرنا المتنافر » المحطم») 
المضطرب الابقام . » 


وتزداد أهمية هذه اللحوظة وصدقها ») حين 
نتذكر انها كتبت قبل المذبحة الرهيبة التى 
قامت بها وسائل الاعلام الجماهيرية للفة 
الانجلیزبه ٠.‏ 


وحتى (( كليفورد آودیشس ) » وهو اقرب 
نظير « للواقعى الاشتراكى » الانجليزى فى 
الدراما الامرركية » بمعنی أن لمته الدرامية 
تتضمن فعلا العامية الخشنة والتعييرات 
الشعبية » برتفع عن مستوى بوّرة «الطبيعية» 
ولغته فى تأثيرها النهائى تحلق فوق هدفها اکثر 
مما تتجه اليه مباشرة . 


أن للولابات المتحدة سجلا بارزا ق‌استخدام 
البلاغة فى الكتابة والخطابة على السواء « بیان 


ہہ طط کي ٦یہ‏ تیا پیت 


تلدب جعت تاسک کیک سد ىہ 





جيتسبرج » اعلان الاستقلال ٤‏ وبعض الخطب 
التى وجهها الرؤساء الامریکیون الى الامة »كلها 
تتمیز بالفخامة » والأسلوب المتاز » والشكل 
المتماسك » والتائیر العاطفى » مما لم نکدنمر فه 
ب نحن الانحجليز ‏ خلال هذا القرن الا عند 
۱ ونستون تشرشل » ( الذى بعتز بأصوله 
الامريكية ) . وقد اتسمت مسرحيات كل من 
(« میللر » و (( آوئیل )) و (( ويليامز  ))‏ مرتبين 
تنازليا - بهذه الخاصية البلاغية » حتی ليمكن 
اعشارها احدى السمات الهامة للدراما 
الامر نكية . 


أن كتاب الدراما الامر د 7 لكيين ٦‏ علی عکس 
الشعراء والروائيين 4 الذين ور ثوا قومیتھم 
ولعتهم ؛ سدون أحيانا خجلا شد بدا مس 
الانضواء تحت لوائهم ٠‏ فقد سحرتهم ‏ فيما 
سدو ب أنشودة الثقافة الأوروبية العظيمة ؛ 
وتار بح الدراما الانحلیزبة الخراف الهائل > 
وأفزعهم فى الوقت نفسه . ولعل مما يدعو 
للسخرية أن کتاب الدراما الانحلیز الذين 
لا تستخدم غالبيتهم الیوم الا آدنی مستونات 
خصوبه وحساسیه وثراء خیال آبناء عمومتهم 
الامر نکیین ۰ فهولاء حين شررون ان ستذکروا 
أن لهم لفتهم الخاصة »© بعثرون فیها دائما على 
شعر غریب وفوی . 

© 6 © 

الدراما العاصرة فى بريطانيا ‏ الناطقة وغسړ 
الناطقة : 


بقول (( جون راسل نيلور » فى كتابه عن کتاب 
الدرأما الحدد ف الستینیات والب بعینه ات (آن 
هؤلاء الكتاب الدراميين قد الجذبوا المرة بعد 
الاخرى الى موضوعات من نوع قتل الاطفال > 
والفتل الحشی »؛ والاغتصاب ؛ والش لود 
الجنسى » مرض الاستعراض » الجنون الدینی» 
جنون القوة » السادبة » الماشوسية ) . 


وهذا فق الواقع هسو انطباع الکثیر بن عن 
الدرآما الانجلیز دة المعاصرة » حيث سیطر 


۲ 


لفة الدراما الحديثة 


عليها الجانب‌الاكثر قتامةمن الحياة .والاسباب 
التى شدمونها لذلك مختلفة » بعضهم دجد 
السئول قیما بوصف عادة «بتسيب» الحياة 
المعاصرة 6 وما شمله ذلك من تدهور الا ہمان 
بالدین وطقو سه ۾ و فقد الا حترام للنفلم ¢ 
ور فض السلطة » والضعف الکر فى مستوی 
اخلاق الفرد والحماعة ٠‏ ومن الفروض أن 
تعکس الدراما ذلك كله » و لذلك عرفت لاہدراما 
اليس » 8 


وبشكل عام ٤‏ ببدو أن الكوميديا فقدت 
عینیها اللامعتين » واصبحت سوداء الظه, 
أنها فقدت بر آءتها التدفقة ٤‏ واصحت لاذعة . 


والانطباع الرئیسی الذى نخرج به من قراءة 
الدراما المعاصرة ان المماشرة قد أصرحت اهم 
من سلامه اللفة والشكل » مع استثناءات معينة 
والامر بعتمد على موقفك الخاص ؛ فاما أن 
سعدك أو بحزنك ابتعاد الدراما المماصرة 
ابتعادا عن لغة « الفن  )‏ بل احیانا سدو وکان 
الصنعة الفنية نفسها قد اختفت هي أيضا . 


ان استخدام اللهجة العامية قاعدة للحوار 
قد أصبح سمة عامة وغالبا على لغة الدراما 
الانحلیز دة المعاصرة ٠‏ وهذه العامة ¢ عسلی 
العکس من عامية (( جولزورثى )) أو (( وسکر )) 
ار ((بیتتر )) » ليست مجرد نقطة انطلاق لعملية 
خلق لغوى » بل هی فى حالات كثيرة وسيلة 
التصیر الدرامی وغاته ۰ باختصار أن اللغفة 
التی سستخدمها بعض کتاب الدراما لا تکاد 
تختلف عن لغة الشوارع » والحانات » وبیوت 
الفقراء . وأحيانا تبدو وكأنها لم تمر بای نوع 
من الصقل الدقيق » أو الاختيار » أو الادماج فى 
احساس شامل باطار أو تصميم لغوى . 


وأى دراسة للدراما الانجليزية الملماصرة 
لا يمكن ان تتجاهل اشکال التعبير غير اللفوبة 


التى برزت منذ آوائل التسعینات . وهى شكال 


لا يمكن تحليلها تحليلا نقدیا منفصلا » ببساطة 
۷۵ 
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وحهة نظره » أو للمشاهد بأن بختلف او بتفق 
مع الناقد . ان الدراما غير اللفوبة » هی ف 
حقيقة الأمر » تمجيد للاستجابة الباشرة » 
ولذلك كانت کشم من اشکالھا تعتمد على 
الارتجال بالدرجة الاولى . 


وبلقسم هل | النوع من الدراما الى قسمين 
رئيسيين : الاول جسدى باکمله » والاخر 
رغم انه يستخدم بعض الكلمات المنطوقة » فانه 
بفعل ذلك على أساس غير مخطط ؛ والاحكام 
الذى یفرضه نص مكتوب غير متوفر فيه . 
ومعنی ذلك ان العنصر اللغوى يأتى کیفمااتعق 
أو ارتجالا ومن ثم » فهو الى حد كبير بلا شکل 
آی انه غير لغوى . 


وكلا الشكلين من الدراما غير المنطوقة 
موجودان على جانبى المحيط الاطلنطى فيما 
سمى « بمسرح الحافة » ) و (مسرح الشارع) 
ومسارح المجتمعات المحلية ؛ فى المدارس 
والحامعات والنوادی ومقار نقابات العمال ۰. 


الح .. 


وبعد هذا الاستعراض واسع المدى للدراما 
الا نحلیز بة والامر نکبة العاصر ه 4 والنفاذ الى أهم 
خصائصها اللغوبة على مختلف الستوبات 
والاتحاهات والذاهب »© بختتم الؤلف کتابه 
ہما بشبه الاندار للقائمين على السرح والتربية 
والاعلام فى بلاده فیقول ۰ 


« أن محتمعا ظهر مسرحه مثل هذ هالدرحة 
من الولاء للمستويات العامية للغة » وللتعيير 
الحسدی » والارتجال » من الو كد انه قد بدا 
عملية النفى بالفعل . ونفس الجتمم الذى 
بشجع نظام تعليمه » أو بسمح ؛ بتحر يض ضار 
من منظرين حسنی النية » باعتبار اللفة مجرد 
وسيلة وظيفية » یزید من عملية النفى ۰ وذلك 
المجتمع نفسه الذى بجد فى كل ما هو جمالى 
وفكرى تحدبالتطلباته الاجتماعیة والسياسية 
لا یسرع بعملية النفى فحسب ؛ بل یندفع بقوة 
نحو نوع من الصمت الفظیع » وسوف يصبح 


۹ػ۷۳ 


فى الثرب أصما لكل شىء ماعدا فحيحالجنس 
البشری وهو يشبع غرائزه الحيوانية . » !! 


وهكذا نرى أن الكتاب قد عالج بمو ضوعي 
ودقة جانبا هاما وحيويا فى عملية الابداع 
السرحی ؛ وهو جاتب اللفة » التى قلما حظيت 
بمثل هذا الاهتمام والتوسع اللذين اولاهما 
لها املف . وان كان الواضح مع ذلك أن منهج 
الكاتب العلمى فرض عليه الا يركز على علاج 
اللغة منفصلة عن بقية جوانب المسرحية من 
فكر وحرفية فنية ووسائل للعرض السرحی» 
بالاضافة الى توضيح الظروف والمواقف 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والنفسية » 
التى شاركت فى صيافة لغة الكاتب المسرحى 
العاصر ٠‏ فكالت النتيحة دراسة متكاملةو شه 
شاملة لاهم الظواهر فى السرحین الانجلیزی 
والامریکی خلال القرن العشرین » مع اهتمام 
خاص بر صد تطور أساليب التعبير اللعبوی ٤‏ 
وهی كما راینا » من آهم جوانب العملالسر حی 
ان لم تكن آهمها جمیعا . 


وقد نلاحظ قدرأ من‌التشاؤ می نظرة الکاتب 
لاشکال الدراما الانحلیز بة الحديثة » وبتضح 
هذا بصفة خاصة فى تحذليره الذى ختم به 
الكتاب » وهو تحذیر لا بخلو من مغالاة » وان 
كان له فى الو قت نفسه مبرراته فيما آلت اليه 
احوال المسرح المعاصر » وبصفة خاصة فيما 
بختص باللفة . ولا شك أن هذا التشاؤمؤھذہ 
المغالاة انما بصدران عن غير ةالو لف على المسرح 
باعتباره فنا راقيا عظيما له أعمق الاثر ف حياة 
الشعوب وثقافتها . 


ويجد الهتم بالسرح العربى فى كثير من 
فقرات الكتاب قدرا كبيرا من العزاء » حين 
ندرك أن التدهور الذى اصاب السرح العربى 
مؤخرا فى لفته وموضوعاته » لیس ظامرة 
محلية » بل لها نظائرها فى السرح الانجليزى 
العريق » مع اختلاف الستویات » فلا يملك 
الا أن يضم صوته الى صوت مؤلف الكتاب 
منذرا ومحدرا . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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الف نون الم طماء 


تاليف هنري بلیزاننس 





سَمعة الخولي 


۱ کان الفرن الثامن عشر فى اوروبا هوالقرن الذى ارتبط بامجاد عظماء الفنین » فان 
القرن الناسع عشر هو قرن امجاد الاركسترا »وخاصة تلك التي تحققت على بد عباقرة ااؤلفین 
الرومانسيين مثل فاجئر ٤‏ ممن فرضوا علی‌الارکسترا وظائف تعبيرية خاصة فى الدراما 
الوسيقية ( الاوبرا ) » حولت الفني الى مجردعنصر واحد ضمن مجموعة كبيرة من العناصر 
الموسيقية والدرامية التي بحرکها وبوجهها قائدالارکسترا ؛ تبعا لارشادات الولف الموسيقي . 
وقد شهد القرن التاسم عشر ذاته » وخاصة فى نصفه الاخير » تحولا جذریا فى العلاقة بينالجمهور 
وفن الاوبرا ٤‏ فاصبح الؤلف الموسيقي ه والشخصية الرئيسية الهمة بالنسبة للجمهور ؛ 
ولم بعد الامر كما كان منذ القرن الثامن عشرحين كان الغئی هو ذلك البطل الشعبي الذى 
يتمتع بتمجيد وحب الجمهور ٤‏ ولم يكن الف الموسیقي الا عنصرا وسيطا فيها . ۱ 





* Henry pleasants, The great singers, from the dawn of opera to our time : 
Golloncz, London, 1977. 
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مالم الفکر - الچلد التاسع ‏ العدد ألرابع 


ففى القرن الثامن عشر الذی عرف باسم 
0 861 گان الفغنون العظماء بمسکون 
بمقالید الامور فى فن الاوبرا » وسیطرون 
على ما يطلب منهم اداوه على اشرح 6 بل 
بملون على الولف امو سيقي ) والمسرحي ) 
مقايسات خاصة لاغانيهم وآرباتهم الاوبرالية 
والابتكارية بحرية تامة كان لها تأثیر ساحر 
على الجمهور انعکس بو ضوح شديد ليس على 
شباك التذاكر فقط » بل وعلی الذوق والعرف 
الاوبرالي السائد فى تلك الفترة . 


كيف اذن تم هذا التحول الجذرى فى فن 
الفناء الاوبرالي وكيف تخلی المغنى عن عرشه 
وتنازل عن تلك الترلة الرفيعة التي انترعها 
فى عالم المسرح الغنائي » ملف شاه فن الاوبرا 
فى مطالع القرن السابع عشر ۲ 


هذا هو الخط الداخلي الذی بوجه كناب 
هنری بلیزانئنس » ( اكغئون العظماء )) مسن 
فجر الاوبرا الى عصرنا ٠‏ 'فالكتاب ليس مجرد 
سجل لمشاھیر ا لین فى ا'قرون الثلاثة الماضية 
ومنجزاتهم ولا هو مجرد تحليل دقيق لافانن 
القناء المسرحي وتطورها عبرالقرون » وان كان 
هذا هو هدفه الحقيقي » ولکنه فى النهاية 
رحلة شيقة ومثيرة عبر الفکر الوسيقي عامة 
والاوبرالي خاصة خلال مراحل متعددة بل 
ومتناقضة فى الاوبرا » حکمتها ووجهتها دوافع 
اجتماعية وفنية وفكرية بالفة التشابك 
والتعقيد . 

ويشكل عرض هذا الکتاب للقارىء العربي 
صعوبة خاصة » اذ أن فن الاوبرا ٤‏ وهوالحور 
الحقيقي للكتاب ؛ لا زال من أبعد فنون 
الموسيقى الغربية عن خبرة الستمع العربي » 
ولیس ذلك راجما للاختلافالکبیر بین‌جمالیات 
الفناء العربي والاوبرالي فحسب » ولکن ندرة 
فرصة معايشة عروض اوبرالية حية فى بلادنا» 


۷۸ 


بحيث لا تتاح للمشاهد العربي الفرصة 
الحقيقية للتمرف على هذا الفن أو الالفة معه 
ومع تعاليده الخاصة » كما هو الحال بالنسبة 
لفنون المسرح والتشكيل والسسینما . واذا 
كانت الاوساط الادبية تعرف الكثير عنالمسرح 
العالمي وكتابه وروائعه » فان فن الاوبرا ے وهو 
القمة التي يتآلف فيها المسرح بالوسیقی - لا 
بحظى من الاوساط الموسيقية فى البلادالمربية 
شدر ممائل من الاهتمام أو الاطلاع + عه »+ 
ومع ذلك 'فلا شك أن معظم القراء المرب 
يطالعون فى الصحف انباء نجوم الاوبرا العالمیین 
فى عصرنا من أمثال « ماربا کالاس ) ولا شك 
انه ليس بیٹھم من لم سمع اسم « كاروزو » 
اشهر المفئين فى الجيل السابق ٤‏ ولعل فى 
العرض التحليلي باللغة العربية لهذا الكتاب 
الشيق ما بفتح ٢فاقا‏ جديدة للمتعة الفنية 
امام القارىء العمربي ۰ 


والكتاب سجل دقيق وحافل لشاهیرالفنین 
الذين لمعوا فى تاريخ فن الفغناء الاوبرالی منذ 
القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن 
العشرين . والکاتب يوضح أن فن « الغناء » 
اوسع بكثير من فن الاوبرا » ولكنه یعتہر الْعناء 
الاوبرالى قمة اللفئون الغنالیة الغربية » لانه 
نتاج تزاوج خصب بينالغناء والدراما » ولذلك 
وضع لكتابه عنوانا داخليا يحدد به نوعية 
المغنين العظماء وهو ۰ « من فجر الاوبرا الى 
عصرنا » . 


الؤلف : 

هنری بلیزاننس كاتب وناقد موسيقي 
امربكي » بدا تكوينه الوسیقی بدراسة فن 
الفناء الاوبرالی ( صوته باریتون ) فى معهد 
کورتیس بفیلادلیفیا » ثم تمرس بالتقالید 
الابطالية فى غناء الاوبرا عندما درس على 
جوزسي بوجیشی ٠‏ وف الثلائینات تصول 
بلیزانتس الى النقد الوسیقی » فعمل ناقدا 
لصحيفة امربكية » ثم تولی مهمة « الراسل 
الوسیقی » لجريدة النيويورك تایمز » فی 


١‏ اہ ایک سج ع فل الات د د الست ب 


سح ت - 





منطقه‌آوروا الوسطی من ۱۹۵ حتى ê ۱۹٥۵‏ 
وبدا بلیزانتس ینشر کتبه الوسيقية فى هذه 
الفترة » وهي متمدده الوضوعات ؛ اذ آخرج 
للمكتبة الوسيقية عام ۱۹۵۱ کتاب ( العصر 
الذهبي للمو سیفی ف فیینا ( على اساس 
كتابات الناقد الكبير ادوارد هانسليك ٤‏ ثم 
آتبعه فى عام ۵ كتاب « العالم امو سيقفى 
لروبرت شومان » » وهو ایضا مجموعة من 
الترحمات المقتطفة من كتابات شومان نفسه ؛ 
حول موضوعه وهو « موت فن موسيقى ؟ » 
عالج فيه انحدار تقاليد الموسيقى الاوروبية 
( الكلاسيكية ) امام زحف موسيقى الجاز > 
ثم اصدر عام 19591 کتسابا آخر اعتبره 
« مغامرة فى النقد الموسيقى » بعنوان : 
« الموسيقى الجادة وكل هذا الجاز .... » 


والكاتب » على تنوع موضوعاته » مشغول 
بفكرة رئيسية تفرض نفسها على كل کتہه 
النقدية » الا وهي فكرة الصراع الذى يدور 
فى عصرنا هذا بين الموسيقى الرفيمة « او 
الجادة » » وبين موسيقات الترفيه ( كالجاز 
والروك والبوب الخ ) » وهي الفكرة المسيطرة 
على كتابيه ال خرن ۰ وريما بد لاول وهلة 
ان كتابه « الفنون العظماء » بعيد عن محال 
تلك المشكلة » غير أنه فى 'فصله الختامي بثبت 
للقارىء اهتمامه بتتبع نفس الفكرة فى مجال 
الغناء والاوت را » فهو يحلل اوضاع الفنین 
والفنیات فى العصر الحاضر ومشاکل فنهم 
( السرحي وغیر السرحي ) فى محاولة مخلصة 
لتوجبه الانظار للعزلة التي بمیشها المغلون فى 
هذا العصر » واسبابها ووسائل علاجها » وهو 
ما سنعود اليه مرة اخری بالتفصیل فى مو ضعه 
من الکتاب ۰ 


وترجم القيمة الحقيقية لکتاب بلیزانتس 
هذا عن عظماء المفئين » الى خبرته الثہۃ لشخصة 
المتخصصة بفن الغثاء الاوبرالی » ومشاکله 
« الحرفية » المختلفة ؛ سواء فيما بتصل 





۷ 


النئون العظماء 


ونوغیات الأصواث الغنائية العد ند ۵ 4 أو مما 
بتصل كذلك بالشاکل الفنية الرتبطة بالثقافة 
الموسيقية والمسرحية الضرورية للمغني الجید» 
فى كل العصور . 


والکتاب مدعم بالوثائق التاحة » بكل 
انواعها ٤‏ ابتداء من النوتاتالموسيقية للزخارف 
والحلیات العويصة » التي برع فى ارتجالها 
مشاهير المفئين فى القرن الثامن عشر » الى 
الصور والرسوم العديدة ٤‏ كما انه بستند فى 
تحليله لفن کل مغن ومغنية » وابرازه لمواطن 
الاحادة أو نقاط الضعف » ستند فى ذلك 
كله الى الوثائق المعاصرة والتي تکون اقرب 
للد ق4 حين تتواتر عن مصادر متعدده لكتاب أو 
مؤرخين لهم وزنهم ف تاریخ الموسيقى ٤‏ وتاريخ 
الحضارة الا وروبیة ٠‏ وعندما شترب من 
مشاهر ا لمغنین فى اوائل هذا القرن » نحده 
بحیل ال ىالوثائقالصوتيةالمسحجلة (الاسطوانات) 
مبيئا للقارىء انها لا تعطى الا صورة تقرسية 
لفن وصوت الفني » بحكم بدائية وسائل 
التسجيل ورداءة المستوى الفني للاسطرانات 
الاولى . 


ومن کل هذه الصادر 6 ومن خر ته 
الشخصية » وفق بليرانتس الى حد كبير فى 
بعث اصدار الامحاد الفنائية المندثرة لعظماء 
مغنى القرون الاولى للاوبرا » حتى ليسهل 
على القارىء ان يتخيل الفوارق بين نوعيات 
الاصوات ٥‏ وافائین التصرف فى الارتصال 
الزخرفي العنائي النمق ؛ الذى كان من 
الضرورى لفني الاوبرا البارع ان بتفنه » تبعا 
لعر ف وتقاليد عصور معيئة . 


ولخرج القارىء من هذا كله تصوره حية 
وفهم أوسع واعمق لفن الاوبرا وخاصة فى 
قرونه الاولى » فى اطاره التاريخي والاجتماعي 
والفني المتكامل . ولقد نشرت دار « جلانس » 
بلندن هذا الكتاب فى طبعة رابعة ۱۹۷۷ » بعد 
مرور عشر سنوات على ظهور طبعته الاولی . 


© © © 
۷۰۸ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد ألرايغ 


والکتاب بنقسسم الى بابين كبيرين الاول 
پتناول عصر الغناء الجميل ( بل کانتو ) 
والثانى : عصر الاويرا الفخمة » ویو ضح 
ال لف فى القدمة دوافعه للتركيز على معني 
الاوبرا لان اعظم الامحاد الفنالية تتحمق 
دائما على المسرح وني فن الاوہرا ٤‏ حين تجتمع 
الدراما والموسيقى . وهو حريص على تاکید 
معنى الاتصال والاستمرار فى تيار فن الاوبرا 6 
مند بشائره الاولى » عبر العصر الذهبى 
للغناء الحمیل ۴ الفرن الثامن عشر ٤‏ الى 
الجديدة فى اوبرات مطالع القسرن العشرین 
0 وهذا الحرص على تأكيد الااستمرار 
والاتصال رغم الا تحاهات الشديدة التباين ٠‏ 
بتطلب من الکانب والقاری: معا رحابه اضق 
فر بدة ؛ تستطيع ان ٹس تشف ااظطواهر 
المشتركة والعناصر الاساسية التی لا تتفسير 
مع تفہ ( الو ضات ) أو الاتحاهات الاو بر الب 
المتتابعة . 


وبدیهی ان ااؤلف قد وجد صعوبة كبيرة 
فى اختيار السبعينمفنيا ومفنية الذين تناولهم 
فى كتابه » من بين بضع مثات من المغنين العظماء 
الذين لموا خلال ثلائة قرون ٤‏ ولكنه آثر ؛ 
فى اختياره ان يدع التقييم الحقيقى لمفنىالقرن 
العشرين » نظرا لانهم لا پزالون فى حلبة السباق 
وشوطهم لم یکتمل بعد . 


والکاتب باخد على مورخی الوسیسقی 
الغربية اقتصارهم على التأريخ للم لفسين 
الموسيقيين و حدهم ) واغفالهم لفنانی الاداء 
الو سیقی 4 اللهم الا فی الحالات النادر* التسی 
بجمع فيها ال لف بين صفة التأليف والاداء ۰ 
وقد بكون ذلك راجعا الى توفر الوثائق 
ب الى ما قبل اختراع الفوتوجراف ‏ رهنا 
بذاكرة المستمعين ووصف المعاصرین ٠‏ وشر 
الكاتب فى القدمة ابضا الى حقيقة سلبية فى 
ا لو قف الموسيقى الراهن وهی ابتعاد الو لفين 
المعاصرين عن فنانی الاداء ؛ بحیث لاستمدون 


۸۰ 


ان فنانی الاداء أنفسهم لا بحر صون على أداع 
أعمال المؤلفين العاصرین © وقد نتج عن هذا 
الابتعاد بين ااؤلف وااؤدی » كبت في نزعات 
الابتكار عند آاؤدی الذى اصبح فى عصرنا 
مطالبا بالالتزام التام بارشادات ااؤلف دون 
أن یکون له دور بذكر ف الاداء . 


عصر ( الفناء الحميل )) 0اصهن) 1ء8 





الباب الاول فى الكتاب بتضمن ثمانية 
فصول کرسها المؤلف لعظماء المغئين الذين 
لصوا فيما اسماه بعصر ( الفٹاء الجمیل » 
ومهد لذلك بفصل هام عن الخلفية التى ظهر 
فيها المغنى » وافرد بعد ذلك فصلا للطواشى 
ثم تناول فى الفصول الثلائة. التالية بعمض 
المغنين الفيرتيوز ٤‏ ( وهی كلمة ايطالية تطلق 
عامة على كل فئان بلغ مرتبة البراعة المطلقة فى 
الاداء الموسيقى ) ثم افرد فصلا خاصا من 
اوائل الفنیات الشهيرات ( البريمادونا ) ثم 
اختتم هذا القسم بفصل عن ختام العصر 
وبخاتمة عن بعض مغنی الباص ( وهو اخقض 
اصوات الرحال ) والتيئور (ا٦حلا‏ اصوات 
الرحال ) . ۱ 


واصطلاح « المناء الجميل » ليس مجرد 
ترحمة حرفية لكلمة « بل كانتو » بالايطالية 


٠‏ فالحمال صفة بدهية في كل غناء » بل هو 


عشر تقريبا أى بعد نهاية عصر الغناء الجميل 
عشر ٤‏ وجدير بالذكر انه لم يستخدم بهذا 
المعنى الخاصالا بعد ظهور فن غنائی .واوبرالى 
جدید فى القرن التاسع عشر له صفات متميزة 
تختلف كل الاختلاف عن « الغناء الحميل » 
ومن العسير تحد ند تاریخ ظهور هذا الا صطلاح 
أو حتی معناہ الموسيقى تحدیدا مطلقا 4 ولکن 
مما بلفت النظر انه استخدم بشکل ازدرائی 
فى مقالات التقاد الموسيقيين بصدد الحديث 
عن تهافت الجمهور على سماع « الغناء 


-۔ ہہ سد ص 


لسا عست 





الحميل » بدلا من ان يتحول الى الدراما 
الموسيقية لفاجثر ( وهی تمثل اتجاها فى 
الاوبرا الرومانسية يعتبر الصدق الدرامى فيه 
محورا رئیسیا ٤‏ على عكس الاوبرات الجادة 
“Opera ۳‏ وهى التى كانت 
سائدة في القرنين السابقين . 


ومن المفيد هنا وقبل شرح «الاوبراالجاده» 
ومميزاتها ان نقف قلیلا علد فن الغناء 
والغناء المسرحى ذاته : فما هی المقابيس التی 
تحدد الغناء الحيد وما هو الفرق بين الغنساء 
الجيد وبين « الغناء الجميل » كاصطلاح 
موسيقى متمیز ؟ 


لقد تحول أسلوب التلحين الاوبرالى عبر 
القرون الثلاثة الماضية تبعا لتطور لفةالموسيقى 
وللاهمية المتزايدة للكتابة الاركسترالبة 
وللجماليات التى توجه الاوبرا بصفة عامة ؛ 
دمع ذلك فان الْعناء الحيد له مصایرہ 
الاساسية التى لا تتغير من عصر لآخر ۰ فلابد 
ان يتوفر لدى المفنى الصوت الغنائى الجميل 
الكامل الاستدارة » والذى شسع نطاقه من 
أقصى الاصوات الملخفضة الى الحادة 
( لهذأ النوع من الصوت ) اتساعا سلسا 
لا بعتريه تغيير فى الطابع بين النطتة الحادة 
والغليظة » مع دقة كاملة في ضبط النغمات 
( الطعة الصوتية طەائصظ ) ضبطا ناما › 
ووضوح تفسير البناء الوسیقی (8صتقةتطم) 
بابراز نهایات العبارات والجمل الموسيقية 
وففلاتها 6 مع الصفاء فى نطق الحروف نطفا 
صحیحا من مخارحها , والعناء الجديد كذلك 
ستمد عن الصراح وعن الصوت للانفی(الاخنف) 
وعن الحدة والعنف © كما شفی أن تو فر 
للمغفنى مرونه صوتية كاملة تتيح له أدأء 
الحركاته. الغنائية » والزخارف والقفزات 
والترعيدات اللثتاوما اليها بنعومة وسر . 


وهذه المعابر الاساسية للغناء الجيد تنطبق 
على أصوات الرجال بطبقاتها الثلاث المعروفة 


۹۹ 


المغنون العظماء 


( وهی من الاحد للاغلظ صوت التینور ل 
الباريتون ب الباص ) وعلی أصوات النساء 
بطہفاتھا الثلاث : السوبرانو - التزو سوبرانو 
والآلطو » وتنطبق كذلك على النوعياتالمختلفة 
التی تشعبت عنها قيما بعد مشل ٠‏ التینور 
الغنائى ( لیر يك ) او التينور « البطولى » أو 
« الباص باريتون » ( وهو مزيج من طابعی 
هذن الصوتين ) او الباص « الهزلى » 
( باصو بوقو ) او نوعيات أصوات النساء مثل 
سوبرانو « ليريك » ( غنائی ) أو « کولوراتورا» 
[ خفيف ) او سوبرانو « دراماتيك » الخ . 
هذه التفریعات العديدة التی ظهرت بالتدريج 
خلال فرون تطور العناء الاوبرالی 6 ولكنها 
كلها نتيجة دراسات وتدريبات طويلة ودقيقة 
لکی تصسل بالصوت الانسائی العادی الی 
اوسم نطاق ممکن » والی قوة رنین کفیله بأن 
توصل الصوت للحمهور » « فوق » الار کسترا 
( القابع فى حفرته تحت السرح ) بوضصوح 
و قوة » ولکن بغير صراخ او افتعال » وبنبرات 
مؤثرة ٤‏ قادرة على الابحاء بالواقف الدرامية 
لشخصيات الاوبرا . 


بأنهم بدرسون 0 العناء الحمیل ( و لیس محرد 
الغناء . وستخدم هذا الاصطلاح بشكلعام 
غير محدد اذا اقترن بتعليم الفناء » ولكن 
معناه الا صطلاحی التار بخی بدل على لون 
خاص من الغناء الذى ازدهر فى « الاوبرات 
الحادة » في القرنين السابع عشر والثامسن 
عشر ٤‏ وکان ذلك الغناء النمق‌الحافل بالز خارف 
الرتجلة فنا ساحرا باللسےة لجماهير 
المشاهدين الابطاليين ولعله هو الذى انقذ 
الجماهير لهذا الفن الجديد ٤‏ رغم سلبيات 
الاو بر اتالقدیمه‌و ضعفها المسرحى والوسیقی , 


ولکی نعرف على وجه التحدید ماذا يعنيه 
المؤلف بتسمية عصر « الغناء الحميل » التی 
اطلقها على بابه الاول » ينبغى ان نقدم لحة 
عن ( الاوبرا الجادة ) لکی بتضح لنا دور 
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الغنی النفرد فیها ومهمته ومحال تقو ته 
الخاص الذی اوجد ذلك الفن الغنائي التمیز . 


عندما اجتمع جماءةمن الشعراءو الموسيقيين 
فى أوآخر القرن السادس عشر وطالبو! بالعودة 
بالغناء الى بساطة ووضوح المسرح الاغریقی 
القديم » اسفرت حركتهم هذه س والتی 
عر فت في تاریخ الموسيقى باسم « الکامیراتا » 
- عن تحول جذرى فى لغة الموسسيقى 
الاوروبية ادى الى ظهور فن الاوہرا » وكان فى 
ح42 الاولی متائرا بأسلوب الالقاء الشعرى 
المنغم القديم الذى عرفه الاغريق » واعتسره 
مثقفو الكاميراتا فى ختام القرن السادس 
عشر » مفلا أعلى للموسيقى المسرحية 
المنشودة . 


رھکذا ظهر اللحن المفرد الذى تصحه 
أصوات متالفه تسانده هارمونيا وتضفی عليه 
التعببر بدون أن تطغی عليه . واخذ مؤلمو 
ذلك العصر بطبعون هذه اللغة الموسسيقية 
الجديدة ( الهومو فونیة ای ذات اللحن الواحد 
البارز ) في مجال المسرح » محاولين الاستفادة 
من الالقاء السرحی المنفم ( وهو ما يعررف 
فى الاوہرا ہاسم الريسيتاتيف Recitative‏ ) 
وکان هدفهم وضوح الشعر وابراز الدراما 
وتسخیر کل عناصر الو سيفى ( غناءوارکسترا) 
لهذا الهدف . 


وې هذا الاطار كتب بيرى وكاتشيلى ثم 
مو نتفر دی وسکارلاتی وكافاللى ول تحسيسستى 
( العمل » الوسیقی © ثم صارت تطلق على 
العمل اسر حی امو سسیفی الغنی ) تمتساز 
بمو ضوعاتها الاسطورية ا مستمدة من الاساطير 
الاغر بعية والغار سسية أو بمو ضو عاث تضاول 
ملوك العصور الوسطى؛وكان تلحینهاالو سیقی 
لب يطا و صاحها ار کسترا محدود العدد 
غير ثابت التكوبن ( كانت تشترك فيه فى 
البداية آلات العود والارفن وبعضص الآلات 
الوترية الندثرة ) ٤‏ كما أن دور الكورال ( أو 


۸۲ 


الکورس الغنائى السرحی ) كان ضئیلا فيها 
اما اللفة الھارمولیة التی كانت متاحة اؤلفی 
هذه الاوبرات فهى محدودة جدا ( بالمقارنة 
ا لؤلغون الرومانسيون فى القرن التاسع عشر) 
رسميتاتيف ( غالبا ما تصحبه آلة واحدة ) 
وآريات 2 غنائية لكل شم شخصية على 


حده » وبعض الاغالى الثنالیة duets‏ 
وربما كانت هناك فقرات كورالية ضثيلة 


ومن العسسير على القارىع العاصر ان 
بتصور عرضا لسرحیه يمتد طوال ساعات 
قالما علی مثل هل ه العناصر البسيطة و حد‌هاه 
لذلك كان الاخراج السرحی عنصرا هاما فى 
عملية الابهار الضرورية لشد انتباه التفرج > 
فكان المخرجون پلج۔اون لافانين ميكانيكية 
عجيبة في هذه الاوبرات توحى بالرعد والبرق 
والمراكين والزلازل » وتصور المعارك الطاحئة» 
من عناصر الا بهار الىصرى مه وذلك سعيا 
لار ضاء -حمهور النبلام ٤‏ الذين ظهر فن الاوبرا 
فى قصورهم اول الامر » ثم سعيا لارضاء 
جمهور المشاهدين الذبن اصبحوا بدفعون 
ثمن التذاكر » عندما بدات حركة انشساء 
مسارح للاو بر اخارج العصور برتادها الحمھور 
العادى ) وذلك ف الثلث الاول من القفرن 
السابع عشر ) . 


هذه ھی باختصار الاوہرا الحادة « التى 
ظلت سائدة فى ابطالیا طوال القرنين الاولين 
لنشاة هذا الفن » والتى اتجهت تدريجحيا 
الى تغليب العناصر الموسيقية على العناصر 
الدرامية » وذلك على عكس الاهداف الاولى 
التى نشا فن الاوہرا فى ظلها . 


الاوبرات الابطالية الجادة ( وخاصة المدرسة 
النابوليتانية نسبة الى نابولی ) حرص الوٌلفين 
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على كتابة الار بات المنفردة ف صيفة مو ¥ سمكشۂة 
معينة ذات بناء ثلاثى (»ب»(۲ ) عرفت باسم 
آريا داكابو Aria da capo‏ 


( أى « عود على بدء ) » وبدبهى أن المواقف 
الدرامية لا تحتمل هذا الاسلوب لو سیقی» 
فلا يمكن لقائد يقسم على أن ينتقم لشرف 
بلاده بأن نی قسمه هذا بمثل هذه الصيغة 
المكتملة البناء القائمة على التكرار . .. وحتى 
العاشق الولهان الذى نی لحبیبته القاسية 
ليس من الطبيعى أن پشرح وجده مرتين 
احداهما في أول الاريا » ثم بأتى بعد ذلك 
قسم الاوسط (ب) ثم بعود لتکرار القسم 
الاول وھکذا ... 


فمنذ ظهور الآرباء الثلاثية البناء فى الاوبرا 
الجادة » بدأ الصدق الدرامى بشحسر والحركة 
المسرحية تتوقف » وهی التى كانت اصلا 
بطيئة كل البطء » وتحولت ( الاوبرا الحادة » 
الى عرض مبهر للعين بمتع الاذن بما فيه من 
تفئن غنائی هائل حيث كان المفتى مضطرا 
لارتجال العديد من الحليات والزخارف 
اعادته للمرة الثانية . 


وهكذا طغت تلك العناصر كلها على العنصر 
الدرامی وتحولت الاوبرات الجادة تدر جیا 
الى ( حفل غنائی باللابس على المسرح ) 
وهنا وی هذا الاطار الموسيقى والجمالى ظهر 
فن الفناء الجمیل « وازدهر لاعلى مراتبه » 
فالعنی يقف على خشبة المسرح لیودی(آریا 
طويلة » الفترض فيها ان تلائم صوت الفنی 
ومکانته الفنية ( الرجل الاول أو السسيدة 
الاولى الخ ) والار تسترا لا ر سسعفه کشا 
بالتلوين أو الدسامة » وهو وحده المسئول 
عن تقديم الاثارة وحو التوتر والترقب 
للمشاهد » ووسيلته الاولی والاخيرة ھی 
صو ته و فنه الغنائی ؛ ومن ٹم ظهرت أفانين 
الفناء الارتحالی البارع » وخاصة عند اعادة 
الفسم الاول من الاریاء » واصبح من واحبات 
الغنی البارعان شیر حماس وتشوق الحمهور » 


ہما بتفنن فيه من ارتحالات غنائية واسیه 
النطاق » على الهيكل الاساسى الذى اكتفى 
ااؤلف بتقدیمه له » تاركا له حرية التصرف 
والابتكار والاضافة . 


ولیس من قبيل المصادفة ان الجمهور 
الابطالی هو الذی شجع على ازدهار فسن 
الغناء الجميل » فهو جمهور بعشق الغناء 
بطبيعته » كما أنه اصبح بجد متعته الفنية 
الكاملة فى الزخارف والترعيدات والقفزات 
والنوتات العالية وغير ذلك من البراعات 
الغنائية التى سحرت لب الجماهير » وخلقت 
من مغنی الاوبرا فى ذلك العصر ابطالا شعبيين 
بالمعنى الكامل لهذه الكلمة ۔ ووضعتهم فى 
منزلة جعلتهم يملون على ااؤلف ( المسرحى 
والموسيقى على السواء ) مواصفات خاصة 
للاغانی التی د‌دونها 2 الاوبرأ »© بل وتغاٹم 
الامر حتى ان المغنين كانوا بدخلون بمعر فتهم 
بعض الاريات ( أؤلفين آخر ) ضمن الاوبرا > 
ثم بلغت سيطرة مغنی « الغناء الحميل » 
على فن الاوبرا الى تعديم الاويرات «المرقعة» 
Pasticcio‏ وهی محموعه آغانی مختارة 
اؤلفین مختلفين تجمع بشكل بمید كل البعد 
عن القيمة الدرامية » ولكنه ملائم کل اللائمة 
لاہراز براعة « الغنی ٤‏ » ولارضاء عشثصق 
الجماهير له . وهكذا ظهر الغناء الحمیل فى 
الاوبرا ثم تطور حتی اصہح هدفا في حد ذاته 
قادرا على نوليد متعة فنية متجددة کل ليلة ٠‏ 
وهكذ! أرضا انحرفت الاوبرأ عن أهداف 
نشاتها ولم ينقذها من هذا الجمود الا ظهور 
« الاوبرا الهزلية » Opera Buffa‏ ۴ 
القرن الثاس عشر حين كانت تقدم ب بين 
فصول الاوبرا الجادة وبالتناوب معها ‏ آوبرا 
هزلية خفيفة تتناول شخصيات عادية ومواقف 
من الحياة اليومية تكتب موسیقاها بأسلوب 
اخف واقل تکلفا » ومن امخلتها الشهيرة 
| الخادمة السيدة ) لبرجولیزی ... 


ومن الفثرات الشيقة فى کتاب بلیزانتس 
وصفه لو قف الجمهور فف مسرح الاوبرا » فد 


AY 
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الإأضاءة ٹرئر فيه الحاضرون وبأكلون 
ويشربون وشامرون وشازلون بل وبعقدون 
فيه الصفقات ٤‏ ولم یکن الهدوء والانصات 
مألوفين الا في الاربات الكبيرة التي یؤدبھسا 
عظماء الغنین ٤‏ وینبهر بها الجمهور الى حد 
بضطرہ للسكون وترك مشاغله العادية التسى 
الاوبرا + سے 


ولكن من هم المغلون العظماء لعصر الفناء 
الحمیل ۶ سید هش العارىء اذا عرف أن هذه 
الفئة التى عشقها الجمهور الايطالى كانت فئة 
خاصة من الر حال ( الذين اجربت لهم جراحة 
في طفولتهم لكى بحافظوا على الاصوات الحادة 
الصافية) ‏ الذبن عر فوا باسم  Casta‏ 
( الطواشى ) » وهم الذين حققوا اعظم أمجاد 
الغناء الجميل فى ابطالیا و أسبانيا وانتشروا فى 
مسارح الاوبرا الاوربية كلها تقريبا . 


ولھؤلاء الطواشى قصة عحيبة منشساھا 
دینی ٤‏ ذلك أن الکلیسة جرت على تحرس 
غناء النساء فى المجال الديئى استئادا لنص 
للقديس بولس طبق بشكل حرفي ؛ امتد هذا 
الحظر الى المسرح وظل حتى مطلع القرن 
الثامن عشر . وقد عالجت الكنيسة هذا 
النقص فى موسيقاها الكورالية باشراك 
الصبية في الفناء لان البنين بحافظون على 
صوتهم الحاد (ہ[٥:ا)‏ الى ما قسل 
الباوغ . فير ان تعقيد الوسیفی الكنسية 
البوليفونية فى اواخر عصر النهضة تطلب 
اصواتا أقوى من أصوات الصبية » فكان 
قوم بها مغنون رجال يغئون بصوث مستعار 
falsetto‏ وهو صوت یژدیه بعض الرجال 
بعد تدريب خاص على تقوية المناطق العليا من 
النساء ( الطو او سوبرانو ) . وظل تدريب 
هذا الصوت الفالستو مقتصرا على اسسانیا > 
وكان المغنون الرحال اصحاب الاصوات الحادة 
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فى الكورالات الكنسية الکبسری باتون من 
اسبانیا » ثم ظھرت الطريقة الجراحية للتدخل 
فى ابقاف نمو الرجال للمحافظة على حدة صوت 
الصبية وقوته » ولاول مره دخل الكورال 
الكنسى انان من الطواشى المفنين فى ختسام 
القرن السادس عثر ( وان لم توافق الكنيسة 
نفسها مطلقا على تلك العملية الجراحية ) . 


وستفي ضالكاتبفى فصلەعن(الکاستراتی) 
في بحث تاريخى واجتماعى ودینی حول تلك 
العملية الجراحية وتأثيرها على الصوت‌الفنائي 
حيث كان الناجحون منهم يحتفظون بحدة 
أصواتهم وصفائها لفترة اطول من الرجال 
الطبیعیین»ولم يفت ااؤلف ان يلبس الجوانب 
الانسانية والاجتماعية لهذه الطائفة » والوضع 
القانونى لعلاقاتهم الاسرية » حيث ظهرت 
حالات نادرة أثيرت فيها شرعية زواجهم » كما 
أنه تناول علاقاتهم العاطفية والاجتماعية التى 
تاثرت الى حد كبير بالنجاح والشعبية الباهرة 
التى حققوها فى المحال « الغناء الحميل » فى 
الاوبرا ؛ 


وكان هؤلاء المفئون بأنون عادة من بیثات 
الجراحة لهم سعيا للكسب ؛ و کانوا بتلشون 
تعلیما موسيقيا جيدا فى مدارس خاصةتشمل 
التالیف الو سيقى والفناء والعز ف 6 شفد 
كانت مهمة مغلى الاوبرا حینذالد مکمله لهمة 
الولف © فهو شرىك فى الابداع ہما کان بر تحله 
من فقرات وتقاسیم 019151088 على الهیکل 
العام الذی بكته له الولف . 


وهكذا تقبل العرف الابطالی مدا آداء الرحال 
( الطبیعیین أو غيرهم ) للادوار النسائية فى 
الاوبرا » وكان التحيز ضد ظهور النساء على 
السرح شدیدا في روما بالذات » واستمر هذا 
الحظر للنساء حتى القرن الثامن عشر فىبعضش 
انحاء ابطالیا » وهكذا قام الطواشى من المغنين 
بما کان يحب أن تقوم بغناله النساء » سواء 
فى السرح او الکلیسة . 


وقد بلغ بعض هؤلاء المفنين مرتبة من 
الشهرة والتكريم والنجاح لا نظير لها فى أى 
عصر فمنهم مثلا فارینللی ( أو کارلوبروسکی ) 
الذى قضى عشر سنوات يغنى كل ليلة للملك 
فيليب الخامس ملك اسبانيا المريض » أربع 
أغان شهيرة ليخفف من وطأة مرضة العصبی» 
وعندما اعتلى العرش ابنه فيليب السادس 
صار فارینللی اكبر معاون له في شئون الدولة 
والسياسة الخارحية » وكان فوق هذا مغنيا 
فاق البراعة “وهنا روابات شيقة عن مساراة 
بيئه وبين عازف على ۱۲ الطرمبت ( 40۲ نفخ 
نحاسية ) کان دی معمه فقرة فى احدی 
افنیائه » وکان کل منهما بتباری في ابراز 
قوة تلفسه وبراعة ابتکاره فى الارتحال فى فقرة 
مشتركة بينهما تنتھی بقفلة » واخیرا بعد أن 
انهك عاز ف الطرمبت واعتقد أنه كسب معركته 
مع فارینللی بالتعادل ٤‏ اندفع المفنى فورا 
وبابنسامةعريضة ودون أن یٹنفس من جدید» 
فادى فقرة حا لة بالرخارف والتقاسيم الفئائية 
المذهلة » لم بسکته فيها الا التصفيق ا مدوی؛ 
وهذا الوصف وحده برز لنا كيفا کان 
«الغناء الجميل» مزيحا من البراعة الموسيقية 
والرياضية الصوتية العنيفة . 


وجدير بالذکر ان فاربئللى هذا قد تقلد 
آر فع وسام لمبيحه أسيانيا وصوره مشاهر 
المصورين فى عصره ( جون ) » وعندما اختفی 
من البلاط الاسبانی کان ذلك لخلاف بينه 
وبين فردینائد الثالث على السياسة الخار حية 
٠٠‏ والکتاب شش تدوينا موسيقيا لاغلیة 
« البلبل » احدى الاغانى الاربع الشى ظل 
فارینللی بغنيها للملك المريض طوال عشر 
سنوات وهى تقدم مثالا طيبا لنوع انتشر من 
الاغانی التى تقلد اصوات الطيور » كما انها 
نموذج ممتاز لمدى السيطرة على التنفس 
کان الطواشى عامة بہرعون فيها ٤‏ والتى خلدت 
أسماء عدد كبير منهم » على رأسهم فار بنللی ٤‏ 
الذى لعب دورا عظيما في نشر وتقديم الاوبرا 


of 


العنون العظماء 


ولیس کل الطواشى مثل فارینللی نجاحا 
ومكانة اجتماعیة ) فمنهم من تعرضوا لواقف 
اجتماعية قاسية » ومنهم من كان عدوانیا 
میالا للشغب حتى على المسرح » مث لكافاريللى 
(الذى كتب له هاندل الاغنية الطيئة«لار حو » 
الشهيرة في أوبرا « سيروس » ) ومن مشاهير 
الطواشى مغنی‌الالطو جایتانو جوادانيللى الذى 
اشتهر بأدائه لدور أور فيو ( وهو دور رجل 
اصبحت تؤدیه الان‌اصوات الالطو النسائیة؟!!) 
فى اوبرا حلوك الشهرة » وهی الاويرا الوحيدة 
الباقية تقريبا من الاوبرات التى كتبت لفن 
من هذا النوع » ولكنها مع ذلك تمثل اتجاه 
جلوك الاصلاحى فى الاوبرا » القائم علی‌تجتب 
الزخرف الغنائى مالم تكن له وظيفة درامية 
تعبيرية ٠‏ 


ومن مميزات هذا المعتى أنه ابتدع طر قة 
غير مألوفة فى الفناء حيث كان سدأ النفمة 
الطويلة بكل قوة ثم يخفف من قوة الصوت 
تدريجيا » حتى تصبعح النغمة و کانها خيط 
رفيع قادم من بعيد . وهو من !فضل ممثلى 
المدرسة البولونية فى تعليم الغناء ٤‏ ولا بعيبه 
ألا أله كان شدلا الاعتداد بذاته وفنه ٤‏ وان 
كل ماكتبه معاصروه ليحمل على الاعتقاد بأنه 
کان من المع مغنى « الغناء الحميل » واكثرهم 


وهناك مغنى السوبرانو بائییرونی الذى 
غنى فی افتتاح مسرح اوبرا لاسکالا عام ۱۷۷۸ 
والذى بعتبر من آخر آهم الغنین الممثلين 
لقمة ذلك العصر . وسدو أن هناك خلاقا 
حول حقيقة صوته هل هو سوبرانو ( احد 
الاصوات النسائية ) ام کنترالطو ای آلطو 
( اخفض الاصوات النسائیة) ؟ وشهد الکتاب 
المماصرون الذسن نفل منهج الولف 4 
لباکییروتی ٤‏ لیس فقط ببراعته الغنائية 
ولكن بالتائیر الدرامى العميق » الذى كان 
يستحوذ على ألباب مستمعيه . ومما كتب 
حول هذا » فقرة لها دلالتها كتبها عنه لورد 
اد حكومب فی « الذكربات الموسيقية » : 


he 
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عالم الفکر - الجلد التاسع - المدد آلرایع 


کان صوت باکییروتی صوت سوبرانو متسع 
النطاق ٤‏ مستديرا ممتلا وعذبا لافصی حد ؛ 
کا كانت قدراته الادائية فائقة » غير انه كان من 
الذ کاءو حسن الذوق بحي ثلم يسع لاستعراضها 
فى مواقف غير ملائمة » فكان شتصر على 
اظهارها فى « 1ر با البر اه Aria d’agilita‏ « 
فى كل اوبرا ( وكانت الاوبرات تحتوی دائما 
على كل نوعيات الاربات لکی تتيح للمفلين 
اوسع الامكائيات الادائية ) وكان بفسل هذا 
لثقعه بان التعة الغنائية الكبرى والبراعة 
الحقيقية نكس فى لس اوتار القلوب وتحريك 
العواطف » ولكنه کان موسيقيا عظيم التمكن 
قادرا . فقد کان ستطيع ان يفئى لاول وهلة 
اباوزه 8٤‏ كل الاغانی التى تؤدبھا شخصیات 
شديدة التباين ٤‏ ولم یکن پؤدبھا بسهولة 
ودقة الموسيقى المتمكن فحسب © بل کان 
بندمج فى مشاعر مولفها ؛ ويضفى عليها الروح 
والحيوية والتعبير المنشود٤ولم‏ یکن باكبيروتى 
شنی اغنية واحدة مرتين بنفس الطريقة ابداء 
فقد كان لديه معين لا ينضب من الحليات 
والكادئزات والقفلات » وكان فنانا مبرزا في 
وضع کل منها فى الوضع اللائم ) »+ 


ویفسر الخلاف ہین حقيقة صوت‌باکییروتی 
بان منطقة صوت الآلطو عند الطواشی كانت 
دیوانین كاملين ل و هلا آو سم من المألو فالان)» 
ویذکر الؤرخالانجلیزی !لو سیثی بیرنی 8111٤۷‏ 
عله انه کان ژدی صوت ( سی بیمول ) 
العالية أو دو العالية وهذا ابضا شىء فير 
يمتد قرابة ثلائة دواوين ( او كتافات ) . 


ویلمس الكاتب الجوانب الانسانية فى 
شخصیة عظماء آلغنین فیذکر منهم كرم خلق 
فاریئللی ودماله باكييروتى وحسن معشره . 
ولكى قرب ااؤلف القارىء من ذلك العالم 
الفنائى الساحر ساق عددا کبیرا من الروابات 
والنوادر للدلالة على التأثير المذهل الذى كان 
غناء هذه الطائفة من فنانی « الفناءالحميل» 


۸٦ 
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بترکه في نفوس الجماهير » وربما افاض بعض 
الشیء فى هذه الروابات ولکننا نود ان نشیر 
الى حادثة معینةتدل‌علی مدی القدره التعبیر به 
لفنانی الغناء الجميل ٤‏ وهی قدرات تكاد 
تغيب عن اڈھاننا في العصر الحاضر » بعد أن 
تمرسنا بالنظرة الالمانية التى تعتبر آفانین 
الزخارف المرتجلة تزيدا خارجيا لاقيمة له من 
الناحية التعبيرية . 


كان باكبيروتى يغني فى روما مشهدآ یختتم 
كلمسات « اننی لبریء » » يعقبه فاصل 
اركسترالى شود لغناء الآريا » وعندما انتھی 
باكييروتى من هذه الكلمات ظل الاركسترا 
صامثا تماما » فاستدار نحو قائد الارکسترا 
متسائلا » فاذا به بقول وسط دموعه : اننا 
جميعا نبكى من التاثر .. ! 


هذه السيطرة العاطفية والتاثير الدرامی 
« للغناء الحمیل » هما اللذان نفتقد التقدیر 
الکافی لهما فى عصرنا هذا » وان كنا قد بدانا 
نستعيده في ربع القرن الاخير بفضل أحياء 
مشاه المفئين العاصر ین لبعض هدهالاوبرات . 


وکان آخر حفل ظهر فيه باکییروتی هو 
افتتاحم مسرح لا فینیتشی بالبندقیه عام 
۲ ومن الضرورى هنا افراد فقرہ 
صغيرة لواحد من عظماء الغنین فى هذا العصر 
هو لوبجی مارکیزی Marchesi‏ 
ومنافسه الشھیر کافاریللی » وهما من نجوم 
اواخر القرن الثامن عشر . 


فقد كتب نفس الكاتب « أدجكومب ) عن 
ماركيزى يقول « كان ماركيرى وقتها ( سنة 
۸ ) رجلا وسيما جدا وكان بارع الاداء 
التمئیلی و قدراته الغنائية عظیمة و صو نه 
متسسع حدا وان كان ميل لشيء من الكثافة. 
ونظرا اسراعته فى الاداء ( للحلیات والفعرات 
والزخارف ) فقد كان میالا للاسراف فیها 
وکان بمکن ان کون مثالیا لو انه اقرب للنقاء 
والسساطه .,.. » 


وھکذا شین لنا الاتجاه العام فرب ختام 
عصر « الغناء الجميل » نحو للافراط 
التدريجى في الاستعراضات الفنائية 
القرتيوزبة » دون ان ترتبط دائما بوظيفة 
تعبيرية . 


وقد أمعن الجيل الاخير من الصواشی من 
امثال كريشنتينى و فیللوتی ( وكلاهما توف فى 
القرن التاسع عشر ) في اغراف الغناء الاوبرالى 
دون أن بدرکوأ أن الذوف العام ف الاوبر! 4 
بدا يتحول على آیدی روسينى وكيروبينى 
ودونیزتی وبللینی ومايربير ومعاصریهم من 
ااؤلفین الذين لم يرفضوا « الفناء الجميل ») 
بل قلدوه ودونوه بدقة فى اوبراتهم لیحدوا 
من تصرف المفنى . ولازالت أوبرات روسینی 
حافلة بفقرات من الغناء الجميل ( كما فی 
حلاق اشبيلية أو سندريللا ) . 


وفد ادی هذا الاسراف ف الارتحال 
والترويق الى الاسراع بانحدار فن الغناء 
الجميل وختام عصره » وتدل على هذا فقرة 
بقلم ستاندال من كتاب « حياة روسينى » : 
عندما سمع روسینی غناء فيللوتى فى اوبراہ 
للمرة الاولی بهر به اعجابا » وفي البروقة 
التالية اخذ فیللوتی « بطرز » اللحن و شمقه 
بطريقة لا تتعارض كثيرا مع اهداف روسینی؛ 
وق البروفة الثالثة وجد روسينى لحنه وقد 
والتوشيات المنمقه » الى حد عجز معه عن 
التعرف على موسيقاه ! - ونجح الفنی نجاحا 
ساحقا عند عرض الاوبرا ٤‏ ولكن الاوبرا 
سقطت تماما » مما جرح کبرباء الو لف 
الشاب»وبناء على هذه التجربة قرر روسینی 
انه لا مناص من حمابة ابداع ااؤلف » ومن 
حماية الجمهور ذاته من مثل هذه الحربات 
الفرطة للمفنى » والتي اصبحت الطابع المميز 
لفن الفناء الاوبرالی فى ذلك العصر . وهکذا 
بدا روسینی يدون الحلیات والزخارف التی 
پریدها هو فى اوبراته » وتبعه فیره مسن 


۹6 


المغشون العظماء 


المؤلفين » وذلك بعد ان کان فن « العغناء 
الحمیل » قد استنفذ كل امكانياته » بل كان 
بلغ عصر الغناء الجميل قمته النهائية بعد ان 
خلق تقاليد صوتية وادائية فائقة واستفاد 
منها معلمو الغثاء الكبار فى كل العصور . 


وبختتم الكاتب هذا الباب الاول من كتابه 
بفصل أخير عن بعض المفنيات ( بريمادونا ) 
المبكرات : وكلمة پریمادونا ( هى المقابل لكلمة 
بر دمو أومو اومعناعا السيدة الاو ی وهی لا 
تطلق الا على مشاھیر المغنيات اللواتی يقمن 
بأدوار النطولة + 


لم تكن تقاليد المسرح تتقسل ظصور 
النساء ( كما كان الحال عند الافريق » وف 
المسرح الانجليزى القديم ) ولكن تلك التقاليد 
لم ترفض اداء الرجال للادوار النسائية ٠‏ 
وفيما بعد تقبلت تقاليد الاوبرا نفسها اداء 
النساء لادوار الرجال ( مثل بعض ادوار 
الرحال المعروفة فی عصرنا هذا ومنها دور 
« أورفيو » لجلوك » أو دور « کیروبینو » قی 
» اوبرا » زواج فيجارو مو تسارت الح ) ٠‏ 


وعندما ظهرت مغنیات الاوبرا فى ابطاليا فى 
القرن الثامن عشر على المسرح كن قد تتلمذن 
على آندی الطواشى وتعلمن منهم أسرار العناء 
الحميل واكتسين قدرات صوتية هائلة . 


غير أن تاريخ الاوبرا كان دائما حافلا 
با منافسات العنيفة فى کل عصر ب بين مغنيات 
الاوبرا ٤‏ فكانت اقدم البريمادونات كوتسولى 
وناوستینا غریمتین حقيقيتين » وصل الصراع 
بيتهما ألى التماسك بالایدی وشد الشعر 
على المسرح في لندن سنة ۱۷۲۷ عندما انقسم 
الجمهور بحدة حول مميزات كل منهما . ولم 
يكن التنافس بينهما متكافتًا . فقد كانت 
فاوستینا جميلة من اصل طيب وكان صوتها 
متزو سوبرانو محدود النطاق ولكنها برعت 
فی استخدامه لاداء التقاسيم والترعيدات 
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عالم الفکر - الجلد التاسع ‏ العدد ألرابع 


والزخارف بدقة ونعومة » بینما کان غناؤما 
النطىء « فاترا لا يصل الى القلب » » وقد 
احبها ااؤلفون ٤‏ وتزوجها احدھم : يوهان 


هاسه Hasse‏ وأقاما في درسدن 
حیث عمل هو مدیرا للاوبرا وهی مغنية أولى 
بها + 


اما غريمتها کوتسونی فكان لها صوت 
سوير الوق على صفاء وانساع بالعين 
ر اوكتافين ) » ولکٹھا لم تكن مليحة أو انيفة 
كما كان اداؤها اللسرحى متتو س.طا ٠‏ 


و قد ظهرت ف ختام عصر الغناء الحميل 
مغينات آوبرالیات .اشهرهن کاتالانی 
Cafalani‏ 4 ولکن جيلها ظل ننظر » 
للوراء . ولم بتاقلم مع فكر وذوق الطبقة 
التوسسطة الجديدة » والشی تطور ذوقها 
الوسیفی بفضل جلوك وفنه الرصين ا لعبر » 
وبفضل اعمال هایدن وموتسارث وبیتهو فن » 
ولدلك اخذت‌الهوة تتسع بينذلك الحیل الاخبر 
من مغنیات « البل کانتو » وبين الجماهیر ) 
واضاف‌الی حدة تلكااهوة سوء طباع‌وانحطاط 
مستوی بعض مؤلاء الفنیات مشل بريجيتا 
بانتی ناععظ التى لم تكن تقرأ الئوته » 
ورغم صونها الرائع فقد وصف بانه « حاهل 
وغير مثقف » © وکثب عنها داپونتی ( شاعر 
اوبراث موتسارت ) « هذه المرأة اللعونه الثی 
تخیف بسوء خلقها » بقدر ما تتمتع بجمال 
صوتها » . 


ولم بعد المناء فى ذلك العصر الختامی 
« للسل كانتو » حكرا على الايطاليات » بل 
ظهرت لأول مرة على مسرح الأوبرا الاوروبية 
اسماء انجليرية ( مسز بللنجتون ) وبرتغالية 
( تودی ) وألانية ( مارا ) ولا شك آنهن تمتعن 
بتقد بر اجتماعي كبير تجلی فى اللوحة الشهيرة 
التى رسمھا سير بوشوا رنولدز Reynolds‏ 
الصور الانجليزى » لسز بللنجتون » وهي 
ترمز للقدسة سیسیلیا راعية الوسیقی اما 


۸۸ 


انجليكا کاتالانی فقد بلغت قمة من الجد 
جملتها تطالب بان تعامل كملكة » وكثيرا ما 
كانت تفرش شسالها الحريرى على الارض 
و تخطو فوقه ٤‏ تاکیدا لسلطانها ومكانتها ووه 
وکان صوتها قويا بشکل غير عادی بل ومجهد 
للمستمع 6 وحافظت على قدراتھا الغنانية 
مع موسيقى موتسارت وكانت تشعر بان 
مصاحياته الاركسترالية فى الاوبرا تزعجھا ولا 
تترك لها مجالها الكاقى ‏ وعندما انتهت 
کاتالانی وجيلها انتهى معهد عصر « الغناء 
الحمیل » . وقبل ان نسدل الستار على هذا 
القسم من الكتاب نقف برهة لنتامل معا 
الحصيلة الحر فية الفنية الكبيرة التى حققها 
ذلك العصر في تربية الاصوات الغنائية الجبارة 
والاتساع بقدرات المفنين الادائية الى كل هذه 
البراعة . 


ومن اعظم معلمى الفناء فى كل العصور فئان 
اسبائى هو مانويل جارسيا الفنی الشهير 
( ۱۷۷۵ - ۱۸۳۲ ) الذى عايش تطور ظهور 
« البریمادونات » اذ كان اول تینور يفئى دود 
( الكونت ) فى « حلاق اشبيلية » لروسيئى ‏ 
كما ادى قي اواخر حياته دورا مختلفا هو 
(( دون حيو فالى ا( ف اوبرا موتسارت 6 رغم 
انه دور باريتون ( وكثيرا ما تغیر نوع الصوت 
نحو ۷۲۱ خفض بتقدم السن ) ۰ 


غير ان القيمة الکبری لجارسیا هی تراثه 
التعلیمی الفذ الذی تجلی في ابنائه الثلاثه ٠‏ 
ماربا مالیبران Malibran‏ النحمة 
التى تركت وراءها شهرة مدوية » وبولين 
فياردو Viardot‏ التى تربعت على 
عرش الغناء فى آوروبا » ثم ابنه مانويل > 
رائد الاوبرا الابطالية فى أمربكا » وهکذا عاش 
هذا المعلم والفنان سنوات التحول من الغناء 
الحمیل الى الغناء « المعبر » . 





عصر الاویرا الفخمة : 


کان مؤلف الكتاب مو فقا فى تقسیمة الکتاب 
الى بابين رئيسيين ٤‏ ربط كلا منهما باسلوب 
وفكر متميز في الاوبرا ٤‏ بكاد يكون نقيض 
الآخر : عصر الغناء الجميل وعصر الاوبرا 
الفخمة Grand Opera‏ ؛ وافرد 
للأول ثلث صفحات الکتاب» بینما خص الثانى 
ببقية الصفحات » مختتما اباه بمعجم مختصر 
للمصطلحات الاوبرالية الواردة فى الكتاب . 
وااؤلف موفق بي هذا التقسيم لان العصر 
الثاني قد شهد تطورات کبری حولت فن 
الاوبرا من « حفل غنائی یؤژدی باللابس على 
السرح » الى « دراما موسيقية » » لیس 
المغنى الا واحدا من عناصرها المتعددة » یاتمر 
بامر ااؤلف الوسیقی ( وينوب عنه فى ذلك 
قائد الاركسترا ) » شأنه شأن سائر العناصر 
الموسيقية (الغنالیة والكوالية والاركسترالية) 
والدرامية (الد يكور والاضاءة والاخراج الح) , 
وقد نشعبت اتحاهات هذا التطور وتداخلت 
فى هذا العصر الثانى تشعبا كان يتطلب من 
ال لف عنابة خاصة بعرض وتحليل الخلفية 
التاريخية والاجتماعية والجمالية ٤‏ عرضا لا 
بقل تعمقا عن عرضه لخلفية مغنى الاوبرا فى 
العصر الأول . غير أنه مما بؤخدذ على الولف 
انه لم يعن عناية كافية بتقديم تلك الخلفية 
التاريخية لكى بعين قارئه علىمتابعةالتطورات 
الكيرة الشی غيرت فن الاوبرا ٤‏ بدءا من 
اصلاحاثت حلوك ٥0ا٥6‏ وموتسارت › 
حتی « واقعية » المؤلفين الابطالیین في القرن 
العشرین ( بوتشينى وماسکانی ولیونکافالو 

.. الخ ) . 

وربما كان عذر ااؤلف فى ذلك ان العصر 
الثانى حافل بالاوبرات الشهيرة الواسعة 
التداول والتى تعتبر الربوتوار الاساسي لكل 
دور الاویرا ف انحاء العالم الیوم » أو ربما 
غلبه حبه لوضوعه الرئیسی وانبهاره بالغنین 
المظماء » فرکز أغلب اهتمامه علیهم ( ولعل 


۷ 


العنون العظماء 


له بعض العذر لان منهم حقيقة شخصیات 
باهرة فنيا وانس‌انیا ) » بینما آنحسرت 
الخلفية التار ىخیة الى مکانه ثانوية أضعفت 
نمض الشىء من قيمة الاب الثانی من الكتاب 
على ما فيه من معلومات غزيرة وشيقة . 


فالمؤلف مثلا لم بو ضح للعارئیء تتاسع 
التطورات التى مر بها فن الاوبرا منذ تحوله ؛ 
على بدى موتسارت الى الموضوعات الانسانية 
القريبة من الحياة والتى تلمس مشاعر 
المشاهد ؛ أو كيف حفق موتسارت تعلو را 
وربا فى مسار الاوبرا بمرجه البارع بين 
الشخصيات الهزلية والدراميةف‌بناء مسرحى 
واحد ف اوبراته ( مستفیدا من تجربة الاو برا 
الهرلية ) ٤‏ بيئما ظهر الارکسترا والكورال 
عنده وعند جلوك » كقوتين موسيعيتين 
جدیدتین لهما وظيفتهما التعبيرية . وقد 
كانت هذه الاصلاحات تمهيدا لمرحلة ظهور 
الاوبرا الفخمة التى تزعمها ماير بير ۱۷66۲۵66۶ 
وهي التى تستغل عناصر موسيقية وکوراليه 
على نطاق واسع ( حيث تغنى الاوبرا كلها من 
البداية للنهاية ) وعناصر مسرحية وراقصة 
( باليه ) فخمة ومبهرة » كما تغني بالوضوعات 
الغريبة وغیر الأوروبية ( مشل الافريقية 
واليهودنة لايربير ).وقد كانت الاوبرا الفخمة 
ذاتها مرحلة ظهرت بعدها الدراما الموسيقية 
لفاحنر ٤‏ کرد فعل وعوده لاهداف الکامیرات 
واهداف الاوبرا الاولی ۰ من تغلیب الصدق 
الدرامی وتسخیر کل العناصر الموسيفية 
والسرحية لخدمته © والتضاء على تفتيت 
الاوبرا الى عدد من النمر الغئائية والکورالیه. 
وكان اتجاه فاجنر للدراما الوسيقية ومن 
قله فیبرومار شز وكلهم المان بداية ظهور مد 
جديد يمثل الفکر والنظرة الالمانية فى الاوبرا > 
وهي التى يمكن اعتبارها النقيض الكامل 
للاوبرا الابطالية القديمة » او حتی الايطالية 
المعاصرة لها في القرن التاسع عشر بما فى ذلك 
اوبرات فيردى » كما ان تلك النظرة الا مانیة 
تمثل اختلافا جماليا كبيرا مع اسلوب مايربير 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد ألرايع 


وغيره من مؤلفی الاوبرات الفخمة التى كانت 
تقدم فى باريس بنجاح جماهيرى واسع . 


ولقد كان هذا التحول الالمالى بفلسفته 
وحمالیات الاوبرا وشن العناء الاوبرالی حافزا 
لظهور طراز جدید من الغنبین والمغلیات 
الفاجنربین 6 ثم جاءت المدرسة الواقعية فى 
الاوبرا الانطالية ( فير دزمو Verismo‏ ( 
في اواخر القرن ا ماضي وف مطالع القرن 
العشر بن واستطاعت ان سستعد اهتمام 
العالم الو سيقي بالاوبرا الاطالیه وخاصة 
روائعها التي کٹبھا ہو تشینی Puccini‏ 
ولسکانی وليوتكافالو وغيرهم . 


من هذا العرض الوجز يتبين ان فن الاوبرا 
قد دار دورة كاملة » ثورة اهتمام المغنين علامة 
والجماهير بهم الى مجالات جديدة وتطلبت 
منهم كفاءات جديدة » ولكن الدورة الكاملة 
لم تحظ من مؤلف الكتاب بشرح تاربخي 
الخلفية التى تالق فيها عظماء المغنين فى الثرن 
التاسع عشر » وخاصة اذا قارنا صر ضسه 
لتيارات عضو الاوبرا الفخمة بعرضه لعصر 
العناء الحمیل 6 فعد وف العصر الاول حفه 

من التحليل وعرض الخلفیه التاريخية 
والاجتماعية له باستفاضة متميزة » لا تحد 
لها نظيرا متکافثا فى القسم الثانى ۰ ولعلعذره 
فى ذلك ان الاسر العظيمة اعظم واکثر بكثير 
مما كانت فى العصر الاول » وان التيارات 
والمذاهب الفلية متعددة ومتداخلة زمنيا 
شكل يصعب معه عرضها بتسلسل ودقة 
في حيز محدود ولذلك لم يكتمل الاطار 
التاريخي والجمالی للمغنین فى الباب الثاني 
من الكتاب » رغم قربهم من عصرنا وادائهم 
لنفس اوہرات الربرتوار الحية الواسعة 
التداول اليوم ٠‏ 


۔وقد أدى هذا العرض المسط للاطار 
الا یٹماغی والتاريخي لهذا العصر في الکتابة 
ای حشٰد الب اب الثاني بجمهرة مسن 
الیسخصیات اللامعة » لاشك ان الاؤلف اجهد 


N° 


نفسه فى سميل التخابها؛تناولها الولف تناولا 
بيو جرافيا تفصیلیا فى بعض الحالات وعاما 
فى الحالات الاخرى ؛ ولذلك اتخذ الم 
الثانى من الكتاب صورة اقرب الى قاموس 
او داثرة معارف للمفنین العظماء » منه الى 
عرض مكتمل للمفنین العظماء وفٹھمالاوبرالی 
دشستی مذاهبهم وتباراتهم ورغم ذلك فهى 
دائرة معارف فيها من التشويق والاثارة ما 
بمشع القارىء وباخذ بيده الى ذلك العالم 
الباهر ٤‏ عالم مغنى الاوبرا » بصراعاتهم 
وكفاحهم الفنى وانجازاتهم وامجادهم وعلاقاتهم 
الانسانية وهمومهم ٹم مرارة الانحدار وقسوة 
الابتعاد عن الاضواء .. . 


وسستطيع القارىء ان بستشف من ثنایا 
عرضه لممیزات عظماء المفئين اهم ااؤشرات 
الدالة على تطور اساليب فن المفئين العظماء 
وخاصة فى القرن التاسع عشر » ظل الفهوم 
الجديد للدراما كهدف محورى لفن الاوبراس 
الانیا كان أو ايطاليا ‏ وماعکسه هذا المفهوم 
على القيم الغنائية والموسيقية من تطورات 
هامة سئتاول فيما يبلى عرض الكتاب لها 
بالتحليل وهي : العلاقة الجديدة بين البراعة 
الغائية والقدرة على الاداء المسرحي »© انساع 
رقعة4 مصادر الغنین العظماء (من خارج أبطاليا 
ثم من خارج اوروبا)» تعدد تقسیمات‌الاصوات 
الغنائية وتقسیمها داخليا لنوعيات جسديدة 
تفی بالمتطلبات الفنية الجديدة » ظهور طراز 
من الاصوات الفاجنرية قادر على الاداء 
الغنائي(( النفیل ))والاسلوب!الحمى »متوسط 
عمر الفنی والمفنية على السرح » المكانة 
الاجتماعية والثقافية الرفيعة التى تمتع بها 
مغنو الاوبرا العظام ( نساء ورحالا ) » قضبية 
الاوبرا واللغة ومشكلة الترجمه فى الاوبرا ٠‏ 


العلاقة بن الفئاء والاداء المسرحى ٠.‏ 


من ابرز القيم الجديدة التى فر ضت‌نفسها 
على مغثی الاوبرا في عصر « الاوبرا الفخمة » 





قيمة التعبير الدرامی کبعد جديد يضاف 
الى امكانيات الفنی الاوبرالى ليساند وکمل 
براعة الغناءويرتفع بالاوبرا الى المكانةالدرامية 
الحقيقية التى كان بنشدها لها منشئوها 
الاوائل . والامثلة على مدى اندساج بعض 
مشاه المغنین فی ذلك العصر فى ادوارهم ) لحد 
التفانی » امثلة عديدة لا حصر لها من ابرزها 
جودینا باستا 4اعه؟ التی بلغ بها الاندم‌اج 
فى دورها واستحواذه على کل طاقاتها ان آغمی 
علیها بعد انتپائها من آداء دور « نينا » 
( لبایزییللو ) سنة ۱۸۲ ۰ ومثال ذلك ابضا 
ماريا مالییران تلك المغنية التی لمعت فی سماء 
الاوبرا کشهاب ساطع » ثم مانت فى ربمان 
شسابها وهی ف الثامنة والعشرين 6 وكانت قد 
ارهقت نفسها بالاستجابة للجمهور الذى 
طالبها بامادة جزء ختامى كانت تفنیه فی 
مانشستر ( وهی ناقھة من مرض سابق ) 
بعد أن كانت قد لفت فيها شدة الاعیاء فى 
المرة الاولى » وكانت تعلم أن اعادته«ستقتلها» 
كما قالت لقائد الاركسترا عندئد » و لکنها 
نزلت على رغبة جمهورهاء ثم مرضت وتوفیت 
بعد ذلك بأيام قلائل . وهنال امثلة كبرى في 
الاندماج الكامل فى تجسید شخصیات الاوبرا؛ 
مثال ذلك فلهلمينا شرودير ‏ دفريان 
Schroeder-Devrientt‏ التي أدث 
دور لیونورا في أوبرا « فيدلليو ) لبتهو فن 
وهی فى الثامنة عشرة » وكان اداڑھا بالغ 
العمق الى حد كان له اثرہ فى تشسکیل فكر 
فاجثر في الاوبرا » بعد أن سمعها تؤدی هذا 
الدور 6 أو أ مفنية الالمانية هنر يتا سو نتاج 
8 وهی صاحبة صوت سوبرانو خفیف 
مرن ( كولوراتورا ) ولكنها كانت قادرة على 
آذاء ادو ار لها ثقلها الدرامى 6 ولسست 
محرد الاستعراض الغنائی الاکروباتی الذی 
اصبح البعض بتخیلون »© فى عصرنا » أنه 
غناء الكولوراتور الحقیقی ٤‏ وهى التی ادت 
دور السوبرانو في العرض الاول لسيمفونية 
بتهو فن الكورالية التاسعة ( على شعر شيللر) 
وامثلة هذا الطراز الحديد من الغنیات اللاتى 


۹۹ 


الممُتنون المظماء 


بجمعن بین القدرات التمثيلية والعْنائیةالِفٰائتة 
متمدده ولا محال لحصرها » وان كانت هناك 
أسماع احتلت مکانه خاصة فى تاريخ الفناء 
مثل أبما كالفيه ٥٥1۷‏ التی اشتهرت بدور 
أو فيليا وكارمن ‏ ومارى جارد التى قامت 
ببطولة اوبرا « بلياس وملیزاند » لديبوسى 
وهىمن المعغئیات الاسكتلندبات القلائل اللاتى 
تركن بصمتهن على الادوار الكبرى فى الاوبرا 
جیرالدِن فارار ۴٣٣۲‏ »© نفد کائت لدى 
لائتهن قدرات فده على بث الحياة فى 
شخصيات متوسطة القيمة الموسيقية بفضل 
الاداء البالغ الصدق والحضور المسر حى الآسر. 


وعلی العکس فهناك اسماء بلغت اعلى قمم 
المجد ولكنها لم تبلغه بفضل الوهبة الدرامية 
أو الحضور السرحی بل بمجرد البراعة 
الصوتية . ومن هؤلاء یللی ميلا 146108 ؛ 
والمغنية الاسترالية التى اطلق عليها لقب 
« البریمادونا الطلقة » 550116م 6 
وکائت معبودة الجماهیر رغم برود ادائها 
المسرحى ٤‏ ومنهم كذلك » الى حد ما » آشهر 
مغنى التینور في آوائل هذا القرن على الاطلاف 
والغنی الاسطورة الذى نكاد لصبح أسمه 
علما علی‌جمال صوت التینور ۰ انريكو کاروزو» 
فقد کان بطبيعته الاطالیه الحنوییه مسازحا 
بفضل الادوار الخقيفة ذات الطایع الهزلی » 
لذلك تفوق كثيرا فى اکسیر الحب(دونیزیتی) 
وما الى ذلك . 


الاصوات الفاجترية : والحديث عن الجمع 
بين التعبیر الدرامى والقدرات الغنائية شود 
حتما للحديث عن‌طراز خاص من مغنى الٹینور 
والسوبرانو الذين ظهروا وصقلوا خصيصا 
لاداء الادوار الفاحثر بة اللحمبة الکسیر ة » دما 
تفرضه من قدرات حسمانية وصوتية 
وموسيقية وروحیه اعلی بکثیر من کل ماعر فته 
لاوبرا من قبل . ومن هؤلاء لودفیج شنور 
Schnorr‏ التینور الالانی الشاب السدی 
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عالم الفکر ے المجلد التاسع ‏ المدد ألرابع 


تفانی فى خدمة موسيقى فاجئر حتی الموث . 
و شال آنه قد قتله الاجهاد من التدرسات 
أ لتصله والعرو ض المثثالية طوال الش‌هور 
الثلائة التی سبقت عرض أوبرا ١‏ ترسستان 
وایزو لده ۷ للمرة الاو لى ف میو لیخ عام 
٥‏ ء وقد مات ف التاسعه وا لعشر تن بعد 
أن أرسى قواعد غناء التینور « البطولی » 
الفاجتری لکل من جاءوا بعده . 


ومن الغنیین الفاحثر ین الشاهیر كذلك 
ليلى لیمان Lehmann‏ التی أدت أهم الادوار 
النسائية 2 أوبرا ثلاثیة ۷ خاتم الئیسلونج ( 
وكير ستين فلاحستاد 11285180 
السويدية المعاصرة » التى تعتبر اعظم مغنيات 
فاجئر فى عصرنا الحاضر . وقد شاركها هذه 
الکانة من الرجال لورشز ملكيور ‏ ٭تطه|٥۸/(‏ 
بفضل القدرات التعبيربة والدرامية العميقفة 
لهما ٤‏ فضلا عن القدرات الصوتية الهائلة 
والقادرة على مواجهة النسيج الاركسترالى 
الدسم والمتشابك لاوبرات فاجلر ٥‏ واسلوب 
تلحینها ( المنصل » ورنین أركسترا فاحنر 
الضخم الذى بلغت فيه آلات النفح النحاسية 
اکسر تکوس عر فهالتلحين الا ركسترالى للاوبرا. 


انساع مصادر الفئین العظماء : 


هناك حفيقة بارزة فی النصف الشسانی من 
الکتاب وهی دولبة مشساهير الغنین » فقد 
كان الاصل ف الفنن العظماء ان تنجبهم 
ابطالیا باعتبارها موطن الاوبرا الاول ٤‏ وظل 
الامر كذ لك حئی العرن الثامن عشر حین 
اخرجت اسبائیا والانیا بعض الاسماء اللامعة. 
غير أن عصر الاوبرا الفخمة © ہما جقفه من 
ارتفاع ملحو ظ ف حرفيات الغناء امسر حى 
وما حققه فيه فن الاوبرا من ذيوع وشعبية 
قد فتح آفاقا جديدة امام الاصوأت الجميلة 
من شتی انحاء أوروبا » فظھرت اسماءلامعة 
اغٹین عظماء من بلاد اوروبية لم یکن لها قبل 
ذلك دو ره ف العناء ٠‏ منها حيني ليند Lind‏ 
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السويدية»وهى التى تعرض ااؤلف لترجمتها 
فى الفصل السادس الذى اعطاہ عنوانا شيقا): 
٥‏ البلابل » ثم جاءت بعدھا فلاجستاد . 
وعندما تقبل الامریکیون فن الاوبرا اخرجت 
الولابات المتحدة مفنياتك شهيرات من أمثال 
ليلى وردنکا Nordica‏ التی ابدعت 
فى دور « أبرولده ) لفاجئر . كانت تفنی 
في نفس الوقت أدوار الكولوراتورا الخفيفة 
مثل مینیون» ومن أمريكا لمعت كذلك جيرالدين 
فارار ‏ كما تالقت فى العصر الحاضر الفئبة 
الزنجية مارايان آندرسون 
نجمة اوبرا ال متروبولیتان بنيويورك ب وحتى 
بولئدا اسهمت بنصيب مرموق ہمغنی التینور 
العظيم جان دی ريزك 60 16 
(۱۸۵۰ ۔۔ ۱۹۲۵) الذی خلف التپنور العرو ف 
ماریو ې جمعه بين ألو سامة وكرم المحتد 
والسلاسة الهائلة فى الصوت وخاصة النفمات 
الحادة ( وهو مشهور كذلك بأخوية وكلاهما 
من المغنين الممتازين وهم أول اسرة منالمغنين 
الرجال ) . ويعتبره الکثیرون علما على العصر 
الذهبى للغناء » باتقانه اداء ادوار البطولة 
المتنوعة . ومن استرالیا جاءت لاوروبا نيللى 
ميلبا 246108 لتحتل عرش الاوبرا لفترة 
طويلة رغم انها بدات تدرس الفناء فى مسن 
متقدمة عن العتاد ( ستة وعشرين عاما ) 
ولكنها تعلمت على استاذة قديرة هی ماتيلده 
ماركيزى » وكان برنارد شو 02۷ معا 
بصوتها « الفضی » والدقه الطلقة فق‌طقاته» 
كما حضر الحفل الختامی الذی غنت فيه قبل 
اعترالها ( وانفحرث وسطه باكية ۱.۰.۰ ) 


Anderson 


اما روسيا فقد اخرجت مغنیا من طراز 
فريد فى نوعەونادر في صوته وهو مغئى الباص 
فيو دور شالیابین Schaliapin‏ 
( ۳ ۔ ۱۹۳۸ ) وقد ذكره بلیزانتس مع 
کازان فى الفصل الاخير ٤‏ من الكتاب بعنوان 
« بعض الساده التفردن » وقد كان صوته 
من طراز بجمع بين الباريتون والباص فهو 


۱ 
۹ 








فادر على ان هدر کالرعد او سنی بعلوبة ؛ 
فئان فرید فى ادائه اسرحی الاخاذ ومتمکن 
في التنکر ( الکیاج ) شدید الاهتمام«بالکلمة» 
والنطق » وقد سحل لنفسه مجدا تار نخس 
بتجسيده الوثر للشخصية الرئيسية فی اوبرا 
« بوريس حودونو ف» لواطنه الولف القومی 
مو سورسکی Moussourgsky‏ 6 
وقد أسمع الاغانی الروسية لواطنيه لاوروبا 
كلها » عندما کان بؤدبها ضمن برامج حفلات 
الریسیتال » الى جائب الاغانى الفنية ( غير 
المسرحية) ای اللیدر » ١‏ لشوبرت وشومان) 
اما فرنسا فايس لها فى هذا المجال أسهام 
كبير اللهم الا بمغنى باص شهير اسمه موريل 
(3/٥1‏ ومکذا اشت القرن الماضى خصوبة 
هائلة وتوسعا كبيرأ 2 مصسادر الاصوات 
الاوبرالية العظيمة . 


تعدد نوعيات الاصوات الاوبرالية : 


تناولنا فى بداية عرضنا للكتاب أنواع 
الاصوات الغنائية الثلاثة للنساء والرحال ؛ 
ولکننا تعرضنا بعد ذلك لمسميات جديدة 
ظهرت خلال عصر الاويرا الفخمة للدلالة على 
فروع اكثر فى أصوات الرجال والنساء على 
السواء ہے فذكرنا السوبرانو )0 الدرأمى ( 
وهو طراز من السوبرانو الرخيم الستدیر 
القادر علی معالجة الادوار ذات الطابع الدرامی 
مثل « عايدة » « ولیونورا » فى تروفاتورى 
لفيردى ثم برز نوع سوبرانو آخر بعرف 
بالغنائی ( ليريك لا ) ثم الصوث الاخف 
وهو « الکو لوراتورا » . وهکذا تشعب صوت 
السوبرائو وحده الى ثلاثة نوعیات مختلف 1 
اخذت تنفصل تدریحیا فى عصرنا الحاضر 4 
انفصالا کان له آثره السلبی على انتشار 
المغنى ونجاحه . وجدیر بالاکر ان النوعیات 
الثلائة لصوت السوبرائو تشترك كلها تقریبا 
في نفس النطقه الصوتية ولکنها تختلف فى 
الطابع المميز لكل منها . وقد كان المفروض یف 
المغنية حتى منتصف القرن الماضى أن تکون 
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الغنون العظماء 


قادرة على أداء الغناء « الدرامى ٢‏ والعذب 
«ايريك» والخقيف « ااکولوراتورا) فى نفس 
الوقت » وقد اجتمعت كل هذه التكونات 
لشهيرات المغنیات من أمثال باستا وماليران 
وحريرى وسوتتاج ولينداغ » ولذلك كن 
بودین أوبرات روسيئى ودونيزيتى وبللينى 
وبايربير » وهی تجمع بين الغناء المنمق الغنى 
بالحليات الخفيفة والصعبة ( كواوراتورا ) 
( التوارتة عن عصر « الغناء الجميل » ) وبين 
المواقف الدرامية + ومن حسن الحظط أن ظل 
هذا النوع مستمرا بعد ذلك في أوبرات 
( لوتشيا دى لاميرمور » ( على قصة والتر 
سكوت ) « واكسير الحب » ب ثم ۷ دون 
باسكوالى » « وئورما » « والسائرة فى النوم» 
آولناداصون مد La‏ من اوبرات بللینی 
ودوئیزٹی » غير ان هذا الطراز من الاوبرات 
التی تتطلب تنوع قدرات الغنية لم بتطور بعد 
ذلك الحیل » وبسدات نوعبات السسوبرانو 
تستقل الى حد ما الادوان اللائمة لکل منهاء 
وان كان بحدث احیانا تغيير فى طبقة الصوت 
أو تحسسن ف المناطق ا منخفضة فيه او اتحاه 
عام نحو الطبقات الاخفض ف الصوت مع تقدم 
السن . 


اما أصوات الرحال فقد تعرضت لتطور 
ملموس وهو تقسیم صوت التیئور ( حل" 
اصوات الرحال ) لفروع داخلية » وقد حدث 
هذا التطور استجابة متطلیات جديدة فرضها 
الاسلوب الرومانسی بصفة عامة » ربما ارتبط 
به من كثافة الئسسیج الھارموئی وفجامة 
الاركسترا » مما أسفر عن ظهور نوع من 
وهو صوت قادر على الغناء لطبقات أعلى 
وبرنین أقوى)ولذلك بطلق عليه كذلك الصوت 
المختلطه ‏ 202156 701 . 


مغلى أوبراته بكفاءات صوتية ولغفوبية 
وجسمانية جديدة » حيث كان على مفئلى 
شخصيات عالم « الفالهالا » الاسطوری أن 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ المدد ألرابع 


بؤدوا أدوارهم بأصوات درامية قو به ورنانه 
وان شنواباسلوب قريب من الالقاء05هصعامعه 
ومن هنا ظهر صوت « التیئور البطولی » 


.  Heldentenor 


والی جانپ هذا النوع ظهر كذلك التینور 
السمی spint0(‏ ہنٹتا وهو صوت عذب 
( فنائی ) درب كذلك على الغناء الدرامى 
القوى . ویدل عرض الكتاب لهذه التعر یفات 
لانواع الاصوات الفنائية على مدى تطور 
حرفية وتعليم الغناء ) ألى حد أصبح معه 
متوسط السن الألوفة لظهور الغنی الناشئين 
والسابعة عشرة للرجال والنساء على السواء. 
ولم تكن هذه البدابة الممكرة تضر بالصوت , 
اما قمة نضوج الصوت فهى بين العشرين 
والثلائین وغالبا ما تعترل المغئيات الغناء قرب 
الخمسين . اما الرجال فبعد ذلك » وان 
کانت هناك حالات شاذة مثل 5 دیلینا باتى 
الٹی بدات تغنى في السابعة واستمرت حتی 
الواحدة والسبعین ! وحالة آخری فربدة وهی 
عودة هنربيتا سونتاج للمسرح بعد عشرين 
عاما من اعتزاله ( وقد تركته مرغمة بحكم 
رسمى بعد زواجها من لبیل ( هو الكونت 
روسى ) » ولا أضطرت للعودة الى الغناء 
لاسباب مالية غنت ائنتین من الاوبرات فى 
لوم واحد ) ۰ 


الکانة الاجتماعية والثقافية للمفنین : 





سواء كانت الاوبرات التی تتردد ىعو اصم 
أورويا وامريكا : ابطالية أو ا مانیة أو غيرها » 
فقد كان العصر الذهبى لغلى الاویرا هو 
عصر الاوبرا الفخمة » الذى بلغ فيم المغنون 
العظماء مكانه اجتماعية لیس لها نظير باللسة 
لای فن من الفئون الاخری . 


بتمتمن باقصى مظاهر التكريم والثراء وعبادة 
الجماهیر » وکن بتحرکن في بيئات الکتساب 


۹۹ 





والادباء والمثقفين والنبلاء » تحيطهم هالة 
مضیته من التمحيد والولاء وقد تمكن 
بليزانتس من رسم صورة حية لظاهر هذه 
المكانة الفريدة )فى مواضع عديدة من كتابة 
ومما بلفت القارىء ان فرسان الكلمة وادباء 
القرن الماضى كانوا من أشد المعجبين بالمفنيات 
فهذا تورجئیف الذى ظل على علاقة عاطفية 
مع بو لين فيارد © وامتدت أربعين عاما( وقد 
عبر عن طبيعة هذه العلاقة فى كتابه ۱ شهر 
فی الريف » وعندما غادرت ه , سونتاج لندن 
سنة ۱۸۲۸ قدم لها سیر والتر سكوت 55048 
هدية عبارة عن البوم جمع لها فيه توقيعات 
المعجبين بفنها ( من اثنين من الدوقات 
وسبعة وعشرين لوردا ٤‏ وثمانية وسسبعين 
ابرل ٤‏ وماثة وستين من الحاصلين على 
لقب (( سير © J‏ وأربعة وثلاثين مو سسیقیا 
وتسمة وخمسين كاتبا ... الخ ) ب 


وقد وصل الامر بعشاق فنها ان سافروا 
خصيصا الى ليبزيج ليصادروا ويحرقوا 
كتيبا بقال ان الناقد رلستاب قد هاجم فيه 
فنها بل ومنهم من دعاه للمبارزة !! 


و باق أن الشعراء والکتاب کانوا اکشر 
انجذابا لغنیات الاوبرا من غيرهم من الفنانین 
فقد کان هانس کریستیان اندرسون من‌عشاق 
« البلبل » السویدبة جیٹی لیلد , 


ولعل کل هذا المجد الذی کان بتمتع به 
مفنو الاوبرا فى القرن الاشی - بالاضسافة 
الى سحر السرح ذاته ‏ هو الذى جعل من 
اللحظة الاليمة : لحظة الاعتزال ٤‏ ماساة 
وکثیرا ما تردد المغلون فى الاعتزال أو عاودوا 
الكرة عدة مرات . 


قضية اللفة في الاوبرا : 
اللفة الا بطالیة بطبيعتها من اکثر اللغات 


ملاءمة للغناء الاوبرالى » لان حرو ف الد فيها 
لها من الاستدارة ما بتفق مع مقابيس الغناء 
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الجيد » ولكن الغناء باللفة الالمانية قد شكل 
أمام مولفی الاوبرا الالانیة ف العرن التاسع 
عشر ( مثل فيبر ومارشئر و فاجئر ورتشارد 
شتراوس ) عقبة كبيرة وهى عقبة لم تنجح 
الاجيال السابقةمن الولفين الالمان فی مواجھتھا؛ 
لذلك لحن جلوك اوبراته بالابطالية (اورفیو)؛ 
كما لحن مونسارت بعض أوبراته ( مثل زواج 
فيجارو ودون جوفانی ) بالابطالية . كما 
كانت الاوبرات الابطالية تترجم للفة الالمائية 
لتؤدى على مسارح الاوبرا الالانية » ولکن 
هذا الحل لم یکن موفقا لها بالنسبة للجمھور 
ولا للمفنین » ولذلك عنى شيخ الرومانسيين 
لامان » رتشارد فاجنر ٤‏ بكتابة اوبراته (وهو 
الذى كان یکتب بنفسه نصها الشعرى ) بلغة 
المانية شاعرية قديمة . وكان تلحینه الموسيقى 
للنص شديد الارتباط باللغة ذاتها ؛وبمقاطعها 
وموسيقاها الخاصة . 


ومن هنا كان فاجنر يبذل جهدا مضاعفا في 
التدريبات السابقة لتقديم اوبراته © لكى 
يشمن لها أقصى الدقة فى النطق » والاداء شبه 
الالقائى » الذى بشكل عنصرا هاما فى أسلوبه 
الغنائى المتميز » والذى اصبح فرعا قائما 
بذاته تقريبا من فنون الغناء الاوبرالى . ومثل 
هذه المشكلة واحهت الو لفین الفرنسیین کذلكت» 
وقد حقق جورج بیزیه فیها تقدما كبيرأ في 
تلحین اوبرا « کارمن ) بالفرنسیه ثم جساء 
بعده دیوسی ٠‏ 


کادنژا ختامیة : 


تمود الفكرة المسيطرة على كتابات بليز انس 
للظهور فى الفصل الختامى لكتابه ( كما برزت 
فى القدمة ) وهو الفصل الذى أسماه : 
)) کادنزا ) » حيث يعدم للفارىء ٤‏ هذه 
الصفحات خلاصة مركزة للمشاكل التى تحف 
بالمغنين فى عصرنا الحاضر وکنا قد اشرنا فى 
مستهل هذا العرض لبعض هذه المشاكل ؛ 
وخاصة ما يتصل منها بالعلاقة بين المؤلف 
الوسیقی والفنی ٤‏ كواحد من فنانی الاداء 


۹۴ 


المغنون العظماء 


الذين يتولون الوساطة بينه وبين جمهوره » 
وفاعليتهما على السواء : الؤلف وااؤدی . 
وبری الكاتب ان عليهما ان بستنبطا صيفة 
حد ئدة للتعاون الفعال . 


ومن أهم النعاط التى آثار‌ها الکتاب هت 
طسيعة « الربرتورا ) الاد الان فهو محدود 
بأوبرات فیردی‌ویو تشینی وموتسارت و فاجنر 
وشتراوس وغيرها من الاوبرات الواسعة 
الانتشار ۰ 


وھکذا حد المغنى نفسه مضطرا لتکرار 
أدواره من مسرح لاخر ومن مديلة لاخری 
وعندما بصل ألى أفضل اداء وتصیر فيها 6 
بجد نفسه محدود التصرف تماما بل ومهددا 
بالجمود ٤‏ رغم ارتفاع المستوى الغدائی فى 
عصرنا كثيرا عن ذى قبل ولکن تآثير هذا 
الارتفاع اصبح محدودا بحکم الالتزام‌باسلوب 
شه موحد ومعتر ف به فى الاداء . 


كما أن الارتفاع الهائل فى أيامنا هذه في 
مستوی التسجیلات الصوتية» قد وضع المغنى 
فى منافسة خطيرة مع ذاته !! فالجمهور بعرفه 
وقدرہ من خلال الاسطوانات والتسحیلات 
التى بشذ بها مهندسو الصوت بعناية فائقة 
من کل الشوائب أو الهنات ٤‏ فتخرج للمستمع 
فى افضل صورة ... وعلى الغنی المسكين 
الذى شفز من طائرة لاخرى ویعبر القارات 
معرضا صوته لاجواء شديدة التبابن © تنفيذ! 
لتعاقداته على مسارحها ‏ عليه أن برقى دائما 
الى المستوى الذى عرفه به جمهوره من 
خلال الاسطوانات .. كما يشر كذلك الى 
الارهاق العصبى والنفسی > والدی بتکبدہ 
الغنون في جلسات التسجيل الصوتیة المرهقة 
ورغم امکانات المسرح والرادیو والتلفز سون 
وحفلات الرسیتال » فلا شك ان محال 
مغنی الاوبرا لیس من الاتساع والغنی بمثل 
محال العازف . 


3 





یا ا 


ا 


۹4٦٤ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد ألرايع 


ثم يمضى ااؤلف من هذا الى الازمة الكبرى 
التى تشغله دائما الا وهی : الصراع بین 
الموسيفى الجادة ( وفن الغناء الاوبرالی من 
آشدها جدية تبعا لهذا المفهوم ) وبين اللوسيقى 
الدارحة الخفيفة تاعناد تعلنا0۳ظ 

بكل نوعياتها » فهو یؤکد ان مغلى الاوبرا 
بعیشون اليوم منعزلين عن تيارات الموسيقى 
الدارحة » بينما كانت اوبرات روسینی 
ودولیزیٹی ولليئى الخ فيما مضی تعد هی 
نفسها الموسيقى الدارحة لذلك العصر » وكان 
الغنی يستطيع أن يقدمها دون وجل © وهو 
مطمثن لتفاعله مع الجماهير العريضة من 
خلال الفن الذى يقدمه لها . 


أما الان فان الموقف قد تغير ٤‏ لان جماهير 
القرن العشرين تجد غدائها الموسيقى اليومى 
وفئونها الدارجة المحبوبة عد دمفنین منطراز 
مختلف تماما ومن خلال فلون موسيقية تمت 
بصلة للموسيقى الجادة او الرفيعة كما تسمى 
أحيانا » فالجماه یر فى عصرنا تلتف حول 
أما الاوبرأ ونجومها فهم ينتمون الی عالم 
آخر هو العالم الخاص لعشاق الموسيقى . 


ویزید الامر تعقیدا ان عشاق الموسيقى في 
النظرة الالمانيةالتىتعتبر الموسيقىالسيمفونية 
اکٹر احتراما واهمية من الاوبرا 37 وھک دا 
بضيق مجال مغنى الاوبرا وتنكمش دائرة 
انتشارهم فى هذا العصر ؛ رغم أنه قد شهد 
اوسع وسائل الاعلام انتشارا وافعلها فى التاثير 
الجماهيرى ٠‏ 


وبرى بلیزانتس ان ماريا كالاس وجون 
سوزرلاند 4 ومن اهتموا باحیاعء أوبراث قد یمه 
من آویرات « البل کانتو » » قد وجدن الحل 
الصحیح لاثاره حماس الحماه مر المعماصرة 
واجتذاپها نحو فن مفنی الاوبرا ٠‏ وقد أثمر 
هذا الاتحاه فى نشر التدوق الجدید ( للفناء 
الحميل ) ف ربع القرن الاضی » وهو كسب 
بجبعلىمفنىالاوبرا ان بحر صوا عليهويئموه ء 
فهو سسمح بتنويع الربرتوار » ويخرج بهم 
من الداثرة المغلقة التى بدورون فیها بالاوبرات 
المحصوبةمنأعمال فيردى ویو تشینی‌وموتسارت 
و فاجنر وشتراوس وبيزيه وماسكانىوتشيليا 
Cilea‏ الح ۰ 


والمقارنة بين العازف الموسيقى والمغلى فى 
محال الموسيقى الجادة ندل علی۔ان اتساع 
الربرتوار وننوعالمذاهب التى يقدمها العازفون 
في حفلات الريسيتال تفتح لهم مجالات جديدة 
حتى لا شعوا فريسة تكرار الاعمال المعروفة 
وحدها © ولذلك فان انجح العازفين هم 
الذين يقدمون اعمالا قديمة وينشرونها فى 
حفلاتهم فیکسسبون بذلك لفنهم وجمهورهم 
والوسیتی رقعة اوسع وانتشارا اکبر . 


ولکی تتم عملية احیاء الاعمال الغنالیة 
القديمة على نطاق علمی سلیم فان هذا بتطلب 
خيرات علمية وتاريخية « موزكولوجية ) 
واسعة » حتى شوم هذا الاحیاء للاوبرات 
القديمة الندثرة ٤‏ على أساس دقيق وسلیم؛ 
بحيث بخدم الهدف الحقيقى » هدف استعادة 
مكان الغنشن العظماء فى قلوب الجماهير 
العريضة ٠‏ 





٦۵ 


الوستیعی 
باب علم النفسش وعلم اللته 





أمحال خثار 


تتناول الدراسة الحالية بالمناقشةوالتحليل كتابين حديثى الظهور يد فى ميدان البحث‌العلمی 
للموسيقىمن منظورين مختلفین احدهما المنظورالسيكولوجى وثانيهما المنظور اللغوی » وهما 
بهذا ينتميان الى تراث عظيم له رواده ومو صلوه‌الذین سعوا الى تناول الموسيقى تناولا علميا 
مستفيدين فى جميع الاحوال بالتقدم الهائل‌الذی‌تحرزه العلوم الانسانية والاجتماعية . 


وهذا اللون من البحوث العلميةالموسيقيةيحتاج الى نمط جديد من «تقسيم العم لالعلمى» 
فلا يكفى فيه أن یکون الباحث مبرژا فى مجالاحند هذه العلوم الانسائية ب كعلم النفس أو علم 
اللغة موضوع دراستنا الراهنة ‏ بينما تحت[ الموسيقى جزءا هامشيا من حياته » أو تكون من 
نوع « نشاط وقت الفراغ » عنده » كما لا يكفى فيه أيضا ان یکون هذا الباحث موهوبا فى ميدان 
الموسيقى بينما تعدالاهتمامات العلمیةالاجتماعیةعندہ من نوع « القراءات الخارجية » ؛ ان‌الباحث 
فى هذا المجال لابد أن یکون على قدر عال منالهارة والمرانة والتدريب ف الميدانين معا . 





Davies, B. J., The Psychology of Music, London : Hutchinson, ۰,‏ بت 
Bernstein, L., The Unanswered Question. Cambridge : Harvard University Press, ۰‏ — 
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وهذا ما نلاحظه بادىء ذى بدء من الكتابين 
موضوع هذه الدراسة » فمؤلف كتاب 


یکو لوجية ا مو سیقی The Psychology‏ 
0 ٥٤ہ‏ هو الدگتور جون بوث دیفسز 


John Booth Davies‏ احد المتخصصين فى 
علم النفس كما انه احد الموهوبين ف موسيقى 
الجاز » حصل على دکتوراه الفلسفة من جامعة 
درام ببریطانیا عام ۱۹٦۹‏ فى موضوع القدرة 
الموسيقية» وفىنفس الوقت استمر فممارسة 
نشاطه الوسیقی فى عزف البیانو والترومبيت 
فى اندیة موسيقى الجاز فىشمال شرق بريطانيا 
وعلى الرغم من انه بعد ان اصبح استاذا 
جامعيا متفرفا ازداد اهتمامه بعلم النفس 
الاجتماعى » الا ان اهتمامه بالموسيقى ظل 
مستمرا فهو عضو فى كثير من فرق الجاز 
الناجحة التى ظهرت ف التلفربون الاسکتلندی 
وعر فت للاذاعة البريطانية وفى كثير من‌الاندية 

الختلفة فى جميع انحاء بريطائيا . 


اما مؤلف الکتاب الثاثى الذى بدور حول 
التحليل اللفوى للموسيقى وعنوانه 
Unanswered Question.‏ 116 فهى غنی صن 
التعریف ؛ انه ليوئارد برنششن Leonard‏ 
Bernstein‏ واحد من‌اعظم مو سيقيى العصر 
الذى نعيش فيه »وابتکارانه الو سيقية موضع 
تقدير اللابين وخاصة فى الولابات المتحدة 
الامربكية ‏ الى حوانب ابتكاراته الادبية التى 
جعلته يشغل كرسى استاذية الشعر بجامعة 
هارفارد ‏ الڈی شمهه بالعرش فقد احتلته 
قائمة طويلة من العباقرة ‏ وفى جميعالاحوال 
ظل برنشتین متميرأ كقائد أوركسترا وعازف 
بيانو ومؤلف موسيقى ومقدم ناجح للبرامج 
التليفزيونية فى الولابات المتحدة وله كتبرائعة 


اخرى حصل احدها على جائرة كريستوفر 
Christopher‏ وعنوانه : The Joy of Music‏ 
بالاضافة الى كتابه الهام The Infinite‏ 
۷٥٢۱٢۷ of Music‏ 


والى هذا الحد ينتهى التشابه بين المؤلفين 
وتبدا اوجه الخلاف فى تناول الموضوعنتيجة 
اختلاف حوانب الاهتمام عند كل منهما » 
وسوف نرکز یق هذه الدراسة على هذه 
الجوانب مع الاشارة ‏ اذا تطلب الامسر بت 
الى ما بمكن ان لاحظه من حوانب اتفاق . 


لاذا التحليل العلمى للموسيقى ؟ 


الدراسة السيكولوجية للموسيقى ليست 
جديدة على الميدان ٤‏ فهى تعود باصولها الى 


الاهتمامات المبكرة للعالم الامريكى گارل 


سيشور 56880026 .0 منذ بدابة القفرن 
الحالي » وبعد كتاب ديفيز حلقة فى سلسلة 
متصلة من المؤلفات والبحوث لقائمة كبيرة من 
الؤلفين والباحثین تشمل الى جانب سيشور 
کوالواسر مورسيل » شوين » هفثر » فالنتاین 
ریفیژ » ونج » لندين » تبلوف » ينتلى حوردون 
شوتر » وكاشة هذه الدراسة ٠‏ 


ويصدر التحليل السيكولوجى للموسيقى 
فى صميمه من نظرة المتخصص ف علم النفس 
الى الموسيقى ( مع مراعاة قاعدة تقسيم العمل 
التى اشرنا الیها ) ولیس العکس ؛ ای انه 
ليس هو نظرة المتخصص ف الوسیقی الى علم 
النفس ولهذا فهو اكثر علمية من اتجاہ ( النقد 
الفنى » او « فلسفة الحمالیات » . 


( ۱ ) حصلة المؤلفة على دکتوراه الفلسفة(1 .721 من جامعة لندن عام ۱۹۸ فى موضوع القدرة الموسيقية قبل ديفيز 
مؤلف الکتاب الحالي الذى حصل على درجته من جامعة درام البريطانية ايضا عام ۱۹۹ , وموضوع دکتوراه المؤلفة هو: 
Sadek, A. A. M., Factor-Analytic Study of Musical Abilities. Ph.D Thesis, University‏ ب 


۹۸ 


of London 1968. 
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الا أن هذه النظرة العلمية للموسيقى لم 
تحظ بقبول عام لدى الموسيقيين ٤‏ واذا كانت 
هذه هي احدى المشكلات التى اشار أليها 
ديفيز ( ص ١١‏ ) والتى لا زالت لها آثار فى 
العرب 4 فهى اکثر وضوحا فى کلیائٹا ومعاهدثا 
الموسيقية حيث الاهتمام بالتناول العهلمى 
للموسيقى ٤‏ ومنه التناول السيكولوجى » لا 
زالمجهولا او مستبعدا أو مرفوضا أو موضعا 
للهجوم والتجريح ٠‏ 


والسبب الجوهرى فى هذا ما اكتسسبته 
الموسيقى ‏ كفيرها من الفنون ‏ من خصائص 
صوفية او متيافيزيقية » ونتيجة لهذا ساد 
الاتجاه الرافض لاى تحليل للنشاط المو سيقى 
وخاصه اذا کان هذا التحليل دی الى 
« تدنیس المقدسات » عن طریق استخدام 
نفس الطريقة التی تستخدم فى تحليلالانشطة 
الانسانية الاخری من المستوى الادنی » وهذه 
الصفة الصوفية او الميتافيزيقية تمد امتدادا 
ما سمی « الهوة الثقافية » والتی تمتد 
بجذورها الى الرباط التاريخى بين الموسيقى 
والدن منذ أقدم العصور ۰ 


واكثر طرق التحليل استخداما هى تلك 
التى تعتمد على المنهج التجربى أو الاآسر شی 


وادقھا المنهج التجريبى . وبالطبع لهذا النهج 
مشكلاته » قد کون اهمها التکلف وضيق 


نطاق النتائج وبضرب دیفیز مثلا على ذلك 
بالتجارب التی اجریت على التوافق والتنافر 
والتی استخدمت تالفات ۲0۳05 منفصلة 
مستقلة عن السياق اأوسیقی » والتجارب 
التی تحاول تطبیق نظرية العلومات فى میدان 
الموسيقى والتی یتم فیها اختیسار متتالی 2 
0 من النقمات عشوائیا من سسلم 
كبير معین ویفترض فیها انها متتالیقمو سیقیة 
عشوائية . الا ان هذا لا بقلل من شان النهج 
التحرسی » لان نتائج هذه البحوث قد تکون 
لها قیمتها فى ذاتها ٤‏ فهی تثبت « ما لیس 
بالوسیقی » فهارمونية الا لف التوافق وما 


۷ 


الوسیقی بين هلم النفس وعلم اللغة 


بحدثه التنافر من ألم ليست علاقات ثابتة 
وانما هی متغيرةتبعاللسياق الموسيقى والثقافة 
المتحررة من السساق Context free‏ 


الا أن من النتائج الهامة للدراسة العلمية 
للمو سيقى - فى الفرب خاصة ضعف الاعتقاد 
الذى ظل سائدا حول اسس نظرية الموسيقى 
الغربية » وزبادة الاعتراف من أن الصور 
الموسيقية الاخرى التى لا تلتزم بهذه الاسس 
ليست بالضرورة أقل شانا . ولعلنا نذكرهذا 
التمييز الشهیر فى مؤلفات تاريخ الموسيقى 
بين الموسيقى الغربية والموسيقى « البدائية » 
الذى وصفت به کل انواع ا مو سیقی التی‌تخرج 
علی واا الو سیقی الغربية ٠‏ وهو تمییسز 
ان الوسیقی الفربیڈ ( هی وحهة التطور ¢ 4 


وهو حكم یکاد يكون متضمنا فى جميع انواع 
المعارف التى بصدرها الغرب الحديث » . 


وقد نشا هذا الاعتقاد فى الاضی علىاساس 
افتراض ان النظرية الموسيقية كما يعرفها 
الغربيون. لها اساس فيزيائى ثابت »وبالتالی 
فان قوانین الهارموني والكونتربوينت والفوج 
وغيرها هى قوانين حقيقية تعتمد على القوانين 
الفيزيائية فى جوهرها . ولى كان هذا صحيحا 
فانه بدعم النظربة الموسيقية » وبالتالي بصبح 
ای نموذج للهارمونى السیء او الکونتربوینت 
غير الصحيح ليس مجرد خروج على قاعدة 
اعتباطية وانما خرق لقوانين « الطبيعة » الا 
ان هذا القول ليس صحيحا بل ليس هناك 
ما ببرره ٤‏ فمن الطريف ان قصة تطور 
ونمو الموسيقى هى بايجاز خروج مستمر 
ومنتظم على القواعد اكثر منها التزام بها . 


وبقودنا هذا الی‌القول بان ماسمى القوانين 
الموسيقية « ليست قوانین بالعنی الفيزيائى 
(كقانون الجاذبية) وائما هى من نوعالتقاليد» 
التى اتفق عليها الموسيقيون ( ومنها قوانين 


۹۹ 
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الهارمونى ) أو ھی من نوع (القواعد) المبتكرة 
وهذا الوصف لا شلل من شانها او قيمتها 
لانها تحدد النطاق الذى یتم فيه العمل الفنی 
وتيسر حدوث ظواهر معنية مثل الانحصراف 
الجمالی واثبات أو دحض توقع معين ) 
والخروج القصود على القواعد الاحداث اثر 
جمالی » وهذه جميعا ‏ وقيرها ب مسسائل 
لها أهمية من وجهة نظر المعرفة الموسيقية . 
أنها ‏ باختصار ‏ قواعد اللعبة » بدونها 
تنشاً حالة من الغوضى تتحكم فيها المصادفة 
وحدها » وباہجاز اكثر تقول » انه اذا فقدت 
اللعبة قواعدها تفقد معناها بل لا تكون . والفن 
كذلك ‏ بدون قواعدہ و « تقاليده » بتلاشی» 
فلا فن بدون قدر من الضبط او التحکم . 


والاهتمام الاعظم لسسيكولوجية الموسيقى 
هو دراسة العلاقة بين قواعد الموسيقى التى 
اشرنا اليها وقوانين السلوك . وبهذا يصبح 
مجال البحث واسع النطاق ممتد الآفاق . 
وله تضميناته النظرية الاكاديمية والعملية 
التطبيقية » سواء فى المجالات التقليدية للبحث 
فى هذا الميدان مثل ادراك النغمات وطبيعة 
القدرة الموسيقية وقیاسها » والجوانب 
الانفعالية والوجدانية للموسيقى » أو فى 


الاهتمامات الجديدةالمترايدة حو لاستخدامات 
الموسيقى فى الصناعة الحديثة » وتطبيقات 
سيكو لوجية الموسيقى فى العلاج وظهور ما 
سسمى العلاج ا مو سیقی Music Therapy‏ 
وق التربية وظهور ما يمكن ان يسمى علم 
النفس التربوی الو سیقی 

Musical Educational Psychology 


هذا عن التحليل السیکولوجی للموسيقى) 
فماذا عن التحليل اللفوى لها ؟ التحليل اللغوى 
للموسيقى هو الصيحة الاكثر حداثة وعصر بة 
ویکاد يكون برنشتين فى کتابه موضع اهتمامنا 
الحالى هو الأوحد فى هذا اليدان . وبذكر 
الرجل ( ص ٥‏ ) ان بدابة اهتمامه بهذا الیدان 
ترجع الى عام ۷ حين طلب منه استاذه 
ديقيد برال 12.72:81 استذ فلسفة 
الجماليات بجامعة هارفارد - حيئئد ‏ ان 
بحلل مقطوعة موسيقية رون كوبلائد ۸702 
4 «ه عنوانها تنوبعات علىالبيانو (شكل) 
رقم )١(‏ وسرعان ما اكتشف برئشتين أن 
النغمات الاربع التی تكون أصل ااؤلف كله 
يمكن ان تكون على نحو آخر حين تزيح النغمة 
الرابعة أو كتافا الى أعلى . 


نموذج موسيقى (۱) 


۱۰ 





8( © = press down silently 


ومع بعض الجهد اكتشف الرجل ما یاتی: 


( ۱ ) ان هذه النغمات الاربع اذا رتبت 
ترتيبا آخر تؤلف موضوع الفوج من مقام 
دودبيز الصغیر لباح ف عمله الشهر 
Well-Tempered 0‏ الکتاب الأول 


( ۲ ) ان هذه النغمات الاربع اذا طرا عليه 
تغير فى القام Transposition‏ مع تكرار 
النفمة الاولی فالها تحدث التنويعات 


9 التی نجدها فى مقطوعة 0:٤٥٥‏ 
لسترافنسكى 


( ۲ ) اذا رتبت هذه النغمات ترتيبا آخر 
بمقام آخر على انها الشعار اشدئی فى اللحمة 
الاسبائیة رز بت 1٦ا1 Spanish‏ 


لرافيل . 


( 6 ) توجد نفس النغمات الاربع فى بمض 
الموسيقى الهندية التى درسها برنشتين . 
هذه الاكتشافات المبكرة قادت ااؤلف العظيم 
الى البحث عن السبب العميق » والاولی لان 
تكون هذه الأبنية المستقلة التى تتألف من 
نفس النفمات الاربع هى جوهر الاعمال 
الوسيفية المختلفة لھؤلاء المؤلفين الموسيقيين 
المختلفين . 


بقول برئشتین « من ذلك الحين سيطرت 
على فكرة وجود اجرومية موسيقية فطرية 
عالمية ) ( ص ۷) الا ان هذا المفهوم ظل هلامى 
التحديد الا من الكليشيه الشائع : ا لوسسیقی 
هى اللغة العالمية للانسان . 


ثم اتیح للمؤلف ان يقرأ باستيعاب وعمق 
شديدين ما كتب فى ميدان اللغويات الجديدة 
التى ظهرت فى السنوات الاخرة » فوحد فیها 
افکار| مشابهة ۷ فکاره البکرة عن وحود قواعد 
عالمة للئحو والصرف تحدد کلام الاسسان . 


۹٦۹ 


الوسیقی بين علم النفس وعلم اللغة 


وقاده هذا الى أن بتابع من جدید افکاره 
الحدسية السابقة . واصبح السوال الام 
الذى بسعی للاجابة عليه هو : هل یمکن من 
خلال أبحاد المشابهات بين الو سيقى و اللع4 
أن تتأكد من صحة أو زيف الشعار القديم 
«الموسيقى لفة» ؟ واكثر هذه المشابهاتأهمية 
البحث فى الوسیقی عن نظير لما سمیه 
تشومسکی « التمكن النحوى الفطرى ؟ . 
Innate grammatical competence‏ 

بحیث يمكن ان بظهر ما یسمی علم لغويات 
الو سيقى İnguistisا-Musico‏ على معط 
علم اللغوبات النفسى ( سيكولوجية اللغة ) 
Psycho-Linguestics‏ أو علم اللو بات 
الاجتماعى Soclo-Linguestics‏ وق هد[ 
الفونولوحية ( الصوتية ) Phonology‏ 
ومن الوجهة الاعرابية ( البنيوية ) هار5 
ومن الوجهة السيماتتية ( الدلالة أو المعنى ) 
Sems‏ وفى هذه النواحی الثلاث بذل 
برنشتين جهدا عظيما غير مسبوق يجعله بحق 
رائد مجال التحليل اللفوى للموسيقى أو علم 
اللغوبات الوسیقی . ویبدو لنا أنه مع نمو 
هذا العلم الجديد وتقدمه يمكن ان تنشا رابطة 
بین المحالات الثلاثة مو ضوع دراستنا الدالية 
وهی : الموسيقى واللغة وعلم النفس فيظمر 
ما یمکن أن نسميه علم النفس اللغویالو سيقى 
Musical Psycholinguestics‏ ۱ 


الادة الوسیقیة الخام : 


بتفق کل من علم النفس الموسيقى ‏ كما 
يعرضه ديفيز على صورة حدیثة ب وعلم 
اللغويات الوسیقی - كما يقترحه برنشتين ء 
فى أن دراسة الصوت هى نقطة البداية ف 
كل منهما بدرجات من التشابه والاختلاف ف 
النٹائج التی بتوصلان اليها . 





( ۲ ) يقصد نشومسكي بذلك وجود ( ملكة » تغوبةموعوبة فطريا للانسان ولها صفة العمومية . 


١1 
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1۷۰ 


عالم الفكر ‏ ااجلد التاسع س العدد الرايع 


فغی علم النفس الموسيقى تكون البداية 
محاولة التمييز بين الاصوات الموسيقية 
والاصوات « غير الموسيقية » التی توصف فی 
علم النفس التجريبى بأنها من نوع «الضو ضاء) 
أو ( الضجيج 6 أو « التشويش ) Noise‏ 
الا ان هذا التمييز بكاد نکون سبیا وستمد 
فى ذلك على استجابات المستمع وقصد ااؤلف 
ويتضح هذا من ابسط وافضل تمریف 
للضوضاء قدمه رودا فى كتابه الطسریف 
« الضوضاء » والمجتمع (؟) بانها صوت مزعم 
وفیر مرغوب فيه «وهو 'تعريف يتضمن التفسير 
الفردی حين بصف البعض موسيقى البوب 
بأنها ضوضاء » أو بطلق البعض الآخر نفس 
الوصف على الموسيقى الكلاسيكية . الا ان 
ما سمى موسيقى أو ضوضاء هو فى جوهره 


والصوت لا بوجد فى عالم الواقع وانماالدی 
بوجد هو الاهتزاز ۷072110۲ والصوت هو 
النتاج النهائى آلذاتی للاهتزاز حين بر تطم 
بمیکانیزم الأذن ٠‏ ومعنی ذلك ان الصوت 
لا بوحد الا اذا سمعئاه + والوسیقی تب کنمط 
للصوت لا توجد الا فى اذن المستمع . 


الفيزيائية للصوت الوسیقی » ويمكن للقارىء 
وحسبنا ان نشير بایجاز الى ما بانی ٠‏ 


١ (‏ ) انتقال الاهترازات خلال الهواء سمی 
أحيانا الوجات الصوتية :۷۷2۲۶ الا انه لیس 
ادق التعبيرات عن طبيعة الصوت » ولا نطق 
الا على ما سسمی النغمة النعية ‏ ©0056 ٢٣ہ‏ 


) أو الوحة الحيبية Sine Wave‏ ف الفير باء 
الرياضية ) وهی النفمة التى تؤدى فيها الطاقة 
الى انتاج تردد فردى ( ۵ ) ۳۲6۵۵600۷ Single‏ 


( ۲ م النغمات ليست على هذا النقاء 
أو تلك البساطة ففيها تتوزع الطاقة على عدد 
من المكونات الختلفة تسمی عادة التوافقیات 
( الهارموئیات ) 11800000108 او الجز شبات 
ئ وهى بهذا تکون مرکبة وتصالف 
من عدد من النغمات البسيطة تسمی فيزيائيا 
الطور 20356 والدی تؤدى من الوجهة 
النفسية الى الاحساس بطابع الصوت أو 
نوعیاته #اثلونن 106 أو Timbre‏ 


( ۴ ) تدلنا الخبرة الذاتية على أن هذه 
النغمات ال ركبة قد ٹکون من درجات او طبقات 
صوتية طط مختلفة حيث تسمع بعض 
النغمات أحد أو أغلظل من الاخری مما بؤدى 
الى التمییز بيئهما وهذا الاحساس بالدرحة 
هو دالة لتردد الصوت الذى نسمعه . كما 
بو جد بعد آخر هو سعة الصوت ‏ 048]آآمہہ 
والذى تؤدى الفروق فيه الى فروق فىالشدة 
اندصعاذ ‏ ثم الاحساس بفروق فى العلو 
Loudness‏ 


٤ (‏ ) معظم الاصوات التى نسمعها فىحياتنا 
اليومية ‏ ومٹھا اصوات الموسيقى ليست من 
هذا النوع البسيط فهى أصوات مركبة من 
عدد من الاصواث البسيطة تصدر متانية 
فالالات الموسيقية مثلا تنتج اصوانا متميزة 
لانها تنتج نغمات مركبة لها بنية فريدة مميزة. 





(ز۳؛ 7 Rodda, M. Noise and Society. Edinburgh : Oliver & Boyd.‏ 
٤ (‏ ) آمال احمد صادق : الاسس النفسية للموسيقى - مکثبة الانجلو الصرية ( تحت الطبع ) 
( ۵ ) التردد ۲۲۵۹۱:650۲ هو مرعة الاهتزاز ویر عنه عادة بعدد الدورات ف الثانية ۳5 او الھرتز 1162807 


أو وحدة الذبذبة فى الثانية وتختصر مکدا 117 , 


۱ 








)٥(‏ الاحساس بالدرحةالصوتية الحقيقية 
110 ( الذى هو فى حوهره احساس ذاتى 
بالتردد ) التى تنتجھا هذه الآلات یتم ادراکه 
عادة على انه دالة « للنغفمة الاصلية 
21ص۴2 . وعذہ النغمة الاصلية سى 
عادة احد مکونات النغمه المركبة والذى توحه 
اليه معظم الطاقة » وعادة ما یکون اکشسر 
النغمات النتحة انخفاضا . 


)٦(‏ النغمات الأخری التى توجد بالاضافة 
الى النغمة الأصلية هی التی تسمی التوافقيات 
( الهارمونیات ) والصزیات » كما آشرنا 
والفهومان‌فیر مترادفین رغم شیوع استعمالهما 
على هذا النحو . فای مکون من مکونات 
الصوت بت ومنها النقمه الاصلية تس سد 
جزیئیا . فاما الهارمونی ( او التوافق ) فهو 
نوع من الجزیشیات بحدث عند أى تردد و بعد 
مضاعفا كاملا للٹغمة الاصلية ولکنه ‏ شملها, 


( ۷ ) وهکذا یمکن ان توصف النغمةالمركبة 
بانها عدد من الجزشئیات » أو بانها نفمةاصلیة 
وعدد من الهارمونیات وفىالحالةالآخيرة بصبح 
الهارموتی الأول هو على وجه الدقة الجربیء 
الثانی . 


وق ضوء هدهالخصائص الفیز بائیه‌للصوت 
بلخص دیفیز ( ص ۲ ) الفروق الجوهربة 
بين الوسیقی والضوضاء فی ضوء نتائج عسلم 
النفس التجر سی الحدیث كما بلى ۰ 


( ۱ ) اذا كان الحد الاقصى لادراك الصوت 
بمتد بالنسبة لمعظم الافراد بين ۱۱۰۰ » ۲۰۰۰ 
هرتز فان الصوت الموسيقى لا بصل الى هذا 


۹۷1 


الوسیقی بين علم النفس وعلم اللغة 


الحد . فتردد النعمة العليا فى البيائو مشلا 
( ؛ اوكتافات اعلى من دو الوسطی ) بصل 
الى ۱۸7۱ هرتز بل أن احکام الافراد من 
الوسیقیین وفيرهم تصبح غير ثابته عتنما 
بصل تردد الصوت الى ...ه هرئز )٦(‏ . 


(؟ ) بالنسبة للنغمات الدنيا فى البيانو فانها 
تكون فى المنطقة التى بصعب قيها ادرالد 
الدرجات الصوتية او تمييز الاصوات 
Pitch discrimination‏ وتوحد بض 
الصعوبات المنهحية فى تحدد التردد الذى 
بتو قف عنده الثر الدورى عن ان تکون له 
درجة صوتية و لصبح سلسلة من اشرات 
النفصلة . وقد حدد حثمان 000830 
وزملاؤه الحد الادئى لادراك الدرجةالصوتية 
ب ۱۹ هرتر » بيئما يكون هذا الحد ف‌الوسیقی 
( اللغمة الدنیا ق البیانو ) ب پرا ۲۷ هرتز . 
وهكذا تختلف الموسيقى عن الضو ضاء یملی 
الترددات سواء بالنسبة للحد الاقصى أو الحد 
الادنى . 


( ۲ ) تختلف الموسيقى عن الضو ضاء فى أن 
الترددات فى الاصوات الموسيقية هى من 
الوجهة النظر بة منفصلهة ولها مواضع محلد ۵ 
بمعنى انها تشمل فقط نغمات السلم 
الموسيقى ( ۷ ) ۰ اما الضوضاء فتشمل ای 
ترددات فى ای نقطة من مقیاس متصل . 


( ؟ ) تختار الترددات الاصوات !لو سيقية 
التوافق ٭عمتەدہ؛ہہ٥‏ والتنافر ۵1:808 
اما فى حالة الضو ضاء فلا توحد قيود حمالية 
من أى نوع ٤‏ فهی عشوائیة اتفاقية بحتة . 





: راجع في هذا نتائج‎ )٦( 


Attencave, F. and Olson, R. K. Pitch as a medium ؛:‎ A new approach to Psychological 


scaling Am. J. Psychol. 1, 1971, 84, 147-165. 


( ۷ ) بالطبع قد تلحرف النفمات الوسيقية عن نفمات السلم لاسیاب جمالية او بمحض المصادفة الا أنه فى جميع 


الاحوال تكون للغمات السلم مواضع دقيقة محددة , 


۱۰ 
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۹۲ 


عالم الفكر م المحلد التاسع س الملد الرابع 


( ه ) تتماير الموسيقى والضو ضساء عند 
الحد الاعلى من سعة الوجة الصوتية ( او 
العلو والشدة الذاتيتين ) والدی سمى العشبة 
القصوى لشدة الصوت أو عتبة لالم ( و هو 
ما يزيد على ۱۳۰ ديسيل ) (۸) فالمفتر ض 
عتبة الالم هذه بيئما تصل الیها الضوضاء ؛ 
بل قد 'نتعدأها , 


والسؤال الهام الذى بطرحه ديفيز بعد 
ذلك هو أنه اذا كالت الخصائص الفيزيبائية 
للصوت والتی تشمل التردد والسعة (الحدة) 
والتعقد ( الطور ) ب وهی جميعا ابعاد فيز بائية 
موضوعية ‏ تحدث أحساسات ذاتية ( أو 
عمليات نفسسية ) بدرحة الصوث Pitch‏ 
وشدته 1,0002685 ولوعيته 1۳076 أو 
أثلوتنو ءھ٦‏ ذهل تتطابق العمليات 
النفسية مع العمليات الفيزيائية ؟ وهوسوّال 
قدیم تمتد جلوره الى بدابات البحوث 
السیکو فيزيائية فى القرن ا ماضی » والتىاكدت 
منك نشأتها المكرة أنه لا توجد علاقة تطایق 
كاملة بين الشرات ( العالم الفيزيائى ) 
والاحساسات أو الاستجابات (العالمالنفسى) 
بطرق مختلفة ابتداء من فبر و فختر حتى 
ستیفٹس . ونحن فى حاجة الى مزيد من 
البحوث فى کلیاٹنا ومعاهدنا الموسيقية موجهة 
نفسيا لاختيار صحة النتائج التی توصل 
اليها علماء السسيكوقيزياء سسواء بالنسےہ 
للاصوات كما تصدر ف قامات المعمل أو 
بالنسبة للنغمات المركبة كما تحدثها الآلات 
الو سيقية وخاصةفيمايتصل بتفاعل الخصائص 
الفيزيائية معا فى ای موقف استجابة » سواء 





(۸) الديسبل [1060156 هو وحده قياس شدة الصوت 


كانت هذه الاستحابة تميزا للدرحة أو الشدة 
أو النوعية » وكذلك آثار السياق الوسسیقی 
وآثار الأبئية الهارمونية المختلفة فى هذه 
الاستجابات . 


واذا كان التحليل الفيزيائى للصوت يمثل 
الادة الموسيقية الخام من وجهة نظر اصحاب 
سيكولوجية الوسیقی » فماذا عن اصحاب 
التحلیل اللفوى للموسیقی وخاصة برنشتین؟ 


بری برنشتین ایضا أن الفونولوجيا > أو 
عملم الاصوات ؛ والدی بتناول الصوت فسه 
هو أيضا الادة الخام الذى بتألف منها التطق 
٥‏ ۳ سواء كان لفظيا او موسيقيا . 


والبحث فى الفونولوجیا يسعى الى الوصول 
الى ما سسمیه علماء اللغةالمحدثون «العمومیات 
الاساسية Substantive Universals‏ 
وأهمها الفونيمات 692685دمط5 ( ٩‏ ) وهی 
مشتركة فى جمیع اللغات وتنشا طبيعيا عن 
البیلة الفسيولوحية لأعضاء الكلام فى الانسان 
( الفم » الحلق » الانف ؛ الخ ) والتی يستطيع 
ای السان سوى أن یصدرھا فى ای لغة . وقد 
يتحول المقطع الى شبه كلمة Photo-word‏ 
أو 1340105626 ثم ٹنشا الکلمات . ویری 
علماء الاثيمولوجيا # وهم الذين يهتمون 
بدراسة اصول الكلمات وتاريخها ز8ه01تواه 
أن الكلام الانسائى له اصول مشتركة » وى 
رای برنشتین ( ص ۱۵ ) أن هذا الكلام حین 
تصبح له صیفة الفمالیة قد بنتج الموسيقى 
او اذا شثنا الدقة فى الغناء . فالورفيم قد 
يصبح موسيقيا ‏ وعا من الدرجة الصوتية. 


ليما 


٩ (‏ ) الفونيمه هي احدی وحدات الكلام الصغرى التي تساعد على تمييز نطق لغظة ما من نطق لفهه اخری مثل ( ذ ) 
في ذاب (٤‏ ب ) فى باب » فهما فونيمتان مختلفتات . ويمكن للقارىء امهتم الرجوع الى فصل سيكولوجيه اللفه ء 
فى كناب : آفاگ جديدة فى على النفس ( تحرير ب , م .فوس ترجمة فؤاد ابو حطب القاهرة » عالم الکتب ۱۹۷۲ ) 


۱۰ 


Maa... 


9۹٤‏ ره 


وحيئما بقارن برنستين بين الو سيقى واللغة 
بجد فى الموسيقى ميرة فريدة ففيها عمومية 
ف صمیم بٹیتھا هى السلسلة الهارمونية 


Harmonicseries‏ أو النغفمة التوافقية 
86 التی هی فىجوهرها ظاهرة 


صوتية كما بیٹھا اصحاب سيكلوجيةالموسيقى 
واشرنا الیها ابضا ه ووحد أربع نغصات 
توافقیة مختلفة هى بالترتيب السلمی دو ٤ء‏ 
می 8ء صول 8اونوع من لا 4( وهی امالا أو 
سی بیمول ) أو بالترتيب الموسيقى دو » صول 
می ونوع من لا » وهو الترتيب الذى يظهسر 
فى السلسلة التوافقية . وهذه عمومية الهاو 
أليها علماء اللغة ولكن لا بوحد لها نظائرمتاحة 
عندهم . والواقع اننا كلما صعدنا فىالسلاسل 
الهارمونية ازدادت العموميات التي لا تقبل 
الجدل فى الظهور . فالئغمة التوافقية التالية 
هی ری وبها نحصل على خمس نفمات 
مختلفة تؤلف السلم البنتاتونی “ھ۶٥٥١۵۰٥۲‏ 
6 وهو سلم عام فى مختلف الثقافات . 


ودشبه برتشتين أن النغمة الأساسية فى 
الموسيقى بمکن ان تشبه المورفيم اللفوى وان 
النفمات التوافقية تشبه الكلمات » ونتيحة 
لذلك يمكن ان بتشابه التمكن النحوى الفطرى 
عند تشومسكى والتمكن النحوى الموسيقى 
الفطرى . وبوجد فى الوقت الحاضر خمس 
سلالم بنتاتونية مختلفة اعتمادا على القرار 
0 وبالاضافة الى ذلك فان اضافة نغمات 
جديدة للمجموعة عادة تؤدى الى السلالم 
المؤلفة من ست لفمات أو خمس تعمات 


Mada...... 8 


رف 


الوسیقی بين عام النفس وعلم اللفة 





وتشمل القامات 5 اليونانية والسلالم 
ألقوية الديالونية عتهه1181 وتشمل الکبری 
۶ والصغفرى 1:07 وكذلك النفمات 
الائنتی عشرة التى تلف باسمى السام اللون 
أو الکروماتی Choromatic‏ 


الا ان النغمات الاثنتي عشرة لا تستفرق 
جميع احتمالات السلسلة الهارموئية فالحدود 
القصوى للسلسلة سستمر بحيث تعطینا 
مسافات أصغر من الصاف النغمات التی 
تولف السلم الکروماتی » ومن هذه المسافات 
ارباع النغمات » أو اخماس ... الخ . وهذه 
جميعا ترید من خصوبة مجالات التجریب 
والبحث الالكترونى ؛ بالاضافة إلى ما لسمی 
النفمات المصغرة 1410200065 والتى تمشثل 
جرءا هاما فى معظم الوسیقی الشرقية ٤‏ وھکذا 
تصبح جمیع انواع الموسيقى کاللفة ذات‌اصل 
مشترلد فى الظاهرة العامة للسلسلة الهارمونية 
وق هذا برهان على أن الموسيقى كاللفة ب 
ذات اصل واحد ©06ا6مهع134020 ثم تطورت 
الى « الالسئة » الموسيقية المختلفة . وبضرب 
برونشتين امثلة من تاريخ الموسيقى فى اطار 
ما سمیه التحكم النفمى  Tonal Control‏ 
بالرغم من كل صور التحويل المقامى 
Modulation‏ هلا التحكم النفمى الذی‌وصل 
الى درحة عالية من الاکتمال واتخد صورته 
الترميزية عند جرهان سباسيتان باخ 
Bach‏ .3.8 الذى استطاع بعبقريته الفذة 
أن بوازن بين الكروماتية Chromatism‏ 
والدياتونية ت تا نہ٥‏ ا0ا وهما قطبان 


1۰0 








۹۷۷ 


عالم الفكر - المحلد التاسع . العدد الرابع 


متساويان فى القوة ومتضاربان فى الاتجاه » 
وظل هذا التوازن سمة عصر کامل ق تار بح 
الوسیقی ۔۔ طوله اکثر من قرن والذىيعر ف 
بالعصر الذهبى . 


ولم تشهد هذه الفترة تفيرات ملحوظة 
باستثناء ظهور اسلوب عصر الروكوكو وظهور 
السونانا على بد أقطاب من أمثال كارل فيليب 
ابمائویل باخ E. Bach‏ .2 .0) هايدن Hyden‏ 
موتسارت Mozart‏ ويتهوفن ‏ 860007625 
نفسه الا ان هذه التغيرات دخلت ف باب 
التفرات المنيوية اوا«( والسيمانتية 
0 منها ف مجال الفیٹو لوجیا 
وعموما نقول أن أعظم اسهامات برنشتين انه 
فى تحليله للجوائب الفیثولوجیة لکل من اللغة 
والموسيقى بحثا عن المشابهات بين العموميات 
الطبيعية فى كل منهما توصل الى هلهالعمومية 
الطبيعية الأساسیة وهی السلاسل الھارمولیة 
والتی تعد المادة الو سيقية الخام من وجهمة 
نظر التحليل اللفوی . 


وهنا پنشا لدينا سوال : مل يمكن الربط 
بين هذه السلاسل الھارمولیة كعموميات لغودة 
موسيقية طبيعية وبين الخصائص 
السیکو فيزبائية للصوت الموسيقى كما 
تناولناها آنفا ۴ انه سؤال مفتوح للباحثين 
فى الميدان الجديد الذى نقترحه وهو عملم 
النفس اللغوی الو سیقی ۰ 
العمليات المعرفية الوسیقیة : 

يمكن أن نضيف بعض ما تناوله ديفيسز 
وبرئنشتين فی كتابهما مو ضع هذه الدراسة 
تحت هذاالعنوان . والعمليات الممرفية 
Cognitive Processes‏ مفهوم حديث 





وعلى درجةمن الاتساع والشمول بحيث قد 
يستوعب السلوك الانسانی منأبسطمستوياته 
كالاحساس الى 1شدهاتركيبا وتعقدا »كالتفكير 
وسلوك حل المشكلة ( ۱۰) . 


١ (‏ ) الادراك الزمنى فی الوسیقی : 


الخاصية الحاسمة التى تميز الو سسيقى 
عن غيرها من الفنون البصربةخاصيتها الزمنیة 
1 بینما تتميز الفنون الاخرى 
جميعا بخصائصها المكالية 8م85 واذا 
كانت القدرة المكانية والادراك الکانی قد شغلا 
الباحثين فى علم النفس لأجيال متتابعة فان 
القدرة الرمنية والادراك الزمئی لم بحشلا 
نفس الكانة » لسوء الحظ » باستثناءات 
قليلة قد یکون أهمها بحوث المالم الفرنسی 
فرسر ۲٥٥٥٥٥‏ (۱۱) ثم أهتمامات بعسض 
علماء النفس التحر سيين المحدثين 6 بل لا 
نكاد نجدتحليلا تجريبيا لسيكولوجيةالادراك 
الرمنى فالؤلفاتالكلاسيكية عن سیکلو لو جیة 
الموسيقى ابتداء من كتاب سيشسور 
6 ) حتى كتاب لندین أ0ا R.‏ 
وهو آخر الكتب العامة التى ظهرت قبل 
كتاب دیفیز الآخير . 


ولذلك فان من أهم الاسهامات التى يقدمها 
كناب ديقيؤ تناوله للادراك الزمنی اللو سسيقى 
فى اطار نتائج علم النفس التجريبى الحديث » 
وهو بهذا دثير مشكلات متمددة متحدده لزید 
من البحث العلمى فىهذاالميدان ولهذا بخصص 
المؤلف فصلين بعئاوين « زمنية » » فالفصل 
الشالث عنوانه « الحاضر الو‌سسیقی 
The Musical Present‏ والفصل الرابع 





( .۱ ) راجع فى هذا : سید احمد عثمان » فؤاد ايوحطب , التفكر ء٤‏ دراسات نفسية ( الطبعة الثانية ) مكثبة 
الانجلو المصرية ۱۹۷۸ ©» وخاصة الفصل الثاني وعنوانه العملیات المرفية . 


)١١(‏ في كتابه الشهي الذى نقل الى اللفة الانجليزيةهام ۱۹٦۲‏ بعئوان 
Fraisse, P., The Psychology of time. London : Eyre & Spottis woode, 4,‏ 


۱۰۹ 





عنوانه « أحداث الاضی Events of the past‏ 
وهما محالان خصيبان لمشكلاتالبحث وخاصة 
الدراسات فى بعض الجامعات العربية (۱۲) . 


ماذا بقصد بالحاضر ؟ يرى مولز 250165 A.‏ 
فى كتاب طريف صدر له عام ۱۹٦۸‏ وعنوانه 
Information theory and estatic perception‏ 
عن العلاقة بين نظربة المملومات والادراك 
الجمالی ان الحاضر یتحدد بقدرة الانسان‌علی 
تحديد الفرق بين الاحداث المتتابعة » فاذا 
كان الحدثان تتابعان سرعة فائقة حستی 
لا بمکن أن ندركهما منفصلین » فائهمايصبحان 
متآنيين ( متزامئین ) من الوجهة الادراكية . 
وق ضوء هذا التعريف بمكن أدراك الحاضر 
على انه بتالف من سلاسل لا متناهية من 
وحدات زمن له طول متناه . فاذا وقع حدثان 
متتابعان فی احدی هذه الوحدات فان كلا منهما 
بحدث فى الحاضر ؛ ای يصبحان غير منفصلین 
فى الزمن وهذا هو ما سسمی الزمن 
السیکولوجی . 


وهذه الوحدات الزمنية أو الثوابتالزمنية 
تختلف باختلاف الائواع 
الحيوانية » وقد اهتم بها رواد علم النفس 
الحدیث وخاصة وليم جيمس وعر فوها من 
البداية بانها الفترة الزمنية اللازمة للومی‌بالشیر 
الحسی ٤‏ ووجدوا ان هذا الثابت الزمنی عند 
الانسان يبلغ ,/۱ من الثائية . 


Time Constants 


وق صو ء التعر نف السابق تصبح اح داث 
الحاضر هى تلك التی تقم فی نطاق هذهالوحدة 


۹۷ 


الموسيقى بين علم النفس وعلم اللغة 


كما دو الوحدة الواحدة متجائسة تماما » 
ای لا بحدث داخل هذه الوحدة تغير مدرك > 
وتقترب كثيرأ بهذا المعنى من أن تكون حالة 
ثابتة من الديمومة القصرة Steady state‏ 
of breif duration‏ . 


وبالطبع توجد فروق فردية داخل النوع 
الواحد فى الثابت الزمنى هذا » كما توجد 
فروق بین أعضاء الحس المختلفة 6 فطول 
الحاضر فى الاذن مثلا اقصر منه فى العين بل 
انه داخل وسيط السمع توجد ثوابت زمنیة 
مختلفة نبعا لاختلاف خصائص الصوت الث 
أشرنا اليها : الدرحة » أو العلو أو النوعية » 
واذا كانت الدرجة الصوتية هی البعد الحاسم 
من الوجهة الموسيقية فان التعريف التصرح 
للحاضر بتطلب ان بظل هذا البعد ثابتا حلال 
عدد من الوحدات الزمئية المتتابعة قبل أن 
نستطيع تفسير معلومات الدرجة الصوتية 
تفسرا واضحا باعتبارها متميزة عنالمعلومات 
الخاصة بانفصال ( تتابع ) الوحدات الزمنية 
أو اتصال ( تائی ) هذه الوحدات ٠‏ وبعبیى.ارہ 
أخرى فاننا بمكننا ان نحدد ان النفمات ليست 
متاتية ( ای متتابعة ) قبل أن نستطيع وصف 
خصائصها . الا ان بعض البحوث التجرببية 
الحديثة اكدث اننا نحتاج لاستخراج ترلیب 
العلومات الى وقت أكبر مما تحتاجه لتحديد 
الاصوات . أى أن تحدد خصائص الأصوات 
بسبق ادراك ترتيبها . وبری دیفیز ( ص 88 ) 
ان هذه المشكلة محيرة وسدو لا أن حيته 
نشات من توحيده بين ادرالك التتابع وادراك 
الترئیب » بينما هما عمليتان معرفيتان 
مستقلتان ۰ (۱۳) 





( ۱۲ ) نشير على وجه الخصوص الى جامعة حلوان بجمهورية مصرالعربية » والثي اصبح قسم علمالنفس وتكنولوجيا 
التعليم فيها مسئولا عن الدراسات العليا فى جميع التخصصات السیکولوجیة ومنها سيكولوجية الوسيقى , 

: يمكن الرجوع فى هده المسالة الى البحث الهامالتالي‎ ) ۱۲ ( 
Hirsh, L, J., and Sherrick, C. E, Jr, Perceiyed order in different sense medalities. J, Exp. 


Psychol," 1961, 62, 423+42. 


۱۰۷ 


س ہا اس ا سس اع ست عم ال اعت ۔> عدم ا ان پوس او ےس ہہ كمه وا - 


سد س سممسمجھ(ساس یی مس یی ی سد ساس ا 51ای سے ےس 


اا و لا ا ال سم مے ,سس ام ار ات ڈراہ .یر r‏ 
۳۹ س سا ہے ۳ a‏ يج 0 0 مین مین تی ری تن ات تک ةك با للع رهد مالظ عو 3 3 ۳ 





۹۷ 


مالم الفكر ‏ الحلد التاسم ‏ العدد اذ ۱ 
: سع لرايع 


ولكن هل الوحدة الزمنیة ( أو الشابت 
الزمنى ) فى الموسيقى بسيطة الى الحد الدی 
لا بتطلب من الانسان الا القدرة على تمییر 
تتابع حدثین صوتيين ؟ ٠‏ الواقع أن كل وحدة 
زمنية موسيقية تتضمن‌مصادر متنوعةمتعددة 
من المعلومات غير تلك التى تتصل بالتت‌ابع 
او التانی » ومنها درجة الصوت وعلوه ؛ 
ونوعيته وترٹیب عرض الاصوات وديمومتها. 
والتعريف الاقرب الى العنی هو ذلك الذى 
دتضمن الو قت الستفرق ف تفسیر له 
المعلومات التنوعة . الا أن تحديد هذه الفترة 
لم يدرس بعد بالطرق العلمية التجريبية . 
وعموما فان القدار الكلى الذی بحدده مولز 
(أى .م/١‏ من الثانية)تم على اساسانالدرحة 
الصوتیة وعلو الصوت بكونان اقل وضوحا فى 
التحديد عندما تكون الفترات الرمئية أقصر. 
واذا قبلنا هذه القيمة على انها فترة الحاضر 
الموسيقى » فان ذلك بعنی انه فى ای قطعة 
موسيقية ذات عناصر نفمية فردية يجب أن 
تكون الازمنة الفردية لهذه العناصر اقصر من 
الحد المفترض ؛ وهذا غير صحيح لان ذلك 
بعنى أنهذه النفمات الفردبة ستحيل ادراکھا 
وهكذا لا بد ان يكون الرمن الكلى للمقطوعة 
الوسيقية اكبر من الحد الدى اقترحه مولز 


وضيف ديقيز ( ص ١ه‏ ) أن هذا الحد 
القترح قصیر جدا » لائه لو كان ذلك صحيحا 
فان فالس الیثوبت Minute Waltz‏ عندما 
يعرف بهذه السرعة ستفرق حوالى ۲۰ انية 
وقد توحد بعض الحالات التى یتم فيها عزف 
نغمات بهذه السرعة أو اسرع مثها » كما بحدث 
مثلا حين بنقل عازف الهارب او البیاتو صيعه 


.من احد اطراف الآلة الى طرفها الآخر فى 


الجلسندو 00ععععلا . فاذاتم هذاالانتقال 
بسرعة كافية یکون الاثر الناتج له خاصية 
الا ستمر ار ۰ 





وهكذا بمكن تعر نف « الحاضر آلوسیقی » 
بانه صوت له نوعية أو كيف تعد دالة الترددات 
الحاضرة © فاذا کانت هذه التردداتث تتالف 
من نفمة اساسية وجزئیات علیا فان الصوت 
يبدو فيه خاصية الدرجة الصوتية الحددة؛ 
كما يصبح له علو معين وغیر ذلك من‌الخصائص 
السيكو فيزيائية للصوت والتى تتفاعل فيما 
بينهما كما اشرنا من قبل بحيث ندرك «زمنیا» 
مقطوعة موسيقية كاملة سوأء بالاسستماع 
أو الاداء مضبوطة وبلا نشوز ۰ 


وسیپ هله الخاصية « الزمئية » 
للموسيقىلا بمکن وصف ( الادراك الوسیقی » 
بأنه ۱ حضور کلی ) فحالا یتم عزف النف مة 
تتلاشی ولا سقى منها الا ما نتذكره مثها. 
ولهدا تحتل الذاکرة دورا هاما . فكل مانفعله 
فى « الادرالد » اننا نحری احکاما حول الو سیقی 
بمقارئه ذاكرة المدى القصیر ( الذاكرة المساشرة 
بذاكرة المدى الطوبل « الذاكرة المؤجلة » 
وفى ای لحظة من « الحاضر الموسيقى ) نجد 
أن ما ندركه هو مدخل صوتى فردی لا معنی 
له فى ذاته » الا ان هذه المدخلات تؤلف ما 
شیا ما هو دائما حدث من أحداث « المافى » 
ولذلك لایمکن لأحدنا ان بقول انه استمع 
الى سيمفونية الا اذا تم عزف آخر نغمة فيها 
من الحاضر ¢ وتصبح جزعءا من الافی ( ای 
من الذاكرة ) وبهذا یتم انتظام المدخلات 
الفردية المنفصلة فى « بنية » Structure‏ 
لها هیثه الكل . وهنا نشم الى أن نتائجالبحث 
التجريبى تؤكد اننا لا نتذكر محرد سلسلة 
من المثيرات المنفصلة » وانما نحن نلحا الى 
تجميع الوحدات الفردية الصغرى» فىوحدات 
اكبر » باستخدام تلك العملية المعرفية التى 
سميها میلر « الجزل » ى سط )£( 
ففى الموسيقى حين نجد أن من الصعب تذكر 
۸ ۹ شمات مختارة عشوائيا فان معظلمئنا 


( 15 ) سید احمد عثمان » فؤاد ابو حطب : التفکیر دراسات نفسية ( ف ۲ ) مكتبه الانجلو الصرية ۱۹۷۸ ص ۱۱ 


۱۰۸ 








دمكنه ان يتذكر عددا من الالحان تتألف من 
كثير من النغمات » وتصبح الالحان هنا هي 
الوحدات لاننا ندرك « بنیتها » الكلية لا مجرد 
النغمات التی توّلفها . 


( ۲ ) المنية الموسيقية : 


بقودنا الحدت عن البنية التى تمثل كلا » 
والتى تؤدی بالستمع والمازذف جمیعا الى 
ادرال الصيغة الموسيقية ككل والاحساس 
بهذا الكل ٤‏ الى التحليل اللغوى !لو سسیقی 
مرة واحدة » فى ضوء ما سمى دراسة الابنیه 
اللغوية . وهنا نجد برنشتين یحاول مرة 
اخرى آن يجد المشابهات بين اللفة والوسیقی 
فى هذا الجانب الهام الذى بسمیه تشومسكى 
« الاعراب هار۹ » والذى بتناول تطور 
العموميات الصوتية (الفونولوجية) الى كلمات 
وتطور هذه الكلمات الى حمل » وصولا مرة 
اخری الى القواعد العامة للاعراب تصلح 
للتطبيق على حوالى أربعة آلاف لغة توجد فى 
عالم اليوم ٠‏ 


وما بهمنا هنا ليس الفلسفة العقلانية 
الديكارتيه التى بنشد فیها تشومسکی جذورہ 
وائما ما بهمنا هو اذا عاد الى هذه الاصول 
التى نبتت فيها افكاره عن علم ( النحو العام » 
Universal Grammar‏ وباختصار تقول 
أن تشومسکی مسايرة لدیکارت فى قو له پو جود 
ظواهر بشرية لا يمكن تفسيرها بالنظرية المادية 
( الجسمية ) الخالصة » وائما لابد منالتسليم 
فيها بوجود العقل وقع فى صراع مستمر مع 
التفکر الامیر شى الذی بمثله أنصار كوك 
وبر كلى فى الفلسفة والسلوکیون العاصرون فى 
علم النفس . وقد افترض تشومسکی على هذأ 
الاساس النظری وجود ملكة لفوية فطرية > 
سميها « التمکن اللغوى » Linguistic‏ 
0011312616116١‏ التى تعين الصغار ( من سن 
۷ سنة ) على انتاج جمل نحوية لم یسمعو! 
عنها من قبل وان تصدر هذه الجمل الكاملة 


۹۷ 


الوسیقی بين هلم النفس وعلم اللغة 


المقيدة فى أى لغة سواء كانت لغة الزولو أو 
اللفة الانجليرية أو لغة الاسكيمو . حمل لم 
تعلمھا الطفل ابدا ٤‏ وليست محاكاة لما 
ينطقه شخص آخر » جمل مخترعة » وفيها 
جدة الاختراع لانها لا تقوم الا على شذرات 
من بیانات نحوية ضشیلة جدا فى البينة المباشرة 
المحيطة بالطفل . 


لقد تو صل تشومسکی الى مفهوم ( النحو 
العام » عن طربق التعديل المستمر فى نظرية 
فترض فيها ما سميه « العمومياتالصورية 
Formal Universities‏ وهي عبارة عن 
المستوى الاكثر عمقا فى جميع اللفات » وق 
بحثه عن هذه العموميات أو القواعد كان يركز 
دائما على أهمية المشابهات الكامنة بين اللغات 
لأعلى الفروق « الظاهرة » فهذه الفسروق 
بالرغم من انها اكثر وضوحا الا آنها اكثسر 
سطحية » بيئما المشابهات اكثر عمقا . 


والسؤال الذى بطرحه برنشتين ( ص ۵۰۱ ) 
هو ما علاقة بحوث الاعراب والنحو اللفوى 
بالموسيقى ؟ ويجيب على ذلك بقوله أن جميع 
المفكرين الموسيقيين يوافقون على وجود ما 
دمکن ان سمى « الاعراب الموسيقى » والذى 
يمكن مقارنته بالنحى الوصفی فى الميداناللغوى 
ثم بحاول بناء مشابهات « شبه علمية  »‏ 
كما بقول ( ص ۵۷ ) - بين المصطلحاتاللفظية 
«العلماء الفلاسفة» من‌امثال نيتشه وكير تجارد 
بل وتشومسكى نفسه ٠‏ 


وسدآ برمشتین تحليله الرائع ف محاولة 
بناء تطابق كامل بين العناصر اللفظيةوا لو سيقية 
فان ( السلم ‏ الابجدية ) ومعنی ذلك ان 
الحروف ٠‏ ولکن آی نغمات وای ابجدية »هل 
هی النغمات ال ۱۲ فی السلم الكروماتىالغربى؟ 
ام النغمات الخمس فى السلم الینتاتونی 


۱۰۹ 


۹۷۸ 


عالم الفکر - المجلد التاسع ب العدد الرابع 


الصينى ؟ وای ابحدبة : الا مالیة » ام الروسية القسم الوسیقی ۹60005 سے جملة قصيرة 

ام العربية ؟ فى اللغة Clause‏ 
وهكذا یجد برنشتین نفسه فى حاجة الى الحركة الموسيقية الكلية 12009760626 ہے 

وليس الحدود القامضة للابحدية »© ولذلك ١ ١‏ 

پفترح ٠‏ القطوعة الوسيقية الكاملة 721٥٦٥68‏ ےفقرة 
اللفمة ‏ 10986 س الفونيم ( ای الوحدة لغوية كاملة . 

الصوتية الدنيا ) ٠‏ الا ان هذا النسق له مشکلاته » فاذا قبلنا 

ان الجملة الموسيقية تساوی الكلمة فى اللفة 

لنتأمل ما نجده فى الفكرة الرئيسية الشانية 


الموتيف ے 1۷20۷7۵ - المورفيم ( آی‌ادنی 


(Second theme)‏ من سيمفو نية مو سارت 
الجملة الموسيقية 5قوعطط ب الكلمة فی 
اللغة ٠‏ 


ف مقام صول الصفیر حيث نجد ما يمكن أن 
نعتبرہ كلمثين كو حدتين منفصلتين . 


نموذج موسيقى ( ۲ ) 





نموذج موسیقی ( ٦‏ ) نموذج موسیقی ( ۰ ) 


بح ۱ ہے 


۱۱۰ 





الا أن التمائل بين اللغة والموسيقى سرعان 
ما بتلاشى » لان النغمة الاخيرة فى الكلمةالأولى 
كما تعزف بالوتريات تلعب أيضا دور النغمة 
الأولى فى الكلمة الثائية » كما تعزف بالات 
النفخ الخشبية . 


وهدا مستحيل من الوجهة اللغوية »ويشبه 
أن ينطق الشخص کلمتی عدف 0690 على 
نحو 06201006 


کلمة 7٥٥٥‏ فیکاد الرء لا بطابق بين الحملة 
الموسيقية الا مع شبه جملة لفویة » ولیس مع 
الكلمة وافضل ما فى هذه الحاولة هذا التطابق 
القترح بين الحركة والجملة.ولیس من‌العبث 
أن تکون الكلمة الالانية ا88 تعنی كلا من 
جملة وحركة سيمفونية معا . الا ان حقيقة 
الامر انه لا توجد جمل فى الوسیقی » وانما 
ما بوجد هو نثر 7:086 حيث ان مسظم 
القطوعات التصلة فی الوسیقی لا تصل الى 
النقطة ( أو علامة الوقف الکامل فی الكتابة ) 
الا مع نهایتها . وعلامة الوقف الکاسل ( فى 
الوسیقی المقامية على الاقل ) هی القفلة 
الختامية 206200 وهی تساوی فتره کاملة 
فى لهاية جملة نثربة . وی کل حالة تکون 
القفلة الختامية متزامنة مع بداية الحدث 
التالى ٤‏ أو الجملة التالية » اذا شئنا القول. 
وبعبارة آخری نقول انه لا بوجد فى الوسیقی 
فترة ثم توقف ثم جملة جديدة . ويبدو لنا 


نموذج موسيقى ( ۸ ) 





۷ 


الوسیقی بين علم اللفس وعلم اللغة 


و کان آلوسیقی كلها تتالف من « حمل لسبية » 
relative clauses‏ بینها علاقات متادلة 
وترتبط فیما بیٹھا بحروف العطف وبالضمائر 
وبالتالى فان أقرب ما نصل اليه ف الجملة 
النثربة ف الموسيقى هو الحركة الکاملة . 


وهکذا يصل بنا برنشستین الى فوضى 
المصطلحات ©» وبخلص من الازمة بمحاولة 
تحديد المفاهيم المشتركة interdisciplinary‏ 
بين المجالين التى يمكن استخدامها للوصول 
الى نسق مقبول ومعقول للبنية الوسيقية » 


ودمكن أن نلخص هذا النسق فیما بلی : 


( ۱ ) كمن مساواة بين الوئیف Motive‏ 
او الوتو ۷۵۲00 أو الثيمة 16816 ( الفکر ة 
الاساسية ) فى الوسیقی من ناحية وبین‌الاسم 
النتحوى grammatical substantive‏ 
( او الجملة الاسمية كما ٹسمی فى علم اللعة ) 
من ناحية اخرى . خذ على سبیل الثال‌مو تیف 
القدر فى ال 0۲6728 ع«نR‏ لفاحنر . نجد أن 
النغمات الثلاث التالیة تشبه لائه حصروف 
(او فوئیمات او مور فیمات كما تشاء ) لتولهب 
کلمة هی اسم 201182 أو جوهر Substantivê‏ 
أو وحدة تسمی ذاتیا self-naming entity‏ 
وليس المقصود هنا بالطبع ان تسمى لفويا 
« قدر » وائما ھی اسم موسيقى فى ذاتهابصرف 
النظر عما تدل عليه الاوبرا . وما قصد اليه 
فاجنز من دلالة على « القدر » هو نوع مسن 
السائل السيئماثية التی ستتناولها فيمسا 
بعد . 


نموذج موسيقى ( ۷ ) 





۹۸۰ 


عالم الفکر م-ح الجلد التاسع بے العدد الرابع 


( ۲ ) بمکن الساواة بين التالف لئ مہ 
او الوحدة الهارمونية Harmonic entity‏ 
فى الموسيقى من احیة وبين المعدل النحوى 
Grammatical Modifier‏ فى اللغفسة من 
ناحية أخرى ٠‏ ومن امثلة المعدلات النجوية 
الصفة او النعت » لان التالف بعدل الموتيف 
عن طريق التلوين . 

وبھدا تكتسب النغمات الثلاث فى موتيف 
القدر لفاجئر معتى اضافيا خاصا » واليك 
تعدیلات ثلاثة على الموتيف الاصلى احدها 


نموذج موسيقى ( ٠١‏ ) 


يصف القدر بالقسوة ثم بالرحمة ثم بالخداع. 


( ۳ ) یکن المساواة بين الابقاع تون 
فى الوسیقی من ناحية وبين الفعل فى اللفة 
من احية اخری . فالابقاع ينشط أو بحرك 
موتيف فاجنز « منشطا » او متحركا بابقاع 
وما حدث هنا ببساطة هو اضافة وظيفة فعل 
فى صورة ایقاع فالس لوظائف الاسم والصفة 
اللتين اشرنا الیهما . وبهذا نكون قد أعددنا 
مکافثا موسيقيا للجملة اللغوية الاتية : ' 


نموذج موسيقى ( ٩‏ ) 


نموذج موسيقى ( ١١‏ ) 





Cruel Fate 








وھکذا مسا أن تحد نظائر موه ية 
مقتنعه لتجمیع اآحزاء الکلام الاسم والصفاه 
والفعل ٠‏ وبهذأ بمکننا البحث بطر شه مقارنة 
بين الوسیقی واللفة » بل یمکننا الوصول الى 
بعض الصطلحات والمفاهيم والمعالى المشتركة. 


وبعد ان وصل برنشتین الى تجديد معالم 
النسق البئيوى للموسيقى يود الى 
تشوسكى ( ص 1۵ ) مرة اخرى إحاولةتطبيق 
مبادثه فى النحو Transformational Grammer‏ 
على الموسيقى وفيه يميز فى الجملة اللفوية 
بين البلیة العميقة deep strucure‏ 


surface structure والبنیة السطحية‎ 


نموذج موسیقی (11 ) 


۹4۸1 


الوسیفی بین علم الثقس وعلم اللفة 


حيث بمكن لانسان أن حول « فطریا » 
النوع الاول الى النوع الثانی باستخدام قواعد 
التحويل التی قد تتفاعل فيما بينها لتنج 
عددا كرا من الحمل . و هذه العملية التحو یلیة 
هى عملية ابتكارية مسثولة عن جميع التغيرات 
ف الکلام الانسائی ابتداء من حملة الطفل 
المىتدىء الى أنماط التأليف عند كبار الادباء. 


وقواعد التحويل كثيرة . وقد حساول 
برنشتین تطبيقها فى مجال الموسيقى » ومنها 
العا لفات ( التى تقابل الصفات كما قلنا ) على 
النحو الممين فى الخال التالی : 


نموذج موسیقی ( ۱۰ ) 





Jack loves Jill, (maybe) 


نموذج موسيقى ( ۱۸ ) 





Jack loves Jill: )1 wonder) 


نموذج موسیقی ( 1۷ ) 


Jack loves Jill? 


نموذج موسيقى ( 15 ) 


love Jill 


(Question mark) 


۱۵۵۶ Jack 
س‎ 


11٩ 


ur‏ له" پت لے سن دید ل تخت کے ےچ مسج 
میں ارو ند سي مر با مب چ دید و یاه یمق 
یٹ ت سیر 1 - 


Ia.‏ وذ r,‏ جات lr hr a.‏ اد نا 


hl iis i ii 
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۹۸۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


ومنه كذلك التحويل باللفى ٤‏ وهو يقابل 


فى الموسيقى التحويل من الثالثة الكبيرة الى 


الثالثة الصغيرة .وبالتالی‌تنتقل البنية(الجملة) 
الثلائیة الكلية الى مقام صغير واعطاء صبغة 
حرينة لها . 

ومن صور التحو بل الهامةالاخرى ماسميه 
تشومسکی الحذف 06168105 بل بكاد يكون 


اهم واخطر العملیات التحويلية فى جميسع 
اللغات وكذلك الدمج embedding‏ والتعو بض 


نموذج موسيقى ( ۲۱ ) 


Jack doesn’ love Jill 


الضمرى لآ ددم دہ: أو التضمير 
Pronominalization‏ ( استخدام الضمائر 


محل الاسماء المتكررة ) . والسؤال هو : ما 
علاقة هذا كله بالموسيقى ؟ 


لنقارن بين جملة موسيقية مؤلف4 من ٥‏ 
الصغیر ۾ وهی جملة جميلة اس تخدمت 
موضوعا لفوج شهير لباخ ٤‏ وبين هذه الجملة 
حين تحلل الى مکوناتها وما تتضمنه من 
تکر ارات ۰ 


نموذج موسیقی ( ۲۰ ) 








Mary Gertrude 


Jack doesn’t love Jill 
”س‎ 


نموذج موسيقى ( ۲۳ ) 





Jack doesn't love Mary + Jack doesn’t love Gertrude 





Jack doesn’t love ااا(‎ + 





1 
٦ 
0 
0 
1 
۲ 
ل‎ 
1 
۲ 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 





وق هذا برهان على العملية التحويلية التى 
تتطلب حذ فأو تركيز أو تكييفهذه السلاسل 
الاساسية Underlying String‏ لنحصل 
السابقة على البنية الظاهرة » كما أن فى هذا 
تمائل بين الجملة اللغوية والجملة الموسيقية . 


انما الامر لا بتعدی حدود التمائل » لان 
الجملة اللغوية تنتمى الى عالم النثر أو المعنى 
« الحرفى » بینما الجملة الموسيقية تنتمی الى 
عالم الشعر » شعر من النوع الحسی الى 
السمعي » ويقودنا هذا الى المجال الجمالی . 
واذا کان للفة وظیفتان الوظيفة الاتصالية 
والوظيفة الجمالية فان الموسيقى لها وظبفة 
جمالیة فعط ۰ ولھذا ألسيب فان سس ے4 
السطح الوسیقی لا تتساوى مع بئية السطح 
اللفوى . وبعبارة اخری فان جملة النثر قد 
تكون فنا أو لا تكون » اما الحملة الموسيقية 
فهى حملة من الفن ولا تكون نثرا ابدا . وهكذا 


نز 


الموسيقى بين علم النفس وعلم اللفة 


بصل ہرنشتین الى القول بانه لا بوجد معادل 
مو سيقى للجملة اللفوية ( ص ۷۸ ) . ولابد ان 
تصل اللغة الى پنية سطح اعلی من بنيةالسطح 
اللغو بة العتادة » أى الحمله النثرية ٤‏ حتى 
نجد معادلا حقیقیا لبنية السطح الوسیقی . 
والعادل بيجب أن یکون بالطیع شعرا . 


ولکن الا یوجد ( نثر )) موسیقی ۶ ربسا 
کون آقرب الامثلة الى ذلك تمارن صانون 
م0صه8 الشهيرة التی بتدرب علیها البتدئون 
فى تعلم البیانو لا بولف جملا ٤‏ بل هو آشبه 
بتصریف الافعال فى اللفة . ومعنی ذلك ان 
هذا النثر الموسيقى هو عناصر محددة ترتبط 
فى سلاسل او مادة خام تنتظر التحویل الى 
سلاسل مانون هذه بتطبيق قاعدة تحولية 
هی التبدیل تاداع للوصول الى 


نموذج موسیقی ( ۲6 ) 








جيم ليام 
0 


سید سر 





و سس 


ر س - 
کٹ ٹب و سک 


ليسي ی لبد سام ہے سک و يسمي 
پا 


۹A4 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


نموذج موسيفى (۲۱ ) 





وهذا المثال شبەتثریہا النثر اللفظی » فاذا 
حو لئاه بمز ند من التبديل ثم الحذف فانالامر 
بصبح اقرب الى الشعر » ای یصبح موسيقى 
بالفعل . 


وبری برنشتی ( ص ۸۳ ) أن اقتراحصه 
الخاص باعادة تطبیق القواعد التحوبلية لیس 
متکلفا أو غرسا ؛ فقد اتخدم تشوسسنی 
كلمة « ابتکار » لتدل على قدرة الطفل صلی 
نطق جمل أصلية لم يسمع بها من قبل أبدا . 
ویمکننا أن نوسع مفهوم « الابتكار ) ليتضمن 
اعادة تطبيق القواعد التحويلية ذاتها على جمل 
النثر » أو نعيد ابتكارها » وبهذا نستطيع 
تفسیر » ما يستعصى عن التفسير علىالمستوى 
الشعرى . 


واذا كانت اللغة والموسيقى تتفقان فيما 
سمى العناصر الختارة Chosen element:‏ 
والتى تمثل ما بمكن ان تسمية وحدات 
المعلومات فان هذه العناصر تمتد فى اللقفة 
ابتداء من المورفيم حتى الکلمة» اما فی الو سيقى 
فهى تشمل الدرجة الصوتية وفيرها من 
الخصائص السيكو فيزيائية وكذلك الخصائص 
النقمية 5 مضمنة السسسلالم 
والتالفات الخاصة بها والميزان 23606625 بكل 
تضمنناته الحر کیه‌مثل درحة السرعه ٥6ا‏ 
وغيرها . 


وبعد هذا المستوى الاساسى يبدا الخلاف 
بين الموسيقى واللفة فاذا كانت العناصر اللغوية 
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المختارة تولف مباشرة ما سمی السلاسل 
المحددة Underlying strings‏ والتى و لف 
البنية اللغوية العميقة فان هذه العناصر فى 
الوسیقی يتم الربط‌بینها نیما یسمی!لوتیفات 
اللحنية 5 12161601 والحمل 
الموسيقية ۲۵۶٥٥‏ والمتتابعات التالفية 
chordal progressions‏ والاش كال 
الا شاعیة لتکون السلاسل الموسيقية المحددة. 
الا أن هذه السلاسل تحتاج الى معالجة على 
مستوی أعلى عن طريق قواعد التحويل لتكون 
البنية الوسيقية العميقة او ما يمكن انيسمى 
النثر الموسيقى ؛ كما بیٹا » والدی يعتمد فى 
جوهره على مبدأ التناسق 560206117 وق 
اللغة تنتقل البنية العميقة باستخدام قواعد 
النحويل الى الجملة النثرية المعنادة والتى 
تصبح على مستوى بنية السطح ‘surface‏ 
structure‏ بینما «النثر الوسیقی» المعتمد 
على مبدا التناسق یفعق‌مستوی البنيةالمميقة 
deep structure‏ الا اننا نعلم حیدا ان 
الموسيقى لا بمکن ان تكون ( نثرا » © ولذلك 
لا بد ان تستمر معها خطوات تالية باستخدام 
تواعد العملية التحويلية ايضا لنصل الىبنية 
السطح فيها » الا انها بنية على مستوى من 
الرقى الجمالى ؛ والذى يقابل فى اللغة مايمكن 
ان سمى بنية السطح العلوی 50067-505306 
وهو مستوى أرقى من بلیة السطح فيها > 
فهو لمستوى الشعر الدی قد تستخدم فيه 
الحاز *0ط85غ26: الذى هو فى جوهره آعادہ 


تطبيق القواعد التحويلية . وهكذا لا تلتقى 
البنية الموسيقية والبنية اللشویه الا على 
المستوى الحمالى الذى تحکمه قاعدة التوازن 


الشعری Poetic, balance‏ لا التناسق 
النشری مدرد Prosy‏ أى ستوی 


الفن » واشهر عمليات التحويل التی تصل 
بالوسیقی الى هذا المستوى التصسویر 
transposition‏ والسدیل عن طسریق 
التطويل permutation through augmentation‏ 
والضم conjoining‏ والدمج 
والقلب ويظهر هذا خاصة فيما 
بسميه ہونشستین الامراب الکونترابنتالی 
Contrapuntal Syntax‏ ای الادرالدالتانی 
لصیفتین اعرابيتين مختلفتين لنفس الفكرة 
عن طرق الکونتربوت Counterpoint‏ 
وھکذا نجدنا امام محاولة عبقرية رائدة لايجاد 
مشابهات بين « النحو التحویلی ) عند 
تشومسكى والتحوبلات الموسيقية . 


embedding 


inversion 


( ۲ ) سممانتیات الوسیقی : 


اذا كانت الموسيقى لا شابلها على المستوى 
اللغوى الا الشعر بخصائصهااجازية فاننانصبح 
فى الوقف الصعب حقا . أن تشومسکی لم 
یکن مهتما بالشعر » وانما كانت بحوثه كلها 
حول الكلام العادى للانسان والحاز کلام غير 
عادی » بل غر منطقى . ولذلك نحد أن 
تشومسكى حين بتناول المشكلة السيمانتية 
Symantic‏ بحث عن القواعد الاعرابية 
المرتبطة بالمعنى الحذرى او القاموسی 1.102 
ولا تعدی هذه الحدود (۱۵) + 











AA 


الوسیقی بين علم النفس وعلم اللغة 


الا ان هذه الصعوبة لا تعحز برنشتین عن 
الاستمرار فى تناول سیمانتیا الحاز فالشعر» 
فالو سیقی 6 مستعيئا ف جميع الاحو ال ‌ہسادیء 
التحويل عند تشومسکی (العلم مثل الشمس) 
لم المجاز ( العلم شمس ) صحيح أن العقز الى 
الحاز تجعل منطق العبارة زائفا كما هوالحال 
فى مقرر مبتدیء فى علم المنطق . ولكن هذا هو 
الفرق الجوهرى بين « الفن » و « الحقيقة » 
ففى المجاز یتم التساوى بين طراز غسیر 
مساو نه incompatible orders‏ 


invalid sylogism 


واذا کانت احدی خطواتالو صول الىالمجاز 
فى اللغة هي البحث عن عامل ( س ) مشترك 
بين 1 » ب ( خاصية الاشعاع مثلا ) وهىعملية 
تستفرق وقتا قصیرا ؛ الا ان الموسيقى 
لا تحتاج الى ای وقت لهذه القارنة لان‌مشکلات 
1 » ب فيها ليست محملة بالاوزانالسيمانتية 
الادبية فاذا اعتبرنا المازورتين الاولتین من 
السيمفونية الرابعة لبرامز هى (1) > 
والمازورتين التاليتين ھی ( ب ) ٠‏ 


فائنا ندرك فى الحال التحويل الموسيقى 
بدون وقت أو جهد مطلوب لشرح العلاقة فى 
ضوء المعانى السيمانتية ٤‏ والوقت الوحيد 
الطلوب هو الوقت المستغرق فى عزف‌الوسیقی 
بل ان ما أسميئاه (1) يتضمن فى ذاته تحویلاء 
فالثااثة الکبری الهابطة تحولت الى مقلوبها 
العام » أى السادسة الصغری الصاعدة 4 
وبالتالى فان (1) بتضمن محازا » وكذلك فى 
( ب ) ثالثة صغرىهابطة فمقلوبها. وبالاضافه 


٠١ (‏ ) تشم هنا الى ان علماء اللفة تركوا السائل السيمانتية لیادین اخری مثل الفیسلولوجیا 211110108 ( فقه 
اللفة التاريخي والمقارن ) » و الائیمولوجیا 117110108 ( علماصول الكلمات ) » وعلم تاليف العاجم 0۷ا0[ 1,6212082 وعلم 


الجمال 216105 وعلم النقد الادبي 


Literary Criticism 


ولهذا یلاحط ان الفرع السیمنتی اضعف اقسام 


على اللغة الثلاثة » وكان هذا مصدر نقد عنيف لتشومسكىمما ادى بغريق من تلامیذہ الى الاعتمام في الوقت الحاضر 


بانطوير نظرية للابئية السيمانتية . 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


نموذج موسيقى ( 75١‏ ) () 


پسپ 
ئا 


Allegro nan troppo 
پت ہے‎ 





الى ذلك فان ( ب ) ذاتها هی مجاز ل (1) 
حيث انها تحويل نسبى أو تفضيلى ل ( | ) 
حيث فيه تلخفض درحة وأحدة من السلم , 
ونضيف ابضا ان المجاز الهارمونى يصاحب 
المجاز اللحنى (الميلورى) فالتتابع 010816551032 
فى (1 ) هو من الاساس الى الدرجة الرابعة 
tonic-subdominent‏ والتتابع فى(ب) 
من الدرجة الخامصة الى الاسساس 
وهذا تواز جميل » 
ومثال موسيقى طيب على الصيفة المجازية 
أن ( هوب ) . 


dominent-tonic) 


وهكذا نجد فى الوسیقی أن (1) » ( ب ) 
يرتبطان فى الجاز بعامل مشترك من نوع ما هو 
( س ) وهذا العامل قد يكون الابقاع او التتابع 
الهارموئى ۽ ألا أن هذا بتم سرعة فائعة ولا 
بحتاج الى الاستدلال كما هو الحال فى اللغة , 


۱۱۸ 


والوافع ان المشكلة السیمانتبه وارده فى 
جمیع المستويات اللغوية الفوئو لوجیة والبنیو بة 
ففی آلفونولوجیا الموسيقية نجدنا نتحدث عن 
تر یب العناصر الصوتیامن السلاسل‌الهارمونیه 
لانتاج علاقات نغمية « لها معنى » وف الاعراب 
الموسيقى نجدنا نتحدث أيضا عن ترتيب هذه 
العلاقات اللغمية لانتاج ابنية « لها معنى » 
ومن الربط بين ما يبمكن ان يسمى 


الفونوسيمانتيك phone-symantic‏ 
والمور فو سيمانتيك morpho-symantic‏ 


ٹنشا معانی جديدة مشتقة باستخدام الطرق 


و هتس برنشتين ( ص ۱۲۳۹ ) عن 
سترافنسكى وصفه للموسيقى بانها « لعبة 
النفمات ) 20065 08 (اعل 16 © وقد تشه 
ما سمی فى اللفة «لعبة الکلمات) 222818115 





للم سد سس تشه ”هشظ2 


لعبة تتعامل مع ( ۱۲ ) حرفافى السلم الغربى 
باعادة الترئیب والتحويل للأبنية افقیاوراسپا 
ای ميلوديا وهارمونيا وکونترابونتالیا . وتزداد 
الوسیقی خصوبة بزيادة احتمالات التحويل 
بالتنوع فى الطبقات الصوتية ( العالية أو 
المنخفضة ) 126865625 والزمن 10908 
والتدرج الصوتی من حيث الشدة وتنده‌دول 
والیزان 26665 والابقاع تتتطازطة ودرجة 
السرعة  lemp0‏ والتلو ن cotouration‏ 
وھکذا . وبمثل هذا كله « المعنى » الداخلی 
intrinsic‏ للموسيقى او الحاز المو سسيقى 
الداخلى . وهو معلى له طبيعة موسيقية 
بحثة » وبنشا عن تحوالات الادة الموسيقية 
بالقواعد التشومكسية التی أشرنا اليها . 


الا أن هذا لیس ( المعنى » الوحيد 
للموسيقى» بل يوجد مایسمی المجاز الخارجی 
extrinsic‏ وفيه ترتبط المعانی الموسيقية 
بمعان غير موسيقية تنتمى الى عالم «الحقيقة» 
أو العالم «الخارجى) أو العالم «اللامو سیقی» 
ومن أمثلة ذلك السمفونية الريفية 0۲۵1اعهط 
لبيتهو فن حيث قصد فيها ان ترتبط نغمات 
معيلة فى عقل المستمع بصور معيئة مشل 
الفلاحین السعداء وقلوات ا ماء والطیور + 


وبوجد أيضا ما سمى المحاز التمثيلى 
analogical‏ وفيه بقارن المجاز الو سيفى 
الداخلى بنظائره فى الكلام وخاصة الجاز 
اللفظی . 


وهنا يثور سژال هام : الا يوجد فرق بين 
(( العئی )) و (( التصم » فى الوسیقی ؟ لد 
نشأ هذا الخلط حتى فى کتابات مفكرين عظام 
منهم سانتیانا وكرونشة وريتشاردز وسوزان 
لانجر وبرجسون » بل وسترافنسکی نفسه 
الا ان برنشتین ( ص ۱۲۵ ) برى أن المعنى هو 
ما تحمله النعماث ذاتھا 4 أو ما سميةادوارد 
هنزليك ۳12۳5106 .8 « الصور الحسية 


AAV 


الموسيقى بين علم التفس وعلم اللغة 


المتحركة » » ويمكن للمستمع أن شرر هذه 
المعالى بدقة فى ضوء هذه الصور . اما ما تعبر 
عنه الموسيقى فانه شىء بشھر به الفرد وهنا 
نجدنا فى موقف مشكل لأننا لا نستطيع ان 
نقرر مشاعرنا الدقيقة فى صارات علمية ؛ اننا 
فقط ( نقررها ذاتيا » وهنا نشا سؤال آخر 
هام : این موضع الوجدان فى كل هذا ؟ هل 
هذه المعانىالموسيقية الداخلبة هی التی تحر كت 
بعمق أم ان هناك انتقال للمشاعر الوجدانية 
خلال النفمات من الءلف الى الصازف الى 
المستمع . الامر الاكثر احتمالا ان کلیهم] 
صحیح ویبقی بعد هذا كله أن الو سیقی‌تمتلكت 
القدرة التعبيربة 601655191488 وأنالانسان 
يمتلك فطريا القدرة على الاستجابة لها ء 
وهذا ما بتفق عليه الجميع حتى وليم بجيمس 
اما ما یختلفون حوله فهو التمييز بین ماتعبر 
عله ؟ والسوال الثائی اسهل واحابته الوحزه 
« الحاژ » . 


وتعود الى السؤال القديم : هل المو سیقی 
لغة ؟ ان احابة برنشتين على هذا الس ال 
يتضمن ان الوسیقی لغة مجازية كلية وبالتالی 
فهى من نوع « ماوراء اللفة ) ٦65818050388‏ 
واذا ربطنا هذا ہما قلناه عن اللعو بات التحو بلية 
بنشاً فرض هام حاول برنشتين اختباره وهو 
اله يوجد نحو عام فطرى للمجاز الموسيقى 
الذى هو مشتق ۔۔ کالحاز اللفظى من العمليات 
التحو بلية ٠‏ 


ويضرب برنشتین امثلة موسيقية هامةعلى 
هذه العمليات التحولية اشرنا الى بعضها 
والتى تؤدى الى صيغ مجازية بسيطة مشل 
الناقفضة 15 والجناس الاستهلالى 
alliteratlon‏ والتي قد لا تعد من قبیل 
المجاز اکثر منها حيلا بلاغیة rhetorical devices‏ 
او زخرفة أسلوبية فاللفة المناقضة 
فى الوسیفی واضحة فى سوناتا موتسارت 
للبيانو فى مقام دو الصغیر . 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


نموذج موسيقى ( ۲۷ ) 


Allegro ۸ / 8 





ومبدا التضاد هذا مؤسس على مدا 
بنيوى أكثر اساسية هو مبدا التسكرار 
6 واللى يتنوع بتطبيق مدا 
التضاد 0051605 فالواقع أن جميعصور 
الحاز سواء فى اللفة أو الموسيقى تعتمداعتمادا 
جوهريا على التكرار والدى بتعرض للتنوع 
أو بلغة اللغوبين » للتحويل ٠‏ 


الوسیقی » وامثلته كثيرة » منها السيمفونية 
الثامنة لیتهو فن » وال 2805822206 لشوبرث 


والسيمفونية الخامسة ل Shoctakovich‏ 
وسيمفونية سيزار فرانك © بل حتى ف وليم 
تل . 

وحين نتحول من النغمات المبدئيةالمتطابقة 
الى المجموعات المتطابقة من اللعغمات فان 
المصطلح الانسب هو الانفرة 58مطمهقسهة (۱۷) 
وهی صيغ بلاغية تطبق على أسلوب بدء 
أو حمل متطابقة وهذه الاثفرة نجدها مشلا 
فى السيمفوئية الخامسة لاهلر والسيمفونية 
الثانية لبتهوفن . 





: الجناس الاسٹھلالی * هو تكرار حرف أو اكثر فىمستهل الالفاظ النجاورة من ذلك قول شيلي‎ )1٦( 


Wild West ۵ 


( ۱۷ ) یقصه بالانفرة تكرار اللفظة الواحدة فى اوائل جملئين او بیتن متعاقبين ( او اكثر ) وبخاصة فى الاغراض 


البلافية . 


۱ 


۱۱ 


۱ ۱ لال ۲ ۱ ۳-۰ ۴ 
از ام | لا ا لا 5 
۳ ا 1 5 1 
۱ ۱ ۳ ۱ حم 
٢ : ۱‏ ۱ ال ۲ ۱ ۱ 1 2 
: 





سيقى 


Allegro vivace e con brio 
لا‎ 
م‎ 0 vivace 
شا‎ non troppo 
Allegro vivace 


3 ل ۵ ےم 


۹۸۹ 





ج ll‏ ۲ر .تم 
f |‏ ا دا 07 
۷ )ا ص۷ لا 
SES‏ 7 6-۲ 
ال ۳۰ ا م د لاه .د 


بين علم الشفس وعلم اللمۃة 








۱۳ 





Allegro 0 


نموذج 


۲۱ ( 


ند ہم 


درو 





Larghetto (A = 92) 





Mit 2۲۵55۱6۲ ۶ 


Stürmisch ا‎ 


نماذج مو 


) 


عم 
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ويوجد شکل بلافى آخر هو ما یسمی 
التصالب 02185183058) وشصد به ساطة 
عكس ترتیب العناصر فى منتصف العبارة ومن 
اشهر الامثلة على ذلك فى الادب العربى سؤال 
السائل لابی تمام : لم لا تقول ما يفهم ورده 
عليه بقوله : لم لا تفهم ما يقال وهو شکل 
ستمد کفیره من الصیغ البلاغية على التکرار 
وهو تکرار من النوع الضدی ۲6۷6۲521 


۹۹۱ 


الوسیقی بين علم النفس وعلم اللغة 


ای أ ب : ب ا وھذا ما فعله شويرت فى 
سيمفونية فى مقام س الصغير . 


وقد اکتشف برنشتین ( ص ۱۵۱ ) نوعا 


chabrier شابریر‎ Rhapsody Espana 


وبتضمن لحنین مختلفين متتابعين لدهما 
الالحان وليس فى الموازير فقط . 


نموذج موسيقى ( ۲۲ ) 





77 :8 8ٗ::ٗٗ90 -. ک-__سجی-ی-تبتپ --ح--ح  -‏ 1 1 سک ۔_س ‏ ح ے۱ے۔۔۔_۔_۔۔چ ‏ ہہ لپچے‌ 


x ¬‏ ہے مت و مد 


¬ ع sar‏ ا وی سح 


ا - مومس سپ چوجوج 1 


۳ 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ب العدد الرابع 


كما اكتشفت ( ص 10# ) ثلاث صیغ 
بلافية هى تتنتەومط فى السيمفوئية 
الاولى لبتهوفن » والربط التع دد 
2 ای باتروشکا اسسترافنسکی 
واللاریط 28100408 فى مولفاث برو کنر الا 
اله ب على غير عادته ‏ لم بعط اللماذج 
الموسيقية عليها . والمهم فى هذا كله ان جميع 
الاساليب البلاغية التی أشار اليها هی 
تحو بلات بمعناها عند تشومسكى ؛ وق رأى 
برنشتين ان جميع التحويلات الموسسيقية 
تؤدى الى نتائج مجازية. فالقطوعة الموسيقية 
لها صغة ثایت 4 « U‏ وراء الثشأ کل 


30۵205 » من مادة معيئة تتضمن 


عملیات تحويلية منها على وجه الخصوص : 
١ (‏ ) القلب inversion‏ 
( ۴ ) التطویل augmentation‏ 
۱ ) التراحع retrograde‏ 
( € ) الانقاص ‏ «01۳01000107 
( ه ) النقل القامی Modulation‏ 


0005088126068 والتقابل بين التوافق‎ )٦( 
dissonance والتنافر‎ 


( ۷ ) الصور المختلفة من المحاكاة مشل 
الكانون Canon‏ والفوح Fugue‏ 


( ۸ ) التنویعات ف الابقاع سطازط 
٩ (‏ ) التنو عات فى الميران 76407 


٠١ (‏ ) التنوبعاتؤالمتتابعات الهارومونية 
harmonic 5‏ 


الصوتى من حيث شدته دمنددہد زا 


بالاضافة الى العلاقات اللانهائية بين هذه 


۱ 


جمیعا . وهذه هی معانی الوسیقی » بل هذا 
هو اقرب « ما استطيع الوصول اليه من 
تعریف للسیمانیکا الوسيقية ) - كما بقول 
برنشتین (۱۰۲) ۰ 


الدور آلایجابی للانسان ٠‏ 


الاستجابة للموسيقى ليست مملا فيزيائيا 
اوتوماتیکیا » والا لانتخذت طابعا موحدا بمكن 
التنبق به . والواقع انه لا توجد اسستجابة 
متجائسة ؛ للموسیقی » والدلیل على هذا 
ان خبرات الموسيقيين ومحبی الوسیقی نو كد 
أن استحابات الافراد تخثلف تبعا ما تستثره 
فيهم المقطوعة الموسيقية الواحدة من حالات 
انفعالیة مختلفة » وی هذا مثال على الدور 
الا بجابی للانسان فى استحابته للموسيقى . 


ویخصص دیفیز ( ۱۸ ۷۸ ) جزءا من 
مو‌لفه لثناول اعنماد الانفعال على العر فة عند 
الانسان ٠‏ وف اطار هذا التفسير « المعرق » 
للانفعالات بری ان الاسستجابات الانفعالية 
للموسیقی تعتمد فى جوهرها على نوع من 
المعرقة » وبعبارة اوضح نقول ان المدى الواسع 
من الانفعالات التى « بخبرھا » الانسان ازاء 
الموسيقى ٤‏ والفروق الكبيرة بين استجابات 
الافراد للمواد الموسيقية المتشابهة » هذه 
جميعا يمكن تفسيرها فى ضوء الفروق الفردية 
فى « المعرفة ) والتى تنتمى فى جوهرها الى ما 
يمكن ان بسمى ١‏ الماضى الموسيقى » . 


ومن سمات « المعرفة » التى ستحضرها 
معه الش‌خص علد الاسستماع الى مقطوعة 
موسيقية معينة الها تقوده الى بعض 
« التو قعات » بعضها يتدعم والبعض الآخر 
ل يتدعم وهذه العملية الخاصة بتدعيم 
التو قمات بالذات هملية مركزية فى الخبرة 
الموسسيقية . فأحداث الماضى هى المقومات 
الاساسية التى تتکون منها التوقعات ) وهذا 
بو ضح أهمية « الاضی » فى الموسيقى . 








وقد تؤثر بعض المقطوعات الموسيقية فى 
الانسان تأثيرا الفعاليا خلال عملية الاشتراط 
وفيها يتم تعلم الارتباطات 
والتعميمات 86506121128088 الا أن مشكلة 
هذا النوع من الاستجابة الانفعالية انه بسیط 
نسسبيا وانه لا يعتمد فى جوهره على المحتوى 
الموسيقى للحن ذاته كما أن الموسيقى ليست 
مثيرا محایدا كما هو الحال ف المثيرات الشرطية 
الاخرى فكثير منا تحتل عندهم الحان معينة 
اهمية انفعالیة خاصة . كما ان جميع الالحان 
ليست متساوبة فى هذا الصدد . 


associations 


فبعض الالحان اکشر ملاءمة لاحداث التی 
ترتبط به الا أن هذا بعد من نوع ( استجداء 
السؤال » فى النطق لان الحالات المراحية هی 
من خصائص البشر وليست من خصائص 
ا لوسیقی ومن المحتمل - بالطبع ‏ ان يتعلم 
افراد ثقافة معينة أن انماطا معيلةمن الموسيفى 
ترتبط بمواقف معينة وقد بتم هذا التعلم من 
خلال مؤسسات الاعلان او الاعلام ( وخاصة 
الاذاعة والتلیفزیون ) او التربية » واشهر 
الامثلة على ذلك هذا الربط بين الواقف 
« العاطفية » والالحان ( الر قيقة » اكثر من 
الربط بینها وس الالحان « العنيفة » وعادة ما 
تکون کلمات اللحن ( فى حالة الفناء ) من النوع 
الذی بجعل هذا الارتباط اكثر وضوحا . 
وبهذا يمكن لای مقطوعة موسيقية ان ترتبط 
بای حدث انفعالی ٤‏ بصرف النظر ب الى حد 
كبير - عن طبيعة الحدث او اللحن » ومع ذلك 
فان الانسان يتعلم سب من ثعافته أن انماطا معيئة 
من الوسیقی اكثر ملاءمة لانماط معيشة من 
الاحداث . فلا وحد فى الاستحابة الانفعالیة 
الوسیفیة ما هو طبيعى أو حتمى ؛ وائما ھی 
فى جوهرها نتاج التعليم . ويختلف هذا القول 
عما هو شائع من أن المشاعر والانفعالات 
والحالات الزاحیه متضمنة في الموسيقى ذاتھا 
الى انها من خصائصها . وقد بفيدنا هنا هذا 
التمييز الذى اهتم به برنشیتین واشرنا اليه ق 
القسم السابق ‏ بين « المعنى » و « التعبير » . 


eo 017‏ لط بے ا ے 3 


۳ 


الوسیٹی بین علم النفس وعلم اللغة 


وتلعب التوقمات دورا هاما كمحددات 
للحالات المزاجية والانفعالية فى ضوء ما هو 
خارجى عن الموسيقى ذاتها ٤‏ ويقترب دیفیز 
فى هذا مما يسميه برنشتين المعنى الخارجى . 
ومثل هذه العوامل الخارجية لها اهميتها فى 
تزويد الناس بمعلومات عن الحالات المزاجية 
الملاعمة . فلا یکاد بوحد انسان شترب من 
قطعة الوسیتی وعقله ووحدانه ۱ صفحة 
ببضاء » ومن السائل الخلافية ان « الحنین » 
بظهر بعض الاستجابة للضجیج العالی فى العالم 
الخارجی . بل أن الو سیقیین والماز فين 
یتأثرون ہما یعر فون عن القطوعة الو سيقية » 
وان نومية ادائهم تتاثر بهذه العرفة . 


وبهتم دیفیز باحدی السائل الهامة التی لم 
تشغل کثیرا اهتمام الباحثين من قبله وهی 
وهنا بميز بين اولنك الذ بن سستمعون الى 
يستمعون الیها كنوع من الخلفية فالممستمع 
النشط بقومبعمليتين مختلفتينيقوقت واحد . 
النظر خلفا الى الماضى واماما الى المستقبل 
والنظر خلفا يتضمن تجهيز المعلومات الموسيقية 
التی تم الاستماع اليهاتوا » اما النظر أماما 
فليس محض تخمین » وانما هو من نوع 
« التنبق » العتمد على معطیات متاحه‌للمستمع 
فى لحظة ما . 


وتعتمد القدرة على اص‌دار التنشوات على 
مدی تنظیم المادة الستخدمة فى القیام بالتشق 
وؤثر فى هذا وعان من المتغیرات : احدهما 
درجة تنظیم الادة وانیهما معرفة السستمم 
بطرق تنظیم الادة . ویفسر لنا هذا كيف ان 
كثيرين منا يستطيعون « التنیق » بالتنظیم 
يستطيعون ذلك فى حالة شس‌وینبرج او 
ستكو هاوزن ٠‏ 


٠‏ ولعب تنظيم المادة دورا هاما ف اداء 
العازفين » فالمواد الاقل تنظيما بصعب عز فها 


11e 
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مالم الفكر ‏ ااجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


بدقة » لصعوبات القراءة اللحظية من النوتة 
الو سيقية والتی تعتمد فى جوهرها على قدرة 
العازف على الب‌ادرة 32161588058 ویفسر 
بعض الباحشین هذه النتيجة مرة 
اإخسری فى ضوء فرص «التوقع) 
کمؤثر فى مقدار العلومات الحسسية اللازم 
للتعيين دہناەهقنثاء٥4:‏ وكلما كانت المواد اقل 
تنظيما كان الافراد اقل قدرة على تخمين ما 
بحتمل حدوثه بعد ذلك ( التوقع ) » مما يؤثر 
فى مقدار المعلومات التى بحتاجونها لتعيين هذه 
الاحداث . 


ودثمثل الدور الا سحابی للانسان © ۴۱ تعامله 
مع الموسيقى » فى جانب آخر وهو عملية 
التعر ف على الاصوات . وفى ذلك توجد ادله 
متوافرة على انه فى تذكر الالحان ( سواء كان 
تعر قا او استدعاء ) يستخدم الناس محكات 
داخلية او مجموعة من المحكات الداخلية لها 
طبيعة نغمية » ول ضوثها یزاوجون بين المادة 
المدركة » وتتم عملية التعرف حين تتزاوج 
المادة التى بسمعونها مع تمثيلها الداخلی ( أى 
صورتها الذهنية ) internal representation‏ 
وسمی هذا التمثيل الداخلی‌احیانا بالمصفو فة 
النعغمية )١۱۸( Tonal Matrix‏ ¢ واحيانا 
اخرى بالسلم الداخلی للدرجات الصوتية 
اللسسية (۱۹) » فهو شبكة أو قالب ذهنی 
متحرك بحدد العلاقات بين النغمات فى السلم 
ااوسسیقی لثقافة معيلنة وليكن السسلم 
الموسيقى الغربى . ومعنی هذا ان مجمومة 
المحكات الداخلية تتميز فى حوهرها بأنها 
متعلمة > وبالتالى فهى تختلف باختلاف 
الثقافات الموسيقة . 


وبهذا تسقط دعاوى كثيرة شائعة حول 
العلاقة بين القدرة الموسيقية والاذن البشرية 
وترفض الاوصاف الشائعة مثل « شخص له 
اذن جيدة » او ( الصم النغمی ) التی ترجع 
جودة الاداء الموسيقى أو سوثه الى الجهاز 
السمعی الطری » لان الاذن تسمع ولكنها لا 
تنظم » والوسیقی فى جوهرها تنظیم ‏ وف هذا 
بتفق دیفیز فى کتابه الراهن » مع مورسسيل 
Mursell‏ فى کتابه القدیم الای صدر عام 
معرفى . ومن السخف اعتبار الاذن جوهرية فى 
الموسيقية کسخف اعتبار ان سر القراءة هو فى 
قوة البصر . 


واذا عدنا الى سيكولوجية الاستماع لزید 
من البيان للدور الابجابى للانسان فاننا نتفق 
مع ديفيز فى تأبيده ( ص ۸۲) على ان الاستماع 
ليس محض استقبال ولکنه عملیة بناء ايجابية؛ 
فالاذن سساطة تلتقط او تستقبل اشارہ 
الصوت ثم ببنى الۓ اللحن 5038 من هذه 
المادة الخام فاللحن ليس كذلك بسب ب خصائصه 
الفيزبائية ولكنه يكون لحنا حين بدرکه هكذا 
شخص ما ؛ وهكذا تختلف الالحان باختلاف 
الافراد فى قدراتهم التنظيمية . وبهذا المعنى 
فان اللہن هو متتابعة نفغمية ل2دها) 
بمکن تنظيمها فى وحدات لها معنى تتألف من 
وحدات لها معنی تتألف من عدد من النعماث 
تختلف عن أ ىتجمع عشوائی للنغماتالمنفصلة , 


اجزائه » والقدرة على ادراك الانماط الكلية ؛ 





( ها ) 
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ومبادیء التجميع واهمها قائون الشکل الجيد 
وفطرية وتلقائية الميول التنظيمية (.؟) الا انه 
تنبه الى حاجة بعض هذه المفاهيم الى التعديل 
فى ضوء نتائج البحوث التجريبية الحديثة التى 
تؤكد دور التعلم فى تكوين التجمعات الادراكية 
والتی تحتاج الى تطويع النظرية الحشطالتية 
وتطويرها ولم یکن دیفیز مجددا فى ذلك ؛ فقد 
كان العالم البريطانى فرنون (۲۱) من رواد 
تطبيق مبادىء التنظيم الجشطالتى فى الادراك 
السمعى منذ منتصف اثلائینات ۔ 


وقد حاول دیقیز ایضا الاستفادة من نظرية 
العلومات التی صاغها فى صورتها البکرۃالعامان 
الامريكبان شانون 302۰07 وویقر Weaver‏ 
فى اطار دراستهما لمشكلات الاتصال. وق ضوء 
هذه النظر بة بمکن القول ان القطوعة الو سيفية 
تتالف من عدد من الاحداث ( النغمة اوالنغمات 
التی بختارها الولف الوسیفی ) ۰ ویمکن على 
وحه التحدید ان تحاول مثلا اکنشاف مقدار 
العلومات التضمن فى مقطوعة موسيقية معيئة 
فى ضوء طول النغمة والسافة آی زمن النغمات 
والسافات الصوتية التضمنة . وهنا نحد ان 
ازمنة معيئة لللغماث تکون اکثر احتمالا فى 
الحدوث من غيرها ( مثلا السوداء 0 crotchet‏ 
والبيضاء لك فسلصتت .. الخ ) ویمکن أن 
تتحدد الاحتمالات » ثم نتأمل المسافات فنجد 
أن بعض المسافات الحتملة لها احتمالات 
حدوث مختلفة ( فاللسافات الاكبراقل 
احتمالا ) وتطبيق معادلة نظرية المعلومات 
الاساسية بمکن قياس مقدار العلومات 
المتضمنة فى اللحن باستخدام وحداتالعلومات 
bits‏ وبهذه الطرىقة بمکن أن نحدد ما اذا 


۹4۵ 


الوسیقی بين علم اللفی وعلم اللغة 


ويربط ديفيز ( ص ۸۸ ۸٩‏ ) بين مقدار 
العلومات واحتمالات الحدوث على الرغم من 
أن العلاقة بين هذن المتمیر بن لا زالت من 
المسائل الخلافية فى نظرية المعلومات وتطبيقاتها 
فى علم النفس وفى رأيه انه اذا كان الشسخص 
يستطيع التنبؤ باللحن الى حد كبير فان هذا 
اللحن بحتوی مقدار؟ ضئیلا من العلومات . 
فالنفمات التى بتألف منها هذا اللحن لن تؤدى 
الى خفض عدم اليقين لأن الشسخص متيقن 
بالفعل » وبالتالى فانها تتضمن معلومات قليلة 
اولا معلومات باللسبة اليه . ومن ناحية اخری 
اذا كان الكش خص اقل تمکنا من اسلوب 


اكثر انحرافا عن الاسلوب المعتاد فانها تكون 
اقل احتمالا واكثر اصالة وبالتالى تتضمن على 
اكبر محتوى معلومات »© لانها بصعب التنبؤ 
بها وبکون الشخص اقل بتینا ہما سيحدث ؛ 
ولذلك دی نغمات هذا اللحن الى مقدار أكبر 
من المعلومات لانها تخفض مقدارا أكبر من عدم 
اليقين . 


وقد آشار ديفيز ( ص ۸۹ ) الى أن الالفة 
التامة باللحن أو الحدة التامة له لا بفضلهما 
الناس» والافضل قى جميع الحالات أن يتضمن 
اللحن « مقدارا متوسطا من المعلومات » لا هو 
بالقليل جدا فيصل بالرء الى حد السام ولا 
بالكثير جدا فيعجز المرء عن استیعابه لتعقده > 
ولا يؤدى به الى اختزال عدم اليقين . ویبدو 





٠١ (‏ ) راجع : فؤاد ابو حطب » امال صادق : علم النفس التربوى » القاهرة مكتبة الانجلو المصرية » ۱۹۷۷ ء 


( ۲۱ ) العالم البريطاني 0 E.‏ .هو احد روادسيكولوجية الموسيقى وقد ظل يشفل كرسي علم النفس 
التربوى بجامعة لندن مثذ ۱۹۲۹ حثی عام ۱۹٦۸‏ حیث رحل‌الی جامعة کالا جارى بکندا وطوال تارريخه العلمی ظل متهما 
بالقياس النفسي وبخاصة قياس القدرات العقلية وقدحصلت كاتبة هذه الدراسة على درجة الدكتوراه تحت اشرافه 


من جامعة لندن + 


۱۷ 








۹4۷ 


عالم الفکر ۔۔ المجلد التاسع ‏ العدد الراہم 


شاب ومذا! ما لم یتنبه اليه ديفيز ان هذا يتفق 
مع قانون يركسى ‏ دودسون الهام (؟1؟)ء 


ومن الصور الراقية للدور الايجابى للانسان 
س كما نسمیه ب التفصيل الموسيقى » وهو كما 
الموسيقى احد جوائب التذوق . وأهم مكونات 
التفضیل كما كشف عنها كتاب دبفيز 
) ص 5١‏ ) الاهتمامية 1016880111508638 
والسرورية د ہہ موانەەہ 7٥‏ على الرغم من ان 
علاقة کل متها بالتعقد الذاتى كما تحدده 
بحوث برلاين وزملائه قد تتخد صورة مختلفة؛ 
فمنحئی الاهتمامية قد تخد صورة الخط 
الممستقيم بينما منحنی السرورية قد بتخد 
صورة حرف تا القلوب ؛ الا انلا نسستطیم 
القول مر اخری ان الناس بفضلون التتابعات 
التی تتضمن مقادير (متوسطة) من المعلومات» 
وان التمقد الذاتى تراد كدالة لمحتتوى 
العلو ماث و هذ‌ان فرضان بحتاجان از ند من 
البحث التجریبی فى میدان سسیکولوجية 
امو سیقی التی تتميز عن الفنون البصربة التی 
درست فیهما هاتان الشکلتان دراسة 
مستفيضة > وتوجد بعض الشواهد البدلیة 


وفرتھا بحوث ۷t‏ عامى ۱۹٦۰ ١۱۹٦۲٣‏ 
وبحوٿت Walker‏ عام ۳ الا انها فى حاحة 


الى مزيد من التابعة والاستعادة والتنظيم . 


الا ان مسالة الدور الابجابی للانسان لها 
حدودھا . فمل بحوث مورسيل المىكرة 
وكتابات ربقيز 6۷685 التى ترجمت عام 
۳٣‏ والمتخصصة فى سيكو لوجية اموسيقى 
يشيرون الى بعض الخصائص المتضلملئة فى 
ا مو سیقی ذاتها والتى تجعلها مصدرا للتفضيل 


ات سا 


ولا تلعب فيها عملیات التعلم دورا واضحا . 
ومن ذلك مسألة السافات intervals‏ 
والخصائص المسافية intervalic quality‏ 
حيث تتحدد جميع الخصائص المسافية داخل 
مدى الاوكتاف » وتظل هذه الخصائص ثابتة 
بصرف النظر عن ال مقام كما ان لكل نغمة من 
النفمات المختلفة فى السلم لها « طعم » مختلف 
ویصفون بسساطةه خصائصسها الا ان احد 
الاسهامات الهامة - من الوجهة المنهجية على 
له ( ۲۳ ) من امكانية بحث الموضوع على نمط 
ما حرى ف بحوث الانتاه حول الد 
numerosity‏ والدمج 73 باستخدام 
مثيرات یتم عرضها سرعة فقد لاحل دیفیز ان 
المفحوصين كانوا أكثر دقة فى عد عدد النفمات 
فى بعض المتتابعات اللحنية ( والتى تتضمن 
نغمتین تعزفا بالتبادل سرعة بحیث تستمر 
دیمومة النغمة الواحدة فقط ؟ ملليثانية ) دون 
غيرها وتبين ان دقة الفحو صين فى المد ترتبط 
بدرجة التوافق او التلافر فى ازواج النفمات 
التى تعرض عرضا تتابعيا وانه توجد فروق 
بين هذا النوع من العرض من ناحية والعرض 
التقليدى من ناحية اخرى مما بؤکد أن 
المفحو صين بدر کونهما مختلفين . وتوصسل 
ديفيز ( ص ٠١۲‏ ) الى فرض هسام ستحق 
مزیدا من البحث التجريبي وهو ان المسافات 
التى كانت توصف فى ال اض فى عبارات كيفية 
مثل « ناعمة » و « هادئة » وصارمة » عنيفة 
الما تختلف فى احد أبعاد التمييز يرتبط بنسة 
التكرار كما بحدث فى ظواهر التوافق والتنافر 
الا ان هذا الفرض يجب الا بخلط ہما هو شائم 
عن ان المقام الصغير بحدث احساسا بالحزن ؛ 
وان القام الكبير يفتقد هذه الخاصية و سدث 





( ۲۲ ) راچع ایضا : فؤاد ابو حطب ٤‏ امال صادق : علم النفس التربوى القاهرة * مکثبة الانجلو المصرية » ۱۹۷۷ > 


رص ۲٢۹‏ وما بعدها) 
( ۲۳ ( 


۱ ۲۸ 


Davies, J. B., Barclay; G. Consonance/Dissonance and the fusion of 
non-simultaneous tones. Psychol. of Music 1977. 





۳۹ 


احساسا بالالشراح وبیش دشیز هنا ( ص 
۳ )الى ما سبق ان ذكره فالانتين فى كتابه 
الشهير الذى صدرت طيعته الاخيرة عام ۱۹٦٢‏ 
من أن هذه الظاهرة ثقافية فى جوهرها وعموما 
فان الغرض الذى بدعو دبيفيز الى اختاره 
حول ان بعض الثیرأت الموسيقية لها خصائص 
داخلية خاصة يستحق مزیدا من الاهتمام فى 
اطار ما یمکن ان سسمى الادراك الفرامی 
Physiognomic perception‏ وهو الظاهرة 
التی تحمل بعض الحالات او الشروط سواء 
عند أالائسان اوالحیوان أو الاشیاء ند و فطردة 
كما لو كانت تعبر عن خصائص معينة لانها 
تحرز نفس النوع من ألبنية » كما بحدث حين 
لو صف شحر الصفصاف بأنه حزان لظهر ه 
السلبی الكثيب التهدل . ۱ 


الجدید فى قياس القدرة الوسپقية : 


لعل موضوعا من موضوعات سيكولوجية 
الوسیقی لم بحظ باهتمام الباحثين ما حظی 
به مفهوم القدرة الو سيقية . فمند أن ردا 
سيشور برنامجه الشهير توالت البحوث حولها 
كاتبة هذه الدراسة بعرض هله البحوث 
عرضا ناقدا في بحثها للدکتوراه عام ۱۹٦۸‏ 


والواقع ان مفهوم القدرة الموسيقية يرتبط 
بالخلافات النظرية » والابدبولوجية التى 
صاحبت ولا زالت تصاحب مفهومي «القدرة» 


( ۲۲ ) راجع جابر عبدالحميد جابر : الذكاء ومقاييسه 


۷ 


الموسيقى بين علم النفس وعلم اللغة 


والاستعداد ومشکلات قياسها ومقهومي 
الوراثة والبيئة كمحددات للسلوك الانسانى 
طوال تاریخ علم النفس ٤‏ كما ارتبط بالنماذج 
النظر بةقميدانالذكاءوالنشاط العقلى والمعرئفی٤‏ 
وهی مشكلات لم تناولها ديفيز بالتقصيل 
الكافي وقد تخصص لها دراسة مستقلة ()۲). 
وعلی ای حال ققد أشار دفیز الى مشكلات 
تعريف القدرة الموسيقية وطبيعة الاختبارات 
التی انشنت لفیاسها واختلافها فىمدى واسع 
بين تلك التى تتالف من مواد حسية أدراكية 
الى تلك التي تتضمن محتوى موسيقيا 
معتادا (ه؟) . كما عرض للخلاف الراهن حول 
ما سمى فى الوقت الحاضر « مسالة جنسن 
Jensen Controversy‏ ) وخلص السی 
امو قف الذی يؤكد تفاعل الوراثة والبيئة معا 
في النشاط الموسيقى ويعتمد فى ذلك على 
الشواهد التى تو كد دور التدريب ف بعض 
جوانب ( القدرة الموسيقية » ومن اللفت للنظر 
حقا أن المؤلف في هذا الحزء من كتابه تعتمد 
على ما ورد على بعض رسائل الدكتوراة التى 
قدمت للجامعات البريطانية ‏ فهو مؤلف 
بريطانى_الا آنه لم يكن منصقافى استخدامه لها. 
فقد أعتمد اعتمادا بكاد ىکون كاملا على بحث 
شوتر Shuter‏ بینما تحاهل تماما 
بحث او لفة وهو الاحداث © وقد احربا تحت 
P. E. Vernon‏ 
وف جامعة واحدة هى جامعة لندن معاختلاف 
طبيعة المشكلات )۲٢(‏ وقد کون عذر الولف 


اشراف استاذ واحد هو 


. الفاهرة . دار النهضة العربية ۱۹۷۱ ©» فؤاد البھی 


السید/ الذكاء » القاهرة دار الفكر العربي » 1۹۷۲ © فؤادابو حطب : القدرات العقلیة , القاهرة مكتبة الانجلو 


الصرية رط ۲ ) 4 ۱٩۷۸‏ ۰ 


( ۲۵ ) آمال احمد مختار صادق : دراسات علمية للقدرات الوسیقیة ‏ الکناب السنوی فى الثربية وعلم الئفس 
( تحریر سعید اسماعیل على الجلد الثاني دار نشی الثقافة ٤)‏ ۱۰۷۲ ۰ 


, یمکن للقاری: المهتم القارنة بین موضوعی الدراستین وتاريخ تقديم کل منهما لجامعة لندن‎ ) ٢٢ ( 
——- Shuter, R. ۳۰ An investigation of hereditary and environnmental Factors in musical ability 


Ph.D Thesis, University of London, 1964. 


— Sadek, A.A.M., A Factor-analytic study of musical abilities of Egyptian students taking 
music as a special subject. Ph. D. Thesis University of London, 1968. 


۱۳۹ 





و 


Mu. 





4۸ 


عالم الفکر - المجلد التاسع - العدد الرابع 


انه رجع الى بحث شوتر فى نصه النشور 

الذى صدر بعد اربع سئوات في كتاب ٤‏ ای 

عام ۱۹٦۸‏ ء 

Shuter, R. The psychology of musical 
Ability. London : Methuen, 1968. 


اما بحث الؤلفة ‏ کغیرہ من معظم الدراسات 
للباحشين المرب الذين صادوا الى 
اوطانهم بعد ان انھوا دراستهم فى الخارج ب 
فلا زال نصا غير منشور مودعا بمكتبة جامعة 
لندن . الا ان هذا في ذاته لا بعفی ااؤلف من 
مسئولية عدم الرجوع الى الرسائل التي 


اجيزت من جامعات بلده ولکن لم یتح لها حظ 
النشر بعد . 


وتظهر هذه المشكلة بوضوح اکثر ابتداء 
من الفصل الثامن من كتاب دیفیر حين بحاول 
املف عرض مواد اختبارات القدرات 
الوسيقية التى ظهرت ف الميدان » وحاول 
تلخيص العلاقات بين هذه الاختبارات فكان 
تلخيصه مبتسرا لو قورن بتلخيصنا الذى 
اعددناه فى رسالة الدكتوراه التى اشرنا اليها 
ويوضح الجدول ( ۱ ) الذى يتضمن تلخيص 
ديفير » وجدول (۲ ) انذی يتضمن تلخيصنا 
لذلك ٠.‏ 


جدول ( ١‏ ) تلخيص ديفيز لکونات اختبارات 
القدرات الموسيفية 
ااال سس 


المكون الوسیفی 
الدرحة الصوتية Pitch‏ 
تحلیل التالف Chordanalysis‏ 


Tonal Memory  ةيمغنلا الذاكرة‎ 


Intervals السافات‎ 
Ryhthm الايقاع‎ . 


۰ 





مینورنج » سیشور ؛ كوالواسر ‏ دايكما » 
بنتلی حاستون ٤‏ ونج 
وبخ » بنتلی 








ونج » بنتلى » سیشسور » کوالواسر ‏ 
دانکما 6 حاستون 4 در يك 6 وسئلرو ورب 


مادسون 4 لندين 








سیشور ٤‏ بنتلی » کوالواسر تب ذايكما » 
وستلروئورب ؛ فالکاری » درك ٠‏ 


أله 


المكون الموسيقى 


۹ 


الموسيقى بین علم النقس وعلم اللغة 


جدول (۲ ) تلخيص آمال احمد مختار صادق لکونات اخشارات القدرات الوسيقية فى بحثها 


للدكتوراه عام ٥۸‏ ( ص ہہ ) 


الدرجة الصوتية ( نسبية ) 
Pitch (relative)‏ 


الدرحة الصوتیة ( مغلقة ) 


العلو Loudness‏ 
الا یفاع Rhythm‏ 
نوعية الصوت Timbre‏ 


Tonal Memory  ةيمغنلا الذاكرة‎ 


Chord Analysis تحليل التالفات‎ 


التو کید الاشاعی Rhythmic Accent‏ 


الهارمونی Harmony‏ 
جمع النفمات فى مقاطم P41۸8‏ 


Music discrimination, التمییز الوسیقی‎ 
Interval discrimination تمییز المسافات‎ 


الحفظ Retentivity‏ 
الحدس Intuition‏ 
النقل اللحنى Melodic transposition‏ 
تمییز القام Mode discrimination‏ 
التتابع اللحنی Molodic sequence‏ 
التتابع الا بتاعی Rhythmic sequence‏ 


الحركة النغمية 28409622686 Tonal‏ 


الذوق اللحنی Melodic taste‏ 
الصورة الذهنية 

للدرجة الصونية 

الصورة الذهنية للايقاع 


Cadences القفلات‎ 








الاختسبارات 
سیشور » کوالواسر » دایکما » ونج بنتلی » 
ریفیز » سے جسکی/مالتزو » اورنمان » 
ميلورنج ٤‏ مور ۰ 
ريفيز ٤‏ ثوين ٤‏ سيرحسكى 4 ومالتزو 
| سیشور 6 كوالواسر_/ دانکما » ونج 
سیشور » کوالواسر / دایکما » دريك ؛ 
بنتلی » ريفيز ٤‏ شوین ٤‏ سيرجس كى / 
مالتزو واورتمان ٤‏ میئورنج . 
سیشور » کوالواسر / دایکما » اورتمان 6 
مور ۰ 
سیشور ؛ کوالواسر / دایکما . 
سیشور » کوالواسر / دایکما » دريك » ونج» 
بنتلی ٤‏ ریفیز ٤‏ لوری » سير جسكى / مالتزو 
آورتمان » مینورنج © مور . 
ونج » بثلي ٤‏ ریفیز » شيرجسكي/مالتزو > 
اورتمان 
و 
ونج 
ونلججم 
لورى 
دريك » لندين » ريفيز ٤‏ مينورنج » ماديسون 
دريك 
دريك 


لندین 

لندین » سیرجسکی / مالتزو 

لندين 
کوالراسر/ دایکما 

کوالواسر / دابكما » دريك ٤‏ شوين 
کوالراسر/ دایکما 














کوالواسر / دایکما » مور 
لوری 








۱۳۱ 
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بے یٹ ےس لست سم عت 
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عالم الفکر - الجلد التاسع - العدد الرابغ 


وقد تکون اهم الاضافات التی بقدمها 
دشیز على مکونات اختبارات القدرات 
الوسيقية ما تعلق بالدرحة الصوتية سواء 
كانت نسبية او مطلقة فقد اقترح طريقة 
مختلفة فى القیاس تنتمی الى ما سمی (تحدید 
موضع الدرحة الصوتبة « Pitch location‏ » 
وفیها یقوم الفحوص بالاستماع الى نغمة 
معيارية ثم يطلب منهم تحديد موضعها فى 
سلسلة من النغمات ذات ( التردد الجارف » 
Sweep frequency‏ والتی تتمیز 
بالتغير المسستمر فى التردد سسواء فق اتجاه 
الارتقاع او الانخفاض ؛ وف هذا تختلف عن 
النموذج الكلاسيكى في التمييز المطلق او 
النسبى بين نغمة جديدة ونفمة معيارية سبق 
الاستماع اليها وئخزینها فى الذاكرة كما هو 
الحال فى اختبارات سيشور وونج وبنتلی 
وغیر هم . 


ثم بهتم دشیز ( الفصل العاشر ) يذاكرة 
المتواليات النغمية Tonal Sequence‏ 
والذاکرة النفمية او ( الذاكرة اللحنية ) 
وکلاهما يشير الى 
القدرة على تذكر الالحان tunes‏ 
وقد قيست هله القدرة فى الاختسارات 
الكلاسيكية بتغيير الدرجة الصوتية او غيرها 
من الخصائص ف احدى نفمات لحن موسيقى 
ويطلب من الفحوص تحديد النغمة التى طرا 
عليها التغيير والسوال الذی يطرحة دیفیز 
( ص ۱۱ ) هو : هل پؤدی التغيير في عنصر 
منفصل او نغمة الى لحن یمکن ان بو صف بانه 
لحن مختلف ؟ »؛ الواقع ان الحکم على اختلاف 
اللحن بعتمد على عدد العناصر التی تم تمیم ها 
فى علاقتها بالعدد الذی ظل كما هو » بالاضافة 
الى مدى هذا الاختلاف . فاذا ظلت السمات 


melodic memory 





المیزڈ للحن كما هى فان اللحن بظل متشابها 
من الوجهة النفسية حتى ولو طرات علسى 
عناصره الاخرى بعض التعدبلات . ولذلك 
یفترح ديفيز فى ضوء نتائج البحوث السابقة 
التى قام بها وخاصة بحثه للدکتوراہ عسام 
۹ ۔ ضرورة النظر فى طرق جديدة لقیاس 
هذه القدرة وخاصة بعد مالوحظ من نتائج 
التحليل العاملى من ارتباطات اختبارات 
الدرجة الصونية واختبارات تذكر الالحان 
ارتباطا عالميا . وقد فسر ديفيز ذلك ( ص 
۷) بان اختبار الدرجة الصوتية الكلاسيكى 
متضمن فى اختبار الذاكرة اللحنية الكلاسيكى 
ولذلك فهو بفشل التمييز بين المسافات 
( والتی ھی في جوهرها فروق بين الدرجات 
الصوتية الطلقة ) من ناحية وبين المحيط 
000001 او الشكل الكلى للحن 
من ناحية اخری : وهو تمييز بقتبسه من 
تبلوف (۲۷) ويقترح عملا اختباریا بطلب فيه 
من المفحوص التعرف على اجزاء متفرقة 
تماما لحن . فی بحثه للد کتوراه عام ۱۹۹۹ 
وجد درجة عالية من التمییز بين العینات 
الموسيقية واللاموسيقية فى عمل بتطلب 
التعرف على متتابعة لحنية كلية قصيرة تعرف 
فى سياق متتابعة لحنية اكبر . ومن الهم ان 
نشير هنا الى ان كاتبة هذه الدراسة سبق 
لها أن انشات اختبارا من هذا القبيل فى بحثها 
للدكتوراه عام ١15/8‏ ( ص ۳۳۳ وما بعدها ) 
واطلقت عليه اسم « اختار الاغلاف » ٢٢٢٢‏ 


clousure test 111‏ على نمط 
اختبارات الاشكال المتضمنة embedded‏ 


فى الادراك البصری . وبتالف من صورتين في 
كل منهما يقوم المفحوص بتحديد ما اذا كان 
ولا ندرى ان كان الف قد اطلع على عملنا ولم 
شر اليه ٤‏ وخاصة ان بحثنا سابق على بحثه 
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زمنیاء ام الامر محض اتفاف و لا توارد خواطر 
وافکار » (۲۸) بالاضافة الى اننا تنبھنا فى 
بحثنا السابق المشار اليه الى ضرورة التمييز 
بين « الاغلاق » من ناحية والمسافات 
intervals‏ من ناحية اخرى وانشانا 
اختبارا اخر اطلقنا عليه أسم ( تقدیر 
المسافات » » وبهذا نكون قد سبقنا الى 
قياس المكونين الاساسين للذاکره اللحنية 
بالرغم‌من اختلاف الاطار النظری بیننا وبينه. 


والحق ان التمییز بین الاغلاق ( المحيط 
اللحنی ) وفروق الدرجات الصوتية 
( السافات ) مسالة صعبة انسه الیها ديفيز 
فى کتابه ( ص ١5.‏ ) فمن الستحیل ف الرحلة 
الراهنة معالجة الحیط معالجة مستقلة عن 
السافة » بل اننا لو غیرنا انجاه فروق الدرجة 
الصوتية فان المحيط اللحنی ینقلب كلية 
وبالتالی تدرك السافات الصاعده على انها 
هابطة والعكس صحیح ٠‏ وف رابنا أن هذا 
الوضوع قد یفید كثيرا من «قواعد التحويل» 
التى تناولها برنشتين والتى عرضناها فى 
العسم السابق من هذه الدراسة ٠‏ 


ثم يتناول دیفیز بالتفصيل مسسالتی 
التوانق/التنافر + والابقاع وبالنسبة للمسالة 
الاولى بهتم ببيان أن احکام الناس على مدى 
الشعور بالسرور او عدم السرور من الزات 
مؤلفة من نغمتین تتسم بدرجة عالية من 
الاتساق سواء كانت هذه الاحكام فى ضوء 
تقديرات الخشونة او احداث السرور 
وغيرهما . ولسبب تشابه هذه الاحكام فاننا 
نستطيع ان نفسر ذلك في ضوء التوافق / 
التنافر » وهكذا بصبح التوافق / التنافر 
معناه المرتبط بالتقويم الذاتی للعمل الو سیقی 
وبالتالی فانه بتغیر من حالة لاخری كدالة 
للسیاق . 





۱۰۰ 


الوسیقی بين علم النفس وعلم اللقة 


اما بالتسية لسالة الابقاءوالادراك الاشاعی 
فانه بمکن ان بتطور الى مستويات متطر فة 
من التعقد تتعدی حدود الستوی البسیط من 
« الاحتفاظ بالزمن » وعلى الرغم من أن 
الايقاع بکون اکثر فعالية حين بتحدد فى علاقة 
تكاملية تبادلية مع ا لمتتابعات النفمية © فانه 
لا بعد بحال من الاحوال تابعا للجوانب النغمية 
بعض الثقافات الموسيقية تحتل الجوانب 
الايقاعية اولوية عظمي » بینما تشغل الجوانب 
النغمية دورا اقل . وعتر فدفیز (ص۲۰۰) 
بان شيوع القول بان للايقاع دورا ثانويا 
بالنسية للنفمية انما برجم الى الثقافة 
الموسيقية الفربیة التى تتضمن مثل هذا 
التمييز الذی بعنی فشلا فى استغلال امكانات 
الابقاع استغلالا کافیا وسدو لنا أن الموسيقى 
العربية هي فى الوضع الافضل لانها لا تجعل 
لاحدهما اولوية على الاخر ٤‏ وبحتل فيهسا 
الاشاع والنغمية مكانة تكاد تكون متساو بة 
وکم نحن فى حاجة الى مزید من البحث حول 
هذه السالة ف الاطار العلمی الذی تحدد 
سيكو لوجية الوسیفی . 


النفسم ( اللغوی » لتاریخ الوسیقی الفربية : 


و بخصص برنشتین أكثر من نصف کتادة 
( من ص ۱۹۳ الى ص ۲۲۵ ) لا بمکن أن 
نسمية التفسیر « اللفوی » لتاریخ آلوسیقی 
الفربیة» وهو احدث صور التفسیر التاریخی . 
و سناول هذا فى فصول ثلائة هى على التوالی ٠‏ 
مناهج ومخاطر الغموض »© وازمة القرن 
العش رن ٤‏ ثم شعر الارض © وی هذه 
الفصول نجد اعمق صور التحليل الوسیقی 
من وجهة النظر اللفوية . 





(4؟ ) ستؤجل الكاتبة الحكم فى هده السالة حتی تطنععلى رسالة ديفيز کاملة ونرجو ان يتوافر هذا قبل اكتمال 
نشر کتابها * الاسس النفسية للموسيقى . مكتبة الانجلوالصرية ( تحت الطبع ) وعموما فقد نشر تقریر عن اختبارات 
الافلاق الوسینی فى الجلد الثاني من كناب بحوث في تقنین الاختبارات اللفسية . الانجلو الصرية ۱۹۷۸ ٠‏ 
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عالم القکر ۔ الحلد التاسع ب المدد الرابع 


فغی تحلیل برنشتین لمسالة الغموض ف 
الموسيقى بجد ان لكلمة ambiguity‏ 
الانجليزية معنيان پردان الى القطع لهه 
احدهما الثنائية حيث على الشىء معنيين 
مختلفين ٤‏ وثانيهما العمومية والذى يعلى 
الابھام الذی بودی الى اللايقين ويمكن تتبع 
تاريخ هذين المعئيين فى الموسيقى فالفموض 
بالعنی الثنائى من أمثلته الكروماتيةالدياتوئية 
حتی وصسسل [حتواء الاول ف الثانى الى 
حالة التوازن الکامل في موسیقی باخ التي 
كانت بداية للعصر الذهبی الذی استمر قرنا 
كاملا . 


وحين يحلل ہرنشتین سيمفونية موتسارت 
فى مقام صول الصغير يجد فيها انواعا جديدة 
من الفموضش حيث تتحول سيميتربات البنية 
العميقة ب بقواعد التحويل اللغوية - الى 
ابئبية سطح قامضة جماليا ٤‏ ويتعدى الامر 
حدود الفموض الثنائي الذى هو في جوهرة 
فموض فونولوجى لیصبح غموضا اعراہیا . 


ويوجد نوع الث من الفموض هو ما 
يسمى الفموض السيمانتى » ومن امثلته 
السيمفونية الريفية لبتهوفن التى تمتلیء 
باشياء فير موسيقية . وظلت تجربة بتهو فن 
هذه فى الصراع السیمانتی » ای الموسيقى 
ذات البرنامج»تحت التحكم الكلاسيكى الكامل 
فلم یکن الرجل مهتما « بالرسم بالنفمات » 
وانما هو على حد قوله » كان بوحی بالشعور 
بحياة الريف ؛ وظلت سيمفونية من الآثار 


وخلال القرن التاسع عشر نجد أن كل 
صور الغموض الثلاث تتزاید فى كل الكم 
والحدة 3 ومع نهاية ذلك العرن نحدنا أمام 
المعنى الثاني للفموض ای « محض الابهام ) 
وهنا تحولت الباهج الجمالية للغموض الى 
مخاطر . وتمثل هذا كله فى بتهوفن » آخر 
الكلاسيكيين العظام واول الرومانسيين العظام 
ایضا . فمع بتهوفن بدات الثورة الرومانسية 


۱۳ 


تحضرة معها الصورة الحد بدة للغنان الذى 
اصیح بشعر بحقوق مقدسة اکدتها مبادیء 
الثورة الفرنسية وحریات عصر نابلیون » 
واهمها حر بة خرق القو اعد وانتکار قواعد 
جديدة وابداع صور ومفاهيم جديدة » مما 
قاده الى عالم جمالى جديد ۰ وظهر ف 
الميدان بايرون وجان بول ودیلاکروا و فیکتور 
هوجو وهوفمان ٤‏ وشومان وشوبان ويرليوز 
وكلهم من دعاة الحريات الجديدة . 


وقد أثرتهلهالحرباتالجديدة فالموسيقى 
من ناحية الابلية الشكلية والاسسالیب 
الهارموئية والتلوين الالى » والميلوديا ء 
والاشاع » فهذه جميعا كانت جزءا من عالم 
جديد برداد اتساعاء بقع في منتصفه العواطف 
الشخصية للفنان ٠‏ 


ولا يتسع المقام لاستعراض المفامرات 
الفونولوجية والاعرابية التى استحدثها 
مؤلفو هذه الفترة . ويمكن للقارىء المهتم 
أن بعيد قراءة هذه المرحلة من تاریح الموسيقى 
الغربيةو بطبق‌علیهاالبادیء اللغويةلتشومسكى 
والتی طورها برلشتین موسيقيا على النصو 
الذى بیناہ 8 


الا أن أهم ما احدئته الثورة الرومانسسية 
هذا التفاعل' الجديد بين الشعر والموسيقى بل 
بين جميع الفنون ٤‏ بحيث أصبح الفنانون 
رسامی كلمات ( لعلنا نذكر عبارة نزار قبانی)» 
موسيقى الوان ٤‏ شعراء نفمات » وبالرشم 
من أن بدابات ذلك ظهرت ف آعمال بتهو فن » 
الا آن الامر ظل بنتظر برلیوز لیظهر «بو ضوح» 
هذا « الغموض » السیمانتی الجدید وخاصة 
ف عمله الكبير Symphonic Fantastique‏ 
وظهرت له أعمال ومؤلفات متنومة مثل 
الاوبرا ٤‏ والاوراتوريو والکانتاتا والاغلية 
والموسيقى ذات البرامج الصربحة . وفيها 
جميعا ارتبط الادب بالموسيقى . فبرليوز 
بریدنا أن نكون على وعى بالعانى المحددة 
المتعديةللموسيقى ولیس‌مجرد الابحاء بمشاعر 


۲۸ 








كما هو الحال عند بتهوفن فى سيمفونيته 
تكوين اتجاه استماعی‌جدید » فعليه أنيستمع 
على مستویین في وقت وأحد مستوى موسیقی 
دحت » ومستوی متعدی للمو سیقی ٠.‏ وظهر 
أن دراما شکسبر اصحت ترری مو سیقیا 
باضافة الکورال والغناء الفردی بل أن المناظر 
الهامة ( معركة الشارع» منظر الشرفة » منظر 
المقبرة وغيرها )فان الاورکستر! ترويها وحدها 


وبعد عقدئين من الرمان اشتق فاجنز عمله 
الشهير أوبرا Tristan & Isolde‏ من 
روميو وجوليت لبرلیوز مستخدما طرق 
النحو التحويلى بمعناه عند تشومسكى حيث 
أحد الابئية السطحية ( عند برليوز ) أصبح 
بنية عميقة لبنية سطح آخرى (عند فاجثز). 
ولم بعتبر برنشتين ان فاجئز قد اقتبس من 
برليوز » وانما هو في رابه « ساحر تحويلى » 
وهو مثال على أن اللفة النفمية يمكن أن 
تتحول من فئان لاخر » وتنمو فى التعبسپرية 
والاتساع فى مدى زمنی لا يزيد على عشرين 
عاما . وقد بلاحظ قاریء تاريخ الموسيقى 
الغربية امثلة على هذا ومن ذلك التحول من 
هایدن الى بتهوفن » ومن سكرابين الى 
سترافنسکی ومع‌هذا التحوليزداد الفموض. 
وتعد اوبرا Tristan & Isolde‏ قمه فق 
هذا فهى نقطة تحول ‏ بعدها لم تعد 
الوسیقی كما كانت . لقد وجهت تاريخ 
الوسیقی مباشرة الى الازمة التى واجهتها 
في القرن العشرين وهى الازمة التی لم تحل 
حتى وقتنا الحاضر » وعمرها يزيد الان على 
نصف قرن . 


ان مهمتنا ‏ كما بقول برنشتين (ص۰)۲۳۸ 
ان نواجه السوّال اللامجاب « لا يفيز وان 
نفهم هذه الازمة » ولكن نفعل لابد من البحث 


۱۰۰ 


الوسیقی بین علم النفس وعلم اللغة 


عن جذورها فى القرن التاسع عشر حسين 
كانت الفنون جيعا على اعتاب تغير رادیکالی 
لا مجرد تغيير اسلوبی فقد ظهرت الانطباعية 
في الفلون التشكيلية وكانت التكعيبية علسی 
الابواب والتجريدية فى الافق القريب ٠‏ وظهر 
الشعر الحديث متحدہا قواعد الاعراب ؛ 
مؤکدا على انتشار المعنى وعدم الاتساق 
النطتی وخاصة شاع فى کل هذا غمو ضالاحلام 
والصور والرموز . وظهر هذا كله فى الوسیقی 


وخاصة في مقطوعة دیبوسی prelude a‏ 
L’aprês-midi dùn Faune‏ والتى اعتمد 


فيها على قصيدة شهيرة ما لارمیه . 


واستخدم دسو سى ف هذه القطوعة 
التريتون هده ( الرابعة الزرائدة ) 
وهی مسافة لها دلالة خاصة فى الاو نج 
الموسيقى كله لانها نناقض المفاهيم الاساسية 
للمقامية الدیاتونیة وظلت مرفوضة فى كل 
العصور»بل سميت « الشيطان فى الوسیقی » 
diabolus in musico‏ ومع ذلك اعتبرها 
دیبوسی البدا البنائی الاساسى فىموسيقاء . 
وقد حلل برنشتين هذه المقطوعة تحليد 
موسيقيا عميقا توصل الى آنها تحتو ی على 
اول مادة موسيقية لامقامية 2۱0581 ف 
تاربخ الموسيقى ؛ ومع ذلك فهى تعد احدی 
روائع البنیة الموسيفية . 


ومع بداية القرن العشرين ظهر فى الافق 
شیء جدبد » اضطراب ممتزج بشعور بان 
موجة التفاؤل الزائد لن تستمر » شعور 
بنهاية القواعد في الموسيقى والرسم والشعر » 
وتلدھور البورحوازية والثروة الا ستععمار ب4 
والقوة الاسربالية لقد كانت العقولالحساسة 
فى الثقافة الغربية وخاصه فى عام ۱۹۰۸ تتو قع 
انهیارا اجتماعیا » ظهر بالفسل ف الحرب 
العالمية الاولى » بل ظهرت ف ذلك الو قت 
بوادر مبشرة للفاشية حين يتحدث مارينيتى 
عن المستقبلية ويعظم من شأن الحرب والاله 


۱۳۵ 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع - العدد الرابع 


والسرعة والخطر » ویدعو الى تحطیم ا ماضی 
بكل تقالیده » ومنه الوسیفی . وق نفس 
الو قت کان مالر 26267 یکتب السیمفونبة 
التاسعه وسكرابين یکتب برومثیوس > 
وسیبیلوس یکتب السيمفوئية الرابعه و فیها 
جميعا وداع للمقامية و تعبیرعن شكوكومخاوف 
غر محددہ . 


وكانت اشد هذه « التنيؤات » حدة ماکان 
في فينا عاصمة امبراطورية النمسا والمجر 
المنهارة وقد عبر كارل كروس عن ذلك فى 
كتاباته النقدبة عن انحطاط اللغة » وبهذا كان 
يتوقع ما سيحدث » تماما كما فعل مالر الذی 
الو قت کان ولد مؤلف جدید فى الثلائینات 
من عمره ‏ یتو قع آبضا ما سیکون» وسیعیش 
في خضم الازمة حتی العنفوان © أنه ارئولد 
شسوینبرج ۰ 


ان المشكلة البکرة التى واجهها شسویئبرج 
ان العموض القامی الذی ارتاده فاحثر تطور 
من بعده الى الحد الذی اصبح بتطلب حلا 
حذربا . لقد اصبحت ااعمال لیس فقط 
لا یمکن معالحتها كروماتيا ولکنها تضخمت 
فى الحجم وظهرت اکثر القطومات الموسسيقية 
طولا وكثافة وتعقدا في التاريخ الوسیقی من 
تالیف رحر ۵897 بفتز 38۳06۲ ۰ بل 
ومن تألیف شوشرج نفسه ( مقطوعتهالمسماة 
Gurrelieder‏ ) وھکذا اصبح الغمو‌ض 
الفاحنزی ازمة حقيفية . 


وحتى عام ۱۹۰۸ كان شوينبرج يسعى 
جاهدا للمحافظة على المقامية وعلى كروماتية 
ما بعد فاحئز وبعد مصئفه العاشر 0[ كلامم 
مقطوعته المقامية الاخيرة لسنوات عديدة 
تالية . وابتداء من الصنف الحادى عشر 
opus‏ المسمى 2106685 Piano‏ 1۳۵ ظهرت 
اللامقاميیة 3602811179 ولم تكن لامقامية 
ديبوسى فى السلم ذى الابعاد الكاملة الذى هو 


۱۳۱ 


نی حوهره « مقامی » » وانما كانت لا مقامية 


070-0081 


وف نفس العام ا فى مقاطمة كونكتيكت 
بالولایات المتحدة ظهر أكثر التعليقات حدة 
على الازمة المقامية من مؤلف امرکی مجھول؛ 
لم بسےع به احد ؛ ولم بحظ بای تقدير ء 
هو تشارلز ایفیز 1765 ٥٥اتقط)‏ في مقطوعة 
The Unanswered Question‏ على الر م 
من أنه لم یکن على علاقة بشویئبرج ٤‏ أو على 
وعى بأزمة ذينا الحضارية والسوّألالذى 
تطرحه موسيقى ايفز هو سوال ميتافيزيقى 
فى جوهره الا أنه كما يرى صاحبه ب بل 
وكما بحاول برنتشين ان بحدده ( ص ۲۱۸ ) 
ب هو سوال موسيقى ۰ فهو ای موسسيقى 
فى قرئنا العشرن ؟ وقد عبرت هذه المقطوعة 
بصدق عن ازمة القرن الوليد فى ذلك الوقت . 


وسرعان ما انقسم القرن العشرين كما 
يلقسم النهر الى فرعين فمن ناحية نجد 
الو لفین المقاميين يقو دهم ابجور سترافنسکی 
Igor Stravinsky‏ سعون الى شمول 
الفمو ض الموسيقىاوسعنطاق باستخدام انواع 
جديدة من التحوبلات ؛ لکٹھا تظل دائما ب 
الى حد ما داخل حدود النظام ۔۔ المقامی 
بيئما نحد ‏ من الناحية الاخری ااؤلفین 
اللامقامیین يقودهم شوينبرج يبحثون عن 
الجاز الجديد خلال تحويل واحد هائل وعظيم 
هو تحویل النظام المقامي كله الى لفة شعربة 
جديدة ومختلفة وظل الخلاف بین الجانبين 
التصارعین حول ابهما بمثل حقا « الموسيقى 
الحد یثة » . 


وقد اختار بعض أحد الحانین دون الاخر 
ومنهم یودور ادورنو ۲.۸40٥0٥‏ الذی تحیز 
صراحة لشویئہرج فى كتابه الشهیر « فلسفة 
الو سيقي الحدشة » , الا أن بر‌نشتین بري 





کټ 








( ص ۲۷۰ ) أن الامر يمكن ادراكه بط شة 
هيحل الحدلیة _ على أنه «تناقضات منطقية») 
لنفس الازمة الثقافية ای أن سترافنسکی 
وشوینہرج ليسا الا طريقين مختلفين لنفس 
الشىء » فقد حاول سترافنسکی الابقاء على 
غموض مقامى وبنیوی حتى وصل الى نقطة 
اللامودة . اما شويلبرج ‏ متنہئا بنقطة 
اللاعودة هذه ومستعيئأ تال رکه التعے به 
التی سادت الفنون الاخرى ۔ فقد اشسق 
كلية على المقاميةوعلى الابنية الاعرابية المعتمدة 
على السيمترية . 


وقد اثرنا الى بعض تجارب شسوینہرج 
المبكرة في مصنفيه العاشر والحادى عشر التى 
ظهرت فيها اللامقامية الحرة . الا أنه حسم 
الامر ثماما فى رائعته التعبيرية الخالده السماه 


Pierro Liünaire‏ ( مصنفه الحادى 


والعشرين ) وهى عبارة عن دائرة Cycle‏ 
مكونة من ۲۱ قصيدة شعرية باللغة الالمانية 
البرت حيرود للغناء مع مجموعة صعم ۵ من 
الالات وفيها آبتکر نوعا حدیدا من القموضص 
اسماه 5216651101226 حیث العنی لا شتی 
بالفعل وانما بصدر شینا وسطا بین الغناء 
والکلام » وکان هذا فى ذاته ضربة جديدة 


ولکن سرعان ما اتضح ان اللامقامية الحرة 
كانت فى ذاتها نقطة لاعودة فهی تحفق شرط 
الرومانسی بطريقة ذاتیة من فاجنز ویرامز 
حتی بروکز ومالرلقد قضی على جميعالقواعد 
الصعوبة سواء من حيث الشکل أو الحتوی ۰ 
ولم يعد من السهل على الولف الوسیقی 


۵ ء ما1 


الموسيقى بين علم النفس وعلم العَة 


أن بظل محافظا على لا مقاميته بسبب وجود 
حافز مقامى فطرى لدینا جميعا . 


ولهذه الاسباب مجتمعة كان لابد من ظهور 
نسق جديد من نوع ما للتحكم في«الفوضىي» . 
ولهذا فان شوينبرج اتجه الى تطوير طريقته 
الشهرة فى استخدام النغمات الائنتی عشرة 
والف مصنفه الهام الثالث والعشر بن 23 02۲8 
عام ۱۹۲۳ وفیه تعرض جميع النفمات الاثنی 
عشر فى نظام محدد مقدما » آو ی سلسلة دون 
أن تتکرر مه واحدة ألا بعد ان تعز ف 
النغمات الاحدی عشر الاخری و تسمی هذه 
اللشمات الاثنى عشر ۲0۷۲ 1۱۷۵۱۷۲۵-096 ( با لصیفه 
الائنی عشرية ) (۲۹) واصبحت تقوم بوظائف 
معينة مشابهة لتلك التی تقوم بها فى النظام 
القامی » وتسمی عل00066855082 بل حلت 
محل التأليف القامی وقدمها شوینبرج هدية 
أؤلف الفرن العشرین الذی بعیش الازمة . 
وشغلت خیال مولفین كيار من آمثال البان 
بر ج Alban Berg‏ و انطرن و برن Anton Weber‏ 

وكلاهما من ثلاميذ شو بئبرج واستمرت 
حتى ومنا الحالى » مع بعض التمدبلات 
بالطع تمثلت فى موسيقى مؤلفين مثل 
ستوکھاوازن وبولیز ٤‏ وورين ٤‏ وكرتشير ) 
وروبیه ٤‏ وفوس ؛ وبربو وموسيعى برنشتین 
نفسه رغم ندرتھا كما بقول هو ( ص (۲۸) ٠‏ 


والاشكال الاساسى هنا أن « القواعد » 
الموسيقية الجديدة عند شوینبرج لا تعتمد 
اعتمادا واضحا على وعى فطرى أو على حدس 
بالعلاقات المقامية ٤‏ أنها تشبه قوأعد « لغة 
اصطناعية » وبالتالی يحب تعلمها . ويبدو 
أن هذا بقودنا الى ما اعتید على تسمیته بأنه 
( شكل بلا محتوى » » وهذا ما اتهم به 





۲٩ (‏ ) ترجم هذا المصطلح ۲0۲7 0710 -17501976 بالصيغة( الاثنى عشرية ) فى الرجع التالي هوجو لايختلتريت - 
الموسيقى والحضارة , ترجمة احمد حمدى محمود ؛ مراجعةالدكئور حسين فوزى . الؤسة المعرية العامة للتاليف 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع العدد الرابع 


شوينبرج فى الاتحاد السو فيتى الذى بر فض 
« الصوربة ) «اثتلهته101 وهذا غير صحيح 
لقد كان الرجل موسيقيا محبا للموسيقى . 
ولديه شعور بالمقامية فى جميع موسیفاه 
حتى نهایة حياته . وفى العقد الآخير من 
حياته كتب يقول : « لدى شوق للعودة الى 
الاسلوب القديم » وظل قويا عندى ومن وقت 
لآخر کان‌علی‌آن‌اوضم لهذا الحافز» (ص۲۸۷) 
وهذا هو سہب انه كتب كثيرا من الموسيقى 
المفامية حتى فى نهابةحياته عام ۱۹۵۱ واعتبر 
الفروق بين نوعى الموسيقى فروقا اسلوبية . 
هل تصدق أن هذا القول بصدر عن رجل 
انفق معظم حياته يمرق عالم الوسیقی بانکار 
القامیة ؟ . وھکذا نجد اننا أمام قول برلشتين 
الصریح ( ص ۲۹۱) بان الموسيقى كلها مقامية 
حتى ولم تكن كذلك » لانها لا پمکن أن تكون 
بلا جذور أو تقاوم « الفطرة » الانسانية 
وقد نما هذا الاتحاه عند برج الذى بعد اكثر 
تلاميذ شوينبرج حماسا والتزاما باللغسات 
الائنی عشر الا انه طوره ليحقق ما یسسمیه 
برنشتين ( ۲۹۷ ) الغموض الايجابى بدلا من 
«الفموض السلبى» الذڈییلاحفلەعند شو يتبرج 
والذى يرجع ‏ عنده ب الى أن موسيقى 
شویئبرج لا تألفها « فطريا » الاذن البشرية 
لاٹھا اقرب الى « اللفة الاصطناعية » كما 
اشرنا. 


وظهر هذا التقدم فى موسيقى برج فى 
آخر اعماله خاصة وهو کونشرتو الكمان الذى 
كتبه عام ۱۹۳۵۰ وفيه لم تعد السالة ان تكون 
مقاميا أو لاتکون وانما تحقيق التوازن العادل 
بينهما . فقد اختار لهذا الکونشرتو صيغة 
النى عشر ىة مليئة بالتضميمات المقامية » ای 
لها جدور قوبة جدا فى الماضى الموسسيقى 
لاغة « التصالب » من نوع ! ب ؛ ب 1 على 
اللحو الذي بينه برنشتين فى تحليله الو سيقي 
« القلب » ٦‏ على طربقة باخ » 


۸ 


و ۱ لتجز يع fragmentation‏ علی طر رفة 
بتهو فن» والغموض الايقاعى على طريقة شومان 
بالاضافة الا كل ما هو اساسی فى مؤلفات 
جميع مولفی فيئا . ولكنها لیست من نوع 
موسيقى فينا المعتادة » انها مع هذا كله 
مو سيقى معتمدة على صيغة الاثنتى عشرة 
نغمة » وهكذا غموض المقامية ‏ اللامقامية 


الى خلق سطح جمالى ايجابى ٠‏ 


هل حلت مشكلت الفموض الاقصى بهذا 
العمل الذى الفه برج عام ۱۹۳۵ بری‌برنشتین 
( ص ۳۱۲ ) ان الامر بزداد وضوحا لو تأملنا 
اسهام جوستاف مالر بالرغم من انه من 
جيل اوائل القرن العشرين ففى نفس العام 
۸ الذىكتب فيه ابفز (السؤالاللامجاب) 
كتب مالر سیمفونیته التاسعة التى كانت 
ابضا سوال عظيما » الا الها تضمنت جوابا 
له | بحاءاته العميقة ۰ وأهم هذه الابحاءات 
ان قرننا الحالی هو قرن الوت . ولم يكن 
مالر وحده في نظرته » فقد کان الى جالبه 
فرويد واینشتین ومارکس وشہنجلر 
ووتجنشتین ومالتوس وراشپل کارسون . 
وقد شهد هذا الترن بالفعل حربین عالیتین 
مدمرتین » وحروب صغيرة آخری لا تنتهی » 
كما شهد کل صور الظلم والارهاب » وابشع 
صور الحکم الشمولی ٠‏ وکانت الحركات 
الفكرية والايديولوجية والفنية التی شهدها 
الثرن محاولات للعلاج : الوضعية » المنطقية 
الوجودية والتكنولوجيا المتقدمة » وعصر 
الفضاء » والشك فى الحقائق والامراض 
العصابية والذهانية » والحلول الشسخصية 
لتحقيق السمادة الفردية فى انفاق الوقت 
(أو قتله ان شنت ) وجمع ا ال » ثم ظهور 
الحركات الدينية الجديدة والحركات الفنية 
الجديدة فى الرسم والموسيقى والشعر وكلها 
جزء من الجواب الذی تنبا به مالر : اموت > 
ولكن ليس الوت الفردى على طريقة القسرون 
الماضية ولکنه الوت الكلى » موت الکواکب 
الذى نعيش عليه. 
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واعظم مسن صدق « نبوءة » مالر كان 
بالرغم من اختلافهما الکلی ب فقد قضیا 
حياتهما بصارعان بطر قهما المختلفة للابقاء على 
التقدم الموسيقى واستمراره تحنبا « تليوم 
الاسود » - كما بقول برنشتین ( ص ۲۱۵ ). 


ولم تكن موسيقى القرن العشرين وحدها 
التی ولدت من رحیم الاس والاحتحاج أو 
من الهرب من كليهما . ففی الادب ظهر سارتر 
وكامى واندربه جيد ؛ كما ظهرت اعمال من 
نوع الغثيان والغريب والشمس تشرق ثانية 
والمريفون والجبل السحرى ودکتور فاوست» 
بل حتی لوليتا وفى الفن التشكيلى نحد 
بيكاسو ومسٹریکو وسیلفادور الى . وی 
الشعر برز تس الیوت باعماله الشهيرة 
حفل كوكتيل » القتل فى الكندرائية » الارض 
الخراب ؛ الرباعيات الاربع ٤‏ كما برز أودن 
وقصيدته الشهيرة : عصر القلق » ثم قصيدته 
الاشهر فى الو قت الحاضر For the’‏ 
time being‏ وكذلك الشعراء العظام 
باسترناك » وبابلو نر ودا وسيفيابلات وق 
السينما ظهر فيلم الحياة اللذيذة وف المسرح 
ظهرت ف انتظار جودو ووازك » ولولو » وموسی 
وهارون والام شجاعة وهى جميعا أعمال 
عظيمة ولدت من أعماق اليأس مغموسة بطعم 
الوت الا أن اعظم ما فى هذا كله ان الموسيقى 
العظيم مالر تنبا بهذا وقاوم الدخول فىالقرن 
العشر بن عصر الموت وعصر ثهابة الاعتقاد الا أن 
مقاومته لم تعد حدودہ كفرد فمات مسکرا 
عام 151١‏ . 


ويخصص برنشتین الفصل الاخیر وعنوانه 
( شعر الارض » لمسألة الصدق ‏ 51۳0671 
في الفن» وق اطارها يحلل الصراع بين شو يبرج 
وسترافنسکی فالثنائیة الهامة التى اكتشقها 
فى عمل ايفيز العظیم « السوّال اللامجاب » 
ليس بين المقامية واللامقامية وانما ھی أوسع 


۹+۷ 


الوسیقی بین علم النفس وعلم اللغة 


الصدق « الذى بقصد به التعبير الباشر عن 
الشعور والذاتاستمرارا لخط فاجنر لعظيم . 
وكان شوشرج الامتداد الطیعی لهذا التيار 
فی كل مو سسيقاه سواء كانت مقامية أو لامقامية 
أو متسلسلة 52612181 . 


ويرئبط بهذا مسألة اخرى هی العلاقة 
بين الفن ات والصنامة artificiality‏ 
فالی ای حد بمکن للفن أن یکون اصطناعیا ثم 
سقی فنا ؟ الاحابة تختلف من عصر لاخر ومن 
فترة أسلوبية لاخری » ومن لقافة لاخری وق 
جمیع الاحوال‌یتضمن الفن صفات 86ات9 
معينة وان تکون متفننا ءاجه ان تکون 
انشا صناعا ان ته ولذلك فمن الستحیل 
التمییز القاطع كما هو الحال عند ادوودنو 
حيث يعتبر الفن الاصیل هو ذلك التعبیر 
الذاتي الصادق وغیره یکون اصطناعا وبالتالي 
بعد زيفا. 


واذا عدنا مره اخری الی ازم4 الفرن 
العشرين فان سترافنسکی هو الذى ظهسر 
ليقود عملية الانقاذ الكبرى للمقامية فى هذه 
السئوات الحاسمة قبل الحرب العالمية 
الاولی . فموت مالر عام 111١‏ ؛ ومن بعده 
دہوسی بدا كما لو كان موتا للمقامية . كمسا 
برز شوشرح‌منکرا عنیدا لهاءالا آنه من حسن 
حظ القامیة ان يظهر سترافنسکی فى نفس 
الوقت داعية عظيما للمقامية . وہدا الموقف 
على هذا النحو : شو يلبرج بکرس نفسه لانقاذ 
الموسيقى من أزمتها بالاستمرار في التقليد 
الذاتى الرومانسی٤بیٹما‏ یتاهب سترافنسکی 
لقيادة حركة جديدة تبعث الحياة فى القامية» 
« المتحضرة » » وهذا ما حاوله لاكثر من 
أربعين عاما : أن تبقی القامية « طازحة » 
وقد یجادل ادورنو بان قعل ذلك عن طریق 
«السریر» وذلك « بتحمید » الحياة فیها . 
وهدا في رأى برنشتین ( ص ۲۳۱ ) و صف 
ساخر لطريقة سترافنسکی فى « التعبسير 
الوضوعی الجدید » ۰ 


۱۳۹ 
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عالم الفکر - المجلد التاسع ب العدد الرا؛ 
لم الفکر - المجلد التاسع بع 


ولکن هل يوجد حقا ما يمكن أن يسمى 
« التعبيرية الموضوعية ) 60۰ objective‏ 
5655118 وهل هذا ممكن حاليا ؟ ان الاحابة 
الوسیقی سواء فى العصور الوسطى أو عصر 
الباروك ٤‏ أو الكلاسيك » أو الموسسيقى 
الحديثة ¢ وليس أقل منها مو سیفی انحور 
سترافنسکی ولقد كانت هذه التعسرسة 
او ضوعية فى بداية القرن العشرين ضرورۂ 
مطلقة كرد فعل للذائیة المتطرفة ف الو سيفى 
الالمانية من فاجنر حتی شوینبرج . وكانت 
لهذأ الاتحاه مقدمات فى بارس عام ۱۸۹۸ 
عند ارىك سالی الذى رفض اتحاہ ( التعمیر 
عن الذات ) الذى کان شائعا حیئئذ ومن 
الطريف أن هذا الاتجاه ظهر متوازيا ق‌الفنون 
الاخرى ومن ذلك عند بيكاسو فى الرسم 
وعند كوكتو فى الادب . 


ومن الطريف أن سانتی وبیکاسو وكوكتو 
تعاونوا جميعا عام ۱۹۱۷ فى عمل باليه اسمه 
(الاستعراض 2385808 وفيه استفل کل اسلوب 
مضاد لفاجتر أو قل على الاصح مضاد 
للذاتبه الرومائسیة وللبورجوازبة » وهذا 
ما جعله يبدو مضادا للصدق الفنی »© بمعئاه 
« البورجوازی » © بل ومضادا «للفن »بمعثاه 
الشائم في اواخر القرن التاسع عشر . الا 
ان هذا البالیه كما بری برنشتین ص ۳۳۳ # 
لیس اقل صدفا من موسیقی البالیه فى 
اوبرا عايدة ( التی آلفها موسیقی ايطالى 
في القرن التاسع مشر من موسیقی مصرية 
زائفة ) اما الضاد لهذا الفنى حقا فتد اتخذ 
صورته المتطرفة فى الدادية 18007 . 


وكان سترافنسکی هو الرجل المناسب 
فى اللحظة المناسبة » الرحل الذى سسمتخدم 
« الوضوعية الجمالية » وينتج منها موسيقى 
« حمیله » حقا وعنده لم بعد المؤلفالمو سيقى 
يعبر عن ذاته » أو صراعاته الداخلية أو عالمة 
النفسى ٤‏ وانما هو يتامل الما مرتبطا به 


14+ 


وجدانیا - كما فعل بالعالم النوعی للکارنفال 
الروسی J‏ ۳6۱۳0006۳۲2 4 او عالم 
الحلم بروسیا الوثنية في 50016 1٥‏ »و تصبح 
الوسیقی الناتجة حینئد نوعا من الوثيقة 
الجمالية او العرض الجمالی الوضوعی . 


ویتناول برنشتین اسهامات سترافنسکی 
فى اطار تحلیله اللغوی الوسیقی أى من خلال 
الجوانبالفوئو اوجية والاعرابية والسيمانتية, 
وقد تکون آهم اضافته الفونولوجية ما یتم في 
استخدامه التزاید لا اعتید تسمیته 
بالتنافر وبعبارةاخری فان‌مقامية سترافئسکی 
اکتسبت اضافة هامة هي : الحرية التنافر رة 
واصول هذا التنافر الجدید اکثر اساسية من 
محض الاستخدام الجزافى للغمات خاطئة 
بفرض احداث الصسدمة واکشر جدة 
واکشر قصدا » واکشر تنظیما وشترح 
برنشتین ( ص ۲۳۸ ) طریفتین لفهم هذا 
التنافر الحد ید وهما ٠‏ 


| - توسیع فكرة الثلائی 6٥‏ 
بحيث أصبحت التآ لفات‌السباعية أو التساعية 
أو الاحدى عشرية وغيرها تؤدی الىالتنافرات 
المقامية الجديدة 


؟ ‏ المفهوم الجدید للمقامية المتعددة 
polytonality‏ أى استخدام أكثر من 
مقام واحد فى المرة الواحدة » وفيه بدأ كما 
لو أن المقامية يمكن انقاذها وتحدیٹھا بنوع من 
الانقسام الذاتى + ای القسام ای مقام الى 
مقامين مختلفين ومتانیین أو أكثر . وف حالة 
الانقسام الى مقامين تحصل على المقامية 
الشنائیه لاقلدك٥انتا‏ رفی حالة ما هو اکشر 
من مقامين نحصل على المقامية المتعددة 
polytonality‏ . 


وقد استخدم سترافنسکی الترتون فى 
مقامیاته الثنائیه كما وجدناه عند دہوسی 
والبان برج » الا أن التریتون بقوم عنده پدور 
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جدید تماما » فهو يعطيئا هله العلاقة 
التريتونية غير المستقرة ين ثلاثيتين. نقضيتين 
تماما وبالتالي ينتج غموضا رائعا . 


الا ان المقامية الثنائية لا آؤدی وظيفة 
انتاج الثنائيات فقط » وانما يمكن ان يؤدى 
الربط بين تالفين مختلفين الى خلق تالف 
ثالث ؛ ای وحدة فونولوجية جديدة وكل من 
هذين التالفين لا یکون فى ذاته مقاميا مقامية 
واضحة بل هما معا » وھذا نوع من التنافر 
الجامح . وهذا طريقة جديدة تماما في النظر 
الى الهارمونى المقامى » طريقة تنسب الى 
سترافنسکی وحدة . 


اما المقامية المتعدة فتلشاً من الجمع بين 
علاقتين مقاميتين أو اكثر ؛ وقد تكون أشد 
تعقدا من ذلك . ویرتبط هذا باحد الجوانب 
الاعرابية وهو الاحلال الا شاعی Rhythmic‏ 
displacement‏ وفيه نحد انفصال ذلك 
الابقاع الذی یشبه التعدد المقامى ٠.‏ ويمكن 
ان سہمی « التثافر الايقاعى ) كما شترح 
هارولد شابيرو « الصخب اللاسیمتری » 
asymmetry racket‏ 
اللاسيمترية فنا في ذاتها . وبلغة تشومسکی 
فان سترافنسکی استخدم اجراءات التحويل 
« اللغوى » . وطریقته فى هذا تشبه الطرق 
التكعيبية ‏ لازنا عند بوال وبیکاسو , 
وتتمئل هذه الخصائص فى اعمالة كلها » 
وخاصة سیمفونیةه تاه التی تعد 
اعظم اعماله » ان لم تكن اعظم اعمال القرن 
العشرن . 


وهذه اللاسےیمتٹر بة الاشاعیة هی ا لقابل 
الاعرابى للتنافر الفونولوجى ويمكن ان نجد 
مقابلا اعرابیا آخر للتعدد المقامى ذاته هو 
ما سمی التعدد الا بقاعی qolyrhythm‏ 
والذى بی _ كالتعدد المفامى سب وحود 
اشاعین او اكثر فى نفس الوقت ٠‏ 


۱۰۰4۹ 


الموسيقى بين علم النفس وعلم اللفة 


وتؤدى هذه التنافرات الفونولوحية 
والاعرابية الى ظهور ما سمى البدائية 


primitivins‏ ويضاف الى ذلك الجانب 
الشعبية 0616 » والتی تمثل 


دم الحياة في هذه الاعمال وهذا هو احد 
العانی الذى تفهم به موسيقى سترافنسکی 
على انها ( موسيقى الارض ((ء فأعمالة عميقة 
الجذور في ارض الفولكلور » بل تصل الى 
ما هو اعمق من الموسيقى الشعبية التقليدية 
الى ما قبل التاربخ . فیعض لفماته فى 
Les 5‏ تىدو كما لو کانت من 
موسیقی الصين القدیمة» وبعضها اکثر بداثئية 
من ذلك . انه لم بحتو السلم ۷اینتاتوني 
فقط » بل احتوى ايضا تجمعات النفسات 
الثلاث او الاربع كما ان العلصر الفولكلورى 
برکز كثيرا على الجانب الاسطورى ؛ او ما 
سميه كارل بونج اللاشعور الجمعى © مما 
بجعل اعمال سترافنسکی اقرب الى الحاز 
الانٹرویولوجی العميق . 


الا ان الاثار السيمانتية الاكثر حدة نی 
بدائیة سترافنسکی نتجت عن « الحداثة التى 
بتناولها بها . وهكذا! نجدنا امام مؤلف 
مو سیقی حاذق فى القرن العشرين كتب 
موسیقی ما قبل التاریخ . وقد استطاع ان 
ينتج من هاتين القوتين التصارعتین - على 
طريقة هيجل ‏ مركبا حد بدا synthesis‏ 
ظل عاملا مؤثرا فيه طوال حياته في التالیف 
الوسيقي » حتى بعد ان توقف عن كتابة ما 
سمی الاعمال «الروسية» فلم تكن « العامية» 
الروسية وحدها هی التى جذبته » ولكن 
جميع « العاميات ) قديمة وحديثة وصولا 
الى « لغة عالمية » للشارع » تشمل الجاز » 
وموسيقى الصالون بما تشمله من موسيقى 
الفالس والبولكا والفوكستروت والتانجو 


۱1 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


والراج وسرعان ما وجدنا داریوس ميلهود 
ولف Saudade do Brasil‏ 
بتحدث فيها « العامية » البرازيلية بالرغم 
من أنه باريسى » وفرنسیس بولنك يتحدث 
« عامية » قومه الفرئسسية في 

Les Mamelles des Tirésias‏ وهارون 
کوبلاند تحدث » المامية الامريكية » عامية 
رعاة البقرة » بل سنجد بعض الالان ومنهم 
كيرت فيل یتالرون بهذا الاتجاه الجدید . 


الا ان الراشد فى جميع الاحسوال هو 
سترافنسکی الذى انتج موسيقى ذات 
خصائص غير مسبوقة 'فيها الجد والسخرية . 
فالسخرية مصدر آخر من مصادر الائجاہ 
الجديد ٤‏ والتى هي فى جوهرها تتالف من 
مكونات سيمانتية سیئة المراوجة او متعارضة 
ومن العلوم فى اللفة ان المكونات السيمانتية 
من هذا النوع تكون كاملةفونولوجيا » 
وصحيحة اعرابیا » الا انها مستحيلة سیمانتیا 
باستثناء الشعر الذى يعتمد على التحويل 
المجازى. وما بجعل هذا كله ممكنا التضميئات 
الاساسية للحلم والذى يجعل کل الاشياء 
تعمل على المستوى الجمالي اللاواقعی » كما 
بؤدی الى التعارض ثم السخرية . 


والسخرية مفهوم اساسي لم 
سترافنسکی _ وخاصة حینما تطورت 
موسیفاه اسلو با من اعماله!سماه(«بالر و سیة» 
وکان سوال الهام : كيف يحافظ على بقاء 
القامیة ولم تكن الاجابة ما كان يفعله زملاوءه 
القامیون من تخبط في محاولة للوصول الى 
نوع من « التحديث العشوائى » ۰ انما الامر 
عنده بتطلب « عملية انقاذ » عظيم من نوع 
ما للموسيقى المنامية وقد وجد سترافنسکی 
هذا الانقاذ في الفهوم الذی نسميه الان 
« الكلاسيكية الجديدة » neoclassicism‏ 
وبه يمكن فرض بعض النظام الجمالي على 
فوضی التحدیت . ۱ 


۱ 


وستخدم ہرلشتین ( ص ۲۱ ) مفهوم 
الكلاسيكية بمعنی واسع » ویقصد به ای 
شکل او اسلوب بعتبر كذلك فى ای ثقافة » 
آما المقطع ‘neo’‏ لیدل على میکانیزمات 
« المعاصرة contemporaneous‏ التی 
یتم بها تكييف « الكلاسيكى » لمواصفات 
العصر . وهكذا تصبح الكلاسيكية الجديدة 
نوعا من البعث أو الاحياء » وهي بهذا تشبع 
احدی حاحات هذا القرن الریض حتی 
اموت » ٠‏ وهي بهذا تعد رد فعل موضوعي 
جدید على رومالسية القرن التاسع عشر 
ويشيه ما حدث فى الوسیقی ما حدث للشعر 
فى نفس الفترة الذى وجد في ت . س . 
اليوت سترافنسكى الشعر الا ان لهذا قصة 
اخرى . 


والسوال الاخر والهام الذى بطرحه 
برنثستين ( ص ۲۸۰ ) هل لازال الفن العظيم 
ممکنا في هذا القرن ٤‏ قرن الوت ؟ انه سوّال 
محر حقا وقد حاولت الكلاسيكية الجديدة 
عند سترافنسكى ان تجيب عليه باللجوء الى 
الانتقائية 61٥:٤07‏ وهكذا کان 
الرجل اعظم الانتقائيين ٤‏ يقتبس من كل 
« متحف موسيقى » وقد یکون هذا الاقتباس 
مباشرة وصريحا كما حدث ئى انانم 
التى تعتمد كلها على موسیقی ماخوذة من 
برجولسی وف Le 231562 de la Fee‏ 
الی استخدم فيها نفس الیکانیزمات 
الموسيقية عند تشابكو فسكى ٤‏ وقد بکون هذا 
الاقتباس فير مباشر في صورة اشارات 
اسلوبية قوية من باخ او هاتدل او موتسارت 
او بتهوفن ٤‏ بل اننا فى کل عمل من اعمال 
سترافنسكى تکاد تلمح اثار مؤلف من الماضي 
مندس فيه اظر الينا شذرا من خلال التنافر 
في لفة سترافنسكى الوسيقية التى يقدمها 
للقرن العشرین . 








وبهذا المعنى لم یکن سترافنسکی «صادقا» 
فى موسيقاه صدق نده العظيم شويئبرج الذى 
حافظ علىالتقليد الذائي للرومانسية بالطريقة 
الوحيدة التى عرفها ‏ ای طريقة الائنی عشرة 
نغمة . وبالتاللی فان شوینبرج يمكن أن 
ہوصف بانه الراديكالي الحقيقي والتتدمي 
الصحيح ( ص ۳۸۹ ) اما سترافنسکی فقد 
كان موسيقيا بارعا الا انه كتب موسیقاه ‏ 
كانتقائى ‏ « حول الموسيقى » » بل « ضد 
الموسيقى » اذا شثنا استخدام عبارة ادورنو 
والاشكال الحقيقي الذى وقع فيه 
سترافنسكى»انه حصر نفسه فى دائرة البحتية 
purism‏ الحمالية بحثا عن البساطة 
والوضوح ٤‏ وف ذلك كان بقول في سیرته 
الذاتية ب ان الموسيقى لا تعبر عن شىء على 
الاطلاق « سواء كان ذلك شعورا أو اتحاها 
للعقل » او حالة نفسية ظاهرة من ظواھر 
الطبيعة فالتعبير لیس من الخصائص الطبيعية 
للموسيقى . ولكن اذا كانت موسيقاه بحتية 
حقا فلماذا جذبه الممسرح والباليه التى 
تستخدم جمیع العناصر المتعدية للموسيقى » 
ومنها الکلمات ؟ سدو لنا ان سترافنسکی ؛ 
بل وبعض نقاده ‏ لم یتنبه الى ما یسمیه 
برنشتین ( ص ۲۹۰ ) العامل س أو المعنى 
الحقيقى . لقد افتقد فكاهة العصر فكاهته 
الوجودية الكبرى والتى تعد جوهر الاعمال 
الفنية العظيمة فى القرن العشرين » ونقصد 
به الاحساس بالعبث الا انه لو فعل لدخل 
دائرة الذاتیة التى حاول ان یتجنبھا طوال 
عمره الموسيقى ومن الطريف أن سترافنسکی 
ف العقد الاخير من عمره قبل وفاته عام 
5] ا کان قد تحول الى الموسيقي 
التسلسلية 565181 وكانت بدابات 
هذا التحول فى اعقاب وفاة شوینبرج عام 
۹۱ء وہدا هذا فى نظر برنشتین ( ص 


۱۰ 


الوسیتی بين علم النفس وعلم اللغة 


5 ) كما لو ان القائد قد فرالی مسکر 
( الاعداء » احذا مه حنوده الخلصین ۰ 
والف في هذه الفترة مقطوعات تسللية رائعة 


منها Threin‏ وحركات للبيانو 
والاورکسترا Movements for piano‏ 
and orchestra‏ الا ان اعمال 


تلاميذه لم تكن فى معظمها بنفس الجودة ٤‏ 
وكان اثر هذا التحول فى معظمهم سلبيا . 


الا آنه بعد وفاة سترافنسکی ٤‏ ومن قله 
شوينبرج » يجد الؤلف الوسیقی الشاب 
نفسه برتد الى اصوله» وحیننذ لا بقع بالطيع 
الا على المقامية « الفطربة » التى انكرت 
طوبلا وھکدا تحولت وفاة سترافنسکی ب 
باعتبارها الازمة الثالثة للقرن العشرين ب 
حلا للمشكلة وحوابا على السوّال تماما كانت 
وفاة شويئبرج ‏ بأعتبارها الازمة الثالية 
للقرن ‏ فرصة ظهور تركيب جديد اندمج 
فيه المعسكران ا لمتعادبان . 


وهكذا تحول سوال ایفز اللامجاب تحولا 
راديكاليا . فطريقة شوینبرج والتي اصبحت 
اخيرا طريقة سترافنسکی ٤‏ هی طفرة تطورية 
ولم تكن تحولا ثوريا واذا کان هذا صحیحا 
فان الموسيقى قد طرأ عليها تفيير كيفى . ای 
انها اصبحت موسيقى من وع جديد وهو 
اول تغيير من نوعه بحدث في التاريخ ومع ذلك 
ظلت المقامية شستعصی على کل تقيير . 
وهكذا نجد ان هذه النغمات الائنتي عشرة 
السحرية موسیقی 
هی نفسها النغمات الاثنتى عشرة التى زودنا 
بها فطريا مند البداية . بل ان کل اسلوب 
يغذى غيره وشرى الوسیقی كلها . وبهنا 
نصل الى المستوى الارقی من السیمانیتات 
الموسيقية الحرده ٠‏ 


dodecaphonic 


۱ 
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عالم الفکر - الجلد التاسع - العدد الرابع 


اننا على وشك ان ندخل عصر الصالحة 
والتر کیپ الحدہد والانتقائیه الحدیده » ومن 


رواد هذا العصر ستيف ريك ٩, Reich‏ 
وستكهاوزن stockhauseê1‏ وجورم 
روتشیبرج G. Rochberg‏ وہنجامین 
برٹین ۵ B8.‏ وشوستاکو فتش 
Kowich‏ 510518 وجنثر شولر 
Schuller‏ ,© الذى ظل طوال 


عمرہ الوسیقی رالد « التيار الثالث » الذى 
حاول فيه ان پلف بين موسسيقى الجاز 
وموسيقى قاعات الكولسير . وق جميع 
الاحوال ظلت للمقامية مكانتها ومقامها . 
عصر بمکن أن سمی الكلاسيكية الاحدث 
.neo-neoclassicism‏ 


وهكذا يصبح لسؤال ابفز اللامجاب جواباء 
بل ان برنشتين بقول فى نهاية كتابه الرائع 
( ص ٦٤٤‏ ) انلی لا اعرف ما هو السوال 
ولکنلی اعرف الحواب « الیست ھی المقامية 
فطرة » الموسيقى ( لفة الانسان » ثم اليس 
هذا التحليل العمیق الذى شتر حه برئشتين 
يستحق الاهتمام للوصول الى تحليل لغوى 
١‏ للموسيقى العريية » ؟ . 


يهتم الفصل الاخم من کتاب ديفيز 
بموضوع سيكولوجية الموسسيقيين والآلان 
الموسيقية ( ص 21.؟ ‏ ۲۱۲ ) وهو موضوع 
هام في الؤلفات المتخصصة بالرغم من حاجته 
الى مزيد من الدقة من الوجهة النهجية ومن 
المسائل الهامة التى بتناولها هذا الموضوع 
شخصية الموسيقيين . ويشير ااؤلف ( ص 
١‏ ) الى ان هذه المسالة لن تحظی الا بالقليل 
من اهتمام علماء سيكو لو حية الموسيفقى 4 
ومعظم العلومات التاحة لها صبفة تاريخية 
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فقد جاء بعضها من کتابات عن حياة بعض 
الملوسيقيين ٤‏ او من دراسات العبقر بات 
الموسيقية » وجاء البمض الاخر من اوصاف 
عارضة لها صبغة ذاتية لبعض السمات . 
ولا بتوافر لنا دراسات محكمة حول شخصية 
الموسيقيين العاملین فى الیدان بالفعل . 


ویشیر دیفز الى تجربه مبدئية اجراها فى 
معمله حيث دعا على اسس تطوعية بحتة 
اعضاء اورکسترا جلاسجو السيمفوني وهم 
جمیعا موسیقیون کلاسیکیون محتر فون الى 
اجتماعات ومقابلات غير مقنتة شجم فیها 
الحافرون على وصف خصائص اقسسام 
الاوركسترا الختلفة وخاصة الالات النحاسية 
والالات الوترية وقد وجد الباحث انه توجد 
فروق كبيرة بين هاتين المجموعتين في الادراك» 
الذاتي لکل منهما وف ادراك كل منهما 
للمجموعة الاخرى » فعازفوا الالات النحاسية 
بدركون انفسهم يتصفون بالامانة والنظام 
والطيبة وهذه لا تختلف كثيرا عن وصف عازف 
الالات الوئرية لهم . وقد وصف هؤلاء انفسهم 
بائهم محدون ومنجرون » وجماليون 
وحساسون ؛ وهی صفات تقترب من 
صورتهم عند عازفي الالات النحاسية . اما 
فئات عازف الة الهورن والة الكونترباص والات 
النفخ الخشبية فهى اقل انتظاما . 


وعندما سل الموسيقيون عن العوامل التى 
تؤدى الى الفروق فى الشخصية التی وصفوها 
فكان أكثر هذه العوامل هو الاختلاف ) عدد 
الافراد الذين يعزفون كل قسم » فالالات 
الوترية تتمیز بمجموعات من الافراد یعزفون 
نفس النفمات بیدما الالاث النحاسیة والات 
النفخ الخشبية تتألف من جماعات صغيرة من 
الافراد يعزفون نغمات مختلفة . وقد اشير 
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الى ان العزففي القسم الوتری يزيد من درجة 
الشعور بالامن حيث الخطأ الفردى يضيع فى 
الاداء الكلى للمجموعة وهذا ما لا بحدث فى 
اقسام الآلات النحاسية والات النفخ الخشبية 
ففى معظم الاحوال تعرف الموسيقى فى هذه 
الاقسام عزفا فردیا > وهو موقف مثير للقلق 
حيث الخطأ الفردی بمکن تحدنده . ونصدق 
هذا خاصة على قادة الاقسام الذين بعز فون 
عادة اصعب الاحزاء . 


ولذلك فان من اهم المتطلبات للنجاح فى 
العرف على الالات النحاسية او عزف قادة 
الاقسام الا بنقل القلق ‏ اذا اخطأ من احد 
اجزاء العمل الموسيقى الى آخر © وانما عليه 
ان ينتقل الى الجزء الجديد بدرجة كافية من 
الثقة بالئفس © كما لو كان الحزء الاول قد 
تم عزفه بدقة . 


ويوحد مصدر آخر للاختلاف بر جع الى 
الفروق فى درجات صعوبة الالات كما توحد 
اختلافات في الاصول التاريخية والاجتماعية 
لهذه الالات . وكذلك فان طبيعة الالات ذاتها 
ان تفرض مطالب معيئة على العازف . واخيرا 
توجد فروق فى قوة الالات المختلفة فالترمبيت 
بمکنها ٤‏ اذا اراد العازف أن بسيطر على 
الاوركسترا ٤‏ وهذا ما لا ستطيعه عازف 
الكمان . 


ویطرح ديفيز ( ص ۲۰۸ ) سؤالين هامين 
ستحفان مز ندا من البحث وخاصة من طلاب 
الکلیات والماهد الوسيقية فى بلادنا : اولهما 
هل توجد علاقة بين الالة الوسيقية التي 
بعز فها العازف وخصائصهالك خصية وثانیهما 
هل توجد علاقة بين عزاف الالة الموسيقية 
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الوسیقی بين علم النفس وعلم اللغة 


ووجود العازف فى موقف موسيقي معين ؟ 
والسو‌ال‌الاول برتبط بالسمات‌الاکثر استقرار 
فى الشخصية بینما يرتبط الثاني با مواقف 
المتغيرة » وبالعالي فالعلاقة فى الحالة الاخبرة 
تختلف باختلاف الوقف . وبحتاج هذا الى 
بحوث تجری على نطاق واسع لها الطابع 
السحي - على الالات والعازفين التي تلعب 
فیها جوانب الشخصية والالات التي یتم 
عز فها دورا هاما . وھذا ما لا بتوافر فى الو قت 
الحاضر ق‌الافکار الاوروبية » ناهيك عن بلادنا 
العربية . 


و شیف د دفيز الى المسائل الثارة فى هذا 
الفصل مسالة هامة اخرى هي العلاقة بین 
سمات الشخصية والاداء الموسيقي من مختلف 
الانواع ( ص ۲۰۹) وتؤکد بعض البحوث ان 
الشخصية المتزنة انفعاليا ( اللاعصابية ) تفضل 
الوسیقی الكلاسيكية ( فبفالدی ٤‏ هابدن > 
باخ ) ٤‏ بيئما يفضل العصابيون الوسیقی 
الرومانية ( تشاكو فسكي ؛ دبليوس > 
رخمانينو ف ) مع ملاحظة ان الموسيقيين بالطبع 
يتقبلون بعض المنطوعات الوسيقية الكلاسيكية 
أو الر ومانسية دون البعض الاخر ف ضوع 
بسر المقطوعة فى العزف . 


ودشي الؤلف آخیرا الى مسألة الابتكسار 
الموسيقي ؛ ومن الطريف أن هذا الو ضوع رغم 
شيوعه فى السئوات الآخيرة فى بحوث علم 
النفس الا ان الابتكار الوسيقي لم بحظ 
بالاهتمام الكافي . ولا بزال فى حاجة الى مزيد 
من البحث وقد اضطر ان ستشهد بنماذج 
من البحوث حول الابتكار فى مجالات اخرى من 
الفن أو العلم او الادب . وقد قامت المؤافة 
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5 - ۳ تا ہپ تک ند د 
وار ماه ونی تہ م شحو ات د ئیکو کا کرد جک وا 
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مالم الفکر ى الجلد التاسم - العدد الرابع 


بدراسة مصرية حول الوضوع (۲۰) الا اننا 
لا زلنا فى حاجة الى الزید . 


خاتمسة ٭ 

فى هذه الدراسة حاولنا ان ننسق فى توازن 
بین عملين علمیین جدیدین فى ميدان الموسيقى» 
کنب احدهما فى اطار مالوف هو سيكولوجية 
الوسیقی ء اما الثاني فهو الاكثر جدة واثارة 
لاستخدامه التحليل اللفوى الجدید فى تناول 
الوسیقی كلغة عالیة » وقد حاولنا خلال هذا 


التطيل ان نستعرض الجوالب الاساسية فى 
محاولة لبئاء نسق متكامل بكاد بمثل نطورا 
متعدن الجوانب للظاهرة الوسيقية ۰ ولصل 
فما تضمئته هذه الدراسة من اشارات الى 
ما يمك نالفيام به من بحوث سيكولوجية ولغوبة 
موسيقية فى جامعات الوطن العربي يستثيرهم 
الباحثين الى استشراق آفاق عالم جدید تعتبر 
فيه موسيقانا العربية موضوعا للبحث العلمي 
الجاد » ویزول فيه (( اغتراب » العلم عن 
کلیاتنا ومعاهدنا الوسيقية كما هو مشهود 
فى وقتنا الحاضر ٠‏ 


۳ ۲ * 


مس سيبس تن ی یی ےی( اا سس خی سر ی رس یا وس اس یه 
(۲۰) آمال احمد مختار صادق : دراسة علمية للابتکار الوسپقی . الکتاب السٹوی في التربية وعلم النغس ( تحریر 
سعید اسمامیل على ) الچلد الرایع ء دار نشی الثقافة » ۱۹۷۰ ء 


1۹۹ 


١ 
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ناد یه عيد الح ہر عوض 


تبرز فى هذه الكتب الثلاثة جوانب مختلفة ومتكاملة فى عالم الاوبرا/2. . وقد قمت بتلخيص 
الكتاب الاول مع التعليق عليه فى بداية هذا المقال فهو یتناول تاريخ الاوبرا من القرن السادس‌عشر 
وحتی الان مع لمحة عن جلور هذا الفن فالحضارة اليونانية القديمة التى امدت الحضارة 
الاوروبية بالمادة الحضارية ... وعئوان الكتاب « الاوبرا من الالف الى الياء » لا بنطبق تماما على 
مضمونه لانه تفطية للجوانب القارنة بی‌الدراماوالصوت والموسيقى والشعر وكافة جوائبالاويرا 





کل ۱ - الاوبرا من الالف الى الیاء 2 Opera from A to‏ کنبنه اليزايث فورپیس Elizabeth Forbes‏ 
نشر فى لندن .1977 Kaye & Ward. London‏ 


۲ - دفاعا فن الاوبرا 076152 01 1616206 11 كثبه هاميش ف , چ , سوانستون Hamish ۳۰ 6. Swanston‏ 
نشر فى ئشن 1975 Allen Lane, London‏ 


؟ ب الادب والاوبرا 8۵6۲8 88 11161311116 جارى شميد جال الدع Gary Schmid‏ نشر في نيويورك 
Oxford University Press New York 7‏ 


۷ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


نشرت الکاتبه الیزابیث فوربیس من قبل 
مجموعات من القالات فى نفس آلوضوع بكلمن 
« القانانشیال تادمز س Financial Times‏ 
۹ والمحلة الو سيقية Musical Times‏ 
وقاسوس جروفز الشهير للموسیشی 
والموسيقيين 6 Groves Dictionary of Music‏ 
Musicians‏ و قامو س ال وس ۱ Illustrated‏ 
Dictionary of Opera‏ انھا عضو عامل بهينة 


تحر بر مجلة الاوبرأ .. 


آما الکتابان الثانی والثالث ؛ فقد تناولتهما 
فى ادماج بجعل منهما وحدة متكاملة لانالثانى 
يتناول تأثر الفن الاوبرالي بالجمتعات التي 
نشا وتطور فى احضانها ٠.‏ وكذلك العلاقة بين 
النص الاوبرالي الادبي والدرامی » وبين تطويع 
النص للقيود الفنائیه الموسيقية التی ترتبط 
فيها الكلمة والمعنى بالصوت البشری والتعبير 
الموسيقى .. وكيف ان الكلمة توحى باللحن 
وایقاعاته » وا نالشعر بوحی بالمعنى والشعور 
وقد قد م هذا الکتاب الاستاذ سوانستون 
الذى ولد عام ۱۹۳۳ وعمل أستاذا للاداب 
بجامعات متعددة بكل من أمريكا وانجلترا .. 
وقد تعمق ف دراسة الاوبرا التي ربط بینها 
وبين جذورها الدينية والاخلاقية والاجتماعية 
فضلا عن الجانب الادبى فى الاوبرا وهو الحانب 
الذىربط بينهوبين النواحى الموسيقيةالاخرى 
فى هذا الفن المسرحى الغنائى المتعدد الفلون . 


وفى الكتاب الثائث الذی كتبه جارى شميد 
جال» والذى صدرمؤخرا عن جامعة اکسفورد 
نجد دراسة جيدة نادرة عن علاقة الاوبرا كفن 
شامل بالادب وفن يتعارض فى المسرح الدرامى 
البحت مع وجوده ق‌السرحالاوبرالي بسبب 
قيود الغناءالفردى والجماعی» وصعوبةتحريك 
المجاميعاثناء الاداء الفنائی ا لرتبط بالاورکسترا 
وبالقيادة ۰. هذا فضلامن قصور النص‌اللحن 
في السرد السريع للاحداث » وهذا ما أوجد 
الالقاء بين الفقرات الغنائية .. وهو الالقاء 
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الدرامی المادی 2۲058 الذی تطور الى الالقاء 
المنغم المهد للاغنية 860142896 ثم الى 
الالقاء النفم المصاحب من الاورکسترا .. ثم 
الى الالقاء الفنائى الذى تتحدد فيه مخارج 
الالفاظ وتتضح فيه الكلمات بطریقة رئيسية 
متفو قة على اللحن الغنائى . 


وسناول الحزء الثانی من هذا المقال أيضا 
العلاقة بين ائمة التأليف الاوبرالى وعظماء 
الكتابة المسرحية بما فى هذه العلاقة من عطاء 
متبادل وتعارض وتقابل ۰۰ وقد قمت‌بترتیب 
هذه الدراسة وفتا للتسلسل التار یخی لفن 
الاوبرا والتطور الذى طرا عليه .. وانتقیست 
نموذجا من اعمال واحد من مشاهیر کل عصر 
وتناولته بالعرض والتقييم . 

6 © © 

نمذة تاربخبة عن الاویرا ٠:‏ س 

الاوبرا فى الفرنين السادس والسابع عشر : 

تمتد جذور الاوبرا الى الدراما اليونانية 
القدريمة » وجاء مولدھائی نهابة القرن السادس 
عشر على بد جماعة من الموسيقيين والشعراء 
المعروفين بالكاميراتا عاوتعست فى مدشة 
فلورنسا بابطالیا ۰ قدمت هذه الجماعةالاعمال 
الموسيقية فى اطار الدراما اليونانية القديمة » 
وعرضت اول آوبرا عام ۱٥۹۷‏ م فى قصر 
باکوبو کورسی 00531 3180020 أحد أعضاء 
الجماعة بعتبر هذا العمل بمثابة أول اوبرا 
بالرغم من ضياع مدوناته الموسيقية ‏ اؤبرا 
دافشی 12206 لياكوبويرى 21ه2 ممِمعەہۃ ¢ 
نبعتها اوبرایورید پنشي 100 التى 
کتب نصوصها رینوتشینی ته ناسلا ووضع 
موسيقاها ياكوبوبيرى » وهی انی اوبر! قدمت 
فى عام ۱۱.۰ م ضمن الاحتفالاث التی اقیمت 
بمناسبة زواج اللك هنری الرابع من ماریادی 
میدیتشي فى مدبئة فلورنسا ٠‏ کان کلاودسو 
مونتفردى 310816761501 01311010 بعمل ڈائدا 








اوسیقی بلاط دوق مانتسوا ( فینتشنتسو 
حونتساحو 0012880 06120 للا ) .. الذى 
كان قد اأمجب بعروض اوبر! بری فى احتفالات 
الزواج ٤‏ فكتب مونتفردى بتكليف من الدوق 
" اولى أوبراته « أورفيو ‏ 01160 » فى قالب 
جديد يختلف عن الاسلوب الشاعرى الريفى 
53۵1 الدی كان شائعا من قبل » 
فجاءت عملا دراميا موسيقيا متطورا . وبعد 
عام واحد شهد بلاط منتوا أوبرتين جديدتين 
هما « دافنى ‏ 103060 » » التي كتب كلماتها 
رینوتشینی ووضع موسيقاها مار کوداجالیانو 
Marco da Galiano‏ واوبرا « اربانا L’Arianna‏ 

) انی اعمال مونتفردی التی حققت‌نحاحا 
باهرا » فاعتبرت هذه الاوبرات علامات مميزة 
فى تاريخ هذا الفن . 


انتقل عرض الاوبرا من البلاط الى الشعب 
عام ۱۱۳۷ عندما افتتحت اول دار لعروض 
الاوبرا فى مدینة فيئيسيا بايطاليا » ثم افتتحت 
عشر دور اخرى فى نفس الدینه قبل نهاية 
القرن السابع عشر . حاء هذا الثماء السر نع 
للاوبرا نتيجة لاهتمام الموسيقيين بالتالیف 
الاوبرالی أمثال مونتفردى وتلاميذه ومنهم 
ائطولیو تشستی 90 Antonio‏ وبیترو 
فرنشسکو کافالی Pietro Francesco Cavalli‏ « 
اللی كان اکثر مؤلفى الحيل الشانى 
موهبة وقدرة في التالیف الاوبرالی . قدم 
مونتفردی نفسه اثناء عمله كقائد لموسيقات 
كئيسة القدیس بطرس بفینیسیا اوبراته 
الاخيرة منذ عام ١٦٦۱م‏ . کان من بين مواضيع 
هذه الاوبرات اول عمل يتعارض مع الاقكار 
اميثولوحية » التى كانت سائدة قبل ذلك 
بخمسة واربعين عاما . ٠.‏ ويتمثل ذلك فى اوبرا 
« بوبيا ى 1202868 » التى كانت كلماتها 
مبئية على ایقاع النطق الطبيعى ‏ بطبقاسه 
الصوتية ‏ للغة الابطالية مما ساعد على اسحاد 
امكانية تأليف نسيج موسيقى مركب بتفوق 


۱۰۱۷ 


دراسات حدیثة عن الاوہرا 


فيه غناء المجاميع 125682251658 والغناء الثنائی 
اما على الغناء النفرد الذی تمثل فالاريا 
( الاغنية الانفرادیة ) :۸7 . كان للكلمات 
اهميتها الفائقة وان لم يكن لها نفس الاهمية 
التی تطفی على التأثير الدرامى الذى وجد 
بكثرة فى هذه الاويرا . 


ولم تنتشر الاوبرا فى ابطاليا فقط » بل فى 
مختلف البلاد الاورويية » فقد شقت طريقها 
الى النمسا وحصل عدد من مؤلفى الاوبرا 
الابطالیین على وظائف فى بلاط فینا عام 1111 . 
اما فى فرنسا فقد انشا « لولى لس » اوبرا 
اهلية عام 1115 وکتب مجموعات من الاوبرات 
تتضمن فواصل راقصة ( الاوبرا ‏ باليه ) 
عندما كان قائدا للمو سیفغی ق بلاط لوس 
الرابع عشر . ثم اضاف بعد ذلك عشرین عملا 
اوبرالیا خلال الخمسة عشر عاما السابقة 
او فاته » وكان ذلك منذ عام ۱٦۷٢‏ . وتمتاز 
اوبراته بصرامة القالب وتخالف تماما الشكل 
السلس للاوبرات الابطالية اشکرد» التى تندمج 
فيها الاغنية الفردية هنش بالالقاء المنغم 
Rect‏ اندماجا كليا . وقد ظهر هذا 
الانجاه الجديد » الذى توجد فيه الاغنية 
الفردية مستقلة عن الالقاء المنغم فى فرنسا على 
بد لولى وايضا فى ايطاليا على ید اليسائدرو 
سكارلاتى تااعاادہ5 .4خ الذى قدم اعمالا 
درامية كثيرة فى نابولی ( الرکز الرئيسى للاوبرا 
فى اواخر القرن السابع عشر ) . جاءت اوبرات 
سکارلاتی جادة ٤‏ بطولية » نامية القالب 
واستمرت تؤدى أكثر من نصف قرن من 
الزمان . كان الالقاء المنغم يصاحب بعازف على 
الهاربسیکورد الخافت٤او‏ بآلتين او ثلافقوذاك 
حتی تسمع الكلمات ہوضوح ٠‏ آما الاغنية 
الفردية فكانت تصاحب بالاورکسترا الکامل 
وتشتمل على حليات كثيرة للصوت البشری 
وتخدم تعبير المفنى وانفعالاته وتبرز مهاراته 
التكنيكية فى الاداء . 


۳۹ 
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۱۰۸ 


عالم الفکر - الجلد التاسع - العدد الرابع 


الاوبرا فى القرن الثامن عشر ٠‏ 

كتب ریٹھارد کابزر اکشسر من مائة اوبرا 
بمديئة هامبورج فيما بين ١775-1551‏ ) 
اكتسح بها مجالات التالیف الاوبرالی » الذى 
وجد عام ۱٦۷۲‏ لاول مرة فى الانيا كفن ايطالى 
سستورد , كان جورج فريدريك هندل 
Handel‏ ۳ .© الولف الوسیقی الالمانى 
الشهم عمل عازفا للفيوليته بفرقة الاوبرا 
بهامبورج ٤‏ ثم عینه رينهارد كايزر 
Reinhardt Keiser‏ بعد ذلك عازفا 
للهارسیکورد بنفس الفرقة وكان ذلك 
قبل ان سدا فی ممارسة التأليف الموسيقى 
بثلاث اوہرات عرضها فى هامبورج اولا قبل 
ان برحل عن الائیا عام ۱۷۰٦‏ » ثم سافر الى 
انجلترا عام ۱۷۱۰ حيث كتب اوبرا ریئالدو 
0 التى عرضت على مسرح اللكة 
بلندن , واقد قضى هیندل بقية حياته فىلندن 
وكان شفل منصب مدير للاكاديمية اللكية ) 
التى افتتحت مو سهها الاوہرالی عام ۱۷۲۰ على 
مسر حال لك باو برا(رادامیستو Radamisto‏ ) , 
ولقد عرضت الاكاديمية الاوبرات الابطالية كما 
عرضت اعظم اوبرات هيندل وغیرہ من ااؤلفین 
من امثال سکارلاتی وبونونتشيئى » ثم قل 
عرض الاوہرا الجدية البطواية تدريجيا فىلندن 
فى الوقت الذى ازدهرت فيه فى ابطالیا . 
وجدير بالذكر انه فى سلوات الاوبرا المبكرة » 
لم تنفصل الاوہرا الى نوعيها الاساسيين : 
الاوبر! الجدية Opera Seria‏ والاوبرا 
الهزلية 8185 ٥‏ ہر لان الاعمال الجدية 
التى کنبها مونتفردى كانت تشسمل مشاهد 
هزلبة قلت تدربجیا الى ان أصبحت فقرات 
فاصلة (( 220 مسإمام] ) بين المشاهد ولا 
ترتبط بموضوع الاوبرا ۰ كانت هذه الفواصل 
الهزلية تعرض مستقلة عن الاوبرا ق بعض 
الناسات فى شسكل مقطوعات مسرحية 
كوميدية » وقد نمت بعض تراكيب هذه 


الفثراث الى مقطوعات اوبرالية شهيرة مشل 


۱.۰ 


(( الخادمة السيدة La Serva Padrona‏ )) 
لبير حو ليرى 152618016881 »© التى عر ضتلاول 
مرة فى ابولی عام ۱۷۲۳ وى مختلف انحاء 
اوروبا حتى وصلت الى باریس عام ۱۷٢١‏ 
وازدهرت متعارضة مع الاوبرا الجدية التى 
الفها فيليب رامو 288226813 الفرنسی . شم 
استكمل كل من نیکو لو بیتشینی Niccolo‏ 
Picinni‏ وشيماروزا Cimarosa‏ 
وآخرين تقاليد الاوبرا الهزلية فى نابو لى » ہینما 
ٹمسکٹ فييئا بالاوبرا الجدية ق‌منتصف القرن 
الثامن عشر. ويرجع ذلك الى نفوذ ميتاستاسو 
Metastasio‏ الواسع وکتاباته المتعددة 
لنصوص رائعة اشتملت على مو ضوعات جدية 
وقد لحن نصوصه مؤلفون عديدون من بیلھم 
حلوك 1066 مصلح الاوبرا » الذى وضع 
موسيقىلاكثر من اثنی‌عشر نصا لمیتاستاسیو. 
وقد عرف حلوك بانه مصلح قالب الاوبرا لانه 
اتجه الى تسهيل القواعد غير المنطقية والمركبة 
التى اعترت الاوبرا الابطالية » كما استخدم 
الموسيقى للثعبیر عن المواقف الدرامية وليس 
لاظھار التأليف الموسيقى بمفهومه السحت . 
تخلص حلوك من الاغائى الفردية التى كانت 
تنتهى بها المشاهد Exit Arla‏ واهتم اکثر 
بالفئاء الثثائی 100615 والغناء الکورالی » وقد 

کتب اوبرا ( اورفیو ويوريدينشى 
Orfeo ed 60‏ )) عام ۲ وهی اول 
أوبرا ظهرث فيها هذه الاصلاحات . انتضل 
جلوك بعد ذلك الى باريس حيث أستمر ينشد 
جمال البساطة فى تأليفه للاوبرا الفرئسية . 


ولیس من الضروری ان یکون جميع مؤلفى 
الاوبرا مجددين فيها ٤‏ وعلى سبيل المثال فان 
موتسارت 1۷02271 تقبل قوالب الاوبرا 
الابطالية كما وجدها وقام بعد ذلك بتوضيح 
اسلوبها والقاء ااضوء على مزاطن الجمال فيها 
من عقر بته العظيمة» لذلك نری اوبراته المبكرة 
شاملة عىامثلة لنموذج اوبرا فیبنا الکو ميدية» 


oP,‏ لكت ل عرست فا 


واوبرا ابطاليا البطولية والسرحية الغنائية 
الالمانية منک المشتملة على الالقاء 
النضج الفنى على يديه وهذا ما يتمثل فى 


Le 20226 di Figaro زواج الفیجارو‎ 
Don Giovanni دون حو فانى‎ 
Cosi fan tutte هكذا هن حمیعا‎ 
Die Zauberflöte الناى السحرى‎ 


دلت هل هالاوبرات على قمة وازدهار الاوبرا 
فى القرن الثامن عشر . 
الاوبرا فی النصف الادل من الفرن الناسسع 
ہف کل ہس شس = 
شش :+ س 


احتذبت فرنسا قبل الثورة الفرنسية الكثير 
من مو لفى الاوبرا الاجائب ۰ وقدمت لهسم 





. فرص الاستیطان‌ونشر اعمالهم»التی كاناغلبها 


فى اطار الاوبرا الهزلية » وقد كان الايطالى 
الشهير حواكيئو روسيئى Rossini‏ .0 
واحدا من هؤلاء ٤‏ وهو ااؤلف الذى لحن ۲ 
اوبرا ابطالية خلال خمسة عشر عاما فقط . 
وکائت الاوبرا الابطالية فد تحررت من 
كلاسيكية القالب وادخل علیها التعسر 
الرومئتيكى من خلال نصوص شكسيسير 
وسكوت . وقد اشتهر روسینی فى جميع 
انحاء ابطالیا عندما عرض اوبرا ( الحجسر 
المسوس Pietra del paragone‏ )) على 
مسرح السکالا الشهم بميلانو وبدا نجاحه فی 
باريس بعرضه لاوبرا « ايطالية فی الجسزاتر 


۱۸۱۷ عام‎ ( ‘italiana in Algeri 
ثم نجح اخیرا فى لندن عام ۱۸۱۸ عثدما‎ .. 
Barbiere di عرض أوبرا (حلاق اشبیلیة‎ 


عطل۳٩‏ ۰ . كانت جميع هذه الاوبرات 


٠6 


دراسات حديثة من الاوبرا 


كوميدبة وحققت نحاحا فاق فى ذلك الوفت 
نجاح آوبراته الجدية مثل اوبرا « عطيل 
Othello‏ . وقد ظهر فى ابطالیا معاصرآن 
لروسيني همادو نستي Donizetti‏ ولليئى 
ئططلل٥ط‏ اللذان قورنا مقارئة غير مرضية 
بروسينى بالرغم مما حققاه من اعمال اجحة؛ 
فقد اتهم دولیٹسستی بضجیچ الاور کسترا 
ونقص الالحان : واخذ على بللیلی أن الحانه 
الطويلة ينقصها النبض الاشاعی » ومن 
أشهر اوبرات دونیتستی « لوتشسیادی 
لامرموں ‏ 10۳006170007۲ ucla di‏ التی 
لاقت نحاحا عظيما . ومن أشهر اوبرات 
ہللیئی اوبرا « نورما 200208 © ألتى كتبها 
للمسرح الفرسی + وقد ارتقت الحركة 
الرومنتيكية بالموسيقى والادب الالمانى على 
السواء بالرغم من أن الاوبرا الابطالية كانت 
مستحة فى ذلك الوقت فقد الف ( لويس 
شور Louis Spohr‏ » أوبرأ ١‏ فاوست 
Faust‏ ) عام ۱۸۱۳ والتی تعتبر اول اوبرا 
رومنتيكية . عرضت اوبرات رومنتيكية 
اخری فى آلانبامنها 3 القنشاص ب 

Web6!  ربيق التی كتبها‎ Der Freischutz 
عام ۱ء كما عرضت اويرات لو لفين الان‎ 
نذکر منهم لور تسنج0۳2108سآو نيكو لاى11160151.‎ 


الاویرا ف النصف الثانی من الثرن التاسع 
سس سس سس سس = 
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٠ عنس‎ 


سيطر علی‌مجال‌النالیف الاوبرالى فىالنصف 
الثانى من القرن الناسع هشر عملاقا التالیف 
الاوبرالی » فردی :۷۵۲ الابطالی وفاچنر 
سوه الالانی اللذان ولدا فى عام واحسد 
( ۱۸۱۲) ۰ حقق فردی‌جاحا جماهیر یا عندما 
عرض ثالث اوبر انه وهی « نابو کو ۷20060 » 
بالرغم من انها عرضت قبل اشادة الجماهیر 
والنقاد الفنیین بعظمة فردی بعدة سنوات. 
والطریف ان فردی قد اتهم قبل هذا الثقد 


۱۱ 








۱۰۳۰ 


عالم الفكر - المحلد الشاسع العدد الرابع 


الجيد بضجیج التوزيع الاوركسترالى ونقص 
الالحان مثلما أتهم دونیتستی من قبل ٠‏ وكان 
هذا النقد غير عادل وقاسيا نظرا لان أوبراته 
عموما متدفقة الالحان © كما امتازت اوبراته 
الممكرة بالفشاء الجماعی القومى الطابع 
Patrial Chorals‏ ؛ والمارشات 
المناهضة القوية » التى تعاطفت معها مشاعر 
الجماهير . ومن اعظم اوبراته فى منتصف فترة 
انتاجه ۰ « التروبادور ۵۷۵۵۲۵ ,11 » 
و« رسحولتو ‏ 18080180 » و« ترافياتا 
( قادة الكاميليا  )‏ 15851818 14 » التى 
اكتسب بها احترام واجلال الجماهير لدرجة 
ان اعتبر رائدا للاوبرا الابطالية . الف فردى 
اوبرات فرنسية ابضا نذكر منها اوبرا « دون 
كارلوس 7105 1002 ) كما کتب الاويرا 
الشهيرة ( عايدة ۸:0۶ » التى عرضت لاول 
مره فى القاهرةعام ۱۸۷۱ , ولقد احتفظ فردى 
بهذهالمنزلة القيادية لمدة نصف قرن من‌الزمان, 
وكان يبدو ان أاوبر!ا «عابدة» هی خاتمة النجاح 
المهنى لفردی كملحن للاوبر!»وأنكان قدتعاون 
تعاونا مشمرا معبويتى 8010 فى اخراج نسخة 
منقحة لاوبرا » سيمون بوكانيحرا 

8 0ق أبدع بويتو مادة جيدة 
للنص واضاف مشهدا جديدا للاوبر! .. وقد 
حثهذا|التعاون قردی المس على كتابة اوبرتن 
من التحف الشكسييرية النادرة هما :« عطیل 
Othello‏ ا و« فالستاف Falstaff‏ ( 
وبعد نجاح اوہرا « عطيل » على مسرح السكالا 
بميلانو عام ۱۸۸۷ وضع فردى قلمه الی الابد» 
فلم یکتب ای اوبرا بعد ذلك . 


كانت قوة فردى الفائقة فى كتابه الاویر! سسا 
فى الحکم على الجيل الذى یصفره من مؤافی 
الاویر! بالجمود لانعظمة فردى كانت خارقة » 
فقد كتب بويتو اوبرا واحدة ولم یکمل الثانية 
بسبب تفانية واخلاصه فى التعاون معه قرابة 
ثلاثين عاما . اما في عام ۱۸۹۳ وهوعام ازدهار 


۱0 


اوبرا فالستاف © فقد بشرت اوبرا ( مانون 
ليسكو 18656834 Manon‏ » بمقدم خلیفه 
لفر دی هو حاکومو ہو تشینی Pci‏ مصطمععز0 
ومن اوبراته الشهيرة « البوهیمية La Boheme‏ 
التی تعثر نجاحها فى ذلك الوقت بالرفم 
من آنها الان تعتسر اکشر أوبرات التراث 
الموسيقى جماهيربة » كذلك كانت مدام 
بتر فلای 8014165187 Madama‏ «أماأوبرا» 
توسکا 10568 « التى تشتمل على آغنیات 
منفردة » شائعة » رائعة فانها لاقت حماسا 
جماهيريا لم يلبث ان فتر لبعض.الوقت . کان 
بوتشيتي قد اثر على اسلوب وطابع الاوبرا 
الابطالية بوجه عام .. وقد ظهر اثره هذا 
علی الحان کل من بیترو ماسکائی Pietro‏ 
Mascagni‏ و اسر تو حيو ردانو Umberto 510٥٥۵2٥‏ 
ونميرهم الا أن فردى كان له الاثر الاكبر 
نظرا لارتباط جماهيريته بالشعور القومی 
الايطالى ويتمثل ذلك بوضوح فى اوبرا 
« الشهامة لر Cavalleri Rusticana ıi‏ « 
لبيترو ماسکانی واوبرا « الدريه شیليه 

. لامبرتو حیوردانو‎ » Andrea Chenier 


حاول هؤلاء الؤلفون الوصول الى اسلوب 
جديد بقرب من الواقع » وكان فردی :۷۰۲۵ 
واحدامنهم ۰۰ فقد تلكر الكثير من التقالید 
التي كانت سائدة فى الاويرا من قبل »خاصة 
الفصل الصطنع بين الالقاء المنقم )) Recitative‏ 

)) والاغنیه الفردية (( عنته » الذى 
تميزت به الاوبرا لابطالية طوال قرنین من 
الزمان تقریا » كما احتوث نصوص اویراتسه 
على قوة درامية عملا بها اتبسع فى مدرسة 
المؤلفين الواقعيين الجديدة ء الذین قدموا هذه 
القوة الدرامية متمثلة فى قدر من العنف فى 
الحركة المسرحية والصراع الدامى من خلال 
الوسیقی ۰ اما الاغنية الفردية فلم تلغ » وانما 





وه 5 لھا الححة الدرا ۲ 7 ا ا - التی 
تکاملت معها ۰ 


ماش فردی فى نفس الحقبة الزمنیه التي 
كان فیها عملاق التالیف الاوبرالي الالانی 
فاحنر 7788062 قد ال شهرته الساحقة 
کم لف للاوبرا فى عام ۲ حيث عرضت 
اوبراہ الثالثة « رشسی R2‏ فى مديشة 
درسدن . كان ذلكف الو قت الذى شهدعرض 
أوبرا « نابو کو » لفردى على مسرح السکالا 
بميلانو وهی الاوبرا التي حققت نجاحا کبیرا 
فى عرضها الاول . کان فاجنر قائدا لموسيقات 
البلاط فى درسدن مما مكنه من تقديم وعر ص 
اوبرات اخرى من تأليقه منها أوبرا «الهوائدى 
الطائر ب Der Fliegende Hollander‏ 6 
التى أبرزت اسلوب فاجنر الناضج الاصیل 
الذى تميز بذوق تشاؤمی جديد ٤‏ فى حين أن 
اوبرا « تان ھویزر 181815675 » لاقت 
نجاحا اكبر بالرغم من صعوبة تركيباتها 
الموسيقية والغئائية . الف قاجنر بعد ذلك 
أوبرا « لوهنجرين ‏ اعمط[ » التى 
رفضت من مسرح درسدن ولم تعرض الاعام 
۰ عندما قادها « فرانس ليست ۴۲۹12 
1 » فى فابمر فى الوقت الذى نفى فاجثر 
الى سوسرا لاشتراکه فى ثورة ربيع درسدن 
عام ۱۸۲۹ . عاد فاجنر الى كتابه الاوبرا بعد 
سنوات طويلة تو قف فيها عرض آوبراته » فقي 
المنفى بدا یکتب أوبرا « سيجفر بد _ Siegfried‏ 
) التي كان قد وضع نصو صها ق‌در سدن 
من قبل ٠‏ عندما وصل فى تأليفها الى نهابة 
الفصل الثانى » توقف عن الكتابة ليعالج 
نصوص والحان أوبرا تريستان وابزواده 
"istan 11204 6‏ » التى عر ضت بعد أشهر 
طويلة من التدريب فى دار اوہرا باریس .عدل 
فاجئر فى موسيقى المشهد الافتتاحى لهذه 
الاوبرا ولم يلب رغبة الجمهور ق تغيير وضع 
البالیه من الفصل الاول الى الفصل الثانى ؛ 


۱۰ 


دراسات حديثة هن الاوبرا 


وکان ذلك فى العر ض‌الاول للاوبرا . آماالعرض 
الثانی لها فقد تهدد بفعل الضحیج والصراخ 
والصفافر ومواء القطط التی قام بها نخبةمن 
الجمهور للتشویش على العرض . وبعدالعرض 
الثالث استرد فاحنر مدونات أوبرا «تر ستان 
وایزولده من باريس ورفض عرضها هناك . 
وبعد تخطیطات عديدة لعرض نفس الاوبرا ؛ 
غرق فاجتر ق‌دیونه ولم بنقذه منها الا صديقه 
املك لودفیج الثانی » ملك بافاریا ٤‏ و کان‌ذلك 
عام ٤‏ . وقد أمر انضا بناء دار للاوبرا 
بمديئة ميونخ لعرض اعمال فاجنر ولكن فاجنر 
لم پنل مطمحه الحقيقي الا عندما بنيت دار 
أوبرا بایرویت من أجل احتفالات عروض 
اويراته التي تميزت بوحدة الدراما واندماج 
عناصر الشعر والموسيقى والصوت البشری 
وكافة العناصر السرحية وقد سمیت اآوبراته 
لذلك بالدراما الموسيقية ۰ 


« Drama 


Musical 


الاوبرا فى القرن العشرین : بت 

ريما كانت أفضل وسيلة لدراسة تار بح 
الاوبراوتطورهاق القرن العشر بن هي دراسةذلك 
التاريخ والتطور من خلال المدارس المختلفة 
التي سادت العواصم العالمية . 


فرنسا: ب 





تبلور تأثير الاسلوب الفاجنرى من خلال 
التعب يرالفرنسى الواضح 4 فقد تغيراتجاهتطور 
الاو بر | من الدراما الوسيقية الالانية الکثفه ٤‏ 
الى الدراما الشاعربة الفنائية المرتبطةبالاوبرا 
الهزلية والتی‌تبلورت‌علی بد آاؤ لفينالفرنسيين 
الموهويين . بدا هذا الاتجاه من أواخر القرن 
التاسع عشر وعتبر برلیوز 8611102 من 
اوائل الحددن فيه ۰ ونکتب اعظم اوبراته 
« الطروادیون 107005 165 » فى قالب الاوبرا 
الکبیرة 05688 dصداG‏ التى ام تعزف 
كاملة طول حياة برليوز ولم بتذوقها المشاهد 
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الا بعد مرور ماثة عام من تالیفها . لم يعد فى 
استطاعة الؤلفين الفرنسيين التخلص من اثر 
اسلوب فاجئر القوى على التأليف الاوبرالى فى 
القرن العشرين » وكانت نتيجة ذلك ظهور رد 
فعل عکسی للمبادیء الفاحنربة » فقد لسك 
دببوس لؤقتا106 الكثير من فلسفة فاجئر 
الخاصة بالدراما الموسيقية وتمثل ذلك فى 
أوبرأه الوحيدة بلياس وميليزاند 6ه ۳۵698 
6( ؛ علما بانه استفاد کثرا مين 
التكنيك الاورکسترالی لفاجنر . آما مورسس 
رافيل Mourice Ravel‏ فقد برزت 
عبقريته ومهارته ف التعبير عن الاسلوبالفرئسى 
الجديد فى أوبرتين قصيرتين ٤‏ هما « الساعة 
الاسبانية 650880016 ٢1٥06‏ و « الطفل 
والسحر 501016868 L’ Enfant e les‏ . 


المأنبا: ب 


كان حجم نفوذ فاجثر كبيرا بطبيعة الحال 
في الانيا وفی البلاد التى نتكلم الا مالیة » فقد 
استوعب انجلبرت هومبردنك 
Humperdinck‏ النفوذ الفاحنری تماما 
لکن دون اطماس لتعبیرہ الشخصي ٠‏ وقد 
برهن فى أوبرا ۱ هینزل وجریتل - 

Hansel und Gretel‏ ) على عبقر شه ف 
ابداع تحفة ادرة » اما ربتشارد شتراوس 
Richard Strauss‏ ) فقد دفع عن 
تأليفه التعبير الفاحنری بشده . بينما احتفظ 
ببعض التقاليد الهارمونية لموسيقي الفرب في 
أوبراته « سالومی 210۳76 » و( اليكترا 
Elektra _‏ ( عام ٤۰۰۹ء‏ تراجع 
شتراوس ف اوبراته التالية عن مو قفه المتطرف 
وبفيت اوبرا « الیکترا » خلشا اوبراليا 
جديدا » فهي أول عمل تعاون فيه مسع 
هو فمانستال Hugo von Hofmannsthal‏ 
الذى امده بخمسة نصوص اخرى من بينها 


161 


Engelbert 


« فارس الوردة # Der Rosen Kavalier‏ » و 


« آریادنا من ناکسوس  Ariadne‏ 
auf Naxos‏ ا وأوبرا » « اراپلا بت 
Arabelle‏ ) . وقد كان التعاون بین 


شتراوس وهو فمانستال وثيقا مخلصا مشل 
التعاون الذى كان قائما بين كل من فردى 
وبويتو » وبين موتسارت ودابونتی ۰ ولم 
يكن شتراوس محظوظا فی حصو له على نصوص 
مناسبة بعد وفاة هو فمانستال » وكان من 
المکن ان بقدم له شتيفان تسفایج تت5 
20608 الالھام الشعرى الا أنه شغل 
بنشاط النازية الالمالية . تحققت معظم 
مشاریع نصوص تسفایج بعد ذلك على ید 
كتاب آخرين . جاء بعد ذلك هانز فتسدر 
Hans ۲‏ الذى كان تابعا 
ومتحمسا لفاجنر » والشزم بالقوالب 
الرومنتيكية الاخیرة في أوبراتهمتجاهلا للثورة 
الموسيقية التي فام بها ارنولد شونبرج 
Arnold Schoenberg‏ التى كان لها 
تأثير عميق على جيل ااؤلفین الصاعد فى كافة 
البلدان . استعمل شونبرج في أوبرا « من 
ہوم لآخر ب Von Heute auf‏ 
0 ) أسلوب المجموعاث الاثنى عشردة 
Dodecaphonic‏ ای الاسلوب 
السيريالى الدى تذوب فيه الصنعة العلمية 
لكافة المصور في رنين حديث يتمشى مع 
شجیچ وتنافرات القرن العشرین . كانت 
هذه الاوبرا » هی ثالث اعماله الاوبرالية ٤‏ 
اما الرابعة والاخيرة « موسى وقارون ب 
Moses and Aron‏ ) فقد كتبهأ 
عام ۱۹۳۲ وتركها دون أن تتم » كما انها لم 
تعرض الا بعد خمسة وعشرين عاما من تاريخ 
كتابتها . وبالمثل فان البان برج 8628 صعان۸ 
الذى تتلمذ على شونبرج لم يكمل كتابة اوبرته 
الثانية « لولو تالآ » التى الفها 
ایضا بالنظام الاثنى عشرى . وقد انتمت 








هذه الاوبرا وكذلك اوبراہ الاولی « فوتسيك 
) الى كلاسيكية القفرن 
العشرین © ای المذهب الكلاسيكى الحدبہد 
» ليو کلاسيك _ Neo Classicism‏ » . 


Wozzeck 


اثر ااؤلفان الموسيقيان ارنست كريئيك 
Krenek‏ ٤8ل‏ و کو رت قا بل 77611 ٦۲تاکلعلی‏ الا حیال 
التالية لهما تاثیرا قويا » واستعمل كرينيك 
فى اوبرٹه الاولی « جوئی بلعب ۔ Jonny‏ 
Spieltauf‏ ) اسلوب موسيقى الجاز 
بشكل رئيسى ٠‏ وكانت لهذه الاوبرا شعبية 
هائلة فى المانيا الى ان حرم النازی عرضها . 
اما اعمال فابل فقد ابیجت الشعب الالمانى 
بأسلوبها الممير لانها استمدت سخريتها 
اللاذعة من آغانی ملاهي برلين الليلية . اتبع 
الولف الوسیقی هندميت Hindemith‏ 
اسلوب فابل الساخر فى أوبراته الاولى ٤‏ ثم 
اتخذ بعد ذلك لنفسه أسلويا جدیدا بماثل 
نظم السیمفونیة الالانیه . ونرى هذا الاسلوب 
الحديد واضحا فى عمله الكبير «الرسام ماتيس 
Mathis der ۳‏ )ء ألتى حرم 
النازی عرضها ايضا واضطر مؤلفها الى 
مغادرة الانيا ۰ 


الدرسة الروسية : - 


عر ضت الأوبراث الا بطالیة من منتصف 
القرن التاسع عشر في روسيا » وانتقل بعض 
المؤلفين الابطالیین الى مديلة بیترسہورج 
( عرفت بعد ذلك باسم لیننجراد لكتابة 
الاعمال الاوبرالية الجديدة . ومن بين ھڑلاء 
تشيماروزا وفردى » الذى 
عرض اویراه ١‏ قوة القدر La Forza‏ 
del destino‏ ) هناك عام ۷۲ء ومنذ 
ذلك الحين ازدهرت المدرسة القوميةالروسية 
وكان میخائیل حلينكا  Mikhail Glinka‏ 
من اوائل مؤسسيها . وقد الف اوبرتیں 


8 م00( 


۱۰۳۳ 


بتضح فیهما النموذح‌الاصلی للملحمة الدرامية 
الموسيقية البلیة على احداث تاریخ البلاد ٤‏ 
وتميز العمل الدرامي قيها بطابع الاساطير 
والفولكلور القومی وهما « ايفان سوسانین 
Ivan Susanin‏ » و« روسلان 
ولودميلا  Russlan and Ludmilla‏ © . 
اشترك ابضا في تأسيس المدرسة الروسية 
موسورجسکی Mussorgsky‏ وبورودين 
Borodin‏ من ضمن الخمسة الروس 
المظام الذين تصدورا الحركة القومية 
للموسيقى الروسية . 


حاء بعد ذلك تشایکو فسکی Tchaikovsky‏ 
الذى يعتبر بحق رائد الخیال فى موسیقی 
البالیه ٤‏ ومن آعماله الدرامية » التی عبرت 
عن العواطف الانسانية الطبيعية > اوبرا 
« أوحين اونیحین Eugene Onegin‏ « 
كما احتوت اوبراه « ملكة ورق اللعب 
The Queen of Spades‏ ) على احداث 
شخصيات خارقة للعادة. وف القرن العشربن 
الف ابجور سترافنسکی Igor Stravinsky‏ 
أوبرا « طائر الليل  The Nightingale‏ » 


کما الف بروکو فییف 7٢‏ ھ2 
اوبرا « الحب لثلاث بر تقالات The Love‏ 
for three Oranges‏ ) وقد تميزت 


الاوبرتان بنصين مأخوذين عن حكايات الجن 
ولیس عن مصدر روسى محدد © أما اوبرات 
بروكوفييف التى الفها بعد عودته الى روسیا 
من آغترابه الذى اختارہ بنفسه) فقد تميزت 
بطابع قومى فى موسيقاها وتضمنت 
موضوعاتها بطولات الحرب والسلام فجاءت , 
عملا تاريخيا ناضحا + الف شوستاکو فيتش 


Shostakovich‏ اورا « الانئف 
The nose‏ ) وهي مأخوذة عن روانة 


الروسى القديم » كما كتب اوبرا « كاتيرينا 
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اسماعبلوفا _ Katerina Ismailoya‏ ( 
التى استهجئتها السلطات السوفييتية 
وحرمت عرضها لمدة خمسة وعشرين عاما ؛ 
ققد كانت من وحى روسى قومی ممیز ) 
وظھر فيها نقد لحقيقة المجتمع الروسى 
واشتملت على الملهاة الخيالية والاساة 

الرومنتيكية . 


الدرسة التشيكية : ب 


Antonin Dvorak و انطو نین د فور حاك‎ met 

» وكالت أوبرات سمیتانا ذات نصس 
قومی تعبيرا عن الروح القومية الجديدة التى 
ظهرت بعد ثورة عام ۸ اما مضمونها 
الموسيقى فكان محكوما بالاسلوب الفاجنری 
الالمانى » و قد اعتبرت أوبرا « الخطيبة الاعة 
The bartered Bride‏ » لسسميتانا نموڈحا 
الاخیر رومنتيكية شاعرية تخبو فيها الروح 
القومية المحلية مع ازدياد الارتباط بعالمية 
الصنعة الموسيقية ‏ تاثر دفورجاك باسلسوب 
سميتانا القومى وتعتبر أوبرا « روزالکا - 
88 اکثر اعماله الاوبرالية نحاحا » فهى 
مأخوذة عن روابات الجن ورومنتيكية تعکس 
طبيعة بوهيميا فى موسيقاها . جاء بعد ذلك 
المؤلف بناتشيك 1202006 » الذى تاثر في 
آوبراته الاولی بكل من سمیتانا ود فور حالولکن 
اسلوبه الخاص به تکون بعد ذلك واتضح فی 
أوبراه « بنوفا علتاتع » » التی عرضت فى 
برئو عام 11.54 ۰ الف نناتشيك بعد ذلك 
اوبرات برهئت على انفعاله الوحدانی الانسانی 
الصادق واصالته الدرامية . 


الجسر: ب 
دعم زولطان کودای ز٥0‏ صەااہ2 تقالید 


وثقافة بلاده ف القرن العشرين باسلوبه القومى . 
كما اسهم للا بارتوك Bella Bartok‏ فى يناء 





۱۹ 


الاوبرا الجرية » نقد الف اوبرا من فصل 
واحد هي « دوق قلعة بلو یر Duke Bluebe-‏ 


Castle‏ 2۳*5 » وان كانت تنتمي الى 
الاسلوب الرومنتیکی التاخر اکثر من انتمائها 
الى الاسلوب القومی الجری. 
انجللترا : ب 
تحدد اسلوب الاوبرا الانجليزية ف اطار 
القصائد الشعرية اللحمه او البلودراما او 
الکومیدیا العاطفبه‌منذ النصف الاول من الثرن 
الثامن عشر ۰ ثم کنب ااؤلف توماسی آرن 
٥ھ‏ 1130135 أوبرا ترحمت‌الی الانحلیز بةعن 
نص لیتاستاسیو 17146688185182 وهی آوبرا 
( آرتاكسير كسيسس 4118565565 » في عام 
۲ . كما كتب مؤلفون آخرون امشال 
ميخائيل كيلى تلا 34102861 وستيفان 
ستورسس 54058068 ت٥ناوماڈ5‏ اوبرات كثيرة 
تشتمل على ابتكار موسيقى لنصوص معدلة » 
نظرا لان اغلب النصوص لم تكن انجليزية في 
أصلها . كتب میخائیل بالف Michael Bale‏ 
فى أواثل القرن التاسع عشر سلسلة طولة 
من الاوبرات لمسارح لندن المختلفة » كانت 
أشهرها اوبر١‏ « الفتاة البوهيمية _حطه8 1۲" 
eman Gir‏ » . كما الف كل من ولاس 19173211868 
وبنيدبكت 862601014 آوبرات تاححة 
ذات نصوص الحليزية . آماشارل ستانفورد 
Charles Stanford‏ الاير لندى المولد فلم 
تقابل اوبراته العديدة بنجاح كبير . ومن 
الجدير بالذكر أن اثنتين من هذه الاعمال 
عرضت لاول مرة فى مدن الانيا . حقق اکس 
نجاح فنى فى الربع الاول من القرن العشرين 
روتلاند بوتون 08غطعنا80 181320 وكتب 
مجموعة مترابطة المواضيع تشبه محموعصات 
فاجئر الشهيرةفي مضمونها وطولهاوكان بهدف 
بذلك الى اقامة احتفالات على فرار مهرحانات 





بايرويت . قاد السيد توماس بیتشام 

Sir Thomas Beecham‏ اوبرات المؤلفة 
اشيل سمیث طارص5 اعطاظ على مسرح الملك 
عام ۹ كما قام بأداء أوبرات فر يدريك 
دلويس 1061108 )ال٥٣‏ طوال الربع الاول 
من القرن العشرين . جاء بعد ذلك الو لفرالف 
فون و لیامز  Ralph Vaughan Williams‏ 
الذی عاد الى أسلوب القصاند الشعربه فى 
تأليفه الاوبرالى ٤‏ كما لحن نسختين معدلتين 
لرواتی شكسبير « الزوجات المرحات 24611237 
68 والسید حون بحب 121086 Sir John‏ 
اللصین قوبلتا ببعض الاعجاب » ولکن 
اکثر أوبراته أبداعا هی دراما موسيفية من 
فصل واحد » کتب نصها سینج 5520 N.‏ .ل 
وعنوانها « راکنو الحار Riders to the 56a‏ 


ابطالیسا : ب 


مات بوتشینی عام ۱۹۲۲ قبل أن يكمل 
اويراه الاخيرة « توراندوت 10۵7006 » 
وقد اکمل كتابتها « فرانکو الفانو 
fA‏ ۳۳2200 » والف عددا من الاوبرات 
الناححة منها اوبرا « التحلی 183851011621006 ) 
الاخوذة عن رواہبے البعث للکاتب الروسى 
تولستوى ز٥‏ ا٥ہ‏ لہا ٠‏ عاصر القانو 
الو لف اتالومنتمنزی Italo Montemezzi‏ 
وا اؤلف رنکاردو تساندونای 
Riccardo Zandonai‏ » اللذين الفا 
أوبرات ذات اسلوب واقعی » اما الولف 
فروتشو بوزونی Feruccio Busoni‏ 
والمؤلف فولف فيرارى Wolf Ferrary‏ 
فكانا من أصل ألمانلى ونجحا فى البلاد 
التى تتكلم الالمانية قبل أن سستوطنا 
ايطاليا . وقد قام ہوزونی باعادة تلحين أوبرا 
توراندوت التى كان بوتشپنی قد ختم ھ8ا 
حياته الفلية .. الا أننا نستمع الى الطابع 


۱۰۵ 


دراسات حدیثة مهن الاویر ۱ 


الالمانى بغمرها بعد أن وضعها بوزونی . کتب 
بوزونى أيضا اوبر! « دكتور فاوست 

Doktor Faust‏ ) واعتبرت تحفته التادرة 
بالرغم من انها لم تكن موفقة من الناحية 
الدرامية بالقدر الذى تو قصه النقاد بالقياس 
الى النجاح الذى تحقق لآخرين عندما قاموا 
بتلحين قصيدة حوته Goethe‏ 
سالفة الذكر . تخصص فيرارى فى تاليف 
الکومیدبات الخفيفة الاخوذه عن الکاتب 
كارلو جولدونی :001000 Cao‏ » كما 
الف اوبرا « مجوهرات السيدة 
I gioielli della Madonna‏ 
باسلوب واقعی يعرف بالحقيقة 
كان قد ابتدعه وطبقه في أعماله بوتشینی من 
قبل وهو أسلوب یحاکی فيه ااؤلف حقيقة 
الواقع للحياة المعاصرة » التى يمتزج فیا 
القلب والعقل .. أى عناصر اللحن والعالحة 
الحديثةوالعلميةوالتى لاتطمس الخط اللحني 
الفنائی العاطفي . ظهر فى ايطاليا فى القسرن 
العشرين مؤلفو اوبرا آخرون منهم الدبيراندو 
Aldebrando Pizzetti‏ 


» الثى تميزت 
Verisimo‏ 


بيثز یٹی 
وحان مالیسرو Gian Malipiero‏ 
و حورجو حدنی Giorgio Ghedini‏ 


وجاء اسلو بهم مشانها لطابع التالیف الابرالي 


الاوبرا ف نيو يورك :ا سد 

اننقلت الاوبرا الايطالية الى نیویورلد عام 
۵ )حيدعر ضتاعمال روسيتي هناكطوال 
بعد ذلك فى نيويورك وقدمت اعمال فاجنر 
الى الجمهور ملل عام ۸۸۰ و هو عام افتتاح 


دار اوبرا المتروبولتان التى تعتبر أكبر وأهم 
دور الاوبرا فى العالم من ناحية الامكانيات 
الفنية والمادية على السواء . قاد معظم هذه 
العروض والتر دامروش Walter Darırosch‏ 
الذى الف بعد ذلك أوبرات عدددة منها 


۱:۷ 











۹ 


عالم الفکر - المجلد التاسع ‏ المدد الرابع 


أوبرا « الخطاب الافرمزی۳ «(The Scarlet 1٤۵‏ . 
ومنذ ذلكالحينظهر مو لفون‌امریکیون استقبل 
جمهور نیویورك أعمالهم بقدر متفاوت من 
النجاح‌منهم فیکتور هربرت 11۵۲0626 Victor‏ 4 
الذی کتب أويرا واحدة ھی( ناتوما (۱8٥٥038‏ 
( عمرضت عام 1۹1۱ على مسر ح 
المتربوليتان ٤‏ ولكنه اشتهر بتأليف الاوبریتء 
وكتب منها نماذج كثيرة وناجحة . اشتهر 

ااؤلف ربجینالد دی كو قن 
Reginald de ۵‏ بتأليف الاوبرات 
الخفيفة من بينها الاوبرا الناجحة . « روبين 


هود Robin Hood‏ ) ¢ كما ألف 
هوارد هانسون Howard Hanson‏ 
اوبرا قومية امريكية هى « الصعود الرح 
Merry Mount‏ ) عرضت هی © 


وأوبرا « الامبراطور جون 
Emperor Jones‏ عط٦ا‏ »© للمؤلف الامریکی 
لوسن جرونبرج Louis Gruenberg‏ 


على مسرح المتروبليتان عام ۱۹۳۰ . 


تمیسزت اوبرات فيرجيل تومسون 
Virgil Thomson‏ بأنها اکشر الاوبرات 
الامريكية قومية وتمعنا فىربط اعماله بالجذور 
الامريكية أصر على أن شوم بأداء اوبراہ 
المسماة « ) قددسين فى ٣‏ فصول 
4 3 هذ فاصنەڈ 4 » عدد من الفنائین السود » 
وقد عرضت الاوبرا بهذا الاداء الاصيل ف عام 
١. 5‏ ما نی عام ۱۹۳۰ فتد شهد العرض 
الاول لاوبرأ ( بورحي وس 8655 and‏ 20188 ) 
للمؤلف جورج جرشوین 0670۳0۳18 George‏ 
نجاحا عالميا منقطع النظلير واعشرت أحب 
الاوبرات الامريكية الى قلوب المستمعين وقام 
بأدائها مجموعة من الفنانن السود أيضسا 
نظرا لان جر شو بن استخدم فیا واقفع 
الفن الشعبی الامربکی ٤‏ وقد ادى هذا 
النجاح الى كتابته لاوبرا الیة لاقت نجاحا 


1e۸ 


بفوق نجاح الاوبرات الامریکیة الاخری » وهی 
أوبرا « الصلور حذف - Catfish RoW‏ » 
وقد اتضح فیها ایضا طابع الفن الشسعبى 
الامر یکی . 


عندما قامت الحرب العالیه الثانية عام 
۹ ۰ ارغمت دور الاويرا على الفاءعروضها 
أو اغلاق المسارح ٹھائیا ۰ وقل أن تنتهی 
الحرب تحطمت وتهشمت معظم هذه الدور 
فى مختلف اللدان الاوروبية » وكان هذا 
نذیرا بانتهاء عصر تاريخ محدد فی تراث الاوبرا 
العالممة . 


الاوبرا بعد الحرب العالية الثانية : 


بعثت الحياةن الشاط الاوبرالي مرة آخری 
بعد انتھاء الحرب العالمبة الثانية وزاد سرعة 
مذهلة مما آدی الى انشاء دور عديدة للعروض 
المسرحية الفنائية » فى الوقت النی اتخضدت 
فيه فرق الاوبرا اماكن خاصة غير مهياة مجرد 
الاسسثمرار ف تقديم هذا اللشاط ٠٠١‏ 
و برجم جزء من هذا الاهشمام الزائد بالاوبرا 
بعد الحرب الى أن العاملينفي القواتالعسکرية 
كانوا قد استمتعوا أبان الحرب بعرو ضالاوبرا 
الشامخة فى كل من ابولي وفينا وميونخ .. 
هذا فى الوقت الذى كان فيه مسرح اوبرا 
الكو فشت جاردن بلندن قد تحول الى حلبة 
للرقص ٠‏ 

وبعد الحرب ؛ أعيدت الحياة ألى الاوبرا 
فى انحلثر! بشكل مكلف » و قامت الحكومة 
بدعم النشاط .. وانتھی العصر الذى كانت 
فيه الاوبرا عنصر تسلية فى البلاط الملكى » 
أو عملا تجاريا بدر الکسب على الادارات 
التجارية أو النقابات الخاصة ٠.‏ 


عندما عرضت اوبرا « بیشر جراہمز 
Peter Grimes‏ ) للمؤلف الانج لپ زی 


بنيامين بر بتنى  Benjamin Britt,‏ علی 








مسرح الباليه الملكى عام ۱۹۲١‏ ونالت نقدا 
شید بنجاحها العظيم . بدا هذا وکان عصرا 
ذهبيا للاوبرا الانجليزية قد بدا . توقف بريتى 
للاسف عن كتابه الاوبرا الكبيرة لسئوات 
عديدة وجاءت مؤّلفاته في شكل اوبرات صفیره 


Chamber Forms (‏ ) كما أهتم کشر 
بالمؤلفات الدينية . قدم بعد ذلك وليام والتون 
William Walton‏ اوبرا 


« تروبلوس وکرسیدا 0685108 880 Troilus‏ 
عام ۱۹٥‏ » التي أوحت بنهضة الاوبرا 
الانحليزية مرة آخری . أما ثانی اعمال 
والتون فقد بشرت حقيقة بمولد جديد 
للاوبرا الانحليزبة » وهی « زواج الصيف 
The Midsummer Marriage‏ ) » التى 
عرضت عام ۱۹۵۵ ٠‏ 


» روابة « هاملت‎ Humphrey Searle 
في مدینة‎ ۱۹٦۸ لشكسبير عن نص الانى عام‎ 
هامبورج © ثم قدمت بعد عام واحد بلغتها‎ 
ملترمة بنصوص المسرحية الاصلیة ومرتبطة‎ 
بها ارتباطا وثيقا ولم يضف تلحينها شيا‎ 

بمائل عظمة شعر شكسبير ٠‏ 


احسن ما قدم لشكسسيير من أوبرات في 
الفرن العشرين كانت أويرا « حلم ليلة صيف 
Midsummer Nights Dreems‏ )لبر نتن ٤‏ 
فقد عرضت عام ۱۹٦۰‏ واضافت موسيقاها 
ابعادا جديدة لفهوم النص عمقته وقربته الى 
ادراك المشاهدين . وفيما تعلق بالاوبرات 
الاحنبية فقد عرضت بعد ذلك فى 
انجلترا اوہرات ايطالية والانية وفرنسسية 
بلفتها الاصلية ٤‏ ولكن التشيكية والروسية 
منها كانت تترجم الى الانجليزية ٠‏ 


۷ 


دراسات حديثة عن الاوبرا 


الاوبرا فى المانيا والنمسا : 





ددبت الحياة الاوبرالية فى الانيا واللنمسا 
بصورة أسرع من أى مكان آخر 6 بالرغم من 
الدمار الذى حل بدور العرض آثناء الحرب : 
وذلك لان فن الاوبرا كان محببا الى شعوبهما 
اكثر من بلاد الانجلو ساكسون . ففي الانيا 
استمر كل من هندميت وكرنك في كتابة 
الاوبرا » علما بان النازی كان قد أرغمهما 
على مفادرة البلاد . ثم خلفهما جيل آخر 
من ااؤلفین لم برغموا على الهجرة من بينم 


« كارل اورف Carl Orff‏ وفرئراحك 
Werner Egk‏ الف كارل اورف أويرتين 
شاعر تین ؛ هما » القمر ے Der Mond‏ 
و« الركية Ke‏ ما ) فى عامي 


۹ء ٤‏ علی التوالى » كما كتب أورف 
أنضا أوبرا « کارمینا بورانا Carmina‏ 
Burana‏ ( وأوبرا » کاتولا کارمینا ب 
Catulla Carmina‏ « وهما من 
الاعمال التى تؤدی كأعمال سيمفونية وأيضا 
كأعمال للاوبرا باليه .. آما اجك فقد عرضت 
جميع أوبراته التى ألفها بعد الحرب ومن 
بینها أوبرا « مفتش الحكومة Der Revisor‏ » 
عن رواية جوجول التى تحمل نفس الاسم 
وعرضت عام لإه؟! . أستعمل فو لفجاج 
فورٹٹر Wolfgang Fortner‏ ف 
أوبراته الاخيرة قالب معدل للمجموعات آلائنی 
عشرية الذی ابتكره شونبرج من قبل » وكانت 
أكثر هذه الاوبرات نجاحا « الزواج الدامی 
Bluthochzeit‏ ) عن مسرحية 
الكاتب لورکا ۲٥8‏ ما . 


حفققت بعض اوبرات ااؤلف اللمساوى 
جو تفر بد فون أيلم Gottfried von Einem‏ 
نجاحا ملموسا ونذکر منها أوبرأ ۱ موت 
دانتولس ب Dantons Tod‏ 1 
عن مسرحية جورج بشنر 13۱00067 6028 4 
وقد عرضتلاو لمرة عام۱۹۲۷ف سالزبورچ ٠‏ 


1 
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وعر صمت للمو لف ابضا أوبرا « المحاكمة 
Der 58‏ ) عن روابة كافكا  Kafka‏ 
عام ۳ نفس المدينة . أماالمؤلف 
السوسری ھيینریش سوتر مايستر 
1 .۳۱ . فائه حصل على 
( رومیو وجولیت » التی عرضت عام ۱۹۳۹ 
و « جزيرة السحر Die Zauberinsel‏ 
عام ۱۹۲۲ ؛ وقد بدا معظم هؤلاء ااؤلفین 
ولكن أكثر مؤلفی الاوبرا نجاحا هو هائز فرنز 
هیلز H. Werner Henze‏ الذى الف 
جمیع أوبراته بعد الحرب > ونال شهرةعالمية 
دامت لمدة ربع قرن من الزمان . آثارت‌اوبرات 
هينز خلافا حول‌مضمونها أكثر منموسيقاها, 
و قرر ااؤلف ان يغادر المانيا ويستقر فيابطاليا 
بعد ان اعتنق الماركسية » مما أضفى على 
هيئز عملا طوبلا باسم « ناتی الى النه 
We come to the river‏ ) تسسب طو له 
في أن أصبح قالبا موسيقيا غير مقنع كما لو 
كان من أعمال العرن التاسع عشر من حيث 
الضشخامة » هذا وقد آلف أبضا اعمال الدراما 
الو سيقية . 


الاوبرا فى أمريكا : ب 


قام نشاط الاوبرا فى أمريكا بعد الحرب 
العالمية الثانية على بد موق لفين مختلفىالجنسية 
ھاجروا ألى امربکا . وقد بدا هذا النشاط 
من خلال عمل للمؤلف الروسی ااولد ايجور 
سترافئسکی  Stravinsky‏ 17 هو اوبرا 
The Rak’s 5‏ المبنية على لحن 
انحليزى الاصل » وقد عرضت فى احتفالات 
آوروبا التي اقيمت فى مدينة فينسيا عا 
0١‏ ف الوقت الذى استوطن موّلفها أمريكا. 
نظر النقاد الى هذه الاوبرا في بادىء الامر على 
انها عمل من أعمال القرن الثامن عشر المدروسة 


٦ 


ولكنها بنصها الرائع اعتبرت من أكثر اوبرات 
سترافنسکی ابتکارا وتحدددا . فقد لاقت 
نجاحا عظيما ٤‏ ونظر اليها على انها كلاسيكية 
حديثة ( ) فى أسلوبها . 
كتب كورت فاسل 7761 ]تناك الالمانى 
الجنسية »> والذى هاجر أيضا الى امرنکا 
اوبرات ذات طابع بختلف عن اسلوب اوبراته 
الاولی التی كان قد ألفها اثناء وبعد الح رب 
العالمية الثالية ومنٹھا( الى الوادى 
Down to the Valley‏ ¢ عام ٦۱۹۲۸‏ 
التی تمیزت بطابع شعبی امریکی . 


هاجر ااؤلف الابطالي المولد کارلو مينوتى 
Carlo Menotti‏ علدما كان فى السابعة 
عشرة من عمره » والف اوبراث كثيرة حازت 
على اعجاب المشاهدين لنصوصها الجيدة 
التی کتبھا الؤلف بنفسسه والتی فاقت فى 
حودتها الحا نأوبراته . تميز أسلوبه باستعمال 
رنین كهربائى شامل تسبب بعض الاحيان فى 
طمس الالحان الرئيسية . الف مينوتى اوبرا 
للتلفز بون هى « آمال وزائر الليل Amahl‏ 
and the night Visitors‏ ) کان لیا 
البقاء الاطول في عرضها » كما كتب اوبرتين 
قصيرتين هما « الوسیط The Medium‏ « 
و « التليفون ‏ 161886088 1186 » تمیزتا 
بحيوية الاسلوب » واعيد عرضهما مرارا بناء 
على الحاح الجماهير . 


neo classic 


الاوبرا ف ابطالیا :- 


تميزت الاوبرا الابطالية الحديثة بالمحافظة 
على التقاليد التوارئة لهذا الفن الابطالى 
العريق ... هذا مع اضافة ملامم حديشة 
الفنائی الذى ينبض دائما فى وجدان الايطاليين 
وقد قام بالحركة الاوبرالية الحديثة فى ابطاليا 
بعض او لفينالمخضرمين الذین‌عاصروا الحربين 
العالميتين الاولى والثانية وما بعدهما ٤‏ ومن 


تست ہے سح تقد 


هو لاء ابو لفان بشسیتی Pitti‏ وماليس و 
Malipiero‏ ( من موالید القرن التاسع 
عشر ) . الف بتسیتی أوبرا ( فيدرا ۳60۲2 » 
التی عرضت لاول مرة عام ۱۹۱۰ على مسرح 
السكالا نمی لائو ٤‏ كما آلف « جريمة فى 
الكاتدرائية L’assassinio nella‏ 
666 ) عام ۰ التی تعتبر 
اكثر اوبراته نجاحا وهى مترجمة عن قصة 
الوت ]810 . آلف رنسو روسیلینی 
Renzo Rossellini‏ عددا من 
الاوبرات الناجحة اشهرها «منظر من الکوبری 
Uno sguardo dal ponts‏ ) عام 
۱ عن مسرحية آرثر ميللر Arthur‏ 
Viiller‏ الشهرة . 

الاوہرا ق فرنسا : س 

شهدت فرنسا ارتباطا اکثر وثوقا بین طرق 
التأليف التقليدية والحديثة منه في ایطالیا > 
فقد انتمت الاعمال الحدثة الى طرق التاليف 
التقليدية . وبتضح ذلك ثبي أوبرات كل مسن 
میلو Milhaud‏ وھونحر Honegger‏ ¢ 
اللذين استمرافى تأليف أوبراتهما إلى ما بعد 
الحرب العالية الثانية » كما عرضت أوبرا » 
حوار الكارميليت ب Dialogues‏ 
des carmelities‏ ( للم لف 
الفرنسی بولین 2001806 على السکالا بمیلانو 
عام ۱۹۵۷ ثم عرضت نفس الاوبرا بعد ذلك 
فى بارس وكان قالبها الدرامى وأسلوبها 
الموسيقى مغايرا للاسلوب الثوری الحديث . 


عرضت بعد ذلك اعمال لو لفين من جنسیات 
مختلفة ٤‏ فى السنوات الحدبثة ابتداء من عام 
۰ وقد اتسمت باسلوب جديد ف كل من 
القالب والمضمون . وبالرغم من أنها لم تكن 
أوبرات بالعنی التقليدى الا أنها وضعت في 





۱۰۳۹ 


دراسات حدابثة عن الاو بر ۱ 


ملزلة الاوبرا » ومن هذه الاعمال « حلم تیربز 


Dreaming about Therese‏ ) عسن 


روابة قفصيرة للكاتب اميل زولا 2019 لانتس > 
وعرضت في سستوکھولم عام 1156 وكانت 
محاو له ناححة فى تراث التأليف الاو برالی ۰ 


© © © 
ولكن ماذا عن الفد والمستقبل ؟ 


فدعونا نٹامل بعض هذه التساؤلات ۔ 


اذا وضعت الاوبرا فى أحد التاحف فائها 
تصبح تاررخا فحسب » فما زال الشاصد 
دفضل الاوبرات الرومنتیکسه تم أوبئرات 
التی تمت بعد الحرب العالية الثانية . 


لماذا بنتھی التالیف الاویرالی هذه النهابة؟ 
وهل السبپ هو الحرپ ام اسلوب حیاتنا 
الحدید ؟ 


نامل أن تهتم الدول بتعليم جيل ناشیء 
ومنحه الرعابة الکاملة للتعمق في فن التأليف 
الاوبرالی ‏ 


ابن الدعم الادی الذی یتو قعه العالم من 
الحکومات والهینات الکبری ۰ أن حیلضا 
دو حی بدعم الانتاج الاوبرالی الباهظ التكلقة » 
حتی بتعلم حيل الابناء أن الاوبرا هی الحدبد٥‏ 
في الستقبل والاصالة فی التعبیر » والمتعة 
الراقية التعالية فى تيار الحياة العابث . 


الاوبرا فن توری واحتماعی :مه 


ارتبطت الاوہرا دائما بالمجتمع والسياسة 6 
وقد أظهر مؤلفو الاوبرا هذه المانی من خلال 
موسيقاهم ونصوص اوبراتهم بشسخصياتهم 
المختلفة . ومن کبار الو لفين الذين او صلوا هذه 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


المعانى العميقة الى المشاهد : موتسارت 
وبتھوفن » فردى وفاجنر ٤‏ وفرئر هنز . 


مو تسارت و ازدهار الاو بر 1 
سمہےہسسس سس س‌س‌سشسه 


أظهر موتسارت ف قالب الاوبرا براعة فى 
التعبير عن الجوانب البشرية التعددة ٤‏ ففي 
كثير من أعماله كان ہو ضح مکنون ساطة 
البشر وانفعالاتهم بطريقة تحمل المشاهد يفكر 
في انعکاس هله التفسيرات على نفسه . وجد 
موتسارت السعادة اللفسیة فى كتابة الاوبرا » 
لانه ادرلد بحلاء انه ستطيع أن يعبر عن خبرانه 
المختلفة في قالبها ٤‏ وقد كتب فى اکتوبر عام 
۷ «عندی رغىةلاتو صف لكتابة أوبرات ۲. 
حقق موتسارت رغبته ووجد النص تلو 
النص ٤‏ وأشبع خياله الوسیقی فكتب لكل 
نص الو سيقى اللائمة له والمعبرة عنه . ظهرت 
الفاهیم الثورية فى أوبرات موتسارت بوضوح» 
كذ لك المفاهيم الاحتماعية » فقد كان سحث فى 
أوبراته عن اجابة لکل سؤال يفكر فيه 
الانسسان . تميز موتسارت بنقده لطبقية 
الجتمع » واستدل ادعاءات الارستقراطية 
بعظمة الديمقراطية © فانتقد الاسياد مثلما 
انتقد الخدم في تصر فاتهم الاجتماعیة » نرى 
هذا النقد واضحا في أوبرا « زواج الفيجارو 
Hozze di Figaro‏ ) . ففيها عالج 
المشاكل الاحتماعية واسلوب التعامل بين 
جعل المشاهد بختبر وسائل نفسه عن 
معاملاته مع المقربين اليه) كما وضح موتسارت 
موقف الروج من زوجته » وكيف أن الحب 
والتسامح هما أساس للترابط والاسسجام , 
اتسسمت موسيقى موتسارت بالواقعیة 
لا بالس خر بة»و قدم من خلا لها تحذ برا وتصحهة 
بأن الفو ضى التی یضهھا الانسان فى داخله 
بفعلھا بتفسه » وان الكون والخايقة شسىء 
الحب ف قلو ھن ٠‏ شغلت موتسارت ھلم 
النواحى الاجتماعيةوالنفسية الرقیقة فظهرت 


۱ 


فى اعماله الاخيرة » اما المبكرة » فکانت تتطیع 
الب الروابات اليلودرامية ٠‏ تعاون‌موتسارت 
ودابونتى Da Ponti‏ فى تقديم الاوبرات 
الرائعة مثل « دون جوان Don Giovanni‏ « 
وهى الاوبرا التى اعجب بها الشاعر الالمانى 
جوئه وبرناردشو اعجاہا كبيرا ٠‏ كتب دابونتي 
نص هذه الاوبرا عن رواية سياسية كان قد 
كتبها كثيرون من قبله . ولم يتجاهلوامضمونها 
السياسى ٤‏ ففى النسخة الاصلية التى كتبها 
برتاتی 861180 وألف موسيقاها حاتسانیا 
Gazzania‏ نرى شخصية دون جوان في 
اطار من الارستقراطية التی تأخذ ولا تعطى 
ولم تكن ش خصية المحب الرومنتيكى أو 
الشیطان الخلیع 4 الذی‌ندان فى النهاية سیب 
معاداته للعدالة الاحتماعية » وقد آکد دابونتی 
بدبلوماسية مضمون برتاتى الثوری مع عدم 
اهمال ظهور النقد الاحتساعی ‏ اوضح 
موتسارت هذا من خلال موسيقاه » فنظام 
المجتمع لا يتحقق الا بالحب . كما ان المساطة 
القروية تحملفيطياتهاذكاء بعلو على عجرفة 
الارستقراطيين . تفسر الموسيقى احداث 
الروابة . وقد جسم موتسارت صورة البطل 
الذى عبر عن نفسەف افکار وعوطف دون جوان 
بفاعلية . أما طيبة تسرلينا Zerlina‏ 
وعواطفها فلم يتضمئها اى عنف في الرواية . 
الرواية من خلال ما يقوم به البطل من اداء 
غنائى ودرامى . قدم موتسارت لمستمعيه 
فنا حقيقيا ٤‏ وان كان البعض برى أن اعتقاده 
فى نبل الحياة البشرية وقيمتها الانسانية 
العالية لا توحد الا فى القصص الخيالية . 
استمع موتسارت الى هذا النقد ولم بخش 
القول بان موسيقاه تجعلالحياة قصة خيالية 
أو ان الخيال حياة حقيقية . ويتضح ذلك 
ف أوبرا «النادى السحری The Magic Flute‏ 
التى تبتى فيها القصة الخيالية على خبرات 
الانسان الواقعية . 








دلت اوبرات موتسارت العظيمة على 
عبفر بته وأمكانياته الفنية المجهولة » فقد كانت 
له مقدرة كبيرة فى التعبير عن نفسه وعن‌مفاهيم 
وانفعالات البشر ؛ كما كان له الفضل الاكبر ء 
فى ازدھار الاوبر! الالمانية . 


قدم موتسارت من خلال اوہراته فنا ثوریا. 
وعندما قيل عنه أنه معكر لصفو السلام » 
وانه رجل ساخط في مجتمع ستعد لشورة 
سياسية » كان هذا خطأ فى تقدير وادراك فن 
موتسارت الثورى © الذى من خلاله يتعلم 
الفرد تأمل نفسه ومعارضة نظرته الشسخصية 
لنفسه » وقد كانهذا أمل کبار مؤ لفی الاوبرا. 
لا یقتصر الفن الثورى على تعبير أو تصريح 
سياسى ٤‏ وانما نکون حماسا مجندا لاثارة 
التامل والتركيز فى كيفية الارتقاء بحياة الفرد 


الشخصية 0 
بتهسو فن Beethoven‏ + بت 





الدراما ا مو سیقیةء و کان بعلم اناو لف ستطیع 
أن بظهر مفهومه للحياة من خلال الاوبرا اكثر 
من أى قالب موسيقى آخر . حقق بتهو فن 
نجاحا باهرا فى أوبراه الوحيدة « فيديليو - 
Fidelio‏ ) وكان صادقا ف التعبير عما 
بجول فى نفسهمن قيم انسالیة رفيعة » و او ضح 
لجمهوره نبل جوهر الانسان في مكنونهم من 
خلال تأثیر هذه الاوبرا عليهم ٤‏ ففيها ينقلنا 
الالقاء المنغم » الى غناء المجاميع » والىالاغنية 
آلفردیة ۰ و تنقلناً حبکة الروابة من مفلاهر 
الحیاه الاعتيادية الى عبودية السحن » كما 
زوحه متنكرة فى شخص رجحل ؛ الى فتاه 
تحب هذا الرجل آلزعوم » وفتی بحب الفتاة. 
ومن سجان مرح الى حاکم قاس . تتجمع 
هذه الشسخصیات فحاة بپتما بعلو رنين 
شون « متی تعود الینا الحربة ؟ » ۰ ومسن 
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دراسات حديثة عن الاوبرا 


أعظم المواقف التعبيرية فى هذه الاوبرا لحظة 
رنين الابواق في الفصل الثانی معلنة قدوم 
الوزیر عندما کان « بیتسارو 212820 1 
الحاكم الثربر یشرع فى قتل « فلورستان 
۲1٥۲6880‏ » الزوج القید ٠‏ الشائع 
أن يعطى هذا الو قف تعبیر١‏ ميلودراميا دارحا 
ولكن بتهوفن عبر عنه تعبیرا موسيقيا فريدا 
من خلال صدى الصوت المقصود فى رنين البوق 
الاخير . وهذا المثال دليل على روّية بتهو فن 
في أنه يستطيع ان يوصل ما يرجوه من تأثير 
على جمهوره عن طريق التعبير الموسيقي فى 
التأليف الاوبرالی » بواسطة الاصوات 
البشرية والاوركسترالية على السواء ٠‏ اعتقد 
بتهو فن فى العدالة الالهية » وظهرت عقيدته 
وأضحة في موسيقاه 5 وعندما يتقلنا التعسير 
الموسيقى من مشهد الابواق الى غناء المجاميع 
« الكورال ا ليوم النور » قصد بتهوفن 
مساواة البشر بوم القيامة » ونرى فى ذلك 
تعبيرأ عن مفهومه للاوبرأ كفن ثورى؛ ومفهومه 
السياسى للحرية . حث بتهو فن مستمعيه 
على الايمان بالقوة الالهية ووجوب الاعتراف 
بها فى بناء نظام المجتمع عن طريق تعبیرہ 
الموسيقى » وكان محتا عندما رای في الاوبرا 
مجالا لتوضيم المعانى المناسبة لتوحيد خطط 
التغيرات الاجتماعية . اسستعمل بتهوفن 
قالب الاوبرا لیعلن فكره لمستمعيه » ونری 
الفن الثورى فى تعبيره » فقد كان يأمل أن يقنع 
الجمهور بأن في حياتهم دالسا فرصا للحب 
والشجاعة » ويوضح لهم مواضيع ذاتآهمية 
هائلة في حياتهم . وكان قالب الاوبرا فى نظره 
هو الوسيلة لنقل الممانى وتذوق مكنونات 
الاشياء بعمق » وقد حقق بالفعل رؤیته فی 
أوبراه الوحيدة « فيدليو » . 


فردی Verdi‏ 
وضع مؤ لفو الاو بر و کاتىو نصوصها تحت 
المراقبة في القرن التاسع عشر لكون الاوبرا 
منفذا لتقدیم الاحداث الثورية » فروقبوا من 


۱ 





سا ساح يا ہے ہے پیت مس ہھ 


۱۰۳۲ 


عالم الفکر 5 العجلد التاسع سے العدد الرابع 


النمساويين والسلطات الماباو بة خشية ان 
يصبحوا رجالا خطرين على الحكم . كان اول 
هؤلاء المؤلفين فردی الذی لم یتوقف فى ذلك 
الو قت عن البحث عن نصوص اوبرالیة جريئة 
للغاية . واعتبر مدمرا لسياسة الحكم فى نطر 
المتطلعين الى أبطاليا المتحدة فى عهد اللك 
فيتوريو انمائو بل Vittorio Emanuele‏ 
لم يكن فردی بهدف بالضروره الى أن یکون 
مولف ابطالیا القومی » ولکن حمهوره و ضعه 
ف هذه المنزلة 6 فعد ظهرت هذه الامور 
السياسية فى بعض اوبراته » وانشد الشعب 
الابطالي أفنية الكورال الكبير ‏ 70عتعدع۳ ۷۰ 
من أوہرا « نابو کو را » 
اعتراضا على سيطرة التمسا على ابطالیا عام 
۲ . تأكد جمهور الاوبرا الابطالية عام 
AY‏ ایام العروض الاولی الاوبرا«للمبارديون 
I lomardi alla prima cerociata‏ 
من وجود دلالة على امكانية تحفيق الوحدة 
الايطالية . وبالرغم من هذا » کان فردى بنظر 
الى الامور السياسية على انها عديمة القيمة : 
أو على انها نظام للحکم فحسب , كما رآها 
موتسارت من قبله » ولكنه اختلف مع آمال 
الانسسانية » فقد عبر في أوبراته وكتب فى 
رسائله ان الجهود البشربة لاتحقق شیئا ؛ 
والعالم كله سوف ينتهى الى لاشيء . وعندما 
اراد فردى لاوبرال دون كارلوس ہے 1208 
683 ) » أن تعنی شیٹا » جاءت تعنی 
لاشيء ٠‏ فقد أخذ هذه الدراما عن شیلر 
Schiller‏ وغير محورهأ الر تيسي 
من خلال التعبير الموسيقى » فأظهر الرجل 
الذى رسمه شيلر مضحيا بكل شيء وكل 
شخص فى سبيل المتطلبات السياسية »مخفقا 
تماما فى اسلوب حياته المبنى على التضحية 
والفداء .. حتى لو كان هذا مضادا لسياق 
اللص . اختلف فردى مع موتسارت في نظرته 
للبشرية » ونستطيع ان نرى ذلك فى المقارنة 


بین أوبرا ( ادمینیو 60 4 
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لوتسارت» وآویرا « دون کارلوس » لفردی» 
ففی اوبرا موئسارت بدا « اسدامانت 
Idamante‏ ) حکمه بالافراج عن 
مساحين الحرب معتقدا ان والده توق › 
وعندما بعود أبوه الك « ادومينيو » بشضحى 
الاين بحياته وسعادته مع « ايليا 1118 »6 
التى تضحى بحياتها فى سبيل الامیر الابن » وفي 
نهاية الاوبرا لكافىء الله الانحین المضحين 4 
فتتوج ايليا وتسسعد مع الامير . بتضح لنا 
اعتقاد موتسارت من هذه الاحداث ٥‏ بأن من 
بضحی ينال مايثمنى . اما فردى فقد آوضح 
نظرته للحياة » وانعكست هذه الرؤية فى 
أوبراته وهی : من بضحی يفقد کل شيء . 
ففی « دون كارلوس ) أحب الامير «كارلوس» 
أالاميرة « اليرابث » واحبته هی بدورها : 
و ضحت بكل شيء في سبيل هذا الحب ؛ كما 
قبات حكم اللك بنفيها » فضحت بکل شيء 
و فندت كل شيء . عبر فردى ف اوبراته 
عموما عن نظرته للواقعیة من خلال مجابهته 
الفريدة لهذا الامر » مما جعل آوبراته تتصف 
بالواقعية القئعة » ففيها نموذج پشتمل على 
خبرات الحياة الختلفة . ناسست واقعية 
فردى المستمع العاصر» حيث عبر عن صيحة 
رجال ايطاليا الخلصین من أجل الوحدة 
القومية والدیمو قراطية والحكم العادل . 
وعورضت افکار فردى السياسية من النمسا 
وصقلية والحكومات الباباوية » فقد اعتبرث 
وطنیته قوة ممزفة للبلاد التی توطدت فيها 
النظم الاجتماعية والسياسية . وبالرغم من 
هذا » نجح فردى بواقعية اسلوبه » وهي 
الواقعية التى تميزت بالتعبير عن المواقف 
الانسانية بحيث تصل الى ادرال واحساس 
المستمع» الى جانب واقعية الامور السیاسیة 
و فهم فردى صلة التقارب بينه وبين مستمعه. 
ونظر اليه نظرته الى الرجل الشريف الذى 
يجابه الحقيقة . عبرت موسيقى فردى عن 
مختلف المواقف والشخصيات والحو الحیط۔ 
بها فى أوبراته بهدف أن بحد المستمع نفسه 





لت ملم خلغیےہ 3 











فى حالة تمائل حالة شخصيات الاوبرا ٤‏ كما 
عرف بأنه مبدع أجمل الالحان الاوبرالية . 


فاحنر Wagner‏ ا 





بدا فاجٹر مثل بقية کبار مؤلفی الاوبرا 
بکتابة آوبرات ذات أسلوب وری دون أن بفقد 
احساسه بالطايع القصصی » ققد جاء اسلوبه 
وربا تابعا من افکاره وانفعالاته الشخصية »© 
لاه تعامل مع الرجال الثوربين » وکان لهم 
تأثير طبيعي على مزاجه وانفعالاته » واراد أن 
شترك في الثورات السياسية ٠‏ اعتبر فاجنر 
رائدا لدعوى الثورة فى التالیف الاوبرالی > 
ومما كتبه في درسدن بعنوان « الثورة » 
( أعنى تدمير الاشياء والنظم الموحودة ) » وقد 
كانت هذه معتقداته عندما الف المجموعة 
الكبيرة ۱ خاتم النيبيلو نحن Der Ring‏ 
der Niebelungen‏ ) ولكن افکارہ 
تطورت بعد ان بدا بهذا الاسلوب المتهجم ء 
ونفي فاجئر مرتين بسبب المضمون الثورى 
اوبرانه وافکاره الثور ں4 التی لم تهدا . 


رای فاجنر انه لیس بحاجة الى کتاب 
لصو ص آورراته ۲ 9:۵0 » فکتها 
بنفسه» وبعد أن استعرض ماکتبه فى نصو ص 
اوبرا الهو لندی الطائر 6 126۳ 
Hollander‏ ) قال عن نفسه أله 
بدا مستقله کشاعر قادر على نقل انفعالاته 
الداخلية الى الاخرین ؛ واکتشف ان عقله 
سیتقابل مع عقول مستمعبه من خلال 
الاساطير . كان فاجئر بمتلك قدرة عالية فى 
التعبير عن الفن القصصي © فجاءت اوبراہ 
« أساطين الشعراء ‏ 1461566515865 Die‏ « 
حاوية بشکل واضح على المشاكل التي يعاني 
منها هو تفسه . عرفا بقوة تصره عن نفسه 
فى محور أوبراته فتجاهل راحة المشاهدين 
والمغنین والموسيقيين وقادة الاورکسترا فى 
سہیل سيطرة افكاره علي زمان ومكان احداث 


۳۳ 


دراسات حدثة عن الاوبرا 


الاوبرا والتعبير عنها ٤‏ فلم سمح لشيء ان 
بزعج تركيزه فى شعوره الداخلى واظھارہ في 
موسيقاه » ونرى مثالا لذلك فى أويرا 
« الهولندى الطائر » التى راد عرضها بدون 
استراحة » كما اكد أيضا استحالة عرض 
آوبرا ( ذهب الراس 0 Das‏ » 
بای فاصل أو تو قف» كذلك أوبرا « بارسیفال 
Parsifal‏ ۹ التي ستمر عرضها بدون 
توقفه » فتعزف ا مو سيقى حتى اثناء تغيير 
الناظر . تمیزت موسيقى فاجتر بالحان 
قصيرة أو محموعة من النغمات أو العبارات 
تتكرر فى العمل الاوبرالى بشكل مستقل ؛ 
وربما غير مرتبطة بمتطلبات حبكة الرواية 
وشخصیاتها . هذا ما اشتهربه فاجئر وما 
اطلق عليه اللحن الدال « 07ا » 
وهو عبارة عن لحن له شخصية ايقاعيةمتميزة 
بظهر فى الاوبرا ليدل على الشخصية في كل 
مراحل تطورها ۰.. فكل شخصية لها اللحن 
الخاص بها الذى بتفاعلمع آلحانالشخصیات 
الاخرى والذی بتطور مع الاحداث الدرامية 
وبعبر عن افكار ااؤلف وخبرته الموسيقية . 
ظهر الوتیف المتكرر في اوبرات مونتفردی كما 
استعمله شويرت Schubert‏ ابضا 
ولكن فاجنر استعمله بتوسع وادراك عميق : 
فكان الاداة ألتى عير بها عن وحي أفكارد 
والوسيلة لتحقیق وحدة الدراما » التى هدف 
اليها فاجنر من خلال النص الدرامی الشعرى 
..والصوت البشرى. . والتوزیع الاركسترالي 
. الح فجاء معبرا عن عقله الواعي والباطن 
والتیارات العميقة فق احساسه » فکان‌هذا منه 
تحقیقا لواقعية الاوبرا وتطابقها مع الحیاه . 
کتب فاحثر الى صدشه « رو کل 3506018 » 
عام ۱۸۵۲ عن الحقيقة فى الاوبرا قائلا ۰ « ان 
الحقيقة تفهم فى الاوبرا عن طريق التعبير 
الوسیقی » وقد تميزت موسيقى فاجنر 
بتحركها خلال الروابة واشخاصها © معبره 
عن خيراته الشخصية وحوانب طيعته 
البشرية وداخله العميق الذى کان هو نفسه 


۳6 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ۔۔ العدد الرابع 


غافلا عنه . كما استعمل امکانیات التوزيع 
الاوركسترالي الضخمة فى التعبير عن الخليقة 
والطبيعة ؛ وایشسا عن المشاعر البداثية 
الوحشية ٤‏ كما عبر عن الاحاسيس العميقة 
بوضوح من خلال الصوت البشرى . 


فيرنو هنز Werner Henze‏ زب 


عرض هنز موسيقى أوبراته بضجيج مزعج 
معبرا عن حماقة القرن العشرين بشکل لطیف؛ 
وقد ألف أولى اویراته « طرش الوحدة ل 
Boulevard Solitude‏ ) عام ۱۹۵۲ 
عن قصة رومنتيكية قديمة ھی( مانون ليسكو 
Manon Lescaut‏ ) تمیزت بادخاله 
لوسیقی الجاز عليها بكثرة . وق عام ۱۹۵۱٦‏ 
الف أوبراه « الملك هرش Konig‏ 
Hirsch‏ ) المبنية على روابة قديمة 
والتى لم تحقق نجاحا أوبراليا مثل رواية 
« مائون » . تخیر هنز الروابات القديمسة 
لاداركه آنها بمضمونها الاسطورى ترتبط 
باسلوب قالب الأوبرا وطرق تالیفها » ولكن 
طر بقته في معالجة هذا الضمون لم تكن أكيدة 
الو ضوح » فقد عالج مواضيع السحر هذه 
دون اتفان © وربما بر جع هذا الی ر فضه 
ان يتعلم من فاجنر كيفية معالجتها . اتجه 
هنز اتجاها مباشر! الى الاسلوب الحالم فى 
أوبرأه « امیر هومبورج The Prince‏ 
of Homburg‏ عام ٦۰‏ )و لم 
بستمر فى معالجة نصوص الاساطير الشعبية 
والامور الاجتماعیة بل اهتم بصدق ا مواضیع 
الشاعرية » وقد الف اوبرا « خيال العاشقين 


Elegy for young lovers‏ ) فى 
عام ۱۹٦١‏ وبناھا على الاسسسن الاوبرالية 
القديمة في الاغانی الغردية « Aria‏ « 


وغناء الحموعات « Ensemble‏ ( 
اساسي ٠‏ لم يعرف هنز ماذا بكون بعد ذلك 
من الحاولات » وقال عام ۱۹۷۰ « اشعر بان 


٦ 


الاريرا قد انتهت » لأنه رای أن أمكانيات 
الأوبرا لم تنعل قابلة للنمو ٤‏ وان فسساد 
محتمعنا الحاضر قد انذر بحل مکنوناتها » 
وكان درك العلاقة الوثيقة بين التالیف 
الاوبرالى والمجتمع » والتى عن طريقها تتحقق 
الواقعية فى الاوبرا . كما أوضح أن فكرة نقل 
الدراما الى الموسيقى لم تنته بعد ٤‏ وقدم عام 
5 عمله الرائع « نحن نصل الى الثهر ب 
We come to the river‏ ) الذى 
لا برتفع الى منزلة الاوبرا » بسبب النقص فى 
جوهر مضمون العمل ولیس بسبب ضجيج 
الاورکسترا ذات الثلاث فرق نحاسية » أو 
الاورج ٤‏ أو الابقاع المتنئقل بين شخصيات 
العمل © أو اداء اكثر من حدث على المسرح 
فى وقت واحد » أو عدم وضوح الفناء عموما. 
وبمكن القول ان هذا العمل بنسب الى الدراما 
الوسيقية وليس الى الاوبرا . 


استعمل الو لفون المعاصرون مكونات الاوبرا 
التقليدية استعملا قليلا ونادرا سسب 
التياراث الحدشة فى مجتمع عالمنا المعاصر 4 
عالم السسياسة والا قتصاد والحروب ٠‏ 
وافضبت جماهي الاوبرا عقول ااؤلضین 
المشتتة ألتى اتضح اضطرابها من المسافات 
الموسيقية اللامعقولة بين كل نغمة واخرى . 
وقد ساولت الاوبرات الحديشة مواضيع 
لانتلاثم شخصياتها مع المجتمع المماصر » مما 
ترتب عليه نقص في الواقعية وثورية الفن 
الاوبرالى ٠‏ 


© © © 
الواقعية الاوبرالية بين العرف والتقاليد : 


ربط كل من موتسارت وفاجٹر ودببوس 
الموسيقى بالسحر والاساطير والاحلام » كما 
اهتموا جديا بالواضيع التى ترتبطبالانسانية 
ارتباطا وثيقا » وادركوا الصلة بين الاساطير 
وامور البشر وقدموها فى الاوبرا فكانت فنا 
رفيعا . والواقعية في الاوبرا لا تعنى محاكاة 


۹ 
۱ 








الواقع » فقد آکد روسینی ان الاوبرا لایمکنها 
محاكاة الواقع » ولکنها فوق مستوی طبيعة 
الواقع وترتفع به الى عالم مثالي من السسمو 
والر فعة . عبرت الاوبرا عن جوانب الحياة 
الختلفة عن طریق الاساطیر والاحلام فکان‌هذا 
هو مفهوم الواقعية فیها ٤‏ وان وجدت اوبرات 
عظيمة وكثيرة لكبار ااؤلفین لم تعرض من‌خلال 
مواضيع اسطورية . استعمل مولفو الاوبرا 
الاساطير فى اوبراتهم تلبية لرغبة الشاهد فى 
ان بری نفسه فى شخصية الامیر أو البطل 
فى اطار اسطوریعبرت عنهالموسيقى فاقتربت 
احلامه من الحقيقة ٠‏ والواقعية فى الاوبرا 
ساعد الفرد على تقييم نقسه © فعندما بری 
نفسه فى صورة البطل بری جدية صسموده 
امام ضفط النظام الاجتماعی ويتضح له‌مفزی 
الامور السياسية . بتعارض هذا الامر مع 
الاتجاه الفکری الماصر ٤‏ فقد اجمع الباحثون 
الاحتماعیون وعلماء النفس ورجال الدین‌علی 
أن معظم تصر فات الفرد العصری فى تعييمه 
للفسه تدل على أنائية هوحاء » ففی عصر نا 
هذا ظهر قلیل من البتکرین العظام واعتاد 
الفرد على دور انوی ف الحیاه . ولکن الاوبرا 
تحمل الانسان العاصر بفکر فى نفسه ثائیه . 


صرح دریدن ءارا عام ۱٦۸١‏ ان تقالید 
مئذ القرن السابع عشر وأوصلوه الى الكمال 
وكانوا مؤهلين فى نشر عر فه وتقاليده . وجدت 
معانی البطولة والفردية فى القرئين السابع 
والثامن عشر » واستمرت فى أعمال ااؤلفین 
المطلعين على احوال المجتمع وتغيراته فى القرنین 
التاسع عشر والعشر ین » ولوحظ أن مشاهدى 
الاوبرا كانوا وما زالوا فى شظة وعلی درانة 
بظروف واحوال مجتمعهم اکثر من غيرهم . 
ندرك مستمعو الاوبرا أن الولف يعبر عن 
تقاليد عظيمة مضادة لتبارات مجتمعة ٠‏ 
ومن الخطورة ان يعبر مؤلفو الاوبرا 


۱۰۵ 


دراسات حديثة عن الاوبرا 


الحديثة عن احوال المجتمع المعاصر 
بفن رفيع » فقد اتضح من تاريخ فن الاوبرا 
ان الشاهد يتحمس ويتعاطف مع ااؤلف الذی 
بوضح له قوام أسطورة اکثر من الذی يلقى 
الاضواء على شخصية فردية في رواب من 
الواقع » لذا فان المقاعد التى نراها خالية 
فى عروض الاوبرات الحديثة ريما كانت رغبة 
من المشاهدين فى المحافظة على تقاليد الاوبرا 
ورسالتها . 


ظهرت واقعية جديدة فى الاعمال الحديثة ؛ 
وهی مستمدة من واقعية موتسارت و فردی ؛ 
ولکٹھا ليست فى نفس الدقة ٤‏ وخاصة فيما 
يتعلق باختيار شخصية البطل الذى یتطلب 
التحول فى شخصيته قالب أوبرالي مختلف . 
لذلك أهتم ااؤلفونالجدد بالشخصيات المرحة 
واكثرو من الجدية واكثروا من قالب الاوبرا 
Opera buf‏ الهزلية والمسرحيات الغنائیة 
اەنجەچدنڈ > فکان هذا هو الفارق الاساسى 
بين أوبرات الماضى والحاضر . 


الاومرا والادب واهمية النص ف العمل 
ااي ا سس 


بو ضح تاريخ الاوبرا أن كاتب النص هو 
امسؤول عن الفكرة الاصلية وحبكة الرواية 
فى الاوبرا » وان كان شكسبير نفسه قد اخذ 
كثيرا من مواضيع رواياته من الكتاب السابقین 
له » فقد كان مس ولا عن اظهار قوه اسلوبه 
فى مسرحیاته . وقد اوحدت هله القوة 
صعوبة فى نقل مسرحياته الى الاوبرا » وفيما 
حلوعه فردى فى « ماكبث ٢‏ و « عطيل ٢١٤‏ وعن 
مابذله بویتو 80110 من جهد فى مسرحية 
« هاملت ) . 


کان التعارب بين الو لف امو سيعى و کاتب 


۱۹۷ 
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عالء القک ہے ااحلد التاسم سے العدد الرا 
لم الفكر : سع لرابع 


الاوبرالى ٤‏ ثم اصبح قابلا للتعاون والترابط . 
نری أمثلة لهذا التعاون فى ماقام بين فردى 
وكاتب نصوص اوبراته » فقد كان يبعث اليه 
بمقترحاته عن خطوط أو مواقف جديدة ؛ 
لانه كان عليه ان براعى ضرورة استمتاع 
المشاهدين بالحان الاجزاء الغنائية قبل 
كلماتها . أما موتسارت فقد رأى ان كاتب 
النص يعمل تبعا لافكار ااؤلف وخاصة فى 
الاوبرات الخفيفة 085 0672 وأوضح 
لشتیفانی عتشقطدة:5 الكلمات التی بريدها 
للاجراء الغنائية » بل الف أيضا معظم الحان 
اوبرا « الخطف من السراى 56:8810 قبل 
أن يكتب شتیفانی نصها . سيطر بعض 
مؤلفی الموسيقى على أسلوب نصوص أوبراتهم؛ 
ومن بينهم بتهو فن ٠‏ فعندما أراد ان بغير في 
« ليونورا فيدليو » » أعاد كتابتها وطلب من 
زونلایتثیر 62مالة[صهه80ة کاتب‌نصها الوافعه 
على ضم الثلاثة فصول فى فصلين © فما کان 
من الكاتب المسكين الا الموافقة على ما فعله 
بتهو فن بكلماته » والاكثر من هذا انه لم یر 
النسلخة المعدلة . والوازنة بين النص الاوبرالى 
وموسيقى الاوبرا عمل صعب وشائك » فهو 
بعتمد على اتحاد الكلمة المكتوبة أو المسموعة 
فى المسرح مع روعة التعبير الموسيقى لهذه 
الكلمة ذاتها » وقد لخص عالم النظربات 
الفرنسى « ميشيل دی شابانو _ 08 Michel‏ 
Chabanon‏ ) هذا المفهوم : ( للمسرح 
قوام وقوانين ومقاپیس خاصة ؛ وتتعارض 
هذه القوانين بشكل أو بآخر مع طرق التالیف 
الموسيقى ٤‏ مما يقيم التعارض بين فنون 
الادب والموسيقى من أجل التعبير عن اثر 
واحد تتحقق فيه الوحدة المتكاملة بين الادب 
والموسيقى من خلال تنازلات تقدم بالتبادل 
لتحقيق التوازن بين امتيازات المحالين » . 

الیکم دراسة عن هذا الموضوع من خلال 
تراث الاوبرا في مختلف العصور مع ذكر 
بعض الامثلة . 


1% 


| عصر الباروك : - 
ارسطو انش وهیئدل ۲32۰061 : 








آلف هیندل اوبرات ابطالیة من بینها تسع 
وثلائون اوبرا عرضت فى عصره © ثم تو فف 
عر ضها طو بلا قبل أن بعاد عرضها ,+ واصبحت 
اوبراته الان منسية ولا تقدم لها عروض 
الا بسفة نادرة . لحن هیندل آوبراته في 
عصر الباروك عن ملاحم الفیلسوف ارس‌طو 
حیث كتبت !وبر اته خصيصا للحفلاتالتر فيهية 
فى بلاط هذا العصر » وكانت القص صالعاطفية 
هى الطلوبة لهذه الحفلات © فكانت غنية 
بروح المرح والتسلية والتأثيرالمسرحى ٠‏ وقد 
امکن تحقيق هذا التاثير السرحی عن طريق 
تقدم تكنولوجيا السرح فى عصر الباروك » 
وخاصة فى مجال الاضاءة المسرحية والمناظر 
التحركة وفهم وتامل ااؤشرات المسرحية 
الطلوبة . واثبتت مجموعة اوبرات « فوريوزو 
Furioso‏ ) » وهی التحف النادرة التی 
کتبها ارسطو ٠‏ انها اکثر الاوبرات التىكتبت 
خصيصا لتسلية الىلاط من خلال روایاتھا 
الفنية بالاحداث٤والتی‏ اظهرت جمالاستعمال 
الاقنعة اللكية . اعتمدت جاذبية القناع على 
املاس الباهظة التكاليف ٤‏ واضاف الباليه 
الرائع الى العروض الاوبرالية روثقا وجمالا . 
وعندما عرف دریدن Dryden‏ الاوبراعام ۱۸۹۵ 
على آنها رواية شعرية تقدم بالصوت الفنانی 
والموسيقى الالية ومزخرفة بالمناظر المسرحية 
والآلات والر قص » كان صف حفلات البلاط 
التنكربة  Court masque‏ 


فاق التأليف الاوبرالی حدود الطبيعة 
البشرية بظهور اوبرات « فوريوزو » ہما 
اشتملت عليه من اخلا قياتغر سةومثير ةللدهشة 
الامر الذى كان مر فو ضا فالمسرحيات الاخرى») 
فى روعتها وغرابتها واشتمالها على العواطف 
ومعائى السحر . زودت أوبرات (فوریوزو) 
هيندل بعدد هائل من المواقف التي توحی 








بالدراما الانسانية ٤‏ وقد ناسبته تماما ؛ 
لانه فنان تتفوق أحاسيسة ومشاعره على 
عقله وفكره » وقد كان وثنیا في أعماقه مثل 
ارسطو » فوجد فى الاوبرا مخرجا » مثلما 
وجد آرسطو من قبل » يعرض فيها مواضيع 
دنيوية لا تهدف مبادثها الى التعبير عنالحياة 
الاخرى ٤‏ وانما تهدف الى افعال البشر بما 
فيها من انحرافات وحب الحياة . 


سمى ارسطو ملحمته الشهيرة د « رقصة 
الحماقة Dance of folly‏ ) تعبيرأ عن 
الحياة البشرية » التی اوضحتها اوبرات 
« فورہوزو » وتخير لاعماله الادبية شخصيات 
مفعمة بالحيوية والانانية والعد عن العقلانية؛ 
وعبر عنها هيندل موسيقيا ٤‏ فكان ذلك دليلا 
على وثنية الرجلين . تميزت ملاحم ارسطو 
وأوبرات میندل بأنها غير مرهقة للعقشل ؛ 
وتناسب التفكير السعيد المريح ٤‏ فهى تعرض 
الخبرات الحية دون اثقال لنظام التفكير 
العقلى ٤‏ وتظھر أساليب الحياة ہما فيها 
من سحر بعيد عن الواقع . وقل اتضحت 
عبقرية الرجلين فى اسلوب وضعهما للشعر 
والوسیقی . ادخل هيندل بعض التقاليد 
فى قالب الاوبرا » منها الاغنية ذات القسسم 
المعاد «١‏ فنع 200 ول » » التى وصلت 
الى قمة قالبها في الفترة الاولی لعصر الغنساء 
الجميل « بل کانتو ب 08210 آ86 » ولسم 
سسب التکرار ای ملل عند سماعها ٤‏ لان 
الاحزاء المعادة فيها كانت تؤدى فى ذلك‌الو قت 
محملة بابتكارات وزخارف الاداء » بخلاف 
الغناءفي القرن العشرين حيث تنقص الغنی 
الشجاعة والقدرة على أداءمثل هذهالابتكارات) 
ممایسہب بعض ا للل عند المستمع . اد خل هيندل 
بعض التعدبلات الحديثة على هذه الاغنية 
مثل سح ف الحزء الاو سط منها ((ب)) فضلا 
عن حذدف الاعادات فى بعض الاغانى »واتسمت 
أوبراته عموما بطولها الزائد بالنسبة لاحتمال 
الستمع الحدیث »© فمثلا يعاد مشهد الرحمة 
فى أويرا « آلتشینا »۸0 احدی عشرة 


۱۰۳۷ 


مرة فى التسجیلات » وبالرغم من هذا نجد 
للاغنية ذات القسم العاد معنی درامیا عظیما؛ 
فأغنية ۷ روحیرو ۳881070 ) مثلا تعبر 
عن موقف درامی عمیق حيث یصف روجرو 
النمرة وهى ترغب في لقاء الصياد فى الجزء 
الاول من الاغنیة ٤‏ ثم بصف غريزة الامومة 
عند‌ها © فتبغى لتحمى صفارھا في الجزء 
الاوسط . أماق اعاده الحزء الاول » فنحد 
توازنا لطيفا فى التعبير عن المشاعر العارضة . 
تميز أسلوب هيندل باقتباسه الوسیقی من 
آعماله واعمال الآخرين فى وقت كان الاقتباس 
فيه شائعا . وكانت شخصيات اوبرأ السارو لد 
بطولية مرسومة . صور هیندل بعض مواقف 
روایاته وعير عنها تعبيرا صريحا مثل مشهد 
السجناو الفنجان‌السموماو صرخة الانتحار, 


وجد الستمع الحدیث احباطا فى تفضیل 
هیندل لاصوات النساءي القيام بادوار الرحال 
البطولية مثل دور « ارودانتی --6 ۸۳10820 » 
و « اورلاندو ‏ ۵2122800 و « روجرو بت 


Ruggiero‏ » التی فامت بادائها اصوات 
المتزوسوبرانو Mezzo Soprano‏ 
« والادوار الشر_رمرة مشل ) بوليئيسو 
Polinesso‏ « ألتى قامت باداٹھا أصوات 


الكونترالطو » ٥٥ا0٥‏ ) كتب هيتدل 
أدوار الرجال الحادة لاصوات التنور ب 
Tenor‏ في أوبراته الاخيرة مثل « سولومون 
ب «(Solomon‏ و » سامسون — 8312508 ٢‏ 
و« سيميل 562161 » و « هر قل Hercules‏ 
آما آدوار الرحال الفلیظة فقد قام بأدائها 
أصوات النساء فى طبقة الالطو والکنترالطو من 
أجل ابحاد التقارب بين آلوان غناء محموعة 
الخصیان (الکستراتو الاىطالیین) 208۲2101 
وكان المستمعون فى عصر هیندل بحبون 
هذا اللون من الغناء ونفرون من اصوات 
الرجال الحادة ؛ لانها كانت تؤدى باسلوب 
سوقي . امتدت اوبرات « فوريوزو » لهیندل 


۹ 
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۱۰۳۸ 


عالم الفکر - الجلد التاسع ل العدد الرابع 


کتقلید اویرالی عبر التاريخ » فقد ظهرت 
لحات من اعماله فى مولفات موتسارت فالقرن 
الثامی عشر » وذلك لان هیندل کان ماهرا 
فى الوازنة بين تقاليد قالب اوبرا الياروك وبين 
ضرورة وجود التعبير الدرامى » فلم يدع 
التقاليد تقتل التعبير الدرامى وخاصة فى 
أوبرات « الفوريوزو » . كما بدأ ميلاد 
المشاهد الاوبرالیة الكبيرة للقرن الثامن عشر 
فى أغانى هیندل الناجحة » ونرى ذلك فى 
آغانی « اريودانتى » عندما عبرت جنیفرا 
0 عن حبھا له من خلال حديثها 
مع وصيفتها » وقد عاد فردى الى هذاالتقليد 
في اوبرا « غادة الكاميليا  7٦871808‏ 18 ) . 


استعمل هيندل فرقة اورکسترا الباروك 
كاملة . وبالرغم من هذا فقد عبر عن الموا قف 
الدرامية باستعماله لعدد قليل من الآلات 
الموسيقية تعارضت اصواتها مع التعبير صن 
هذه الواتف » ومع ذلك فد دلت ابتكارات 
هيندل الحدثة على أنه من أعظم المجددين 
فى موسيقى الباروك . 


ب ۔۔ العصر الكلاسيكى : ب 
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وبومارشيه Beaumarchais‏ زب 





بعتبر موتسارت أحد الفنانین العباقرة > 
وكانت مؤلفاته ناححة ف حیائے ومازالت 
ناححة حتی بومنا هذا بتعبیرھا الصادر عن 
الطبيعة البشربة . استطاع موتسارث أن 
تعر عن حماقات الیثر مظهرا فائدة الشك 
ف حياة الانسان وذلك من خلال طرقة 
الاداء ا مباشر لشخصيات اوبراته سواء المعبرة 
عن الحمق او التعقل » كما عبرت الشخصيات 
الكوميدية أيضا عن الانسائية بصدق »© لذلك 
ارتبط لفظ الانسائية دائما بجوهسر وروح 
أسلوب وتسارت . 


۰ك 


وحد مونسارت ضالتەفنصوص دوابونتىي) 
فقد کان کاتب نصوص معظم أوبراته العظيمة. 
امتاز دابونتی ببراعتهق تجميع النص الاو برالی 
من مصادر مختلفة » و صیاغته بطر بق‌ناسبت 
آسلوب موتسارت © وکان ذلك تعیرا عن 
مو هب فائقة » وقد عرف بانه استاذ فى 
صيافة اللص الاوبرالی » فکان يأاخذ اجمل 
ما فى مسرحیات الكتاب الاخرین وبطوصه 
لنصوص اوبراته . نرى مثالا لذلك ف نص 
اوہرا « ھکذا هن جمیعا Cosi fan Tutte_‏ « 
التى بليت على مجموعة أفكار مأخوذة عن 
عديد من المسرحيات والاوبرات المىكرة » كما 
تحتوى على أغنية « 41518 » نقلت كاملة من 
اوبرا « دیمیٹسریو ب 1063600 تأليف 
ميتستاسيو ٠ ۷٥۸88810‏ اكتملت في 
العصر الكلاسيكى جوانب نقص التأليف 
الاوبرالى فى عصر الباروك من حيث الربط 
الروائى ٤‏ فقد غير موتسارت بعبقريته التعبير 
عن الدراما من خلال الدیالوج والالقاء المنغم؛ 
وعبرت موسيقاه عن المحادثات بين شخصيات 
الرواية » فنقل الى الاوبرا ظاهرة عصر 
الصالونات وهى ظاهرة اجتماعية رئيسسية 
مميزة فى ذلك الوقت .و قابل الالطلاف الطبیعی 
فى التحدث انطلاق فی مو سیقی مونسارتوعبرت 
أوبرا « زواج الفیجارو ) عن ثورة فئية هد فھا 
ترابط الادب والموسيقى » وقد آخذ موتسارت 
هذه الاوبرا ۷ 118820 » عن مسرحية كتبها 
بومارشيه واعدها للاوبرا دابونتى . وعندما 
نارن بين المسرحية والاوبرا » تتضح لن 
التدازلات التى تمت ف الادب والموسيقى من 
أجل تحقيق الوحدة والتكامل في الشالیف 
الاوبرالی . فقد دارت مناقشات عديدة حول 
المسرحية من حيثاشتمالها على مضمون وری 
سياسى » ومن حيث کونها ثورة 
أدبية وثورة فنية موسيقية . حول 
بومارشيه وموتسارت ٤‏ اسلوب البطل 
المأساوى » الذى کان سائدا فى ذلك الوقت 
فى التأليف الاوبرالى الى اسلوبالاوبرا الهز لیة) 











فقد الف بومارشيه مسرحيته بطريقة تتعارض 
مع الخلفية التاريخية لمسرح القرن الثامن عشر 
الدی اتسم بالركود وقلة النشاط فى الحركة 
المسرحية ٤‏ حيث كان الجمهور يبيل الى 
الاقلال من مسرحيات مولير د:ەنآہ34 » التى 
اعتبرها فى ذلك الوقت كوميديا مملة ومبتذلة ؛ 
بسبپ اغفال هيبة البطل الأساوى . جاء 
بومارشيه فى الوقت الذی كان الضحك فيه 
ستبسدا ومرفوضا من الجمهور وقدم 
مسرحياته « زواج الفيجارو » ول وحلاق 
اشبيلية » فى أسلوب كوميدى عاطفي » دون 
استبعاد للتاثير الکومیدی الباکی . كما بذل 
محاولات جدية وارادية لتجنب ملامح الابتذال 
فى الكوميديا » واستبعد مفهوم الدراما الجدية. 
قدر موتسارت الثورة الادبية التي حعفها 
بومارشيه فى المسرح الصحيح » وخطا خطوة 
بنقله المسرحية الى الاوبرا متجنبا الجسل 
الثقيلة والصخبفير الطبيعى في الاوبرا الجدية 
Seria‏ فكان هذا منه ثورة وتجدددا 
فى التالیف الأوبرالى . نرى هذا التجديد 
بوضوح فى أوبرا « زواج الفيجارو » ۱۷۸۲ 
حيث عر ضت بعد ذلك فی مختلفدور الاويرا فى 
اوربا. وتتضجفىهذه الاوبرا الخطوط العريضة 
حيث لقييم ادوار النساء الرئيسية ( شخصية 
الکونتیسه الجادة وشخصية سوزانا المرحة ) 
ومن حيث سيطرة المرح والفكاهة على معظم 
الشخصيات النسائية ف الاوبرا ٠‏ أوحت 
المسرحية لوتسارت بوضع موسيقى ملائمة 
لها ولنظام الحركة فيها » ولكنه تبرم بعدم 
اعتبار بومارشيه لوسيقية الشعر واهتمامه 
بدلا من صدق وبلاغة التعبير الادبی وابراز 
شخصيات المسرحية . تطلب تلحين « زواج 
الفيجارو » حركة موسيقية مرحة واحساسا 
بروح الكوميديا وذلك لما تحتوبه من مواقف 
في نجاح موتسارت الى اظهار وافشاء الوا قف 
الكوميدية الكامنة » والتجديدات التي انجزها 
بوماشيه فى المسرحية ٠‏ 


۰۰۹ 


ح - التجدیدات والتفییرات التي ادخلها 
موتسارت ودابونتي على الاویرا : ب 


ما ذا تقول قاریء املسرحية بعد أن استمع 
الى الاوبرا ؟ 


ان اكبر تفيير ملموس فى بناء المسرحية 
هو ما فعلهموتسارت ودابونتي بالفصل الثالث 
»> الامر الذى اضعف هذا الجزء من المسرحية 
» ولكن متطلبات التأليف الاوبرالی بسطت هذا 
الضعف » واعتبره الستمع تنازلا من الناحية 
الادبیة لاجل ترابط القالب الاوبرالى . بقع هذا 
التغيير الرئيسى فى حذف المشهد الطويل لغرفة 
الحکمة فى الفصل الثالث من المسرحية » وكان 
حذف هذا المشهد تصرفا حكيما من دابونٹتی 
لانه رای فيه انحرافا فى موضوع المسرحية . 
وقد کتبه بومارشبه.بسیب تاریخه اشحصي 
مع القضایا والحاکم » فکان هذا الحذف هو 
الامل الوحید فى الحفاظ على ترابط مضمون 
الاوبرا واستفراقها للطول الزمني العقسول . 
ادخل موتسارت مشهدا لیس له وجود في 
المسرحية لتفطية مشهد الحاکمة » فقدم لقاء 
منغما 06 والاغنية اللحتة به 
0 10078 للکونتیسه . قدم دابونتي 
تغييرات فرعية اخرى الى جانب هذا التضبر 
الرئيسي للنص الاوبرالی » منها تخفيف اللهجة 
القوبة المعارضة للارستقراطية التي قصدها 
بومارشيه في المسرحية لاسہاب سياسية » وقد 
كتبه دابونتي الى امبراطور النمسا جوستاف 
الثاني 1 615087 بهذا الخصوص پژکد 
له انه حذف واختصر کل ما بمكن ان سیء 
الى الدوق واللياقة او پؤثر على نوعية الترفيه 
الذى امر به عظمته . حذف دابونتي تقريع 
« فیجارو » للاستقراطية فى الفصل الخامس 
من المسرحية » وان كان من الذهل أن بحتفظ 
( موتسارت ودابونتي ) بجوهر روح هذا 


۱۷۱ 
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۹۰ 


عالم الفکر ۔۔ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


المشهد عندما وحه ( فيجارو » هذا التفریع 
الى « سوزانا ) خطييته بب خیانتها . 


ريط موتسارت وداہونتی أحراء المسرحية 
الفککة من اجل تاليف اوبرا مترابطة 
ومتواصلة ٠‏ 


اوجز موتسارت ودابونتي الفصل الثاني 
من خلال الانتقالاتمنثنائي الى ٹلائی الى رباعي 
الى خماسي ؛ ثم الى سداسي النهاية للفصل 
الثاني فى عشرين دقيقة . امتاز موسىاارت 
ودابونتي بمقدرتهما على تركيز احداث متعددة 
» وف التدرج فى نماء الوضوعات بافنية واحد. 
تطابقت الاوبرا والسرحية فى محیط شکلهما 
وجوهرهما » ففي اللصف الاول ( الفصل 
الاول والثاني ) یکون التركيز على غيرة الکونت» 
وف النصف الثاني ( الفصل الثالث والرابع ) 
بقدم اعلان خیانته ٠‏ 


۱ ستطاع داہونتی ومو تسارت ان بضاعفا 
تعبيرهما لاجزاء السرحية او بضیفا اضافات 


ضرورية تکمل خبرات واهداف بومارشیه > 
كما عير موتسارت عن‌لباقة بورماشیه الادبیة . 


دب العصر الرو منيکي : سب 


عالم اویرالی جمیسل بحققے تعاون بين 
فیلشی روماني Felice Romani‏ وبلليني 


Bellini 





ارتفعت منزلة كاتبي نصوص الاوبرا عندما 
بدا مديرو دور العرض فى توظيفهم لكتابة 
النصوص الاوبرالية » ومن بين كاتبى دور 
الاوبرا الابطالیة فيليتشتى روماني » الذى 
حقق شهرة ادبية ودرامية » وكان آخر 
کتاب الاسلوب الكلاسيكى الجديد . اتسمت 
نصوص روماني بالحيوية وان کان فيها قصور 


۷۲ 


وطول الخطوط الشعرية ٤‏ ومع ذلك فقد 
اطار جمیل . ابھجت نصوص روماني مولفي 
الى سیقی, من حیث الذوق وحبکة الروابة 
وخلق الشخصیات »کما كان بشتهر بموسيقية 
اللص ٤‏ فكانت وحیا مباشرا لالحانهم » وقد 
دونتستي وبلليني وال معاصرين لهما .. 


تعاون روماني وبلليني فى التعبیر عن عالم 
اوبرالی جمیل بالرغم من ان بلليني کان یری 
فى نصوص روماني اسهابا وتطویلا » كذلك 
قصورا فى البساطة والتظیص » ولم بحرز 
اول عمل لهما نجاحا یذکر وهو أوبرا « زايرا 
288 ) ولکنهما استمرا فى العمل سوبا ؛ 
والفا أوبرات اخری احجحة منها « سوئاميولا ب 
8لا تاسعصدہ58 » التي حققت نجاحا عظيما 
اسعد الرجلين فاستمرا فى انتاجهما وقدما 
بعد ذلك اوبرا « نورما 17105228 على مسرح 
سكالا بمیلائو عام ۱۸۳۱ ۰ تميزت هذه الاوبرا 


ببراعة تاليف الاغاني الفردية Arias‏ 
والالقاء المنفم ‏ 2601809596 الملحق بها 


والتوزيع الاوركسترالى اللائم مما اعطاها قوة 
انفردت بها » فکالت اعظم اوبرات بلليني . 
تحکم الولف الموسيقي فى نصوص هذه الاوبرا » 
علما بان روماني لم يسمح بهذا فى الاوبرات 
السابقه . وکان بللينى يطلب من رومانی کلمات 
أنيقة لنصوص اوبراته عموما كما اثر سلبيا 
على عمق‌معانی الکلمات» کما كان رومانيمثقلا 
بكتابه نصوص اخرى عديدة لمؤائين آخرین » 
فلم یکن لدبه الوقت للتمعن فى عمق معنسى 
الكلمة . آتسمت اوبرات بللينى بالرفاهية 
والحساسية ٤‏ فهى تشتمل على كلمات انيقة 
والحان جميلة فحسب ؛ وهذا ما جعلنا ری 
فيها عالما من الجمال ٠‏ 





ہہ ات اتاد ممم :1ل سے 





ه ‏ شيلر #علالطضك 5‏ وسكوثك ‏ 5600 
والسل کانتو 0 8e1‏ فی أسلوب 
دونه ننستي Donizetti‏ 


تعضي الرومنتيكية التحرن من قيود 
الكلاسيكية الجديدة من ناحية » والواقعیة من 
ناحية آخری . والرومنتيكية هي تعبير عن 
الخبرات العاطفیةوالعقلیة لشخصية الفنان . 
اتبع اسلوب البل كانتو فى الاوبرا الرومنتيكية 
» ودمتاز هذا الاسلوب بجمال الالحان والحليات 
والزخارف الفنية التي تشد المستمع . 
ويتلخص جوهر البل كانتو فى سيادة وسيطرة 
جمال الالحان وروح البهجة والمرح .. ونرى 
بريق هذا الاسلوب ف الاوبرا الرومنتيكية . 





الف دونتستي اوبرا « ماريا ستوردا ب 
8 118118 » عن مسرحية شيلار » ووضع 
اوبرا ) لوتشيا من لا مرمور س Lucia di‏ 
807 ) عن مسر حیة سکوت» و بعتر 
كل من شیللر وسكوت من أهم الشخصيات 
التي ناسبت اعمالهم الادبية التأليف الاوبرالي 
وكان اسلوبهما في الكتابة متلاثما مع الاوبرا 
وطرق كتابة نصوصها.لم يكن شیللر غريبا عن 
مجال الاوبرا » فقد كتب بعض النصوص 
الاوبرالية » وهو من اعظم كتاب المسرح 
المعبرين عن الرومنتيكية الاوربيبة . اختلف 
العملان فى أساسهما الادبي الفني » فعندما 
حول دونيتستي سرحية شیللر « مارى 
ستيوارت ) وقصة سكوت » وعروس من 
لامرمور » مع أسلوب البل کانتو انتهت 
المسرحية والقصةبالوت» كما احتوت المسرحية 
على مواقف درامية قوبة مثل موقف الغضب 
الهائل بين الملكة « مارى » والملكة « اليزابث » . 
كان هذا ثورة ضد النهابات السعيدة للاوبرات 
الجدية المبكرة » وكان هدفه دونيتستي 
الموسيقي هو عرض الاغاني الفردية وغناء 
المجاميع من أجل اتقان صياغة ال «بل كانتو» 
وحتى بتغلغل فى وجدان مستمعيه من خلال 


٠١41 


دراسات حديثة ص الاوبرا 


جمال الحانه والمهارة المطلوبة فى ادائه » حيث 
يرتفعهذا الاسلوب ویسمو فی وجدآن مستمعيه 
۰ توقع محبو هذا الفن اصواتا ملائكية ماهرة 
تحلق وترتفع فوق مستری الارض والبشر . 
وقد عبرت أوبرا «ماریا ستواردا » واویرا 
« لوتشیا » بصدق عن سمو هذا الفن من خلال 
طریقة نقل کاب نصوصیما بارادی 2724 
تلحین دو نيتستي للسر حیةوالقص4. فعد قدم 
شیللر ( سيميترية ) أى تماثلا كاملا وحیدا 
للمسرحية ٤‏ حيث قسم المشاهد بين سجن 
الملكة مارى ومحكمة الملكة الیزابث ٤‏ وجاء 
التركيز فى الفصل الاول والخامس على اللكة 
مارى . وف الفصلین الثاني والرابع على الملكة 
اليزايث ہ اما الفصل الثالث فکان مخصصا 
للمجابهة بين الملكتين ۰ نقل هذا التقسيم كما 
هو الى الاوبر! فساعد على التنافس في كفاءة 
الاداء اهمية الادوار الرئيسية » كما وزعت 
الاغاني الفردية بالعدل وكذلك الاغاني الثنائية 
Duets‏ التي اشترك ف ادائها البطلتان 
بالتساوى » ما عدا اغنية الصلاة الاخيرة التي 
کتبت لماريا « الملكة ماری » والتي شدت التباه 
وسماع الجمهور . اختلفت الاوبرا عن المسرحية 
فاظهارالمضمونالسياسىاو المواقفالعاطفية ٠‏ 
ففي المسرحية بوضح الابطال الثلاثة الناحية 
السياسية » اما فى الاوبرا فيعبرون عن الامور 
العاطفية » حيث نرى اللملكة اليزابيث غيورة 
لاشتراك الملكة مارى معها فى حب ليشتر 

1 بيئما نراها فى المسرحية خائفة 
على عر شهاوتاحها . حذ فبارادى ودوشٹسٹی 
جزعا من المسرحية لانها كانت طو لةولا تناسب 
اوبرا أ[ » بل كانتو » كما وحد بارادی ف 
المسرحية بعض الاحزاء العقدة مثل الحوار 
حول قشل زوج ماری الاسکتلندی . قلت 
جرائم ماری الى الاوبرا ولکن التركيز عليها 
اتلف من نبل شخصية بطلة دونيتستي . 


نری, قمة المسرحية والاوبرا فى موقف 

ااصمت عندما تقابلت نظرات اللکتین » وقد 

عبر دونیتستی عن هذا الوقف بزغردة 1ن" 
۱۷ 
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عالم الفكر س الحلد التاسع ۔ العدد الرابع 


فى الاورکستا اوصلها الى قمتها » وغطى هذا 
الصمت بسداسى عبر عن الانفمالات الکامنة 
فى صدرى اللكتين » ای حقد وانتقام اليرابث 
وذعر وخوف ماري » وكانت البساطة فى 
التعبير الموسيقى هى الوسيلة المسيطرة على 
اسلوب دونيتسى في تصوير انفعالات اللکتین » 
وخاصة ماريا » فهي تمثل البطلةالمناسبة 
وعواطفها القوية . 


وس سكريب 505 وفردى وعالم السرح 


كانت تطلعات مستمعى الاوبرا الفرنس.يين 
اكثر من تطلعات الابطاليين » فبینما كان 
الجمهور الابطالى يقبل ببساطة على أوبرات 
بللینی‌من اجل الاستماع الى الاغانی الفردیة 
الجميلة او النغمات الحادة المعلقة » التى 
تظهر براعة الفنی » كان الجمهور الفرنسى 
بطلب ما هو اعمسق ۰ ای الاوركسترا 
الغنية ٤‏ والحدث الدرامي القوى » والباليه 
والكورال الكبير . وف نهابه‌اللصف الاول من 
القرن التاسع عشر ظهر الكاتب الاوبرانی 
أوجين سكر ب Eugene Scribe‏ وكان 
مستمعو الاوبرا الفرنسيون على أتم استعداد 
لتذ وق‌نصوص اوبراته‌العظيمة ذات المواضيع 
التاريخية الكاسحة » فقد كانت النصوص 
المعنية ثروة للاوبرا الکرة ‏ 02622 Grande‏ 
وبتماونه مع مایریر Meyerbeer‏ 
و او بر تن قدم للفرنسیین معجزة 
تلو المعجزة . اختلف سکریب عن رومانى فى 
کل شيء ما عدا نظرته لكاتب النص على أنه 
الشريك الاهم ق‌الشروع الاوبرالی » وقد 
نجح فى تحقيق ذلك بالفمل .. فنسبت 
الاوبرات اليه ولیس الى مولف الوسیقی 
تميز سکریب بكونه كاتب التاثیرات المسرحية 
اكثر من كونه شاعر كلمات » وأوضح 
مستمعيه الواقف المسرحية » فاعحس وا[ 
بالشاهد اکثر من اعجابهم بالکلمات ۰ وجعل 
مستمعیه يقبلون الاوبرا كفن بطولی وملحمی 


۱۷ 


بمواضیعها التاريخية التی قدمت عروض.ا 
هائلة فى عالم التاريخ . کان سکر بب سمح 
ما بربير بتفيير ما بريده فى کلمات النص طالا 
لا ؤثر هذا على المواقف والمشاهد التی كان 
هو مسيطرا على حبکتھا ٤‏ فانتقلت أوبراته 
من قمة ألى أخرى وكانت ملیئة بالمعحزات 
الؤثرة » واقبل المشاهدون باعداد هائلة 


ز د سكريب وفردى ومتاعب تعاونهما : 


عندما تعاون سكريب مع فردى فىتقديم 
الاعمال الاوبرالية ہدات التاعب » فلم یکن 
فردی بااؤلف الذی بترك رسم او تخطيط 
شخصيات اوبراته لكاتب النص »© بل كان 
يقدمها بنفسه من خلال موسيقاه » كما كان 
يسيطر سيطرة کاملة على نصوص اعماله ؛ 
الامر الذى لم بقبله سکریب » علما بانه سمح 
قبل ذلك اؤلفی الموسيقى بالتصرف فى تغیبر 
کلمات نصوصه ؛ الا انه لم برض عن هذا 
مع فردی ؛ لان فردى كان معتادا على 
تصفيق الجمهور له ولموسيقاه كما اعت اد 

ابضا على طاعة کاتی لصو صه ۰ و کان هذا 
تحدبا من سكرب © لذلك تجاهله فردى . 
واخذ مسرحياته وطوعها بما يناسب أهدافه 
الوسيقية . ونجد مثالا لذلك فى مسرحية 
« جوستاف الثالث Gustave III‏ 
التی ألخذها فردی وربط بين مشاهدها ) 
وبسط فى شخصياتها وقدم منها أوبرا 
« حفل تلكرى Ballo in Marschera‏ « 
دون اعتبار للتعارض او الاختلاف مسع 
المسرحية وكلماتها . وکانت هذه هی طرشۂ 
فردى فى التعامل مع كاتبى نصوص اوبراته » 
فقد علم تماما ما بربده من کاتب النصوطلب 
ان يعرض عليه شكل الفكرة الأصليةاو ضوع 
الاوبرا » لانه رای ان نجاح الاوبرا ببنی على 
التعبير عن فكرة مناسبة ذات قيمة ادبية » 
وان العمل الاوبرالى ينمو ویتفاعل بالكلمات 
والموسيقى منذ بداية تأليفه » ومن خلال 
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الفکرة الاساسية التی تحدد الاحداث 
الدرامية واسلوب التلحین . 


رای فردی آن‌علی ااؤلف الوسیقی‌تحدید 
کلمات معيئة لكاتب النص لتکون دعامة 
للغناء ووحيا للموسيقى » كما تكون الادأة 
التى توضح المواطف والانفعالات المهيمنة 
على كل مشهد . کان تجسیم الكلمةالمسرحية 
اساس دقة فردی العظيم من توحيد العمل 
الاوبرالی » وف نفس الوقت کان هذا 
التصوير للكلمة المسرحıة Parola Scenic‏ 
بما تشتمل عليه من تقاليد الكتابة برتبط 
بكاتب النص الاوبرالی ٠‏ عالج فردی الكلمات 
مثلما عالج التأليف الموسيقى ٤‏ وكان متذوقا 
اواضیع الادب » ونری ذلك واضحا من 
اهتمامه بأعمال شکسبیر وشيللر . اعطی 
التذوق الر فیع للادب لفردی حق انتفاد 
كاتبى نصوص اویراته © فقد انتقد الشعر 
والکلمه » وفضل انضا البلاغة وسلامتها ف 
الشاهدالس حية » فکان ستقد أن کلمات 
الاوبرا انما هي کلماته هو وانها تواجدت فى 
اللص » لانها تعبر عن افکاره فقط ؛ وکل 
ما هو حقیقی في النص بنسب حقا الى الكلمة 
اشرحیة ۰ 


کان فردی محظوظا فىاكتشافه لکاتبی 
نصوص آوبرانه فقد تعاون مع ( ارو 
بو لتو 0 ٤ Ariogo‏ تعاو نا 
متکاملا . فقد کان بويتو قوبا فى الکتابة فکتب 
نصوصا فاقت احتیاجات مولفی الاوبر! فى 
عصره . آعجب بویتو مثل فردی بأشعار 
شكسبير » وترجم له مسرحیتی ( رومیسو 
وحولیت و »آنطوئیو وکلیوباترة » كما كانت 
رغبته لا تقلعن رغبة فردی ف نقل‌مسرحیات 
شكسسير الى الاوبرا » فثقلها بموهبة ومقدرة 
فائقة » علما بأنه لم یکن قادرا على ضبط 


۱۰۳ 


اوبراته الخاصة به » ولکن من بقرا نص 
اوبرا « عطیل » بری التحفة الرائعة فی تطو یم 
المسرحية وضغطها وتحویلھا الى اوبرا ذات 
خبرة مسر حیةوغنالیة عظيمة . اعجب‌نردی 
ہما قدمه ہوبتو له وان كانت الاوبرا لا تطابق 
المسرحية أو شخصياتها . 


ح م فردى وشکسيم حيال اوبرا (( ماکیٹ 
Macbeth‏ 





لا يمكن ان نجزم القول بأن عصر ال 
« بل کانتو » انتهی تماما ون عصرالواقمية 
فى الاوبرا بدا فى منتصفالقرنالتاسع عشر . 
ولكن فردی اعترض فى عام ۱۸۸ على قيام 
السو برانو تادولینی Tadolini‏ بدور 
ماكبث فى عرض افتتاح الاوبرا فى ميلانو ؛ 
قائلا ان للسوبرانو قوام جميل محبب ف‌حین 
ان ماكبث يجب أن تظهر فظة وقبيحة ؛ 
والسوبرانو تتمتع‌بصوت‌جمیل ملائکی‌واضح 
وهو بر ند لماكيث صوتا خشنا » مختلقسا 
وشیطانیا ٤‏ فدل اعتراض فردی هذا على 
بدء تهایة اسلوب ال « بل کانتو » . قدم 
فردی افکارا حديثة عن واقعية الفناء 
اسرحی فى هذه السنوات © وکانت اوبرا 
(ماکسث» هى أول مثال ظهرت فيه حساسية 
جديدة فى القيم الادبية والدرامية مما زاد فى 2 
نمائها الفنی والتعبيرى » فكانت متقاربةللغابة 
مع المسرحية . احبررتطبيعة المسرحيةفردى 
على تبسيط وتهذيب الحليات والز خارف 
بالرغم من ضغط تقاليد التالیف الاوبرالی . 
وقد ادرك تماما ان اضافة اى مؤئراتدخيلة 
على المسرحية سوف یؤئرعلی نجاح الاوبرا . 


تقابل فردی وشكسبير فى التعبير سن 
لاقت بعض النقد فى أنه ينقصها البراهة 
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عالم الفکر - الجلد التاسع ب العدد الرابع 


الفلسفية والصدق‌التام» ولهذا النقد آسبابه 
التی‌تتلخص فى آن‌فردی ادرلدحدودالواقعیه 
فى الفن ٤‏ وهو الامر الذی تعلمه او تعلم بعضه 
من شکسبیر»حیث راىان مرآةالشعر تحرف 
من الواقعية من اجل کشف آساس نوعیات 
البشر والتعبیر عن مشاعرهم » تشمسل 
مسرحية ( ماکست » مختلف الامکانیات التی 
تثیر اللبض الفنی للمولف الوسیقی © لذلك 
كان فردی‌متشو قا لتلحینها » اما شخصیات 
السرحية الرئيسية فلم تكن رقيقة بل كانت 
مروعة » كما ان للمسرحية لونا قاتما يعمها 
كان له تأثير مباشر عليه » فکونفکار الالحان 
الاساسيسة للمسرحية قبل ان يكتب 
« فرنشسکو ماربا بياققى  Maria‏ 118206550 
6٥‏ النص الاوبرالی 13026000 ابرز 
فردى فى أوبرا ماکث اضواء وتجديداتدلت 
على عبقرية سابقة للعصر » وكان جو هر 
نضوج الجمال الفنى فيها نابعا من حيويية 
الدراما فى المسرحية وليس من تقاليد التالیف 
الاوبرالى فى عصره من حيث الاهتمام بجمال 
الصوت ؛ فقد أدرك فردى تماما ان اوبرا 
ماکبث لن تحقق التأثير المناسب فى حالة 
تجميل ادائها . قام أبطال الاوبرا بتدريبات 
عنيقة وطويلة وقد قالت المغئية ( نینی 
بربیری ب ۷٤ Nini Barbieri‏ أن 
فردی اراد ملهم أن یتکلموا بالموسيقى ٤‏ ای 
ان بعبروا عن‌معانی الکلمات قبل ان شنوها . 
وطلب من ابطال هذه الاوبرا الوانا مختلفة 
أداء الصوت من اجل التعبير الصادق عن 
المواقف الدرامية . تعتبر رواية ماکبٹ من 
اعمال شکسبر التراجيدية الناضحة » وقد 
ساعد تکوینها فى تحويلها الى اوبرا . 


وقد أدخل کل من فردى وبيافى تغییرات 
قليلة جدا على المسرحية » التى تحتوی قمما 


1۵ 


درامية عالية وشخصيات مرسومة شوه 
واثقان » وان كان بها بعض النقائل ض 
الشکسبم با لطفيفة والغموض فالاهداف . 
جسم فردىالصور الدرامية الثلاث ف الاوبرا 
وهم ماكبث وزوجته والساحرات . وقا 

النقاد عنها أنها الاوبرا التى تخلو من الحب »> 
وذلك لان روح المرح والجمال والحپ‌مختصره 
فيها بصورة مؤلة » وقد حافظ فردىعلى 
الجو القاتم للمسرحية ٤‏ كما استطاع ان‌بظهر 
التوتر » الذى بدونه تصبح ماكبث لا شىء . 
كذلك عبر فردى عن هذا الثوتر مستعملا 
الا رقاعات كأساس للبناء الموسيقى فى الاوبرا 
والخلايا اللحنية والاشكال الابقاعیة القصيرة 
التکررة 5 من أجل التعبير 
عن ااؤثرات الشيطانية ٠‏ ويكفي ان نتابع 
العلاقة بين ابقاعات الاوبرا فتتضعحلنا النقاط 
الحاسمة فيها مع نمو الاحداث . عبرت 
موسيقى فردى عن أدق المفاهيم مثل جوائب 
الشر والخیر » التى تتصارع فى عقل ماكبث 
باستعمال الات النفخ الخشبية فى جملة 
موسيقية تشتمل على تحويلات موسيقية 
تعطيها طابع القلق وعدم الاستقرار . ومن 
المواقف التی عبر عنها فردى تعبيرا موسسیقیا 
عميقا »> موقف استحواذ الشيطان على عقل 
ماكبث حيث كتب للوتريات حركات دائرية 
تمتمد على الابقاع » وتوضح ان ماكب ثيقترب 
ف هذه اللحظة من فقدان وعيه . وهكذا نرى 
كيف الف فردى الایقاع بأسلوب مميز . 


دل التعاون بين فردى وشكسبير على أن 
فردی شعر باندماج روحه مع روح شكسبير 
الدرامية » وعلى تقديره لسيد التعبير صن 
قلب الانسان م 


ط ‏ فاجثر الكاتب وااؤلف الموسيقى حیال 
العمل الفنى الشامل : ب 

ادرك فاحنر أن موتسارت قد أهتم مسن 
قبله بمعنى الكلمة فىالاوبرا واقام‌توازنا دقيقا 
بين معانى الكلمات والتلحين » كما ادرك أن 
وضوح الحان الحوار تتحقق عندما توضع 
الكلمة فى طبقة صوتية تطابق قيمة رنینها فى 
طبقة الحدث العتاد » فرأى فاجنر أن 
الكلمات لا تحقق مسناها وتأثيرها الا اذا 
وضعها املف الموسيقى بنفسه » وان لغ ة 
الاوبرا تقدم المعنى الانفعالى للكلمة تيعا 
لامكانيات وضعھا فى اللغمة التى تظهرها ؛ 
وان على كائب النص ان ينفذ عمله فى اطار 
الدراما الحقيقية الصادرة من القلب © التى 
بحب أن کون لها صدى ف نفس المشاهد 
والهام الف الموسيقى حتى يستطيع آن‌یکتب 
موسيقى درامية حقيقية . اقر فاجنر أنه هو 
الوحيدالذىيحقق هذا الهدف فكتبنصوص 
آوبراته بنفسه > فحاءت فى اطار القصة 
المترابطة » حیث شکل افكاره ف قصة بج د 
المشاهد لها نقطة بدایة » يفهم منها احداث 
القصة بعد ذلك . قدم فاجنر نصوصه فى هینه 
اساطير مقنعة ٤‏ فکانت الاسطورة هی الوسيط 
الذى بوصل خبرات وتعبير الکاتب وادراكه 
العميق للمفهوم الاسطورى الى المستمع الذى 
استطاع ان يقنعه بان احداثالدراما الموسيقية 
بمکن ان تحدث له شخصيا . وقد قال له 
شومان أن احدا لا ستطيع أن یکتب نص 
أوبرا « لو هنجرين Lohengrin‏ ) أو 
لحن كلماتها بهذه الكيفية كما فمل 
هو . تمنی فاجنر أن بؤلف أوبرا 
للفرنسیین ٤‏ وعقد اتفاقا مع سکربت ليقوم 
الاخیر بكتابه النص » ولکن فاجئر كان معتادا 
ان یکتب نصوص اوبراته بثفسه » فبعث الى 


{a 


درأسات حديثة عن الاوبرا 


ليست برسالة عام ۹ قال فیا انه لسن 
يستطيع أن بلحن نصوصا اوبرالية لسكريت 


أوديماس 10102185 . 


اكد فاجنر ان تلحين لغة الشعر لا يبحقق 
التعبير الموسيقى الكامل عندما بشترك فيها 
اثنان ) شاعر وموسيقى . وان النجاح العظيم 
يتحقق فقط عندما شوم شخص واحد بعمل 
الشاعر الوسیقی أو الموسيقى الشاعر . وبالفعل 
الف فاحنرالقصيدالهائل«الخاتم1188 »وعندما 
كان بكتب النص الخاص به اخذت الوسیشی 
شكلها المطلوب فى ذهنه . اخذ فاجئر عن 
سكريت عناصر حبكة الرواية وطرق بناء النص 
الاوبرالی‌التي اعجب بها »مثلالتصور والخبرة 
الكبيرة في موسيقية الکلمات» فصقل نصوص 
اوبراته التي أعدها للعرض على مسرح بیرویت 
ولم يرغب ف تاليف اوہرا فرنسية باللفةالالمانية 
بل كان طموحا فی استكمال الاوبرا الالمانية 
المبكرة باسلوب الماني مميز . 


كانت معالحة فاجئر للصمت ف الاوبرا 
«الذى كان عنصرا قديما ف التأليف الاويرالى » 
معالجة جديدة ومبتكرة » فقد ترك كاتبو 
نصوص الاوبرا من قبله شخصية من 
الشخصيات صامتة وغير متحركة عى اشرح؛ 
لان ااؤلف لم یکتب لها شیا تقوله»ولا يستطيع 
المخرح ان بدعها تترك المسرح لانها مسوف 
تشترك ف الاداء مرة اخرى . اما فاجنر فقد 
جمل الصمت فاعلية معبرة . ونری امثلة 
لقوة تائیر الصمت في اوبرا « لوهنصرین » فى 
موقف لوهنجرین الصامت الذی يدور حوله ٠‏ 
محور احداث الاوبرا . كما نری الصمت 
الرهیب فى أوبرا 158151181 ائناء الاحتفالات 
الدينية بقلعة الصو فية » حیث نری الصمت 
القوی لبارسیفال يزيد من تشویق الشاهد » 
فكان صمتنا حیو یا وملفتا للنظر والانتساه واه 
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عالم الفکر ‏ المجلد التاسع ۔ العدد الرابع 


کما لو کان فاجثر قد الف اويرا بدون کلمات , 

امتار فاجئر بقدرته عی كتابه الکلمات التى 
بحتاجھا لموسيقاه ؛ وذلك لانه بعلم آن الصوت 
الموسيقى يشارك بالجزء الاكبر فى التعبير عن 
مشاعره . واحیانا بش انتاه المشاهد جمال 
الشعر فيدرك هدف فاجئر الدقيق فى اظهار 
معاني الكلمات » كما كان فى ثمام مقدوره أن يقدم 
لغة درامية مؤثرة تعبر عن هدفه المحدد في 
تو ضيح الشخصہة الثورية » وكشف واظهر 
كوامن عقله كمجال ندور افیه احداث الاوبرا ) 

فجاءت لصو صاوبرانه انجازات فلية لا تو ضح 
اللص فحسب » بل ايضا شخصية الكاتب . 

وضع فاجلر فى مئنزلة رفيعة من مستمعيه 
لروعة اسلوبه الدرامي فكانسيد مؤلفی القرن 
التاسع عشر » وكان تأثيره قوبا على الو لفين 
المعارضين والناشئين ٤‏ وكان اسلوبه من القوةٌ 
لدرجة جعلته مؤئرا وظاهرا حتى فى القصص 
الاسباني بما فيه من قومية مميزة . لاحظ 
فاجٹر تاثيره هذا على معاصريه » حيث اتضح 
من اساليب تأليفهم الو سيقي واختیار مواضيع 
أوبراتهم . تعلم الكثير من تلامید فاجنر 
الاهشمام والجدية فىمعالجةالنصوص الاوبرالہة 
واصسح اسلوب فاجٹر هو الثل الذى بحتذبه 
کل صن يريد تجنب الصعوبات ونقاط 
العف التي تنئج عن اشتراك کاب 
وموسيقى لهما موهبتان متفاوتتان فى كتابة 
عمل اوبرالي ٠‏ 


العصر الحديث : ب 
| ب بربئن 110600 3اوالتس عن انعزالية المرء : س 


جام جمال التعبیر عن وحدة الانسان فى 
اسلوب بئيامين ہریتین متمیزا باحساس قوی 
للانعرالية البشرية » عبر عله برئین بمو سيقى 
ساحرة , الف بريتن أعظم موسيقاه فى أوبرا 
ل( بیثر جرايمز 65 Peter‏ ) فقد عبرت 


۷۸ 





موسیقاه تعبيرا صادقا عن البطل الذى کان 
مجنونا وقاتلا لصبيين صغیرین » فكانت كفاءة 
بريتن الموسيقية اكيدة لاتقيل الحدل» وان كان 
الشاهدون قد رفضوا أسلوب بريتن المتعاطف 
مع الانعزالية الفردية ٤‏ فهذا برجع الى عدم 
خصائص الاوبرا وليس لتعبيره المو سيقى 
عنها . لم تكن الوسپقی عند ہریتن هی الدراما 
أو العکس ؛ بل كان فى ذهنه لحن بشعر به 
وبقدمه من خلال الاوبرا » لذلك كان قلقا بشأن 
قالب الاوبرا واسلوبه » وقد الف لهذه الاوبرا 
فقرات موسيقية بين الفصول بر وهل 1ماما 
انتغل عزفها الى صالات الموسيقى لقيمتها 
الموسسيقية العالية . 


ب ‏ بشسامين بربةن و وماس مان 





Thomas mann 


نخير بریٹن ااواضیع الادبية التى بصعب 
صياغتها اوبراليا » وکائت نصوص أوبراته 
حرسشة وخاصة نص اوبرا « وفاة فى فئيسيا ب 
Per 100 in 18‏ » الثی أخذها عن روابة 
توماس مان . صعب التعبیر عن اسلوب 
کتابه نص هذه الاوبرا موسیقیا » ولکن بریتن 
برهن على براعته ف ملائمة احداث القصة 
مع التلحين الوسیقی . كتنب نص هله 
الاوبرا الكاتبة « ما يفالوى My fanwy Piper.‏ 
التى وضعت لساتها المحددة فى اللص الجرىء 
وقد قال النقاد عن روابة توماس مان انھا 
مبنية على الشدوذ الجنسى الذى يسبب 
فناء الانسان ٤‏ ولكن بريتن عالج الو ضوع من 
خلال مفهومه لفن الاوبرا » فوضع فى اعتبارہ 
الاتجاهات المختلفة التى تشسملها القصة وعبر 
عنها موسيقيا دون أن سسط فيها أو بحدف 
شیبا منها . سمت اوبرا « وفاة فی فنیسیا» 
بقصة توماس مان من خلال التعبير الوسیقی 
الذی نمی الخیال القصصی وضاعف من التأثر 
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الدرامى للروابة » واظهر خليطا غير عادی 
لعدة عناصر لامعة منها : عناصر اسطورية 
وديلية ونفسية واجتماعية تتواجد فى الاوبرا 
فى عالم متقلب بين الاستحسان والاشمنزاز . 


ظهرت فى هذه الاویرا الاسطورة اليودانية 
القديمة عن « آبو للو وديونيسسوس 
and Dionysus‏ ۸00010 )) تمعار ضة 
شخصية للمؤلف الحديث رغبة منه فى التعبير 
عن نضال شوم فى داخله » والقصة عارة عن 
كاتب مشهوریقضی اجازته‌الصيفية فى فنیسیا 
فیعشق صبیا جمیلا ولا یعترف بحبه او 
سشحدث الى الصبى فیجطمه هذا الحبويموت 
فى مقعده على الشاطىء اثناء مراقبته للصبی» 
والمقصود هنا هو أظهار هذبان «دونیسوس) 
الذى بحطم خادم أبوللو » وبہذا المفهوم 
الحديث للاسطورة انٹھی بريتن احسن أعماله 
الاوبرالية . 


نرى فى هذه الاوبرا تحذیرأ لجميع الفنانين 
ولقوة الجمال والرغبة فيه التى يحتمل أن 
تحطم الرء . اشتركت مايفانوى سير معبريتن 
وتظهر مدى حساسية الكاتبة وااؤلف عند 
المقارنة بين القصيدة والنص والاوبرا ٤‏ فقد 
استکملا العمل وحتقا طموحهما فى خلق اوبرا 
حديثة الهدف والاثر ومتكاملة فى قالب فنى 
جديد » وعبرت موسيقاها عن ابطالها تعبيرا 
واضحا ٤‏ فهى تنتقل بين الصبى الراقص 
والكاتب المسن اللذين لابتقابلان فى شىء ولا 
يتحدثان الى بعضهما» فربطت بين كل ما يوجد 
بیٹھما من صلة وأوضحت فقر هذه الصلة . 
صاحبت رقصة الصبى الات ابقاعية مختلفة 
مشاعر الكاتب المحطمة » فأوضحت اختلاف 
الشخصيتين . وحققت الكمال الرائع ؛ 
ففاقت الروایة الاصلية » وتو كدت مقدرةبريتن 
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دراسات حديكة عن الاوبرا 


على التعبیر عن العانی التی يريد توصيلها 
واحد أو شخصية واحدة ۰ 


اعاد بريتن خلق القصة من جوهر مفهومها 
المميق وأوضحها فى للاوبرا محسما مأساة 
« اشنئباخ ۔- ۸٥٥ناك٥ناء:ھ‏ » التى اهتمت 
بها القصة الاصلية » كما ساعدت طبيعة 
بريتن الفنية والحساسة فى التركيز على اهم 
قمة فی القصه » وهی اظهار نماء الالم النفسى 
الداخلى للبطل اشنا ؛ الذى أبرزته طبيعة 
التالیف الاوبرالی . عاد بريتن الى التقاليد 
الكلاسيكية الاولی فى الخطوط الغنائية : 
التی تتضح فيها لمحات الترانيم اليونانية 
القديمة » واستعمل التوزيع الاورکستر الى 
للتعبير عن جو القصة »© فرسم الشاعربة 
الر قیقه فيهاباستعمال الات النفخ الخشبية > 
كما عبر عن الانفعالات النفسية للبطل الات 
الباص العميقة » واستعمل الطلة الغليظة 
والكونتراباص والجونج لاظهار صدى صوت 
تأثيرىعميق2 . تتردد فى موسيقى الاوبرا 
دقات أشاعية مصوره لدقات احراس فينسيا 
وحركة مياه الادرباتيك » كما ہرز فى الاوبرا 
لحن حزين مميز معبرا عن المواقف التراجيدية 
(الأساوبة ) الهامة فى القصة مثل ركوب 
اشنباخ الجندولعندما يتطلع بنظراته الحزينة 
الى « تادتسيو » على الشاطیء . 


علم بريتن أن الؤلف يستطيع ان یجمل 
المشاهد مدركا للفرق بین التكلم والغناء ؛ 
وكانت قوة برش اكيدة فى هذا الجال مشل 
قوة فاجنر من قبل ٤‏ وهذه بالطبع ليست 
مقارنة بينهما ولكن بریٹن جدد سيادة العقل 
معلم القرن التاسع عشر ريتشارد فاجنر > 
فقد تاثر بريتن فى أسلوب كتابة موسيقى هذه 
الاويرا بفاحنر » كما أن توماس مان نفسه 
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عالم الفکر ‏ الجلد التاسع - العدد ألرأبع 


كان من اکثر الکتاب اعجابا بفاجثر » ونری 
فى قصته ملامح‌آسلوب‌فاجنر من حيث الا فکار 
القصيرة والرکزة والواضیع الروعة والجمال 
في الادپ © فكانت الاوبرا غنية بالاسلوب 
الفاجئرى نصا وموسيقى ٠‏ 


واخيرا فان النص الاوبرالی الجيد يوحى, 
للمؤلف الموسيقى بالتلحين اللائم له» وىبعض 
الاحيان بفشل التلحين فى التعبير عن حمال 
وقوة الادب » واحيانا توحى رواية ميلودرامية 
بموسيقى رائعة » ولا سحقق العمل الاوبرالي 


¥ XK 
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الجید الا بالوحدة والتکاسل فى الدراما 
والموسيقى . 


وهكذا تقدم لنا هذه الکتب الثلائة مجالات 
عديدة من عالم الاوبرا » وتوضح ارتباطات 
السرحالفنائی‌الاوبر! بالادب والشعر والدراما 
والصوت البشری والوسیقی ؛ فى اطار من 
التطور الذی احاط جو الجتمع الاوروبی 
فى بیثاته الختلفة » وصراعاته القومية وآفاقه 
العالمية » مما جعل من الاوبرا فنا سرتبط 
بالائسانئی کل زمان ومکان . 





اتس سد تنبب 


الرمز والاسطورة والشعاش 
4 
الحمعّات البداشية 





کارافار الشعوب البداثئية 
الاقنعة والقوة فى طقوس الميلائيز بين 


عہفوت کمال 


منذ بدابة القرن التاسم عشر وزیادۂ الاکتشافات عن أماكن ومجموعات بشرية لم تكن 
معروفة من قبل » ظهر جيل من العلماء بهتم بدراسة الأساطير وعادات وتقاليد الشعوب > 
فى محاولة لاستحلاء بعض کوامن الموروتاتالثقافية 6 والممارسات الطقوسية الشائعة فى 
حياة اللاس » من خلال فهم رموز هذہالممارسات الطقوسية , 


واتجه مدد من العلماء الى محاولة ادرالما كان وتفسره » فى ضوء ما هو کائن ء واقامة 
اسلوب نقدی معقول فى تحديد سبل معرفەنظرالانسان القديم الى الكون » وتفسيره لواضيسع 
الوجود الذى احاطه ٠٠‏ وكذلك وضع منهجعلميفى استقراء ما هو کائن بالفعل فى عادات بصض 
الشعوب التى احتفظت ہمورواتھا الثقافية ق‌عزلة عن باقي الحضارات الانسانية ٠‏ 





* Frederick Karl Errington, Karavar, Masks and Power in a Melanesian Ritual, Cornell 
University Ithaca and London, 1974 PP. 260. 


Rupert Furneaux, Primitive Peoples, David & Charles,Newton Abbot London 1975, PP. 6 
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وقد أدى اكتشاف الجموعات البشرية 
التى تعيش حياة فطرية بدائية » وف عزلة 
عن غپرھا من المجتمعات فىحزر المحيط الهادى 
وآجام استراليا وف غابات افرشیا ٤‏ الى 
محاولة معرفة طبيعة الفكر البشری سواء 
أكان قديما فى حضارات سادت ثم بادت ام 
فى اجیال حية من مجتمعات انسائية ظلت 
محافظة ‏ لظروف بيقية وطبيعية - على ما 
كانت عليه من انباط فى السلوك والحياة منذ 
آلاف السئين . 


وائجه كثير من الباحشین والفنسائین 
والدارسين الى محاولة استکناہ بعض ال عار ف 
الثار بىخیة عن حباه الانسان قد ہما من خلال 
استقراء حياة الشعوب التي ما زالت تحيسا 
على فطرتھا البدائية , 

وقد واكب الاتحاہ ف دراسة الاس+ساطیر 
القديمة اتجاه آخر فى دراسة أساطير و خبرات 
وشعائر الشعوب البدائية التي ما زالت تعيش 
للان محافظة على موروثاتها الثقافية البدائية, 


ومن أهم اعلام الاتحاه العلم ۱ ی دراسة 
الأساطير فى القرن التاسع عثر ماکس مولر 
Max Muller‏ واندرو Andrew Lang gill‏ 
وادلىرت کون Adalbert Kohn‏ ووليام 
William Gill Jw‏ وولئر كبلي 
K. Kelly‏ ۷۷۵۱/۵۲ وفيرهم من رواد 
الدراسات الأسطورية ٤‏ وعلم الأساطير المقارن 
مثل روبرت براون ( الصفير ) 


اك “ Robert Brown‏ 
الذى بين اثر الثقافات السامية القد بمة على 





الأساطير التی وفدت من شواطىء الفرات 
والئیل . 


وكما حاول مولر أن يبين الصلة بین آلهة 
اليونان وآلهة الهند فقد حاول براون © 
اللتخصص ف التراث المصرى والآشورى » أن 
يربط أساطير الیونان بثقافة وأساطير الشرق 
الادنی )١(‏ . 


اما الاتجاه الثاني الذى اتجه الى دراسة 
أساطير ومعتقدات الشعوب البدائية فمن 
رواده ) ادو ارد برئت تيلور 

Edward Burnet Taylor 

الذى بعد ابا لعلم الانئروپولوجیا وعراب _ 
Godfather‏ مدرسة الفو لکلوربین كما 
نبصفه دورسون (؟) . فدراساث تيلور الرائدة 
عن التاریخ المبكر للانسان (۳()۱۸۲۹۰) 
قد اوجدت الحد الفاصل بين علم الفو لکلور 
وعلم الاساطیر . كما وضع تیلور تعريفا أو 
تفسرا للفو لكلور بمعنى « الثقافة الحية » . 
وقد استلهم هذا التعريف من ملاحظاته 
ودراساته لثفافة الشعوب الدائية . 


جيمس فریزر 

Sir James George Frazer ( 1854-1911 )‏ 
عن الصادات القديمة وتقالید الشعوب البدالیة 
فى کتابه الغصن الذصی Golden Bough‏ 
)٤( ) ۱۸۹۰ (‏ تعتبر مرجعا أساسيا فی‌دراسة 
ثقافات هذه الشعوب . 





1. Robert Brown, The Great Dionysiak Myth, 2 Vols., London, 1877-1878. 


2. Dorson, R.M., Peasant Customs and Savage Myths, Selections from the British Folklo- 
rists, Routledge A Kegan Paul, London 1968. 


3. Taylor, E 8 و‎ Researches into the Early History of Mankind, London 1865. 
4. Frazer, James, George, The Golden Bough, 2 Vols., London 1890 (2nd ed.), 3 Vols. 


1900, (3rd ed.) 12 Vols., London 1907-1915 


Questions on the Customs, Beliefs and Languages of Savages, Cambridge, 1907. 


۸۲ 
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ویذھب جيمس فريزر الى انه لا اختلاف 
من البداية الى النهاية بين الفكر فى خطواته 
البدائية الاولی وأسمى الٹھابات التی ببلقها 
فهو متجانس ومطرد . 


وطبق فريزر هذا ال ہدا الأساسى فتحلیله 
للسحر فالجزأين الأول والثاني من کتابه. )١(‏ 
« واعتقد فریزر أن أى انسان شوم بطقوس 
سحرية لا يختلف من حيث البدا عن ای عالم 
بقوم ہاجراءتجربةفزیائیة أو کیمائیه فیمعمله؛ 
فلا اختلاف بين الساحر وطبيب القبائل 
البدائية من حيث المبادىء التي يلجان اليها 
فى تفكيرهما وعملهما . » 


كما أن تايلور انکر وجود ما يسمىبالعقلية 
البدائية على الرغم من وجود حضارة بدائية. 
كما اعتقد تابلور أيضا أله لا وجود لاختلاف 
آساسی بين عقلية البدائي وعقلية المتحضر . 
وتبدو أفكار الهمجى للوهلة الاولی وهمية > 
ولكنها ليست باية حال مضطربة أو متناقضة 
و تصور الانسان البدائي منطقه معصوما من 
الخطاً على نحو ما » ولا بعتمد الاختلا فالكبير 
بين تفسیر البداني للعا لم وتصسورنا له على 
( صور الفکر ) أو قواعد البرهان‌والاستدلال 
ولکنه يعتمد على « الادة » أو العطبات التي 
هذه الادة » فاننا سنکون فى مو قف ساعدنا 
على وضع آنفسنا موضع الانسان البدائي أو 
الهمجي) وان نفکر فیا فکار ه وننفد ف مشاعرہ؛ 
وهذه الرؤية الفلسفية لفكر الانسان البدائي 
كانت وما زالت موضع حوار فكرى بين كثير 





١۹ 


الرهز والاسطورة والشعائر 8 الحتمعات الداثية 


من المفكرين . ما بين مو بد لذلك آو معارض 
له باعتبار أنهما لا تتبعان نفس النوع © 
والاختلاف بینھما بعد للغاية ہ ومن العسث 
السحث عن مقياس تشترك فيه العقليةالدائية 
مع العقلية المتحضرة ٠ )٦(‏ 


مع هذين الرائدين الكبيرين فى دراسة 
ثقافة الشعوب البدائية ٤‏ بقف أبضا > 
مالينو فسكي تلمیذوصدیق فريزر . فدرآساته ‏ 
الميدانية التي قام بها قد ساعدت على تطوير 
مناهج البحث الاثنوجرافية ٤‏ والنظر الى 
وظيفة هذه الثقافات باعتبار أن الاحتیاج 
الثقاق هو محموعة كبيرة من الظروف التي 
دحب أشباعها ذا أريد للمجتمع أن سعى 4 
ولثقافته أن تستمر . (۷) كما أن دراسته 
عن السكان الأصليين لحزر الحيط الهادى 
«ملاحي الحیط) (۸) تعتبر من أهمالدراسات 
الائنو جرافية ألتى وضعت عن سكان هذه 
الجزر التي اكتشفت فى أواخر القرن الثامن 
عشر . والتی سنتناول بالحديث بعضا منها 
عند عرضنا للكتابين اللذين بين آیدینا عن 
الشعوب البدائية . فقد ظلت هذه الشعوب 
فى بعض جزر المحيط الهادى وفى أحراش 
استراليا وفى غابات افريقيا السوداء ب تعيش 
فى حالة من الثبات الثقافى دون تغيراتواضحة 
او كبيرة » ومحتفظة بأولیات وبدائياتانماط 
الحياة الانسانية التي تعر فنا عليها من خلال 
اکتشاف بعض الكهوف ٤‏ فى جنوب فرنسا ؛ 
التي برجم تاريخها الى حوالي ۲۰۰۰۰۷عام» 
ومن خلال اللقوش والرسوم على جدرانهذه 
الكهو ف أمكن للانسان التحضر أن بتعر ف‌علی 





( ه ) انظر »> فريزر ٤‏ الفصن الذهبى » دراسة ق‌السحر والدبن © ترجم باشراف الدکتور احمد ابو زید > 
الجزء الاول » الهيئة العامة للتالیف والترجمة والنشر »القاهرة » ۱۹۷۱ ۰ ' 


)٦(‏ ارنست كاسرر © الدولة والاسطورة > ترجمةآحمد حمدى محمود ؛ مراجعة آحمد خاکی » الهيثةالمصربة 


العامة للكتاب » القاهرة » ۱۹۷۵ + 


7. Raymond Firth, Man and Culture, An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski, 
Routledge & Kegan Paul 1957. Malinowski, B., A Scientific Theory of Culture and 


other Essays, Glaxy Book, 1960. 


8. Malinowski, B., Argonauts of the Western Pacific, (2nd ed.), 1932, 


۱۸۳ 








١١6 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


جوانب من آنماط الحياة القديمة التي‌عاشها 
الانسان فى العصر الححری . وقد تلاقت 
الصور الستثبطة من لو حاتث الکهو ف معواقع 
صور الحياة التی اكتشفها الانسان الستعمر 
الجدید لحياة الشموب التي تعيش فى ادفال 
افریقیا » أو فى منحدرات الامازون أو الجزر 
المنعزلة فى الحیط » والجماعات البشريةالتي 
عاشت فى عزلة بشرية فى الملطقة المتحمدة 
الشمالية » وكلها صور تلاقت فى أذهان 
الباحثين » مع تساؤلاتھم عن طبيعة الفکر 
البشرى فى نشاته الأولى . وعن واقع ومادة 
الصور الخياليةالتي نسجتها اقاصیصالاولین 


الاساطیر القديمة واساطیر الشعوب البدائية 
تحد صعوبات شتی . فعلى الرغم من حدوث 
تمائل بين بعض أساطير الشعوب القديمة ؛ 
البدائية وممارساتها الطقوسية ؛ الا اننا نی 
كثير من الاحوال نحد تاعدا بين الصور التي 
تشسخصها هذه الأساطير أو تلك + و 4 


فأساطير العالم القديم كما برى البعض 
انما تمثل وأحدة من أعمق منحزات الروح 
الانسانية . وهو الخلق الملهم لعقول شاعرية 
خيالية موهوبة سليمة » لم يفسدها تسار 
الفحص العلمي ولا العقلية التحليلية + ولذلك 
احتصت عن الانسان الفکر الحدبث بحكم 
حدودہ المقيدة ومنطقه الحامد الذى / روح 
فبك + 


على أن هناك من الباحثين المحدثين مسن 
ينظرون الى الأساطير كأنها روايات خرافية 
وهمية ذات مئرلة فكرية وروحية ضئیلة » 
أى آنها نتاج صبياني لخيال مهوش نرق . 


وبرى غيرهم أن الأسطورة ترتبط بالمناسك 
والشعائر وآن الاسطورة لم ترد على أن تكون 
ب كما لو كالت تب مئاسك منطو قة » بحائب 
هؤلاء » نجد بعضا من علماء النفس يرى فى 
الأساطير القديمة ذخائر من دوافع ذات طابع 
أولى بدائي تكشف العقل الباطن الجماعي 
للانسان ۰ 


ومن ناحية اخرى فهناك من النحاة و فقهاء 
اللعة من افتنع بأن الاسطورة « مرض فی 
اللغة » وآنها نتاج لمحاولات الانسان العقيمة 
السخيفة الضالة للتعبير عما لا بمکن التعبير 
عنه » ووضع مالا بمکن الثعبير عنه فى 
الفاظ (۹) . وقد تعيش الممارسة بعد اندثار 
العتقد الذى آنشاها » وقد ستمر الطفس 
او المارسة بفضل روح الحافظة الغريزية فى 
الانسان » بينما شی السبب أو الفرض 
الاصلي لهذا الطقس أو تلك الممارسة . وكثيرا 
ما يخترع سبب جديد وتبريرلهذه الممارسة. 


وقد بحدث العكس كما بقول « كراب 6 اذ 
تندثر الممارسة » فى حين تبقى المعتقدات 
النظرية الخالصة مدة اطول . وقد سصدث 
العکس ب كما يقول الاستاذ الدكتور عبد 
الحميد ونس أذ تنشاأ أسطورة جديدة 
لتفسير الشعيرة المجهولة الاصل . (۱۰) 





٩ (‏ ) صوويل نوح كريمر ٤‏ أساطر العالم القديم »ترجمة احمد عبد الحميد پوسف > مراجعة عبد الئصسم 


ابو بكر » الهيئة المصربة العامة للكناب » الثاهرة » ۱۹۷۲ء 


( .۱ ) الکزاندر هجرتى كراب » علم الفلكلور »ترجمةرشدى صالح » دار الكاتب العربی للطباعة والئشر »القاهرة 


۷ + ص ۱۱ ب )۳٣‏ , 
وانظر آیضا : 


الدکتور عبد الحمید يونس » الفولکلود والیئولوجپا »مجلة عالم الفکر » الجند الثالث » العدد الاول ء ابريل > 


۲ الکویت » ص ۱۵ = )م . 


۱۸ 





۱ 





وی مجالدراسةفكر وممارسات المجتمعات 
البدائية بحتاج الباحث الى رؤية اکثرشمولية 
لفهم أساطير وطقوس ومناسك هذ هالمجتمعات 
فاشکال الممارسات الطقوسية هی التىتعطينا 
التصور اللموس والتجسيد المادى للرؤية 
التأملية والقدرة الشاعرة لدى الالسان 
البدائي » ف ادراك وحوده » والوحود الحبط 
به » وابداعاته فى تخیل آشکال القوى التی 
تحيط وجوده . 


فالانسان البدائي بری وحوده حقيقةواقعة 
ليست موضع شك أو مجال تساژل فلسفی 
۰۰۰ كما أن عالم الحردات لیس منفصلا عن 
عالم الحسو سات %1 هرهم فالرموز والطقو س‌هی 
« تشيىء » وتحسيد لهذه المحردات ٤‏ كما 
أنها آیضتا عملية 98 تحقيقٌ 
وجودى لهذه الحردات . كما أن الحردات 
هى تصور خيالي لما هو ممكن حدوثه بالفعل 
۰ فالمعتقدات الروحية والعادات اليسومية 
وشقة النداخل . ومهمة الباحث الانثیو لو جي“ 
هي الكشف عن العلاقة القائمة بين ما هو 
طبيعى وما هو ثقافى . وبرى ليفي شتروس 
أن الأساطير والحكابات الجارية فى الحياة 
هى المدخل المباشر لفهم معقول للعناصر غير 
الفهومة فى بعض آشکال الابداع الشعبي 6 
والرموز الد لتشكيلية لدى بعص المجتمعات ۰ 
فالأساطير والحكابات هى التي تقودنا لم 
هله الرموز وتفسی ها ٠‏ 


أن جھود الاثریین مع جهود الائنوجرافیین 
سوف تساعد فى ألقاء الضوء على ١‏ لعناصر 
الہ همه من ثقافات الشعوب (۱۱) > 


كما أن الطرز الثقافية التي تحدث فىأشكال 


1o 


الرمز والاسطورة والشعائر فی المجتمعات البدائية 


نتمائلة جدا فى کل مجتمع - ونظرا لانها 
تتركب حول استقطابات سيطة ‏ قانیا 
جماعات مختلفة ۰ (۱۲) 


والانسان البدائی بالهاماته القطربة »حاول 
أن بضع تفسیرات للظواهر الطبيعية . وقد 
وضع حلولا جرئية لشکلة الوجود » وجوده 
هو والوجود الحیط به . يدفعه الى ذلك حب 
الاستطلاع او الرغبة فى الكشف » تلك الرغبة 
التي لم تفارق الانسان منذ لحظة الاندهاش 
الأولى التي برغ منها الفكر الاسطوری فى 
محاولة تفسير ما براه ٤‏ وادراك ما لا بلمسه. 
الى أن أقام جسرا ‏ فى عصرنا الحاضر تب من 
خبرته التكنولوجية بين عاله الحسو سروالعالم 
المرئي . كما حقق الانسان بواسطة وسائل 
الاتصال الحديثة كثيرا مما كان يتطلع اليه > 
ولا ستطيع تحقيقه ٤‏ وبعضا مما تخيله ولم 
بقدر على تحديد تفسير منطقي لخياله عنه . 


فالارهاصات العلمية التي کمنت فى الفکر 
البدائي أو التوحشی ‘The Savage Mind”,‏ 
قد أمكن فی عصرنا هذا كما شول ليقي 
شتروس ( ۱۹۱۱ ) أن تتحقق فى واقمها 
الصحيح . (؟1١)‏ 


والفکر البدائی‌برموزه‌واساطیره وممارساته 
الشعائر نة کان مو ضع اهت‌مام کشر من 
والأساطر والحكابات والخرافات . 





11. Lêvi-Strauss, Claude, Structural Anthropology, Basic Books,Inc ; New York, 1963. 
12. Lévi-Strauss, C., Tristes Tropiques, Translated from the French by John and Doreen 


Weightman, Atheneum, New York, 1975. 


13. Lévi-Strauss, The Savage Mind, The University of Chicago Press, 66 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


كما أن حياة الائسسان البدائى وطرائق 
معيشته اثارت اهتمام الباحثین الاثنوجرا فيين 
وبخاصة فيما بعد الحرب العالمية الشانیة » 
وتواقر اساليب الاتصال بهذه الجماعات ؛ 
بعد أن مهد لها جيل كامل من الباحثين 
الائنو لو حیین والشرن وحکوماٹ «البیض» 
الاستعمارية » التي حققت سيطرة على كثير 
من هذه الشعوب الندائية ٠‏ وأمكن دراس4 
لغاتها وعاداتها واقتناء الكثير من تماذج فنونھا 
التطيقية ذات القيمة الفنية العالية (16) . 


وافالسنواتالقلية الماضية ظهر أهتمام آخر 
وجديد في نفس الوقت ہصادات وتقاليد 
الشعوب البدائية . ومحاولة ادراك ماتتضمنه 
ممارسات هذه الشعوب المعاصرة » منمكونات 
ثقافية . مع دراسة ‏ أيضا ‏ عوامل التغير 
الثتاق التي مرت بها هله المجتمعات > 
وئتائجها » بعد أن خضعت هذه الحتمعات 
أو تلاقت مع الثقافة الآوروبية الوافدة أو من 
خلال عمليات التداخل الثقای ... ومن بين 
الكتب التي صدرت حديثا » هذان الكتابان 
اللذان نتناولهما بالعرض والتحلیسل ... 
والكئاب الأول أهمهما واحقھما بالدراسة ؛ 
فهو محاولة علمية لباحث أنثروبو لوجي متمكن 
من مادته وخبرته المبدانية ف جمع المعلومات 
من رواتها وممارسيها الأصليين . وبهدف 
من بحثه محاولة معرفة المنطق الاجتماعي 
الذى بشكل نظام الحياة بين سکان جزيرة 
كاراقار ‏ 1231298 ٠‏ تلك الحزارة 
الصغيرة التي يبلغ طولها ميلا واحدا تقريبا 
وعرضها حوالي نصف ميل وسلع تصداد 





سكانها حوالي ۲۲۵ - نسمة وتغطيها آشجار 
جوز الهند . كما توجد مساحات صغيرة من 
الأرض تنمو فيها البطاطا الحلوة . اما معظم 
طعام سکان الجز رہ فاله یصل اليهم من 
جريرة أولو دالا المجاورة لهم . والجزر 
المجاورة للجزيرة لا تبعد عنها أكثر من ميل 
واحد . ويسهل التنقل بينها بالفوارب 
الصغرة . 


وتقع جزيرة کارا قار شمال ليو شيئليا 
New 063‏ 





خرربطة توضی موقع جزيرة كارافار 





( ۱6 ) انظر دراستنا » من أساطر الخلق » مجلة عالمالفکر » المجلد الثانى » العدد الاول » ابريل ۱۹۷۱ ء 


الکویت ص ۵ ب ۲۵6 + 


و گذلك : 


دراستا النقدية لکتاب الفن الافريقي » النحت »مجلة عالم الفكر » المجلد الثانی » العدد الثالث » اکتوبر 


۱ ۰ الكوبت ص ۲۱۱ ب ۲۷۲ ۰ 


۸٦ 





وقد قام آيبر نجتون Erington, 1. K.‏ 
بدراسته الميدانية هذه خلال عام 155/8 ۔ 
تساعده فى بحثه زوجته السيدة شيلي التي 
أهدى اليها الكتاب . وق خلال المدة منيونيو 
الى يوليو ۱۹۷۲ قام ببحث ميداني آخر 
وساعده فيه الباحث ريتشارد ساندهوس 
Richard ©. 5‏ ورشغل 
حاليا الاستاذ اپرنجتون وظيفة أستاذ مساعد 
علم الانثروبولوجي فى كلية أمهريست 
Amherst College.‏ 


وفى الواقع أن دراسة مثل هذه المجتمعات 
التي تعيش على فطرتها الطبيعية منذ آلاف 
السنین تحتاج من الباحث جهدا غير سسير 
وتتطلب ممن بتصدی‌لدراسة مكوناتهاالشقافية 
ونظمها الاجتماعية ملا احظة دقيقة وادراکا 
واعيا لأشكال السلوك اليومي ٤‏ ودلالات 
المارسات الطقوسية لهذه الجماعات »وانماط 
العلاقات الاجتماهية التي تکون بنية ثقافتهم 
وطرائق تفسيرهم للحياة . 


وقد لاحظ ابر نجتون أن معظم مانمار سو له 
من شعائر » انما تمارس من أجل تأکسد 
« النظام » فى حياتهم الاجتماعية وحمابة 
انفسھم من « الانزلاق فى حالة من الفو فى ». 


لتطبیع آنفسهم وغيرهم على التوافق‌الاجتماعی 
وتسيير غرائرهم ونشاطاتهم فى مجرى سوي 
من الملا قات مع : تعضهم ألعة 1 

وتتمثل هده‌النظرة الاجتماعية ف‌معتقداتهم 
حول طبيعة الانسان وطبيعة (( النظام » + 

فطبيعة الانسان ترتبط بطبيعة الحيوان » 
اما طبيعة النظام فهى السيطرة على طبيعة 
الحیوان ٠‏ 


ومعتقدات الكاراثاربين تكشف عن طبيعة 
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الرمز والاسطورة والشعائثر فى الجتمعات اليدائية 


الجتمع ووحو ده الاحتماعی کائنا بالفعل ۰ 
وهذه العتقدات رغم آهمیتها - الا أنها لا تعبر 
عن محهود ادراکي واع من التفکر الری 
عن طبيعة امجتمم » ویر جع ذلك‌الی أنادراكهم 
لحفيقة وجودهم لم لکن أبدا مو ضع شك 
بالنسبة لهم . فايمانهم بوجودهم هو شىء 
بدهي وضمني © ولیس شینا موضع شرح 
أو فى حاجة الى توضيخ . 

كما تناول الباحث أيضا وجهة نظر 
الكاراقاريين عن الماضى ٤‏ عن الزمن السابق. . 
والاضی أو الزمن السابق عندهم » هو هو لاء 
الذين ذهبوا أولا » هؤلاء الذن کانوامیشون 
فى حالة الفوضی بدون نظام . و حالة من 
اللا مجتمع . هؤلاء السابقون كانوا فاشلين 
فى امكانية الرؤية بوضوح « كانوا فى حالة 
الومسوتو 4 784020010 ومن بعيش فى 
الومبوتو لا يستطيع الرؤية بوضوح . 


والاسلاف الذين وجدوا فى الزمن السابق 
کانو! کالحیوانات الضارية ٤‏ وحياتهم كانت 
مرتبطة بطبيعة الانسان من جشع وعنف . 
وبتصور الكاراقاريون هذا المومبوتى بانه‌لیس 
من طبيعة بشرية بل هو شىء مقایر للطبيعة 
البشرية . فهو آقرب للحيوانات الضارية .. 
وهذا الومبوتو رمز الفوضی ٤‏ قد انتهى بعد 
بضعة ایام من وصول القس جورج براون 
George Brown‏ فقد كان حورج براون 
اول مبشر اقام فى هذه النطقة - جزيرة يورك 
(اکر جزر هله المنطقة » Duke of York‏ 
8ی عام ٠.۱۸۷۲۹‏ 


وبری ابرنجتون فى مقدمة كتابه هذا » 
أنه حينما وصل جورج براون لاول مرة الى 
هذه المنطقة » وحد هؤلاء الذين بعيشون على 
الشاطىء مجموعة من الوحوش ترید تمريقه. 
فظل هو ومن معه على السفيئنة فى البحر 
بغٹون تراتيلهم لدة ثلاثة ایام متواصلة ثم 
وضع بده كما ستصور الكاراقاريون اق 
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عالم الفکر ۔۔ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


الماع ¢ فحول الماء من حار الى بارد ۰ ثم نزل 
براون على الشاطىء ومضى غير هياب ولا 
خائف » ومع وصوله انتهى الومبوتو ٤‏ وبدات 
فترة جدبدة من حياة الکارافارین ٤‏ وانتهت 
حياة الزمن السابق ... وذهبت هذه الطبيعة 
غير البشرية مع هوّلاء ال ین ذھبوا ۰ 


من هذا التصور بمكئنا ادراك مدى تائر 
التبشير أو غزو الرجل الابيض لهذه المناطق . 
فالتصور لحياة الومبوتو ووصول براون ؛ 
تقدم لنا تفسيرا لاشکال التغير الاجتماعى ‏ فى 
سلوك وعادات هذه الجتمعات - التي حدفت 
فى هذه الجتمعات البدائية . وعلى الرغم من 
مضی قرن كامل على وصول براون وتابعيه » 
ما زال الکارافاریون وفيرهم من سكان الجزر 
والاجام الاسترالية بعيش ون معيشستهم 
البدائیه » مثلهم فى ذلك مثل غیرهم من جزر 
الحیط الهادى وافرشیا السوداء ۰ .. 
الومبوتو آنتهی !! .. وتحصول البعض منهم 
الى ادوات عمل تخدم الستعمر الأبيض الوافد 
وبفی المستعمر الأييض ؛ وتطور واستفاد .., 
وهم ایضا بقوا » ولکن لم سستفیدوا ؛ بل 
ظلوا كما هم ومن انتقل منهم من حياته الأولیة 
البسيطة الى حباة المد'يئة الوافدة » روضه 
الانسان الأبيض ليعيش فی سلام معه وفق 
شروطه هو ... ابع له ووسيلة انتاجية فی 
الزراعة والناجم والوانیء . 


وکما قضى براون على الومبوتو ( طبيصة 
الحیوان التوحشة ) اوجد ابضا نظاما للتبادل 


التجاری بالنقود الصدفية Shell Money‏ 
واصحت الاصداف أهم شيع تعتز با قتنائه 


وملذ أن اتت العملة الصدفية 11٣۴٢‏ 
كما سمیها الكاراقاريون انتهى الومبوتو » كما 
نظمت أيضا علاقات الزواج والروابط الاسرية 
من خلال شطرين أساسيين للموبتى 


۷۲0161۷ شطرى 1 ¢ ب . ھ‎ 6 Mo'ety 
والاسم مشتق من وعین من‎ Moiety B, 


۸۸ 


الطيور هما Maramar ¢ Pikalambe‏ (ع) 
ونظمتالصلاقات الآسرية على اساس نظام 
الخؤولة من حیث آنه‌مستمع أمومي ... وعلى 
أساس نظام الزواج من خارج الاسرة وهذا 
النظام الشطرى فى العلاقات الأسربة قد وفد 
مع المسيحية کما شول الكاراقاريون » كما أن 
التنظيم الاقتصادى وتنظيم الزواج من خلال 
النقود الصدفية Divara‏ والتقسيم 
النصفی للاسرة اعام" قد نظما طاقة 
الانسان ووجهاها الى محالها السوى . 


وقد انتهج الاستاذ ارنجتون فى بحثه النهج 
الوصفي التحليلي من خلال ملاحظاته الباشرة 
فى أثناء اقامته فى هذه الجزيرة الصغيرة ومن 
معلومات ٠‏ كما أنه لم بلجا الى تفسم العلاقات 
القائمة فى النناء الاجتماعي لهذا المجتمع من 
خلال وجهة نظر المنهج البنیوی » بل رفض 
هذا النهج باعتبار أنه لا بسامد على فهم طبيعة 
الحياة والنظم السائدة فى هذا المجتمع . 


وقدم لاایرنجتون شرحا وافياعن 
العلا قات الاجتماعية التي تسود هذا المجتمع 
ونظام السلطة داخل المجتمع والسلطة هنا 
تتمثل فى الرحل الكبير N11‏ 818 والرجل 
الكبير هو الذى سستطيع أن بحکم وینظم 
الآخرين .. وسسلطته لا تعتمد على أسسساس 
القرابة أو كبر السن أو تعدد الابناء أو بمكانته 
داخل عشيرته » بل تتحدد بقدرته على جذب 
الاتساع » وتعدد من بخضسععون لسلطته 
ويتبعونه . واتباع الرجل الكبير هم قرابته 
لأنهم أتباعه .. فالقرابة هنا لا ترتبط بصلات 
أسرية أو وراثية بل هى ترتبط بالقدرة على 
فرض النظام . 


وتناول الكاتب فى كتابه مفهسوم القفوة 
وممارستها . وخصص لذلك الباب الاول من 
الکتاب وقسم هذا الباب الى ثلاثة فصول 
وخصصه أو ضوع القرابة والامومية . 


فالرجل الكبير يعرف بقدرته على اجتذاب 
اتباع له » ویعتبرہ اتباعه کانه رئيسسهم 
الامومی بمثابة الخال » اخ الام ونظرا لأنهسم 
اتباعه فهم اقاربه » فهم لیسوا اتباعه لانهم 
أقاريه بل هم اقاريه انم اتباعه + +++ 


وقد تنظم الحمامات فى مجموعات صغيرة » 
واصفر من المجموعة التي تنتمي الى الشطر 
الاعلی المكون للجماعة التي بكون فيها الخال » 
وهذه الجماعة تسمی ليتنج 
وتتكون من خمسة عشر الى ثلاثين شخصا ؛ 
ما بين رجال ونسساء وأطفال » الذين متبرون 
أنفسهم أقرباء من ناحية الام . فصلات الدم 
ليست أساسا فى انتماء هذه المجموعة » كما ان 
صلات القرابة هذه بمکن أن تحدد . وجماعات 
اللیتنج هذه قد نتحد وتكون الأبيك عاط 
والتي تسمی آحیانا 10281858 . وهم 
الذين ينتمون ايضا لنفس الشطر من الويتي 
وهم أتباع الرجل الكبير . 


118۔1 


وق الفصل الثانى من الباب الأول يقدم 
لنا الاسٹاذ ابر نجتن شر حا للعلا نات بين 
الذكر والاثثى .. بين الرجل والمرأة . فالرجال 
ینظرون الى النساء بامتبارهن منجبات 
للاطفال . كما آنهن فى نفس الوقت عوامل 
تهديد لنظام الجتمع » لان رغباتهن الجنسية 
تدفع الرجال للصراع مع بعضهم البعض . 
وتروى كثير من القصص عن كيفية تانير 
النساء على الرجال فى حياة المومبوتو (المصور 
المظلمة ) قبل وصول الديقارا 11828 وق 
فياب نظام العلاقات الروجية ف الزواج من 
النصف الآخر من خارج الاسر الامومية ٠‏ 


والحيوية مثلما للرجال . ولذلك وضع نظام 
العملة الصدفية لينظم العلاقة بين الرجل 





۱۰ ۵۷ 


الرمز والاسطورة والشعاثر فى الحتمعات البدائية 


والراة ... كما بحذر الرجال أيضا مکائد 
النساء التی تسبب الصراع بین الرجال . كما 
أن الرجل قد بجمع بصعوبة ثمن عروسه 
ولکن فى النهابة تهرب زوجته منه مع رجل 
خر مما يثر الصراع بين الرجال من اجل 
استعادة الشمن الذی دفعه . وشعر الرحال 
بتماسك اکبر مع بعضهم البعض لان فى ذلك 
تحقيقها لانتصارهم على سلطة الومبوتو . 


وی هذا الفصل آیضا نماذج من العلاقات 
بين الراة والرجل ٠‏ فالنساء بنظر الیهن 
کزوحات لا کأمهات أو أخوات . كما أن الرجال 
بنظر اليهم كاباء ولیس كاخوة للأمھات وعلى 
الرغم من الممارسات الطقوسية التي تميز 
الأمهات عن الزوحات فان النظرة للمرأة كانت 
على أساس أنهن زوجات . وبخاصة قبل 
ظهور نظام النصفين وانشاء مجتمع الخال... 
والنظام الابوی والامومي ببدوان بشكل أكثر 
تداخلا فى الجتمم الكارافاري ۰ كما يقدم 
ابرنجتون نماذج من العلومات التي جمعها هو 
وزوجته عن العلاقات الجنسية بين الرجل 
والراة . والتصور الشائع بينهم بان الراة 
تمتص‌الرجل وتسبب له الوت مبکرا . ولذلك 
بعد الرجال طماما خاصا من زيت جوز الهند 
واوراق شجر الوز ویضیفون اليه احجارا 
ساخنة » ثم يكل هذا الطعام مع ال وز أو 
الارز » لیعید للرجال قوتهم وبخاصة قوتهم 
الحئسية . واللساء ممنوعات من اكل هذا 
الطعام» حتى لا يشير شهواتهن فیسعین للاتصال 
بأى رجل . ويسمى هذا النوع من الطعام 
Polo‏ » فشرب هذا الشراب « الرطب » 
السائل بجعل جلد الرجل نظیفا ویمنح جسده 
الحيوية والنشاط والشباب . ويرتبط هذا 
الطعام أيضا ہممارسات سحرية تجعل الرجل 
محبوبا من النساء . بل يكاد البولو نفسهة 
كون فى طريقة اعداده نوعا من السحر . فهو 
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مالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الرایع 


پساعد الرجل على أن یاسر الراة ویخضعها 
لسحره . كما أن للبولو فائده آخری فهو 
بحفظ الرجال والنسساء من الانقماس مرة 
اخری فى حالة الفوضی التي كانت تحوطهم فى 
الومیوتو . 


ثم یقدم لنا الباحث فى الفصل الثالث من 
الباپ الأول نظام الحاکماث بين سکان جزيرة 
کار قار . فالخروج على النظام بخضع للجزاء ؛ 
والذى بحدد وعية الحزاء وعان من القضاء 
المحلي الاول هو ناهن ہ٢‏ وهو الذی 
بختص بممارسة القوة . اما الثاني وسمی 
Kilung‏ فهو بهتم بتحدید القوة , 
والتناقض بين هاتين المحكمثين الشسعبيتين 
بعبر عن الفاصل بين الحياة الطقوسية والحياة 
غير الطقوسية . 


فالقوركوراى ‏ و۷ هى محكمة 
القرية التي تحكم . وتفصل فى المشاكل التي 
تقوم بين الأشخاص ؛ وای شخص يمكنه 
المشاركة فى هذه المحكمة . فهى للفصل فى 
المشاكل بين الأفراد . فمثلا دمکن للأب فى هذه 
المحكمة أن شاضى ابنه اذا کان الاب قد اشترى 
لابه زوجة ولکن الابن بعد الزواج خاصم 
أباه » ولم بعد يتحدث معه أو بأكل أو بعيش 
معه . وازاء ذلك تضابق الأب من تصر فات 
ابنه فلذلك يشكوه . كما قد تشكو الزوحة 
زوجها أمام هذه المحكمة ؛ اذا حدث ان حطم 
الزوج » وهو فى حالة غضب ؛ بعض ممتلكاتها 
الشسخصية . 

وفى هذه المحكمة يمكن أن تعاد الأمور الى 
طبيعتها وتحل المشاكل بين آفراد القبيلة . 
كما تمثل القوركوراى العرف السسائد بين 
أعضاء القبیلة . ولکن سلطة هذه المحكمة لا 


۱۹۰ 


تصل الى الرحال الکبار كما أنها تعتمد فى 
احکامها على العلاقة القائمة بين الاشخاص 
اكثر من كونها سلطة لها القدرة على تطبيق 
القانون العرفی . فالقوكوراى ليس لها القدرة 
على تطبيق هله الأعراف أو تنفید أحكامها 
وتو قيع الجزاء بخاصة على الرجال الكبار . 
كما انها لا تستطیم ایضا ارغام الشسهود على 
الشهادة ضد المشكو منهم . 


اما محكمة الكلينجح 8هناانك1 فهی التي 
لها القدرة على توقيع الجزاء واقرار احكامها 
لاٹھا تضم الرجال الكبار . وهذه المحكمة هی 
محكمة طقوسية ؛ وهى تعتمد على قوة 
شخاص المشاركين فيها » فهم من الرجال 
الكبار . كما تعتمد فى سلطتها على العلاقة 
القائمة بين أعضائها أكثر مما تعتمد على مرف 
شائع أو قواعد تشربعية محددة » ولها القدرة 
على تو قیع الجزاء على من بخرج على الطقوس 
والشعائر المتعارف عليهسا . فالرجال الكبار 
لديهم السلطة » فهم الدين ينظمون الحياة 
الاجتماعية ؛ بل هم أتفسهم الذين بديرون 
محكمة القوركوراى وهم أيضا الذين فى 
مقدورهم الغيير القوانین . ولكن هل لهم 
السلطة المطلقة ؟ فى الواقع ان سلطتهم ليست 
مطلقة اذ يمكن لاحد الرجال الكبار ان بخرج 
على هذه المجموعة ( من الرجال الكبار ) اذا 
تمیز بقوة جسدية اكبر منهم » واشتبك فى 
مزال معهم . وهذا التصرف من جانبه بنظر 
اليه کان ( الكومبونو يعود من جديد )) لا باعتبار 
انه خروج على سلطة الرجال الکبار . 


الأول نماڈج من المحاكمات كما شدم حو ارا مما 
دار 1 احدی هذه الحاکمات ۰ 





بعوم به الدكدك » والتوبوان Dukduk‏ 
ف حياة الکارا قار بين لمكن 
تصور شكل النظام الذى تتطلبه الحياة غير 
الطقوسية . 

والتوپوان والدكدك قنامان كبيران ومن 
بحوز على أحدهما بعد فترة تدريب طقوسية 
خاصة وممارسة المناسك والشعائر الخاصة 
بهما يصبح من الرجال الكبار . 


Tubuan 


وبشكل التوپوان رمزا للأنوثة » أما الد كد 
فهو برمز للرجولة ٠‏ وسوف نتحدث عن هذين 
القناعين فيما بعد عند ما ينتقل الفتى من طور 
الطفولة الى طور الر حو له ۰ فينتفز من محۃ 
النساء حيث كان بعيش فى كلفهن الى محة: 
الرجال حيث بتعلم اعمال الرجال ويشاركهم 
حياتهم . 


وبختص الباب الثاني من الكتاب بالاسس 
الطقوسسية لفهوم و ممارسهة القوة ۰ ولس شتمل 
على ستة فصول تتابع مع الفصول الثلائة التي 
تكون الباب الأول من الكتاب » والذى أوجزناه 


فبعد أن قدم لنا الكاتب أشكال المحاكمات 
فى محكمة القوركوراى والكيلنج وسلطةالرجال 
الکبار فى هذه المحكمة يقدم لنا ‏ فى الفصل 
الرابعوهو آول فصول الباب الثاني - الطقوس 
التي لا بد أن يمر بها الشاب قبل أن سمح له 
بالانضمام الى مجتمع الرجال ٠‏ 


وتبدا هذه الطقوس حیئما بنتقل الصبي 
الى أرض الرجال 13۲41١1‏ وهی منطقة 
مظلمة على الشاطیء الرملي تبلغ مساحتھا 
حوالي .. باردة طولا وعمقها حوالي ٠٠١‏ - 
باردة . وهی منطقة ممنوعة على غير من لم 
يذهب اليها من قبل . وهی مقسمة الى اجزاء 
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صغم ة » وهذه ام طفة ليست مخصص ة4 
والحديث والاسترخاء أيضا . 


والرحال الذبن ذهيوا الى هذه النطقه . 
منطقة تجمع الرجال هم فقط الذین لهم حق 
المشاركة فى محکمة القور کورای والکلینج ۰ 


وتبدا طفوس للانتقال الى هذه المنطقة 
( الحرمة على من لم بدخلها من قبل ) بان 
بجلب الصبي من مجتمع النساء ( حيث 
النساء والاطفال ) . اذ کون الصبي مخبا 
لدی نساء القرية . وبأتي الرجال لأخذه ؛ 
وتفوم النساء بالدفاع عنه‌و ضرپ‌هولاء الرجال 
بالعصی والصراخ ضدهم . وعادة سستطیع 
الرجال التغلب على النساء وأخد الصبي الى 
التارابو حیث فى هناك عد 5 اساییع وو + 


فاخذ الصبي الى منطقة ومجتمع الرجال 
هی آولی مراحل ادخاله فى زمره الرجال 
والانتقال به من مرحلة الطفولة الى مرحلة 
ال رجولة . ثم يمر الصبي بعد ذلك بالمرحلة 
الثائیه من الطفوس حيث بری التوروان > 
فیکشف الانسان الذی بتخفی ف شکل 
التوروان عن حقيقته » فیخلم القناع ویبدو 
بهیئته البشربة . ثم بعد ذلك يحدث نفس 
الشيء بالنسبة للدكدك . 


و هه العلومات الني ينمرف علیها العصبي 
تکون البدایة لانضمامه الى مجنمع الر جال + 
سواء كعضو عامل أم كأحد أعضاء جماعة 
التو بوان أو الدكدك . 


ثم بلي ذلك أهم مرحلة وهي المرحجلة 
الرابعة والاخيرة فى طقوس انتقال الصبي الى 
زمرة الرحال وهی شراء الدكدك » وتستکمل 
هذه الرحلة ابضا بشراء التوبوان . 
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أول زيارة للتارايو : 


وتوقيت الاحتفال بدخول الصبي أول مره 
الى التارابو بعتمد على عدة اعتبارات ۰ منها » 
وجود کفیل له تحمل مصاریف ونققات هذا 
الاحتفال من طعام » مما بشتری مشل الادز 
وفیره»ومما بجمع أو بصاد مثل البطاطا والوز 
والسمك . ومادة کون الأب هو الکفیل فى 
ان يكون هذا الاحتفال مبکرا ۰ اما اذا كان 
السبي بتیما فان زوج امه أو اباه بالتبني او 
خاله هو الذی تحمل مصاریف هذا الاحتفال 
وعادة يتأآخر مثل هذا الصبي عن غيره فى 
الانضمام الى التارايو . نظرا لان الاب هو 
الذى یکون ۔۔ عادة ‏ أكثر حرصا على ادخال 
ابنه الى التارابو فى سن مبكرة . 


ففي التارانو بتعلم الصبي أعمال الرحال . 
والطعام الذى بقدم ألية کون طعاما اعده 
الرجال الموجودون هناك , وبعد أن یتدرب 
الفتى على طقوس واعمال الرجال يعود الى 
النساء اللاتی كان بينهن قبل ذهابه آلی 
« التارانو » منطقه تجمع الرحال . وق عوده 
الصيي من التاراو شام احتفال راقص شارك 
فيه الرجال وهم بحملون أو برتدون الدكدك 
او التوبوان . ثم يذهب كل صبي بمفرده الى 
القرسة حیث تقدم له الهدابا وكذلك تقدم 
هدارا للدكدك . والهدایا التي تقد م للصبي 
أو للدكدك تکون ملكا للصبي بعد ذلك ٠‏ وئشں 
الشيء یتم بالئسےة لهولاء الذين اشتروا أيضا 
التوبوان ۰ 


فمند دخول الصبي منطقة التارايى وقضاء 
فترة تدريبية على أعمال وطتوس الرجال 
ومشاهدة التوبوان والدكدك ثم شراء الدكدك 
او التوپوان یصبح من الرجال الکبار وبعد 
حصول الفتی على الدکدك یکون موهلا 
للزواج . 


وقسدم ارنجتون مجموعة من النماذج 
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الرمز والاسطورة والشعائر فى المجتبعات البدائية 


ترتبط بهذه الاحتفالات وبخاصة فى اثناء بحثه 
اليداني خلال عام 15514 ٠‏ 


وی الفصل الخامس تناول الولف المراحل 
الاولى التي تتبع فى الاحتفالات الجنائزية 
وطقوس دقن الوتی .. والفایة الاساسية من 
هذه الاحتفالات هو الانتهاء من اموت عن طريق 
مايؤدى من طقوس سحرية وتراتيل غنائية ) 
وبمجرد دفن الموتى يجب ان لا يفكر فيهم 
الانسان ۰ 


فلكي تكون رجلا كبيرا بنجب أن تتصرف كما 
تصرف الرحال الكبار . هكذا فقول 


و شام القیر من الحجر وعادة تقوم بعمله 
ابن اخت التونی لا ابنه على الرغم من اهمية 
وحود الان ٠‏ فالعلا 4۶ الاسربة كما آشرنا هي 
علاقة أمومية ولیست علاقة آبوية . وشوم 
أحد أقارب التو فی بتكاليف احتفالات الدفن 
وتكاليف الطعام الذي يعدم ف هذه الاحتفالات » 
وعادة یتکون الطعام من البطاطا وثمار حول 
الهند والوز والسمك وهي الاطعمة الشائعة ) 
كما يقوم ایضا بتكاليف عمل حجارة القبر . 


وبشرح الولف بعد ذلك فى الفصل السادس 
أهم الاحتفالات التي تقام فى مناسبة الوفاة 
وهو الاحتفال الذي سمى « ماتماتم » 
Matamatam‏ وهو الأتم الكبير 
الذى بشارك فيه الدكدك والتوبوان . ویبدا 
هذا الاحتفال بوليمة كبيرة بشارك فيها الرجال 
الكبار من عائلة المضيف ( اهل الميت ) وكذلك 
الرجال الكبار من الجماعات المجاورة الین 
حضروا للمشاركة فى الأتم ( ما تماتم ) ٠‏ ثم 
ف الایام التي تلي ذلك سزل صولاء الرحال 
آنفسهم ف التارا یس بعیدا عن النساء وسدآون 
فى عمل الدكدك والتوبوان . ونی خلال هذه 
الایام تجتمع النساء من الحماعات الحاورة مع 
النساء من الجماعة التي تقیم الاتم ٠‏ وقمن 
بامداد طعام البلابلا balabala‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع - العدد الرایغ 


الذي تادلانه خلال ا ماتم ۰ وید نع الر حال 
لهن ثمن هذا الطعام ٠‏ كما شنین أبضا ائناء 
اللیل وید فع الرجال لهن ايضا أجر غنائهن. ۰. 





توزيع الننود من الفواقع على النساء 


وبعد آن بنتهي الرجال من اعداد الدكدك 
والتوہوان ينتقلون مع الدكدك والتوہوان الى 
القرية . وهله المرحلة هي قمة احتفالات 
الاتم ( ماتماتم ) وبحضر جماعات أخرى من 
الجماعاث المجاورة لتشارك فى الغناء والعزف 
على الطبل أو بمجرد الحضور فقط دون غناء 
أو عرف على الطبول . ويصل هؤلاء اارجال 
من الجماعات المجاورة بقوارب صغيرة ؛ 
وحضورهم یکون فى شكل جماعي ؛ ومرافقون 
للتوبوان فى احتفال بسمی ب 8121981 . 


وبعد وصول هؤلاء الضيوف والتوبوان . 
حلقات منفصلة ٠‏ ولشي على التوبوان 
والدكدك النقود الصدفية من القواقع وهده 
العادة» ضرب والقاء النقود الصدفیة 1017828 
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علی لد کد والتوبوان ٹسسسمی توتوسور 
٠ Tutubur‏ 


وحیئما يتم رقص التوبوان والدكدك 
وینتهی الرجال من غنائهم ورقصهم يعودون 
مع عازف الطبول الى الثارائو حيث تنتظر هم 
وليمة كبيرة . وق التارابو بعد أن بجتمع 
شمل الجميع وقبل البدء فى تناول الطعام 
تقتل أشكال التوبوان الموجودة وبذلك تنطلق 
آرواحها من عقالها + وتسمى هذه المناسےة 
بو بو لنج ای قتل التوبوان 


واطلاق سراح روح“ ٠.‏ 


Pupulung 


ثم یعودون الى القرية وهم بقفزون عبر 
الطريق الى القربة » ويذبون الذباب بعيدا 
عن بعضهم البعض وب لك کو نون قد طردوا 
روح الیت وتحردوا منها وعند تل شناول 
الرجال طعام الوليمة الأخيرة فىهذا الاحتفال. 


ویشدم أبرنجحتون وصفا لمش اهداته 
الشخصية لثل هذه الاحتفالات . كما بشرح 
نظام العلاقات الاجتمامية فى هذه المناسبة 
والتنظيم الأسرى وعلا قنه بطئو س ده 


ويتناول ااؤلف بعد ذلك شكل العلاقات 
العامة بين الجماعات المختلفة فى القرية مما 
يندرج تحت نسق السلافات السياسية . 
فالرجل الک لابد أن ببرهن على انه رجحل 
ضيو له ومع غيرهمنالرجال الكبار فی‌الجماعات 
الاخری . وكذلك فى الاحتفالات التي تقسام 
فى مختلف المناسبات حینما تلتقي الجماعات 
بعضها مع بعض ٠‏ 


ثم شرح المؤلف بعد ذلك فى الفصل السابع 
من كتابه هذا عن (( الاقنعه والقوة فى طفوس 
المبلائزيين )) كيفية عمل التوبوان والدكدك اذ 
بدا العمل باعداد راس التوبوان وصباغة 
عينيه بواسطة رجل بختص بذلك . ثم يقوم 








بافي الرجال فى التارایو ب ممن سبق لهم 
مشاهدة التوبوان ‏ باعناد باقي اجزاء 
التوبوان من آلرش وتزبيته . فعلد صباغة 
المینیین وتلوينهما يكون فى قدرة الفنان الذى 
قام بذلك السيطرة على الروح الخطسر ه 
للئوبوان ٠‏ اذ أنه يستطيع بتلوین آلعینین ٤‏ 
الغاربة واخضاعها تحت سيطرة الاسسان ۰ 
فغروب الشمس هو موطن الروح الوحشية 
للتوبوان ۰ وبمجرد السيطرة على روح 
التوبوان الضارية الخطرة يحدث السسلام 
وسلام التوبوان . وینتھی حیئثذ کل شجار 
بين الناس ویعمل الجميع فى هدوء ونظام‌حتی 
الاطفال الصفار لا سكون . فكما يرو ضالناس 


وبشير الباحث فى هذا الفصل وق هذه 
الفقرة بالذات الى أنه لم يستطع التوصل 
الى معرفة تصورهم عن طبيعة الروح التي 
تحل فى غروب الشمس ٠‏ 


ولذلك تعقد محكمة الکیلنج فى المساء غالبا 
فى التارابو تحت اشراف الرئيس النظےم 
للطقوس . وتظهر قوة التوبوان فى مثل هذه 
المحكمة . ولا دمكن فهم محكمة الکیلنج كما 
اشرنا من قبل بمعزل عن محكمة القوركوراى 
أو بمعزل عنالحياة غيرالطقوسية التي تتعكس 
وتظهر فى الفوركوراى ٠‏ 


فالكاراقاريون درون سلام التوبوان ف 
استقرار نظام الحياة الاجتماعية . ولذلك ففي 
محكمة الثورکورای - بناقش موضوع الاثم 
ثم شرر الحزاء ۰ ابا فى محکمة الکیلنج فيقرر 
۱ لصزاء اولا تم بناقش مو ضوع الائم ۰ 
فالفوركوراى تختص بطبيعة النظام‌الاجتماعی 
ای بموضوعات الحياة الاجتماعية لا الشعائر» 
اما محکمة الکیلنج فتختص بالخروج على 
الشعاثر او الطقوس ۰ 


والتوبوان هو قناع برتبط بالانوئة » اما 
الدكدك فهو قناع برتبط بالذكورة . 


ا 


الرمز والاسطورة والشعائر فى الجتمعات البدائية 


والتوبوان على شكل طائر آما الدكدك فهو 
على شكل زهرة ٠‏ 


ويصف ابرنجتون فى الفصل الثامن »طرق 
وشعائر عمل التوبوان والدكدك وعمل 
التوبوان او الدكدك. فهو عمل مقدس ويحتاي 
من القائمين عليه طهارة معينة . فیستحمون 
ولا شومون بأی علاقة حنسية ؛ فاذا حدث 
أن آصاب قناع الدكدك أى تلف ف الالوان 
قمعنی ذلك ان أحد الوجودین قد أقام 
علاقة جنسية سببت تلف الدكدك . ویلون 
الدكدك باللون الأحمر . كما أنه فى أثناء عمل 
الدكدك ۷ بتصل الرجال بالنساء تاکیدا على 
قدرتهم فى الاستفناء عن النساء 6 وتعسرأ عن 
قدرتهم على ابعاد المومبوتى من حياتهم ٠‏ 


وبعد الانتهاء من عمل الدكدك يعبر الرجال 
عن فرحتهم بقدرتهم على تحقيق قوة ونظام 


والدكدك هو محرد زهرة © انه شسكل 
بلا حياة ولا قوة » فهو بلا روح » على العکس 
من التوبوان .. ولذلك يعمل الدكدك فقط 
حینما يكون التوبوان موجودا ٠‏ 


السيطرة على هذا النشاط « النظام ٤‏ هما 
الشيئان الاساسیان فى الحياة .. 


فاذا امکن للدكدك ( الذكر ) السيطرة على 
التوبوان ( الانثئی ) تحفق التوافق فى الحياة 
(( النظام والطاقة » ؛ فالتوبوان له قوة وخطر 
, . اما الدكدك فليس له ای سطوة أو خطورة 
وان كان بحدث ذلك یق بعض الفترات 
القصيرة . 

ومن ثم فان معظم الشعائر والطقوس التي 
تقام للدكدك والتوبوان تحدد معالم الصلاقة 
بين الرحال والنساء . وبين الرجال من 
نفس الجماعة وبين الرجال من جماعة آخری 
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۱۰۹4 


عالم الفکر - الجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


وقوة الرجال وانتصارهم يظهران حینما 
بعيشون مع بعضهم البعض دون صراع . 


فالرجل الکنم والديقارا والتوبوان »ليسوا 
مجرد مدلولات بهيمية بدائية ٤‏ يمكنادراكها 
دون شرح معانيها كما هی بالنسبةلمارسيها. 
فهذه المسميات هی ما تدل عليه بالنسبة 
للكاراثاربين ٤‏ لذلك فان التحليل البتائي 
فى الانگروبولوجیا الاجتماعية لا يسعف فىمثل 
هذه الحالات . لذلك كان من الاهمية معرفة 
كيف ثفکر - كما بقول ااؤلف لب بمنهج غسير 
بنائی حتى نستطيع أن نتعرف على النضام 
الاجتماعي فى مثل هذه المحتمعات » التی 
تختلف فى ماهيتها » عن تلك المفاهيم التي تعود 
الانثروبولوجيون التفكير من خلالها ٠‏ 


وفعلا فقد حاول ااؤلف أن بفهم منطق 
مجتمع الكاراقاربين بأسلوب مغاير الى حد 
ما لاسلوب المفاهيم البئائية ومصطلحات 
البنائية الاجتماعية الشائعة بين عدد من 
الانثروبواوجيين . وعلى سبيل المثال تبين 
اله من خلال ترويض الصوبوان بروض 
الکارا قاريون أنفسهم . فالتوبوآن لبس مجرد 
رمز لقدرة سيطرة الرجل الكبير على الاخرین 
بل هو رمز ووسيلة لاقامة النظام بين الذكور 
والاناث . كما أن الدكدك هو رمز ووسيلة 
لتحقيق الصلات الاجتماعية بين الرجال ٠‏ 


فالرمز ليس فى عزلة عن ما يرمز اليه . 
الرمز هنا له وجوده الحي الفعال لان لەوجودا 
فعليا فى الحياة ٠‏ فالرمز هنا يخلق ما يصوره؛ 
فالکاراثاریون ليس لهم نظرية سیاسیةمجردۂ 
فى علاقاتهم مع غيرهم من المجتمعات . وقد 
برد ذلك الى أن الرمز عندهم لا بنفصل عن 
التطبيق . 


فمعنى التوبوان هو مجموعة عمليات يتم 
من خلالها تكوين التوبوان . ومن خلال هذه 
العمليات تتحقق الصلاقة الاجتماعية . 
فالشعيرة هنا والرمز تتصلان بشىء يرتبسط 
بالجتمع نفسه »6 فالممتى والفصل عندهم 
متصلان ء والحباةالاجتماعية بمعناهاالطيعي 
تنضمن بالضرورة قيمتها ٠‏ 


وبهذه العبارة بختم ابر نحتون الفصل 
التاسع من كتابه الذى هو دراسة ميدانية 
دقيقة عن مفهوم الاقئعة والقوة فى مجتمسع 
تمارس فى عمل هله الاقنعة ووظيفة هذه 
الأقنعة وشعائرها ف الحياة الاجحتماعية 
لحموعة من السكان الأصليين فى احدى جزر 
المحيط الهادی . عاش آهلها آلاف السسنین 
على فطرتهم الاولی ٤‏ وظلوا بمارسون أوليات 
الحياة حتى بعد دخول المستعمر الاوروبي الى 
هذه المنطقة التي ظلت فى عرلة عن العالم الى 
ما بعد منتصف الفرن التاسع عشثر . 


اما الکتاب الثاني الذی ننناوله بالسرض 
والتحلیل فهو كناب الشعوب البدائية )١١(‏ 
الذي وضعه روبرت فورنو ویتکون من عشره 
فصول کل فصل منها تناول احدی الجماعات 
الانسانية التي تحيا حياة بدائية ونشمر فى 
بدابة الصفحات أن الکائب یتعاطف مع هذه 
الشعوب , ولکننا نعجب احیانا من تصنیفه 
لهده الشعوب التي هاشت فى عزلة عن‌التقدم 
الدٴبنی او تلك التي لم تخضع لفرو الانسان 
لاییض وبخاصة حینما بتحدث عن قب‌ائل 
الافريقية . وهل تصئيفه لهما ضمن‌الشعوب 
البدائية برجم الى نرعة استعمارية كامنة 
فى ذاته وبخاصة أنهما الجماعتان المسلمتان 
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و گے مه سیا وی لاک وچ ا سد سك 








اللعان قاومتا عمليات الاستعمار والٹنٹسر 


الستمرة فى المغرب العربي » وبخاصة بعد 
سقوط الاندلس وعودة اسبانیا مسيحية .. 
ام لأنه هو نفسه ينتمي الى فورلو 
Furneaux‏ 100129 أحد الغراه الذن غزوا 
جزر هاواي . فى النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر مع کابتن كوك وسیر پانکس .. 
ان ما شدمه هو نفسه ن مادة وحدیث 
عن اهل الريف والطوارق بؤکد ان هذه 
القبائل ليست فى حالة بدائية 
من الحياة کفیرها من بعض شعوب افريقيا 
أو سکان الحزر والاجام الاسترالية ۰ 

والمجموعات البشرية التى تناولها فى كتابه 
هی ۰ 


| - سکان استرالیا الاصلیون ٠‏ 

٢‏ س الاسکیمو السسعداء - سکان القطب 
الشمالي ٠‏ 

٤‏ ل الزولو النظامیون‌سکان‌جنوب افربقیاٰ 

ه الجيفارو مقلصو الرؤوس فى جبال 
الانديز الشرقية . 

۷ - اللاب التحو لون فى اسکندیئیٹھیا . 

۸ ب شعب العصر الحجری فى نيوفيئيا 

۹ ملاحو المحيط الهادى متاملو اللجوم . 

ل قبائل الريف المتواضعون سكان شمال 
الغرب ۰ 

وحینما يتحدث الکاتب عن عادات هذه 
الشعوب فهو بتحدث عنها حینا بنظرة 


موضوعية » وحبنا آخر بنظرة اوروبية لا تخلو 
من ١‏ ستعلاء حضارى © رغم ما يديه من 


۹۵ 


الرمز والاسطورة والشعائر فى الجتبعات البدائية 


عطف احیانا على هته الشعوب التي اقلق 
سعادنها واستقرارها وفود الانسانالأوروبى. 


فعلی الرغم من أن هذه الشعوب تعيش 
فى حالة متدنية من الحياة » فانهم سععداء 
بذلك وكما أن مفاهيمهم الروحية غامضة 
بالنسية لنا فان المعتقدات المسيحيةومفاهيم 
الانسان الأوروبي عن التقدم ا مادی ف حیاتٹا 
المعاصرة هو أمر غامض أيضا بالنسبة لهم . 


وقليل من الباحشین المدرين هم الدين 
استطاعوا أن یکشفوا الحجاب عن ما لا نعرفه 


ولقد استمرت محاولات اكتشاف مناطق 
مجهولة من العالم ملد بدابة القرن السابع 
عشر الى قرب نهابة القرن الثامن عشر . . 
كما حاول علد من المكتشفين والمفامرين 
والرحالين الأوروبيين الوصول الى شواطیء 
استراليا وجزر المحيط الهادى ... ومنهم 
من رفض الئزول الى هذهالبلادبعد ماواجهوه 
من مقاومة أهلها المتوحشين ب كما بص‌فهم 
بذلك الأوروبيون ‏ وبخاصة فى استرالیا ..٠‏ 
ولكن بعد أن قتلوا عددا غير قليل من سكان 
استراليا الأصليين امکنهم النزول الی‌شواطیء 
هذه القارة وغزوها هی وعددا ]خر من‌الجزر 
الجاورة . 


وعلی سبیل الثال فى عام ۱۷۷۰ ب وصل 
سر چون بانكس مع كابتن كوك الى خليج 
بو تني ولاحظ أن سكان هذه الملطقة بعيشون 
عيشة بدائية وفى عزلة عن الحياة الانسانية 
العالمية ترجع الى حوالى عشرة الاف سنة . 
عزلة تحوط حياتهم وترئبط فقط بواقع 
البيئة التي يعيشون فيها . 


واعتبر هم بانکس جماعة من القردة العليا 
Apes‏ لانهم بعیشون فى حالة أولية من 
الحياة الالسانية معتمدين ف طعامهم على صيد 
الأسماك والتقاط ثمار الاشجار ولا بعر فون 
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مالم الفکر - المجلك التاسع ب العدد ألرابع 


الزراعة » وستخدمون فى صيد الحپوانات 
عصا مقوسة برمونها تجاه صيدهم . كماأنهم 
لا بعر فون الحیاء خلال علاقاتهم الجنسسية 
مع النثساء بل بمارسون ذلك كالحيوانات 
السائمة ٭ 


وظلت هذه الافكار تسيطر على فکر 
الأوروبيين. . . حتى بعد أنسيطر المستعمرون 
البيض على هذه المناطق من العالم وبعد أن 
قتل العديد من سكان اسسترالیا الاصليين 
وافريقيا » برصاص المستعمر الأبيض ٤وبعد‏ 
أن مات الكثير منهم ابضا نتيجة تسميم مياه 
الشرب كما مات الآلاف أيضا بسبب الأمراض 
الین احتلوا أراضيهم . ظلت هذه الافکار 
شائعة الى أن آمکن‌عمل دراساتانثروبولوجية 
عن هذه الحموعات من البثر . 


كما حل هلا الفضاع البرم على السکان 
الاصلیین فى استراليا قبل أن تتم دراسات 
علمية عن حياة هذه الجماعات الالسانية › 
وكذلك عن أنواع الحيوانات النادرة والأسماك 
واللباتات التي نمت فى استراليا » وعاشت 
فى عزلتها بعيدة عن العالم الآخر ٤‏ محتفظة 
بخصائص قددمة » كل برجم تاريخها الى 
العصر الححری » مثلما عاش الانسان ف 
أوروبا منل (( ٠«وءروت‏ ) حمسین الف عام ٠‏ 


فحياة هذه الجماعات الشر ىة فی اسٹرالیا 
بخاصة » تشابه صور الحياة البدائية التي 
سجلها الانسان الاوروبی القديم على جدران 
الكهوف التي عثر عليها فى جنوب اوروبا 
وبرجع تاريخها الى « ..ء.رءته سسنة » 
ویواصل فورنو حدیثه عن سکان استرالیا 
الأصلين ویتساعل عن اصول هذه الحماعاث 
الانسانية من این انت تلك الجماعات التى 
ظلت محتفظة بصور الحيساة القسديمة 
البدائية ۰۰۰ 7 


والاحتمال الأكبر انهم هاجروا من جنوب 


۱۹۸ 


شرق سيا الى استراليا . فمن الحتمل أن 
الیاه كانت ضحلة واقل عمقا فى تلك الفترة 
الماضية من عصور التاریخ مما هى عليه الآن. 
وظلت هذه الجماعات البشرية ف‌عزلتهاویتمیز 
السكان الأصليون بأنهم طوال ٤‏ وكذلك قصار 
القامة . ولون بشرتهم بني قاتم » أكثر من‌آن 
يكون آسودا . وشعورهم مجعدة متموجة ) 
ووجوههم مستديرة ٤‏ وأجسامهم بفطیھنا 
الشعر » وجبهاتهم تنحدر الى أسفل من 
أعلى » ورؤوسهم ضيقة » ومقلات عيونهم 
داخل محاجرها ٤‏ وحواجبهم بارزة . كما 
أن جماجمهم سميكة 6 وحجم الخ عادى ی 
معدل حجم مخ الانسان بعامة » أما أنوفهم 
فمتسعة الفتحات » كما یتمتعون بفك‌للاسنان 
قوی » وأبديهم طويلة مستديرة مرئة © 
وأجسامهم مستقيمة ۰ وهذه الصمات 
الانثروبولوجية تجعلهم بتميزون عن غيرهم 
من الاجناس البشرية » فهم مختلفون عن 
القو قازبین والمنفوليين والزنوج © انهم جنس 
متمیز خاص بصناته ٠‏ 


هذه النظرية يدور حولها جدل علمي کبیر 
بين اصحاب نظرية تعدد لاصول البشرية 
واحد . ویذهب فورنو الى أن هذه الجماعة 
البشربة ظلت فى عرلتها مع انواع نادرة آیضا 
من الحیوانات مثل الكنغر أو الاسمالدالنادرة» 
فى حين تطورت اجناس أخرى وانتقلت عبر 
حقب الزمان » من العصرالحجری الی‌مجالات 
متقدمة فى العرفة والعلوم » سواء أكان ذلك 
فى محال العمران وبناء اطحات السحاب ؛ أو 
فى اختراع الاسلحة الذرية . فى حين ظل 
سكان استراليا الأصليون قانعين بحياتهم 
اللبسيطة وادواتهم الححرية ومسسساکنهم 


البدائية . 
ولكن هل تخلفهم هذا يرجع الى ظروف 


البيئة التي يعيشونها ام نتيجة انعدامالمنافسة 
والصراع مع ثقافات اخرى ام ان ذلك 
راجع الى نقص ف قدرآتهم العقلمة 0 





کثم من الانثروبولوجيين برى أن هصؤلاء 
الأصليين لا يقلون ذكاء عن غيرهم منالشعوب» 
یرجم سبب تخلفهم الحضاری الى آنهسسم 
بعيشون فى توافق مع الطبيعة ٠‏ وهصذا 
التوافق هو الذى اعطاهم شعورا بالقناعة 
والمدوء دون حاجة الى صراع يدقع الى 
التفي ۰ 


ومده الجماعات البشربة الحفربة » كما 
تو صف أحيانا » يمكن أن تكشف لنا عن واقع 
ماضي الانسان وطبيعة الحياة التي عاشها 
اسلافنا مند عشرة الاف سنة على الاقل بل 
الى « ۰..ر,ه سنة » ولکن حياة هوّلاء 
السکان الاصلیین قد بدات تتفير ٤‏ كما أن 
طرق حياتهم التقليدبة اخدت و تندثر تحت 
وطاة الغزو الحضارى الذى غير الكثير من 
مظاهر الطبيعة فى تلك المناطق ٠.‏ كمأ أن وقود 
الانسان الأوروبي الى هذه الناطق قد احدث 
تغييرات كثيرة فى شكل الحياة بل حتى فى 
البناء العضوی لهو لاع امو اطنین الاصسلاء . 
وشدم لنا فورئو نماڈج وأمثلة مما حدث 
ویشرح جوانب التفیبرات الانثروبولوجية 
العضوية التي حدثتف بئية الانسان الأصيل . 
فقد طرا تغيير على لون وملامح السكان 
و لکو ينهم الحسماني خلال هذه لغترة القصيرة» 
سواء من خلال تعر أشكال الحاة أو العوامل 
الورائية الجديدة » علاوة على العوامل الاخری 
من فتل وأمراض فتکت بهو لاء السکان وأثرت 
ف عدد هو لاء الثاس الستطاء ۰ 


كما تناول الكاتب بعد ذلك آنماط العلاقات 
الاجتماعية الخاصة بهذه الجماعات البشربة 
القديمة فى استراليا وبخاصة عادات الرواج . 
فالمجتمع سوده النظام الامومي . والاطفال 
برتبطون بالامهات لا بالآبساء 6 وحینما بلع 
الاطفال سن الحلم نتقلون الى مجتمع الرحال 
وهناك يتعلم الصبية حياة الرجال ٠‏ 


واذا قامت علاقة حب بين فتاة وفتى فان 


۱۰۹۷ 


اراد أحد الشبان زواج احدی الفتیات »© فانه 
بذڈھب الى آمها وبطلب منها ان تعطیه ابنتها , 
فاذا وافشت الام على اعطاء ابنتها الى هذا 
الشاب فانها تضع ذراع ألبنت ف بده . وی 
الليلة التالية تذهب الفتاة معالفتی الى کوخه» 
ولکنه لا بدخل بها أو بلمسها الا بعد أن بعتادا 
الحياة معا . 


وخلال الحياة الزوجية بحرص الزوج على 
المحافظة على زوحته وملاحظة من قد يحاول 
الفوز بها عن طريق السحر » أو أخذها منه . 
وبخاصة ان عاده الزواج بالاسر مو حو ده 8 ایضا؛ 
ای فى مقدور الاتوی أن بحصل على الزوجة 
التي بريدها بالقوة وبالصراع مع منافسه وأسر 
زوحته لتكون زوحة له . وهذه العادة شائعة 
أيضا » مثلما هى شائعة فى غير ذلك من 
محتممات . بل وما زالت تمارس للآن فى 
تتوافق مع التطور الذى حققه الانسان فى 
حياته المدلية المعاصرة ٠‏ فالصراع الآن ليس 
صراعا يعتمد على قوة الصراع اليدوي بل على 
وسائل آخری ٠‏ 


كما ذکر الکاتب أبضا أن عادة تسادل 
الروحات أو اعارة الزوجة موجودة بينالسكان 
الأصليين فى استراليا . فاعارة الزوجة لاحد 
الضيوف هو شكل من أشكال الضيافة 
و۷۱ حتفاء بالزاثر ٠‏ وهی عادات تمارس طبقا 
لشعائر وطقوس ٠‏ 


كما أن النظام الاقتصادی فى العمل بنقسم 
بين المراة والرجل ٤‏ فالرجل يقوم بالصيد 
البشرية حياة بسيطة على الفطرة » لا برتدون 
ملابس ولكن بخضبون اجسامهم ببعض‌آلدهون 
والالوان مما لها رموژ سحر بة تمنحهم ألقوة 
والصحة . 


فالسحر عندهم يرتبط اما للعلاج والحفاظ 
على الصحة أو لتدمير أعدائهم . وكذلك فى 
اخضاع النساء للرحال ۰ 
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عالم القکر - ااجلد التاسع - العدد ألرايع 


كما ناقش الولف فى ابجان أيضا ‏ خلال 
الصفحات العشرين ( ۲٩ - ٩‏ ) التي آفردها 
فى کتابه للحدیث من سکان‌استرالیا الاصلیین» 
مفهومهم عن الکاش الأعلى » وأشار الى ان 
بعض القبائل 'تعتقد فى اله السماء » ذلك الذى 
اسسمه مقدس بل لا يمكن حتى الهمس به . 
ولكن معظم القبائل توّمن بالطوطم . فكل قبيلة 
وكل جماعة وكل اسرة وكل رجل وكل امراة 
وکل طفل برتبط بطوطم معين » حيوانا كان ام 
حشر ۵ ام من الزواحف أو الات ٠‏ ألهأ أرواح 
الاسلاف التی هي حیوانات ونباتات + وسحظر 
الرواج من نفس الطوطم » كما يعتقد بان کل 
شيء له روح تسیطر عليه ٠‏ فعالهم » عالم 
سیطر عليه الارواح Spirit-Ridden‏ 
والسحرۂ هم الذين لهم القدرة على تخلیص 
الا شیاء والاشخاص من الارواح التي سیطر 
علیها ٠‏ فكل شيء فى الطبيعة من کاثنات حیة 
أو حامدة له روح تملکه ٤‏ ولذلك بتصف هولاء 
السکان الاصلیون لاسترالیا پاھم مجتمم 
الذين سیطر علىعالهم عالم الارواح فكل شيم 
تركبه روس 660118088 The Spirit-Ridden‏ 
of Australia‏ 


والادوات بمکن لكل شخص استخدامها » 
ولذلك تصنع بكمية تزيد عن احتياجات کل 
فرت . اما اهم الاسلحة فهي الحربة المدببة 
وهی تصنع من خشب‌البامبو » وتصنعالاسلحة 
الاخری من الحجر الصقول وهی تمائل تلك 
الاسلحة التي كان بستخدمها الانسان القدیم 
فى عصور ما قبل الثاریح ٠‏ 


ولکی حياة هؤلاء السکان الاصلیین اخذت 
تتلاشى ازاء زحف الحتلین البیض . مثلهم فى 
ذلك مثل حياة الهنود الحمر مسکان امریکا 
الأصليين . 


ففي استراليا الآن ثقافتان مختلفضسان س 
الاولى ثقافة المحتلين البيض ؛ بتطوراتها 
وامكانياتها الكبيرة وثراء اصحابها . والثانية 


و ؟ 


ثقافة السكان الأصليين ببساطتهم البدائية 
وفطرتهم الاولی ... ولكن الى متى سيحافظ 
هؤلاء السکانالاصلیون علی‌عاداتهم و تقاليدهم» 
مع الاسستفادة فى نفس الوقت من العطيات 
الحضارية الحدیثة الني حلها الانسان الأبيض 
معه ؟! والی اي مدى سساعد هؤلاء المحثلون 
هذا الشعب البدائي صاحب الأرض ۰۰ ؟ 
اسئلة كثيرة تثار حول التفیرات التي حدثت 
والتي بحتمل أن تحدث وعن مستقبل هذا 
الشعب الاسترالي ومصیره فى الستقبل . 
ولکن ای نوع من الستقبل سیکون ۰۰ ؟ 


لا شك » سوف تظهر ثقافة جديدة ؛ 
وسوف بش جنس جدبد نتيجة لعمليات 
التداخل الثقانى بين الوافد والاأصسيل ٠‏ 
والتزاوج بین المحتل والواطن القدیم > 
وسوف یتم حتما ظهور آشیاء وجنس جدید 
یتدم لنا شیئا جدیدا یجمع بين کل ما هو 
جید وحسن © وبين ما هو سىء وردیء من 
هانين الثقافتين » وتلت الحیاتین » ااصلیة 
والوافدة . 


وقد بدأت فعلا بعض التغيرات الاجتماعية 
تحدث فى حياة السکان ان الام لاستراليا . 
هو لاء الد بن عاشوا آلاف السئين فى تسق 
واحد من الحياة ... ثم فجاة » خلال القرنین 
الماضيين » واجهوا تغييرات معقدة سريعة 
وقوية لم يقدروا على مجابهتها ولن يستطيعوا 
مقاومتها . وقد انتقل فعلا بعض منهم الى 
الحياة المدنية بعملون فى مهن بسيطة واعمال 
متدنية اجتماعيا فى الدن والمصائع والمناجم . 
والبعض الآخر آثر ان يعيش فى الآجام ٤‏ وعلی 
شواطىء البحر بعيدا عن حية المدئية 
الاوروبية » وهؤلاء هم الدين سمون حاليا 
« سكان الآجام » هؤلاء الذين یؤمنون بأن 
البيض قد سر قوا ار ضهم ۰ ولكن آئی لھڑلاء 
القدرة على عمل شيء ؟ . بل سوف یندمجون 
جلا هؤلاء « سكان الآجام  )‏ شيا فشيئاق 
حياة المدنية الزاحفة»وسيظهر بعد ذلك جنس 





جديد يحمل موروات الثقافتين والجنسسین 
بخيرهما وشرهما . وقد بدات فملا بعض 
بوادر ذلك الجنس تظهر . والى أن بحدث 
التفيير الكبير ستظل البحوث الانشربولوجية 
تحاول الکشف عن كوامن الثقافة الانسانية 
التى عاشها هوّلاء السكان الاصلیون عشرات 
الآلاف من السئين ٤‏ وقد تقدم لنا الدراسات 
فى المستقبل ‏ رؤية جديدة تكشف عن مكونات 
وواقع حياة الانسان فى العصور القديمة ۰ 


والى أن سحدث ذلك التغيير أو تلك 
الاكتشافات لا نستطيع عمل شيء فير تأمل 
هو لاء الناس ومحاولة فهم حياتهم من خلال 
مفهوماتهم عن الحياة ہ حياتهم هم ؛ وحياة 
كل شيء بحوط هذه الحياة . 


بعد ذلك ينتقل بنا الكاتب الى مجتمع 
الطوارق الملثمين سادة الصحراء الذبن عاشوا 
فيها آلاف السئین The Veiled Tuaregs. of‏ 
the Sahara‏ 


هؤلاء الذين لا ينظرون يمنة أو سرة ولا 
بخافون أي انسان ٭ سادة الخليقة وامراء 
الارض 6 والذين ببلم طول الواحد متهم حوالي 


هو لام المحاربون الشحعان 6 فرسسان 
الصحراء الذین آثاروا الرعب فى قلوب جلود 
فرلسا . كما کانوا أبضا » موضع امحاب 
و لقد در هو لاء الحنود فى نفس الوقت ۰ وقد 
عرف الطوارق اللثام الذی بغطی وجوههم مند 
كلاف السئین . 


اما اذا یفعلون ذلك ۰۰ ؟ فانه سوال بلا 
اجابة محددة للآن » بل هم انفسهم لا يعرفون 
سبب ذلك .. هل لحمابة وجوههم وأنوفهم 
من حبات الحصی والرمال التي تحملهسا 
الریاح ۰۰ ؟ اذا کان الأمر کذلك فلماذا الشساء 


۱۰۹۹ 


الرمز والاسطورة والشعائر فى الجتمعات البدالية 


والشبان الصفار ۷ بفعلون ذلك ؟ السيب اذن 
لیس لحمایة الوجه من الرمال . كما أن سکان 
الصحراوات الأخرى لا بغطون وجوههم باللشام 
طول الوقت .. ولا بوجد غر الطوارق بين 


سکان الصحراء الان تمطون وجو ههم 
باللشام ۰ 


وکما أن هذه العادة - اللثام ‏ غير معروف 
للآن اصولها فالطوارق آنفسسهم غم محدد 
تاریخهم ایضا . هل هم اصلا من زنوج 
افريقيا ٠.٠‏ ؟ طبعا لا .. فهم لا بحملون فى 
ملامحهم وبئية اجسامهم عناصر من السلالة 
الزنجیة. . هل هم اصلا من اسلاف رومانية 
من بين الذین صاحبوا هانیبال فی حملته عبر 
جبال الالب فى اثثاء غزو ایطالیا ؟ ۰۰ آبضا 
الاجابة على ذلك ستکون بالنفی .. هل هسم 
من البربر سکان افريقيا ؟ ستجد ابضا 
الاچابة بالنفي ؛ لان تكويئهم الجسماني 
يختلف من البربر . كما ان لغتهم تختلف عن 
لفة البربر التي تعتمد على الحروف العربية . 
ومقب الولف على ذلك بقوله اننا لا نحد احابة 
دقيقة للآن تحدد اصولهم التار بخية العريقة . 
ولکن المروف عنهم آنهم نبلاء السسلوك پل 
بعتہرون انفسهم اکثر الشموب عراقة ونبلا . 
وینظرون الى الاوروبيين والبربر بأنهم لصوص 
وقطاع طرق . مثلهم مثل أكلة لحوم البشر فى 
وسط افريقيا . 


انهم يحتقرون الاوروبیین بالاتهم البخارية 
وطائراتهم بل وكل مستحدثات الحياة الآوربية 
الصناعيةحتى الأسلحة الناربة التي ستخدمها 
الأوروبيون ‏ والتي كانت السبب‌فی‌هز بمتهمب 
سظر اليها الطوارق على اساس انها اسلحة 
الحبثاء 6 فالطوارق عتمدون علی الصراع 
النبيل والحرب الشريفة مع الأعداء وجها 


لوجه . 


والطوارق هم فرسان صحراء افریقباً » 
بعرفون دروبها ویتنقلون عبر مس‌الکها فى 
قوافل من الجمال وعلی ظهور الخیل ٠‏ 


٢۹ 
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عالم الفکر ۔۔ الجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


والطوارق مسلمون » وعادات وتقالید تيان هيئان بحمل للمراة مکانة خاصة فى 
الزواج عندهم تخضسم لقواعد الشریمة مجتمع الطوارق . 
الاسلامية . وهم بفتخرون بأمهاتهم ‏ وهذه 
عادة كانت شائعة بين سلالة العرب فى الجاهلية فا رة ليست للفراش ولکنها رفیقة حياة 
كما بعتقدون انهم من سلالة نبيلة اصلها الملكة ١‏ وصديقة . انها ملء العيون والقلب . والرجل 
تبان هیشان تهده8 ”عا . وقد أكدت من الطوارق لا پتزوج أكثر من واحدة . واذا 


. ة والحذ ات ال 0 طلقت الراة فانها لا تتزوج قبل أن تعتد عدتها 
١ ۱‏ ۱ ۱ 
لبحوث الاركيولوجية والحفريات التي ا ما الشريعة الاسلامية . 





جو رت یاون ہہ ريد سد 
لك :8ے ہہ سا بل ۳ 


۱ بها الكونت بيرون دی بروروك 

Count Byron de ۵ 7‏ و ا مر ۹ تحتل مكانة متساوية للر حل + ولها 
7 باحث الآثار الفرنسي ف عام ۱۹۲۹ م حفيقة حق اختيار ژوجها » فالحب مسموح به قبل 
7 اعتقادهم هذا . فقد اكتشف مقبرة تضم الرواج . كما تشارك فى اشعار واغاني الحب 
7 رفات امرأة وحول معصمها ال یمن سوار من الرومانسية . وف غياب زوجها تقوم هي 
1 هب وحول العصم الا اسر تميمة من فضة . بمسو لياته . 

44 کما وحد تمثالا 1 لشنيكه التمثال الذي وحد 

7 فى القابر القديمة التي وجدت فى جنوب فرنسا وقد وصف أحد الرحالين الانجلیز نسساء 


ہك ہم 


تب 
وچ ا 


ويرجع تاریخھا الى عصور ما قبل التاریخ ٠.‏ الطوارق بأنهن بتميزن برجاحة المقل ؛ 





الغناء والعزف على الموسيقى بعد اننهاء يوم عمل 


۱۰ 





كما اورد فورنو نصا نقله عن أبن بطو طه 
يتنقد فيه نسساء الطوارق ۰ فعلى الرغم من 
آنهن مسلمات مواظبات على الصلوات الا آنهن 
لا يحتشمن من الرجال ولا بحتحبن . أما 
النص الذى آورده فورئو فى کتابه ص :1 — 
نقلا عن كتاب أبن بطوطه فهو « دخلت یوما على 
ابی محمد بن بندکان المسوفي الذى قدمنا فى 
صحيته » فوحدته قاعدا على بساط » وق 
وسط داره سرير مظلل » عليه امرأة معها رجل 
قاعد » وهما بتحدثان . فقلت له ۰ « من هذه 
المراة ٠.‏ ؟ . فقال : « هي زوجتي » . فقلت : 
ومن الرجل الذى معها .. ؟ فقال : ١‏ هو 
صاحبها ؟ . فقلت له : اترضی بهذا وانت قد 
سكنت بلادنا وعرفت امور الشرع ؟ ۔ فقال 
لي ؛ مصاحبة النساء للرجال عندنا على خر 
واحسن طريقة » لا تهمة فیها » ولسن کنساء 
بلادکم » . فعجبت من رعونته وانصر فت عنه» 
فلم آعد اليه بعدها » واستدعاني مرات فلم 
آجبه (۱۱) ٠‏ 


ویواصل فورنسو بعد ذلك حدیشسه عن 
الطوارق ويقدم نماذج من انطباعات الرحالين 
الآوروبیین الذين كنبوا عن الطوارق وكلها 


فنساء الطوارق هن بالفعل الحانظات علی 
تقالید وعادات الط وارق » يعلمن ابناءھن 
مائورات وتراث الاجداد فيشب الابناء ( بنين 
وہنات ) ملمين بكل عادات وتقاليد الآباء من 
صفات الثبل والشجاعة . حتى ان الفرنسيين 
الذین استعمر وا الصحراء و حکمو ها لد ه 
سبعين هاما تعلموا أن بصفوا الطوارق بانهم 
فرسان الصحراء البيض ٠‏ 





۱۰۷۱ 


الرمز والاسطورة والشعائر فى الجتمعات البدائية 


أو شترف أي جريمة مخلة بشر فه » فهو لا 
سرق ولا بعتدى على الآخرين ۰ 


والواقع أن القارىء لهذا الفصل من الکتاب 
عن الطوارق ( ص ۲۰ ب ص 1۵ ) یتعجب 
مجموعة الشعوب البدائية . هل لانهم ظلوا 
محتفظین بعاداتهم وتقاليد هم خلال عشرات 
القرون سعداء بحياتهم البسيطةق نبل وكبرياء 
بحسد هم عليه سكان الحضر والمدن الكبيرة ؟ 
أم لان‌سلطانهم الذی كانوا پتمیزون به کفرسان 
للصحراء قل ضاع الآن 4 واصبحوا تحت نظم 
الحكم الحديثة بتساوون مع غيرهم ولا بملکون 
سوى ذكربات عراقة ماضيهم ۰ واظن أن 
الكاتب نظر اليهم من خلال هذا المنظور فى 


تصئیف الثقافات التقليدية باعتبار انهم شعب 


متميز يمر بدور الاحتضار الثقافى ازاء ضفط 
التطور الصناعي الذي تش‌سهده الص‌حراه 
الافريقية من اکتشافات غنية للبترول والفاز 
الطبيعي والمادن الكامئة فى بطن الصحراء ٭ 


ومع تفجر البترول وبزوغ الغاز الطبيعي 
وحفر الابار والناجم تغرق ثقافة الطوارق ۰ 
وتئدثر معالم الطریق الى حياتهم الأصلية » 
ویتحول الفرسان النبلاء الى عمال وموظفين 
فى شركات النفط ومناجم الصحراء . وتموت 
الثیران القدیمة التي آنارت الصحراء ليجل 
محلها دخان شعلات الغاز الخانقة للحیاه , 
والواقع ان كل كلمة کتبها الکاتب من الطوارق 
تحمل احساسا عمیقا بتعدیر دورهم الانساني 
عاداتهم وتقاليدهم . 


هذه النظرة الى ثقافات الشعوب التي 
نلمسها فى معظم حديث فورنو تشر الى 
ادراك واع لمضمون الثقافة الانسانية من خلال 





١ (‏ ) انظر » الدگتور على الثتصر الكتانى ٤‏ رحخلةابن بطوطة » السماة تحفة النظار فى غرائب الامصسار 
وعجائب الاسفاد » الجزء الثانى » ص ۷۷۷ ٤‏ مؤّسسةالرسالة , 
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۷۲ 


مالم الفکر - المجلد التاسع ‏ العدد آلرابع 


مجموعة القيم التي تشكل هذه الثقافات ء 
وهو المعيار الحقیقی لتقييم الحضارةالانسانية 
وليس فقط من خلال تقییم اشكال التقدم 
العمراني والصناعي التي تكون انماط الحياة 
العاصرة على الرغم مما يشوب حديثه احیانا 
من دسر 5 الاستعلاء الحضارى ونقمة الهمس 
التبشيرى فى احیان اخری ٠‏ 


فثقافة الشعوب هی النسق الذى تنتظم 
فيه مجموعة القيم التي تنظم الافعسال 
السلوكية . كما انها فى نفس الوقت تجريد 
لضمون ا ممارسات السلوكيةق الحياةاليومية, 


ففي الحياة البدائية او حيساة البادية 
ببساطتها » لا يوجد انفصام بين ما هو مجرد 
وما هو تطبيقى » ولا بين ما هو غائي فى ذاته 
وبين ما هو عملي أو نفعي ؟! + ++ فالفکر 
والعمل بلتقیان فى وحدة واحدة . 


فالافكار الجردة» والتنظير الفلسفي هو تصور 
ما هو ممكن بالفعل . وهو ادراك فى نفس 
الوقت ‏ ما بحب ؛ من خلال ما هو کائن . 
ويظهر ذلك بشكل واضح فی الفنون التشكيلية 
بخاصة ¢ والفنون التعبيرية بعامة ۰ تلك 
الفنون التي أبدعها الفنان البدائي فى تلقائية 
وصدق وقوة تعبیر » لكى تستخدم فى الحياة 
اليومية » سواء من خلال وظيفتها السحرية 
آو الاعتقادیة لتقمص ارواح الاسلاف ۰ 


فهذه الفنون تکمن قیمتها الجمالية - وعلی 
سبیل الثال الاقنعة الافريقية ‏ تکمن قیمتها 
الحمالية » فى قوة وصدق تعبيرها عن الحالة 
الو قت . لدلك کان تأر الفنون البدائية فى 
الفنون الحدبثة التشسکیلیة وفنون اللحت 
بخاصة تأثيرا كبيرا (۱۷) فقد اعطت‌هذه الفنون 
للفئانين المحدثين باصالتھا التلقائية » مجالات 


جديدة من التعبير عن واقع الخبرة الجمالية 
الانسائية » دون عوائق من التفسير النطقي 
المحرد ٤‏ أو من حواجز الثقافة الملصئوعة . 
فقد تميز الفن البدائي بقدرته على التعبير 
الباشر ٤‏ عن ادراكه الباشر » لحالات التغیر 
الحادثة فى الحياة . 


وعلى الرغم من آهمية هذه الفئون فى التعبير 
نماذج منها » وبعد أن قدم لنافى الفصل‌الثاني» 
مجتمع الطوارق انتقل فى الفصل الثالث الى 
الحدیث عن « الاسكيمو السعداء سكانالقطب 
الشمالي The Happy Eskimos of the Arctic‏ 
هؤلاء الذين بواجھونالان - أيضا ب ضفوط 
المتلصصين الذين يسعون الى سرقة جلود 
الدببة » وغزوات شركات البترول التي تحفر 
تحت طبقات الجليد بحثا عن مصادر جديدة 
للطاقة . وكأنها بالاتها الحديثة تنخر عظام 
الاسكيمو السعداء » فتتحول ابتساماتهم 
الصامتة الى آهات موجعة .. فبعد أن بعد 
الاسكيمو عن صرخات الهنود الحمر الذين 
كانوا بغزونهم ویسلبون ممتلكاتهم ويشيرون 
الفزع فى قلوب نسائهم » أصبحوا الآن رغم 
عزلتهم التي مضى عليها أكثر من ۰ آلاف 
عام بواجهون خطر غزو لا يستطيعون صدہ 
ولا بعر فون سبیلا الى حمابة آنفسهم منه . 


انه غرو جديد بفوق تصوراتهم و قدراتهم » 
لآنه غزو منجرات المجتمع الصناعى الحدیث. 


ولكن من این اتى الاسکیمو الى هذه الآرض 
الجليدية ۰۰ الني يعتقدون انها اجمل ارضء 
وانهم اسعد آهل الارض قاطة ؟ 


يفترض بعض الانثربولوجيين ان الاسکیمو 
فرع من الھنود الحمر الذين نرحوا من "سيا 
مند « ...ر.؟ عام » تقریبا ۰ وبعض آخر 





17 Pierre Meauzé, African Art, Sculpture, Weidenfeld & Nicolson, London, 1968. 
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بن انهم عنص مستقل مثلهم فى ذلك مغل 
الهنود والمنفوليين . فالاسکیمو لا ببدوعليهم 
ای تشابه أو علاقة مع الشعوب الآسيوية 
المعروفة كما ان لغتهم تختلف تماما ع نالخمس 
والسيعين لفة العروفة بين الهنود . 


ولكى يحل هذا الاشكال اقترح بمسض 
الانثروبولوجیین اعتبار الاسكيمو من اصل 
منغولي . فهده النظرية تتوافق مع بصض 
الموروثات الثقافية الباقية فى تراث الاسکیمو 
حول موطنهم الأصلي ... تلك الأرض التى 
كانت تمطر علیها النیران ويشتعل على آر ضها 
الجلید . وهذا التراث القدیم محتمل ان‌یکون 
بقايا ذکریات قديمة عن ثورات بركانية . 


على اية حال » مهما كانت أصولهم العريقة» 
فان الاسکیمو يتميزون بالاكتفاء الذاني فى 
حياتهم وتأقلمهم مع ظروف البیئة الطبيعية 
التى يعيشون فيها . كما أن البحر هو مصدر 
معيشتهم . أما مؤلاء الذين يعيشون داخل 
القطب الشمالي فهم أكثر فقرا ممن عاشوا 
على ساحل البحر فقد اقتصرت حياتهم على 
الصيد ومعاناة غزوات الهنود الحمر لهم . 
ثم هجمات « الخطافين ) البيض بعد ذلك . 


وتعتبر الزحافات التي تجرها الكلاب على 
الجلید من أهم اختراعات الاسكيمو فهى 
تساعدهم على التنقل وحمل امتعتهم . 


وعلى الرغم من التنوع فى ثقافات جماعات 
الاسكيمو الا آنهم جميعا بتحدئون لغة واحدة 
من الجر ن لاند الى آلاسکا كما انهم جمیعا 
ادا" بوصة » ای حوالي 1٦٦‏ سم . 


وتنكمي مجموعة دمائهم غالبا ألىالمجموعة 
« ب » (8) وهی المجموعة التي لا تتوافربكثرة 


۱۰۷ 


الرمر والاسطورة والشعائر فى الجتممات البدائية 


مختلف عن الهنود الحمر. فى حين ان ملامحهم 
وخاصة تشریح العيون پمائل ملام‌التفولیین. 


ویتمیز الاسکیمو أيضا بقوة اجسامهم . 
والانف الدقیق الضیق الفتحات . والذی 
برد السبب فى تکوینها هكذا » الى البرد 
الشديد فى هذه المنطقة . ويضيف لنا فورنو 
بعد ذلك صفاتهم الأنثروبولوجية والتشر بحیة 
من حيث مقاييس الدماغ والوجه © وهی 
تفاصيل علمية معروفة عنهم ومما بتوافق مع 
ظروف البيثة القاسية التى يعيشون فيها . 
واصعب ما بواجهه الاسكيمو فى هذه المنطقة 
المتحمدة هو البرد والبحث عن الطعام ٠‏ 


كما أن الظلام بحوطهم تماما لمدة شهرين 
كل عام . وهله الفترة من الظلام الشديد 
تحتاج منهم جهدا كبيرا فى الاستعداد لها 
بتخزين الطعام الذى سيحتاجون اليه خلال 
هذه الفترة من الظلام ۰ 


آما حياتهم الاجتماعية فهى بسيطة » 
فلا بوجد رئيس أو زعيم . ويعيشون فى 
جماعات تتكون من عدة عائلات دون أى تنظيم 
قبلي أو تنظيم رئاسي ٠‏ فكل اسرة هى كيان 
اجتماعي مستقل » والارض وثمارها ملك 
للجميع . لا امتياز لاحد . والواجبات أمر 
الزامي للجميع . كما أن الطعام والمأوى هو 
أمر شارك فيه الجمیع ۰ 


والاسكيمو قوم يحبون الحياة ولا يخشون 
الوت . كما أنهم يؤمنونبوجود حياة أخرى. 
حياة اقل صعوبة من حياتهم التي يعيشونها 
على الأرض . وکل انسسان أو حيوان له 
روحه التي ترتبط باسمه. كما أنهملايعتقدون 
فى وجود آلهة فاضية تحتاج الى قرابينتقدم 


٥ 
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مالم الفکر ب المجلد التاسع ب المدد الرابغ 


لها حتي لا نصب غضبها عليهم . ولا يشعرون 
بای ذنب تجاه الآلهة . فهم یقبلون علىالحياة 
ويتقبلونها كما ھی » دون البحث عن تشر 
لها أو عن أسباب الوجود . وينظرون الى 
العالم على أساس أنه عالم كبير ٠‏ ویروون فى 
ذلك قصة عاللتین ناقشتا هذا الوضوع ب 
حجم العالم - واتفقت العائلتان على محاولة 
معرفة الى ای مدى کون حجم هذا العالم ٠‏ 
فسافرت کل عائلة فى اتجاه مغاير للأخرى ؛ 
بواسطة الزحائات . وساروا فى اتجاهمختلف 
ليبحثوا عن « الکان الذى بلتقي فيه العالم 
مع نفسه ) . سافروا عدة سنوات وآقاموا 
فى عدة .أماكن يتصيدون طعامهم » ويواصلون 
رحلتھم ۰ کل فى اتحاه عکس اتجاہ الآخر. 
ومضت سنوات وانجوا أطفالا ٠ ٠‏ وكير الاباء 
وماتوا . وظل الاحناد وأحفاد الاحفاد عبسر 
اجیال عديدة يواصلون رحلتهم التي بداها 
الاجداد واحداد لاحداد . وآخيرا الثقت 
العائلتان وعرف بعضهما البمض واكتملت 
الدائرة » اذ التقوا من الاتجاهين المختلفين . 
« أن العالم اكبر مما ظنوا » . 


بجانب تصورهم هذا عن حجم العالم فانهم 
بعتقدون ابضا أن لكل الكائنات أرواحا . 
والارواح تر ترط باسم الکائنات . ولكلانسان 
روح لا تقارقه حتی بعد موته » الى أن بعطی 
طفل نفس اسم من مات . حتی الحیوانات 
الجسد ء الى أن تحل فى اجسام آخری تولد 
من جديد لتخلق مزیدا من الناس والحيوانات 
والاسماك . 


والارواح شی أرواح اليفة تساعد أبناء 
الاسکیمو على تحمل صعوبة الحياة ... 

ثم يتناول المؤلف بعد ذلك حياتهم فیصید 
الحيوانات الائية التي تعيش فى الاء تحت 
طبقات الحليد .. وطرق صناعة القوارب أو 
الز حافات رگ 


۳۰۹ 


زمجتمع الاسکیمو كما ذكرنا يشوم على 
اساس الاسرة © والاسرة تتکون بمجرد أن 
يشب الفتی وکون فى مقدوره الحصول على 
طعام یکفی شخصین هو وژوجته . وقد 
کون للرحل زوحتان اذا كان صائدا ماهمرا 
ویستطیم ان بوفر الطعام لهما ۰ ولکن الراة 
لا تتزوج بأكثر من شخص ٠‏ كما أن تب‌ادل 
الزوجات أو اعارتهن هی عادة شائعة ابضاء 
وتقدیم الروجة للضیف هو شکل من آشکال 
الضيافة . كما انه مسموح للفتیات باقامة 
علا فات مع الشيان قبل الزواج .. كما بحتفی 
الاسکیمو بالابناء » فالاطفال لهم أهميتهم فى 
حياة الا سر 5 6 والابناء هم الذين سيرون الاباء 
حینما تتقدم بهم السن . واذا لم بنجب 
احدهم یسمی الى أن پتبنی احد الاطفال 
أو شرائه ... والطفل بنشا على استاس 
أن أعمامه وأخواله وعماته وخالاته هم آباؤه 
وامهاته ایضا . كما أن الرجل لا يتحدث مع 
حماته الا عند الضرورة وكذلك المرأة لا تتحدث 
الى حماتها الا اذا وجهت الحماة اليها 
الحدیث . ۱ 


والعلاقة الاسربة وطيدة بين الجمیع ... 
كما أن اللكية شائعة بين الجمیم فمن لدبه 
زحافة ولا ستخدمها » ستخدمها الاخرون 
اذا احتاجو الیها . كما انه لا بوجد نظام 
طبقي . فالکل متساوون فى الواجبات‌والحفوق 
والسرقة غير معروفة .. وحوادث الفتسل 
أبضا غير معروفة الا فى حالة الصراع مسن 
أجل الحصول على امراة معيلة .. 


مجتمع « الهدوء الشوازن » » وهذا شىء 
طبيعي ‏ كما يقول المؤلف ‏ نظرا لفقدان 
التوتر الاقتصادى فى هذا المجتمع تبعالظروف 
ألبيئة نفسها . 


mig‏ ور 








لعبات اطفال مما يصئعه الاسکیمو لابئائهم 


ومن اللاحظ أن العلاقة بين الآباء والابناء 
علاقة مودة وحنان فالاب بصنم لابنائهاللعب 
ويعلمهم طرف ألصيد وبناء الثازل م كما أنه 
فى نفس الوقت لا يدللهم كثيرا ٠.‏ ويتساوى 
ف رعایتهم للأطفال عنایتھم واحترامهم للموتى 
وف الناطق التجمدة يدفن او يترك جسد 
الميت تفطيه الئلوج المتساقطة . و‌السواحل 
بتر حسد اميت على الشاطیء بحمله المد 
بعیدا داخل البحر . ویترك ہجوار الجسد 
الادوات والاسلحة التی کان ستخدمها 
الانسان قبل موته » حتى تسهل على الروح 
حياتها من جديد . وبعد اتمام عمليات الدفن 








۹٥٢ 


الرمز والاسطورة والشعائر فى المجتمعات الیدالیة 


ويختتم الولف حديثه عن الاسکیمو بأنهم 
بفوقون غيرهم من الشعوب البدائیه منحيث 
طبيعة الحياة التى يعيشونها .. ولقد حازوا 
اعجاب واهتمام مختلف شعوب العالم . كما 
وحياتهم البدائية ولکن للاسف لم تكن حياتهم 
الجديدة حياة سعيدة کما کانوا تو قعون وه 
وشیر ااؤلف مرة آخری الى ما بواحهه‌سکان 
الاسکیمو الآن من موثرات وافده علیهم سواء 
من الولابات التحدة الامركية أو الاتحاد 
السو فیتی من‌خلال البعثات العلمية الصناعية 
ويقترح فى النهاية ان افضل شیء یمکن أن 
یقدم لثل هذه الشعوب هو معاونتهم علی‌آن 
بتطوروا هم بانفسهم تما لطرق حياتهم 
وأساليب معيسستهم ۰ والا 6 فما الذى 
سيعود عليهم لو اتبعوا أساليب الحياة 
الامريكية او الروسية .. ؟ 


الم ينشىء موّلاء الناس بأساليب حياتهم 
التقليدية حياة سعيدة مناسبة لهم » قائعين 
بها مستمتعين ہما فيها؟ .. وهل مقدورنا 
نحن أن نقول ذلك عن انفسنا .٠.‏ ؟ وبنفس 
الأسلوب الذى انتهجه فورئو فى الحديث عن 
الاسکیمو یتحدث ف الفصل الرابع من كتابه 
عن شعب الزولو الذى يعيش فى جنوبافريقيا 
The Disciplined Zulus of South Africa‏ 
فقد کان الزولو من قبل بنقسمون الى صدد 
کبیر من القبائل الى أن توحدوا تحت اسم 
واحد وهو الزولو (۱۸) . والژولو هو اسم 
احدى الجماعات الصغيرة التي استطاعت ان 
توحد جمیع القبائل تحت زعيمها « شاکا » 
امسراطور الزولو . أو كما کان سس‌میه 
الفرنسيون ( ابلیون الأسود ) وقد وحد 
شاكا 2 سکان الثاتال وژولولاند 
فى وحدة واحدة کونت أميراطورية آلزولو 
( ۱۸۰۲ ) وبعد أن أخضع لها عددا من 


سسس 
( ۱۸ ) انظر » دنيس بولم » الحضارات الافريقبسة »ترجمة على شاهين » منشورات دار الحياة » بروت » )اذا 
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عالم الفکر - الچلد التاسع ‏ العدد ألرايع 


القبائل . وكان شاا مقاتلا شرسا قتل 
مثات الآلاف فى عمليات الشساء هذه 
الامبراطورية وبقال انه قتل فى معاركه 
الوحشية حوالي ٢‏ مليون نسمة ما بين 
رحال ونساء واطفال واخضع الجميع لحکمه 
الى ان قتل عام ۱۸۲۸ م . 


ويتميز الرولو بصلادتهم وطاعتهم 
لزعمائهیم كما يش تهرون بأنهم محاربون 
نظامیون ممتازون ۰ 


وش ابناء الزولو على حب اللطام 
والطاعة . وهده النشأة لاتقوم على اساس 
ضبط النفئس 6 وعلى أساس ان احترام 
النظام هو فى حد ذاته قيمة اخلاقية لا بد 
للرجل أن يتصف بها . 


فاحترام الاب ورئيس العشےہۂ 6 وملك 
القبيلة هو سلوك بعتز به الزولو . وهم 
منض بطون فى كل تصر فائهم نظاميون ف 
تجمعاتهم مجبولون على حب النظام ولذلك 
بو صفون بأنهم « الزولو النظاميون » . 
The Disciplined Zulus‏ 


السن . فالكبار بحکمون » والشبان بحاربون 
ویقومون بالصيد . اما الصبية فمسئُولیتھم 
الرعي . والمجاربون لا يمكنهم الزواج قبل ان 
بتموا تدريباتهم القتالية التي تثبت مهارتهم 
الحربية . 


وبعد أن يتزوج أحد ابناء الزولو ينتقل الى 
الكرال هت والكرال عبسارة عن 
تجنعات مبعثرة تضم عددا من افراد العائلة 
الواحدة , 1 ی 


م ۱ الاحترام العمیق بین الآباء والا قارب , فالرجل 


1 


لا بمکته ان شوجه بالحديث الى أبيه اذا لم 
يطلب آبوه منه الحديث + كما أن منزلة العم 
تعادل منزلة الاب . كما تخدم الخالات ویعاملن 
کالامهاث تماما . 


والعم له مکانتسه وان كان لا يتدخل فى 
شون ابن أخيه الا اذا كان الاب والاین 
بعیشان بعيدأ عن بعضهماق تجمعات مختلفة . 
حینند یکون للعم سلطة التدخل فى شوون ابن 
اخيه . كما ان الحماة تحتجب الى حد ما عن 
زوج ابنتها . 


وعلى الرغم من أن الزولو يعيش ون فى 
تجمعات على شكل قرى الا ان كل تجمع عائلي 
يعيش مع بعضه بعيدا عن الآخر . ویحاط 
المسكن بأوتاد طويلة على شكل بيضوى . 


كما توضع الاغئام والماعز فيه طوال الليل 
بجانب اكواخهم التي هى غالبا ما تکون داثرية 
الشکل وذات سقف مخروطي ٠‏ او احیانا على 
شکل خلية نحل . وتبنی هذه الاکواخ على 
آبعاد منتظمة داخل سور التجمع العائلي . 


ولقد کان آلزولو فى مرحلة ما قبل التفیر 
الذی ارتبط بظهور الدولة القبلية بمیشون ف 
وحدات قرابية ذات حدود أقليمية تخضع 
لاس لطة القرابية التقليدية لرژساء التجمعات 
( البدنات ) . ولکن ما لبثت تلك البدنات ان 
تحولت الى عشائر اغثرايية ( اکسوجامية ب 
بالزواج من خارج البدنات التي تضم تجمعا 
مائلیا ) . وفقدت البدنة وظيفتها الطبيمية 
حیث ادت عوامل الزبادة الطبيمية وتشتت 
الوحدات القرابية فى منطقة اقليمية متعددة » 
وبالتالي تنوع الکونات القرابية فى الوحدات 
الاقليمية التي بنقسم الیها وطن الزولو » الى 
خلخلة السلطة القرابية التقليدية » وجمل 
الطریق ممهدا آمام نوع جديد من الس لطة 


و 





ال 


ام ۱۸۷۹) 
نسماء الزولو ( عام ٩‏ 
دن 
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عالم الفکر ب الجلد التاسع ے العدد الرابع 


الرسمية بلفت‌مرحلة الاستقرار . تلك السلطة 
التي تحققت على بد الملك شساکا (۱۹) 
الامبراطور الاسود ۰ 


وبعد افتیال شاکا فى ۱۸۲۸ م بدأ سقوط 
دولة الز ولو ٠‏ فعد : حمسين عاما من اغتباله 
غزا الاورویسون آر ض الزولو ۰ ففي 
۲ - غزا أرض الزولو اللورد 
البربطاني « هيلمسةورد ) Chelmsford‏ 
ولکن محاربى الزواو اكتسحوه ومن معه من 
قوة عسكرية بلغ عددها ۱۸۰۰ جندی . وظلات 
قبائل » وفى عام ۱۹۰۷ خضعت جنوب افریقیا 
للحکم الاستعماری البر بطاني . 


تنمأ بها شاکا قبل موته ( بانه سمع أثنساء 
احتضاره وهو على فراش الموت وطء أقدام 
الرجل الابيض وهي تسحق شعب الز ولو » + 
ويصارع الزولو للآن منذ ( ۱۹۰۷ ) من أجل 
بفتخر ون دائما بأنهم الشعب الذى هزم 
جیوش الرجل الابیض اكثر من مرة . كما انهم 
بثقون مع غيرهم من شعوب افریقیسا بأنهم 
سصوف بتخلصون من الرجل الابيض فهم 
بملكون القوة الخارقة » قوة العدد الذى 
لا بحصی ٠‏ 


ويؤمئون بان ما بفعلوه فى ارضهم هو أمر 
بخصهم وحدهم نقط ولا بخص غیر هم ۰ 
وبقدم لنا المؤلف خلال حدیثه الوجز ( ص 


فهم بصفة عامة يؤمنون بوجود کائن اعلی > 


كما آنهم بعتقدون فى القوی الغيبية المسيطرة 


« والعرافسون والسحرة هم الذین 


ستطیعون معرفة اسرارها ۰ فهم بامکانهم 


الروح الغاضبة المسببة للعواصف والرعد 
والبرق ۰ والسحرة » منهم ا لمعالجون الذین 
یعر فون سر الموت والرض ٤‏ ومنهم صناع 
الطر » وکل منم له تفوذ خاص داخل 
مجتمعه » والسحرة صسناع الطسر 
7210-068 هم رعاة السحب > 
فالسحاب فى تصور الزولو هو قطيع سیر 
فى السسماء . والسحرة 121808688 لهم 
القدرة على تسييره واسقاط المطر أو اشافه . 
وهم بتصلون بالارواح بواسطة الصفير (۲۰) . 


(( الجيفارو » » مقلصو الرؤوس » سكان 
جبال الانديز السر قية Head-Shrinking‏ 1156 
Jivaros of the Eastern ۰‏ 


بحدثنا اػؤلف فى الفصل الخامس من کتايه 
عن قبائل الچیفارو ساكني الجانب الشرقي 
من جبال الانديز هؤلاء الذين بشستهرون 
بقدرتھم على تقليص رؤوس ضحاياهم الى 
ثلث حجمها لتصسح ف حجم البر ثقالة ٠‏ 
ويعالجونها باسلوب خاص يحفظها من العفن 
+ + + و فتخر القناص منهم بعدد الرؤؤوس 
التي ينظمها فى عقد يتباهى به » ويشتهر 
« الجيقارو » بأنهم محاربون متوحشسسون 
وذرواتهم فى القتال بضرب بها الأمثال . 





۱٩ (‏ ) انظر » دکتور محمد عبدہ محجوب ٤‏ مقدمةلدراسة الچتمعات البدوية ( ملهج وتطبيق ) » وكالة 


امطبوعات » الكويت ٤‏ ص ۱۵۲ . 


۲١ (‏ ) راجع دراستنا » من أساطي الخلق ٤‏ ( سبق‌الاشارة اليها ) . 
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و شیم الجیقار بسون 35 عند 
منحدرات حبال الانديز فى أمريكا الجنوبية 
قرب منابع نهر الامازون . ويحتلون مساحة 
من الأرض تبلغ حوالي ( ...ره؟ ميل مربع ) 
فى بيرو واكوادور والبرازيل . وكان تعدادهم 
ببلغ حوالي « ...ر٣‏ » نسمة فى القسرن 
السادس عشر » وقد تناقص عددهم حتى 
اصبح فى عام ۱۹۷۲ عشرة آلاف نسمة . 


وبعيش الجيقاريون أحرارا بلا ای حاکم . 
وكل جماعة لها قائدها الذى شودهم فى الحرب 
ضك جیر ائھم وحياتهم كلها حروب ودماع 
وثار . فالصبية يشبون لكى بأخذوا بثار 
أسلا فهم . 


والعائلة هى الوحدة الاساسية والبسيطة 
فى تنظيمهم الاجتماعي ٤‏ والعائلة تتكون من 
ثلاثين الى أربعين شخصا تربطهم أواصر 
القرابة . وتعیش العائلات فى تحمعات 
متقاربة » ولكن تعيش كل عائلة مستقلة 
بذاتها ٠‏ ولا تتضمن لغة الجيقارو أى لفظة 
تدل على معنی الزعيم او الرئیس ۰۰ والقائد 
كون فقط اثناء الحرب © فهو الذی بفودهم 
فى الحرب . ولا قائد بعد ذلك . فالقوی لا بد 
ان یکون قوی . اما الضعيف فیصبح بلا 
حمابة . 


والجيقاريون مشهورون بقسوتهم و ضراو تهم 
ويتنقلون من جبل الى جبل »ومن غابة الى 
الآخرين . ويعودون الى تجمعاتلهم حاملين 
رژوس اعدائهم لیقیمو | اجه والا راقصا 5 


ومند أن بولد الطفل بعد لکی یکون مقاتلا . 
ویدرب الآباء ابناء‌هم‌مند سن السابعة على 
أساليب القتل والقتال . ویزرعون ف عقو لهم 
منذ سن مبكرة عدم الخوف من قتل أعدالهم ۰ 
وحینما يكبر الصبي بعض الشيء يشارك فى 
المعارك كما بتعلم الشبان كيف يجزون رڑوس 
ضحایا هم ۰ 


۱۰۷۹ 


الرمز والاسطورة والشماثر فى الجتمعات البدائية 


وحینما ستعد املحارہون للعصال لو نون 
اجسامهم ووجوههم بالالوان . ف أشكال 
زخرفية هندسية لكى بثيروا الخوف فى قلوب 
اعدائهم . وكذلك لكي بتخفوا فى الوان الغابة 
المتعددة ٠‏ كما شومون انشا بعسل وتصفیف 
شعورهم وتزبين أنفسهم باجمل ما یملکون 
حتى اذا قتلوا كانوا فى حالة مشرفة لا تدعو 
للخجل أمام اعدائهم . وتبدا احتفالات رقصات 
وغنالھم الى مطلع الفجر . ويرددون فى أغانيهم 

غدا سوف نعمل تسنتاس Tsantas‏ 
ای غدا سوف نجلب الرؤوس لنقلصها .... 


فالجيقاريون بعد أن يصيدوا ضحاياهم 
بجزون رؤوسهم ويحملونها معهم ثم 
قومون فى مكان تجمعھم بعمل عملية التقليص 
لحجم الراس البشرية حتى تصبح فى حجم 
البر تقالة » ای حوالي ثلث الححم الطبيعي ۰ 
وبعد ان تنتهي رقصات الحرب يذهب 'لرجال 
فرادی » مع مطلع الفجر . ویعد ان بذهحب 
الرجال تبدا النساء فى غناء آغاني النصر . وقد 
ستمر الفناء الى أن بمسود الرجال حاملین 
رووس ضحاباهم من الاعداء الذين اقتنصوا 
أرواحهم لأرا للاسلاف الذين قتلهم هو لاء 
الاعداء . 


رؤوس اعدائهم وضحاياهم سلخ جلد الراس 
واعداد عظام الجمجمة. وهذه العملية تستفرق 
بوما كاملا . اذ يمضي نصف اليوم ‏ ۱۲ 
سامة ‏ فى اعداد الراس للتقلص . ثم ثماني 
ساعات فى سلخ الجلد » ثم ساعتان فى ضغط 
الحلذ وحشوه » ليكون حجم الراس فى ثلث 
الحجم أ لطبیعی . وهي عملية تسم بالقسوة ) 
وتثير الاشمئزاز حيئما بتابع الانسان قراءة 
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عالم الفکر - الچلد التاسم - العدد ألرايع 


و صعها + وبعلدک الانتیساء من هذه ٠ ١‏ لعملبة 
Tsantas‏ شام احتفال آخر بفرحة 
الانتصار ۰ 


هذه العادة » تقليص راس عدوهم » بمتقدون 
انها تريد من قوة من يملك أكبر عدد من 
الرژوس المحنطة . كما أنها تر هی أرواح 


و نمتمد الجیقار بون على الصيد والزراعه ؛ 
فالرحال هم الذين بقومون بالصسید ؛ أما 
الزراعة فهي من عمل النساء ۰۰ وشوم الرجل 
باختيار زوحته من بين النساء غير المتزوجات. 
ویقدم لابيها مقابلا لها مما يملك .. والابنة 
لا تملك الرفض .. كما ان تعدد الزوحات 
شائع بينهم . وعادة یکون للرجل ثلاث زوجاث 


تكون طفلة لم تصل بعد الى سن البلوغ وعادة 
لا بقيم الرجل ای علاقة جنسية مع زوجته 
الصغرى بل ينتظر الى أن تبلغ سن البلوغ . 


وحینما بربدالرجل أن بتزوج احدى 
النساء التي حركت عواطفه فانه بخضب 
جسمه بالالوان ونصفف شعره وبمشطه 
وبحرص على أن يكون مظهره حسنا ثم يذهب 
الى بيت اهلها . وعادة يخلق عذرا لسےب 
زبارته . وحیلںما بدخل الملسزل فانه طيقًا 
المادات تقوم النساء الموجودات فى البيت 
بتقدیم الشراب له . كل امراة تقدم له شینا 
وحینما تحضر المرأة التي بريدها فانه عادة 
يتصرف بخشونة وبجدية أكثر من اللازم . 
وبعد أن شرب ما تقدمه له برد أليها الاناء 
بنفس الصلف والخشونة التي بتصر ف بهما . 





رقصة شکر لارواح التى ساعدت على انقاذ صبی من آبناء 
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وبعد الشراب تقوم النساء ايضا بتقدیم 
الطعام من الوز والبطاطا وحیئما تقدم له 
الارض . وبتم ذلك كله فى الزبارة الاولی ثم 
بعد ثلائة ايام بكرر الزيارة ٤‏ ولكن فى هذه 
الرة يذهب الى النهر ليستعين بوحش الماء 
الاسطورى ( تسونجي ) sung‏ لکی 
ساعده فیغنی أغنيات خاصة بهذه المناسبة . 
وق هذه الناسےة بعد مسسحو قا من بعض 
الشاتات له تأثير السحر على من بربدها 
فتحبه وتوافق على الزواج به . كما يبحمل معه 
فى هذه الزيارة بعض الهدايا .. فاذا کائت 
الفتاه التي آرادها موافقة عليه . فانھا فى هذه 
الرة تظهر له بعض الاهتمام به فى آثناء تعديم 
الشراب أو الطعام بل قد تساله لاذا لم بحضر 
من قبل ؟ من هذا الاهتمام الذی تبدیه الفتاه 
بحضوره » بعر ف آنها موافقة على الزواج به . 
عادة لا كون لها شأن ظاهر فى موضوع الزواج 
من الناحية النظرية . ولکن فى الواقع » هى 
التي تتخد الفراد ٠‏ 


واهم ما يشير اهتمام الراة فى الرجل هو 
قدرته علی الحرب وا لصید ومقدار ما حصل 
عليه من الرؤوس القلصة ‏ تد ات78 


وکما ينهي الکاتب کل فصل من فصول 
کتابه بالتساژل عن مستقیل هذه الشعوب 
بعد غزو الرحل الأبيض لهم ودخول الصناعة 
والبحث عن البترول واكتشافات الناجم . 
فانه بنهي هذا الفصل عن « الجيقارو ) دون 
ان سدی روح التعاطف التي نلمس‌ها احیانا 
منه عند الحديث عن هذه الشعوب الأصيلة فى 
مکوناتھا التاريخية وعزلتها الانسسانیة عن 
الحضارة . ولا شك أن قسوة الچپقار بين ف 
معاملة أعدائهم » وعاداتهم فى سلخ جلد الراس 
وتقليص حجم الراس لیصہحفیحجم البرتقالة» 
وحمله كعقد بزین صدورهم ویعبر عن قوتهم » 
تجعل الانسان فعلا بدير وجهه ناحية اخری. 
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ويختم فورنو حدیشه فى هذا الفصصسل عن 
الجيقاريين بعبارة قاسیة أيضا بان البيئة التي 
عاشها الجيفاريون آلاف السنين سوف تدمر 
... فالاسلحة الثارية الآن اقوی من شراسة 
المقاتلين . 


وينتقل بنا فورلو الى جماعة بشرية آخری 
هم اقزام افريقيا الاستوائية 
The Little People of Equatorial Africa,‏ 
هو لاء الناس « الصكقار ) الذين عاش وأ 
الاف السسئين فى افرشیا . كما وحد نظير لهم 
أبضا ق نيوقينيا New Guinea‏ 
وفى الفلبين وسيلون وجزر الاندامان فى المحيط 
الهندى + وهم سلالة قديمة متميزة فى افر بقیا 
مثلهم مثل البوشمان أقدم سلالة من البشر 
عرفتها افريقيا . ولا يزيد البوشمان حاليا عن 
۰ نسمة هؤلاء الذين سکنوا صحراء 
کلاهاریی جنوب افريقيا » ثم لجأ معظمهم الى 
السهول المستئقعية المليئة بالبحيرات المائية فى 
الجنوب الغربى من افريقيا ومن انجولا . 


وقد صدر العديد من‌الدراسات التيتناولت 
حياة البو شمان باعتبار انهم أقدم الشعوب 
الا فر شیه 6 وخلافا لما نعرفه عن البوشمان فان 
الاقرام فى الغابة الاستوائية بمیشون على 
اتصال محدود مع جسیرانھم السسود © الذين 
بقدمون لهم اللحوم وبأخذون مقابلها الموز 
وزت الاراشید 065 a14٥1‏ كما نحد 
کل جماعة من الاقرام بحميها زعيم اسود > 
ویئتقل عبء الحماية من بعده الى ولده . 


وقد عاش هؤلاء الاقزام African Pygmies‏ 
فى افریقیا مند الاف السنين » وقد جلب قدماء 
المصريين بعضا منهم الى مصر منذ أكثر من 
..) سلة‌کماان كلا منهوميروس وهیرودوت 
ذکر هم فى كتاباته التاريخية وكلها دلائل‌تاربخیة 
على وجودهم منذ آزمان سحيقة وطول الفزم 
ہبلغ حوالي ٥‏ سم , ای حوالي طول الطفل 
الذى ببلغ من العمر تسع أو عشر سنوات . 
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عالم الفکر  .‏ الجلد التاسع - العدد الرابع 


وقد برجع سبب تو قف نمو الاقزام الی‌خلل 
فسیولوجی فى الفدد ٤‏ كما ان الوانهم ليست 
سوداء فلونهم فى الاغلب بني قاتم . وجمجمة 
الرأس مستديرة وقصيرة » وحجم الرأس هو 
حجم عادي » ولکن ارجلهم قصيرة فى حين ان 
أذرعهم طو له نسبيا ۰ 


ويبلغ تعداد الاقزام حوالي ۲۵ الف نسمة 
وهم بختلفون فسسيولوجيا عن الزنوج . كما ان 
دماءهم تنتمى الى المجموعة ( 1 ) ب ) (8),(ھ) 
فى حين أن دماء الزنوج تنتمی الى المجموعة (0) 
والاقرام مغرمون بالصيد بالقوس . والقوس 
على شكل مقطع داثری » ویصۂلع من ش‌جر 
نخل الهند ب 3٥۷‏ ثم شت فى طر فيه 
حلقتان من الخشب , وكذلك بصنع السهم من 
الخشب الرفيع القاسى . الدی بعرضونه 
مدة من الوقت فوق النار وهذه السهام تحمل 
فرؤوسها نوعا من السم المستخلص من بعض 
مشاركة النساء حيث بر قصن طوال الليل الذى 
يسبق الخروج لصيد احد الفيلة . 


وتصف لٹا دنيس پولم (۲۱) طريقة صيد 
الفيلة ٤‏ وهی نفس الطريقة التي وصفهافورو 
على الفيل بالحراب ويركزون هجومهم على 
قوائمه الخلفية وآخرون بهجمون على قوائمه 
الامامية , 


فالأقرام يحتقرون عمل الفخاخ بل يهجمون 
على الفيل بتعوبق قدرته على السير . وما ان 
بسقط الفيل على الارض حتى يهجمون عليه 
وبقطعون خرطومه محدثين بذلك نزیفا مميتا . 
وف بعض الأحيان بخاف الصيادون الهجوم 
على أرجل الفيل خوفا من ان تطاهم قوائمه 
الكبيرة » ولذلك فانهم بقتربون من الفيل 
ويطلقون حرابهم السننة على بطن الفيل . 


واحیانا تكون هذه الحراب مسممة . فيسقط 
الفيل من تلقاع نفسه . 

كما يستخدمون أيضا الشباك لصيد بعض 
الحيوانات . والشبكة سلغ طولها حوالي عشرة 
امتار تقر سا وارتفاعها حوالي المتر ہ وتو ضع 
هذه الشبكة حول بعض الشجيرات على شکل 
نصف دائرة . وبعد تركيزها سدآون باطلاق 
الصيحات وبتحرك أغصان الشجر ليدفعوا 
الطريدة نحو الشبكة . والوعول التى تسقط فى 
هذه الشبكة اذا كانت صفره فانهم شضون 
عليها اما اذا كانت كبيرة فانها تقتل فى الحال . 

وحینما بصيدون فيلا بقيمون احتفالا كبيراء 
ویزینون عنق الفيل بالزهور ويغئون أغنية 
جماعية تقول كلماتها ما معناه فى مخاطبة الفيل 
الذى صادوه ٠‏ 


آه ... أبها الفيل الأب . 

ان حرابنا قد شردت عن سبيلها . 

كه ... انها الفيل الاب . 

لم نقصد ان نقتلك ۰ 

لم نقصد أن نؤذيك ... 

كه ... أبها الفيل الاب . 

لم يكن المحارب هو الذى اخد حياتك .. 

بل ان ساعتك ھی التي اقتربت ..٠.‏ 

لا تأتي ثانية لتهدم أكواخنا . 

آه ... انها الفيل الاب . 

ثم بضپفون زھورا جديدة حول علق الفيل 
وهم بقولون أبضا فى غنائهم : 

لا تغضب منا 

من الآن ستكون حياتك افضل 





( ۲۱ ) دئيس بولم » الحضارات الافريقية , 
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انك تعيش فى أرض الأرواح 
آباؤنا سو ف بذهبون معك 
ليجددوا عظلامك 

انك تعيش فى أرض الارواح 
هنا سوف تستریم الى الاہد 
ومن الآن تبقى ىق سلام 
هنا انناۋ 

نامل أن لا بحل غضبك عليهم . 


ٹم بعد العناء والر قص سدآون فى اعداد 
طعامهم من لحم الفيل » الذى بكفى عدة عائلات 
ویکون مئاسية لاقامة احتفال شارك فيه 


الجميع ا 


ونعام مثل هذه الاحتفالات شكل اصع 
لغير ذلك من الحيوانات ہ ومن طعامهم أيضا 
النمل . اذ يجمعون الثمل وباکلونه مسلوقا 
أو مشويا كما باکلون ابضا عسل النحل . 


ومن عادة الأقرام فى افريقيا انهم بعد قتل 
الطر بدة والانتهاء منها بنتقلون الى مكان اضر 
ودون أن بتخطوا حدود مناطتهم الواسعة »6 
والتى بعرف کل فرد حدودھا التي مین 
بواسطة جدول او خندق كير . والئظسام 
الاجتماعى عندهم بعتمد على نظام الاسرة ٠‏ 
فالاسرة هی النظام الاجتماعي الاساسى . 
والرواج شوم على ساس نظام الممادلة 
reciprocal system.‏ ( راس براس ) 
فالخطيب مثلا بعطي أخته أو احدى قربباته 
الى جماعة خطيبته . واذا كانت احدى النساء 
التي وقع عليها التبادل عقيما » فلزوجها الحق 
بطلب واحدة أخرى . وهلا ضر بأن تمدد 
الروجات لم یکن منتشرا كثيرا . كما بوجد 
نظام الرواج من الخارج .. فقد بحدث ان 
بأخد أحد السود من غير الاقرام أمرأة مسن 
الاقرام » نظير تقديم تعويض عنها الى عائلتها , 
واخذ هذا النوع من شراء الزوجات ف الانتشار 
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وظهر مزيج من الاقزام والزنوج يسمى 
Pygmoids‏ والرواج من الخارج الزامي فى 
العائلة الواحدة وليس فى العشيرة كلها كما 
لا يوجد ترابط بين العشائر وكذلك لا توجد 
سلطة قبلية . اما التقاليد التى ترتيط بالسحر 
فائه لا بمكن تمييزها عن تلك التقالید ۱اوحودة 
عند جيرانهم من الزئوج . کاشعال النار لطرد 
العاصفة ورمى آوراق الاشجار قيها لتبعث 
دخانا كثيفا . وكذلك تشيت قطمة الخشب © 
التي شحذ بها الوعل قرنیه » فى القوس للتفاؤل 
بصيد وافر . أو وضع بعض الاغصان الصغيرة 
التي لمستها الصاعقة فوق الكوخ لكي تبعد 


الصاعقة عله . 


والاقزام ظهرون تقدیرا واحتراما للموتى 
سواء بتقديم الطعام للارواح » أو من خلال 
الطقوس التی يطلبون فيها العون من آجدادهم 
قبل بدء عملية الصيد . 


ویش فورنو بعد ذلك فى نهاية حدیشه 
الى أن الاقرام الاصلاء سوف ينتهون خلال 
سسنو ات قليلة قادمة و بحل محلهم ا مز ج 
الجدید من الاقزام المخلطين ۲٢۶85‏ 
تلك السلالة التي نشأت من زواج السود 
بالافرام ۰ ثم لخم حدبثه بتقدیم نماذج من 
الائسان الابیغی 6 و بعثات التسشمر ومع حم أنه 
من السود زنوج أفريقيا . ومدى الاستهانة 
التي لقيها الانسان القزم من اخيه الانسان 
لا لشيء سوى لفروق فى شكل الجسم مع أن 
حجم الراس واحكک . 


والواقع انه على الرغم مما يتسم به 
حديث فورنو عن الشعوب التخلفه حضاريا یق 
افريقيا او استراليا ونظرته الرومائسیة أحيانا 
الى هذه الحياة البدائية الا آننا نلاحظ فى نفس 
الو قت أن حديثه رغم ما بتضمنه من‌معلومات» 
بنقصه الخبرة العملية والدراسة المتعمقة 
لحياة هذه الشعوب .. كما ان الكاتب لا یقدم 
لنا قائمة بالراجع العلمية التي اعتمد عليها > 
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حتى بتسنی للقارىء أن برجع الیها للاستزادة 
من بعض المعلومات » كما لا بتضمن الكتاب 
تعر يفا بكاتبه حتى نستطيع أن نتعرف على 
تخصصاته العلمية ومجالات اهتمامه الفكرية. 
واذا قارنا هذا الکتاب شمه من الكتب 
التی وضعت عن شعوب افریقیا السوداء او 
عن غيرهم من الشعوب التي تحيسا حيساة 
بداثية ٠‏ لاحظنا ان هذا الكناب يكاد ان يكون 
ر مقالات علمية عن عشر جماعات انسانیة 
ولیس دراسات بالعنی الاکادیمی ٠‏ وقد تمدو 
اهمية هذا الكناب ايضا من نفس الزاوية الني 
يمكن ان بنتقد منها فهو يقدم للقارىء غسير 
التخصص وباسلوب سهل معلومات هامة عن 
حياة وثقافة هذه الشعوب باعشار أن ما يقدمه 
من مادة آدسة عن حيانهم تصور للا ببساطة 
ووضوح ایضا أهم معسالم ثقافتهم وابرز 
اسالیب حيانهم ٠٠‏ ونصوراتهم لوجودهم 
والوجود الحیط بهم داخل بيئتهم المحلية . 


ولكن بحد الانسان نفسه ازاء ما بقدمه من 
معلو‌ مات عن هذه الشعوب شہاءل » اذا 
بتسم حدیث فورنو عن شعوب الشمال بشغمة 
تختلف عن نغمة حدشه » حینما بتناول حياة 
أهل الحنوب السود أو اللونین ۰+ ؟ 


هل برجم ذلك الى الاختلاف الواضح بين 
ثقافات هذه الشعوب الشمالية عن غيرها ؟ ام 
لان فورنو نفسه رغم ما يؤكده فى حديثه من 
تعاطف مع هذه الشعوب لا سستطيع أن 
شخلص من رواسب|الاستعمار الثقافىوالشرى 
الڈی مارسه الانسان الابیض مع هذه 
الشعوب .. مئذ بدابات النصف الثاني من 
الفرن الثامن عشر حينما شارك Tobias‏ 
10062 توبياس فورئو کلا من كابتن 
كوك 0001) وصمويل ولیس Samuel Wallis‏ 
رحلتهم الثانية ومعهم أيضا سير 

جوزيف بانکس Sir Joseph Banks‏ 
الذى سبق الاشارة اليه علد الحدیث عن 


۳۹ 


سکان جزبرة كارأقار . فقد جلب فورنو 
معه الى انحلترا 
احد مواطلی جزر تاهيتي . وقد عاش هذا 
التاهيتي فى انجلترا سنتين الى أن عاد الى 
موطنه مع كوك فى رحلته الثالثة والاخيرة . 
كما بشير الكتاب تساؤلات آخری غر علمية 
وان كانت السالية .. عن ما الذى حمله 
الائسان الاوروبی المتحضر الى هذه الشعوب 
غير الامراض وتۂ نشسغیلھم فى المناجم وحمل 
الاثقال ؟ طوال قرن ونصف على الاقل غسر 
استغلال هذه الشعوب على آرضهم أو 
استر قاف البعض منهم خارج ار ضهم ۰۰ 
وهل اعطی التبشير السيحي لهم منزلة فكرية 
جدبدة ام ما زالوا بنظر الیهم کجنس حفری 


Fossil 6‏ وآثار حبه ؟ 


Tobias Furneaux 


اسئلة كثيرة بثيرها الحديث عن هله 


وبعد ان قدم فورنو فى الفصل السادس من 
كتابه فى الصفحات « 91 ١١.‏ » حوانب من 
حياة الاقزام فى افریقیا الاستوائیة قدم فى 
الفصل السابع ( ص 1١١١‏ !"1 ) قبائل 
اللاب الاسكندنافية الرحل 

The Nomad Lapps of Scandinavia 

هؤلاء الذبن وصفهم جيمس طومبسسون 
James Thompson‏ ف قصیدته الفصول 
“The Seasons’‏ 
بأنهم الجنس السعيد حقا لان سس ادتهم 
مضاعفة ثلاث مرات Thiı ¢ appy Race‏ 
ففقرهم وعزلتهم حفظهما من شرور العالم . 
وقناعتهم بمعطيات الطبيعة البسيطة أمنتهم 
من الصراع والجشع . واللاب الآن مثلهم مثل 
غيرهم من الشعوب التي كانت یوما ما بدائية . 


فهوّلاء الذين عاشوا لا بطلبون من الحياة 
اکثر من مجرد البقاء ٤‏ اصبحوا الآن بطلبونِ 
من الحياة أكثر مما عاشوه منذ « ٠٠.٠.‏ سنة 
تقربا ) + 





وسلغ عدد اللآب حاليا حوالي ( ..هر؟؟ » 
نسمة » يعيش عشرون ألفا منهم فى الترویج > 
٠ر‏ للسسمة فى السويد » ..هر؟ لسسمة فى 
فنلندا » .ولمر!ا نسمة فى روسيا . وتعامل 
الدول الاربع شعب الاب علی اساس أنه 
شعب واحد وكل دولة تحاول أن تجذبھم الى 
منطقتها وتخضعهم لنظام الحياة الاجتماعية 
والا قتصادبه فیها . 


ومع ذلك فان كل دوله إيضا تعاملهم علی 
اساس ان لهم ثقافتهم الخاصة وحقوقهم 
وواجباتهم التي ترتبط بواقع حياتهم وطبيعة 
نظمهم الثقافية والاجمتاعية . لذلك فاللاب 
أكثر الشعوب البدائية حظا من حيث معاملة 
بحياتهم ودراسه عاداتهم بدأ منذ قرون 
عدیده . 


هؤلاء الناس الذين لم يطلبوا فى حياتهم 
شینا اکثر من معطيات الطبيعة البسيطة > 
عاشوا حقبا طويلةمنالرمن قانعين ہما لديهم » 
سعداء ہما بحوطهم . وقد تعددت الآراء حول 
اصولهم العرقية مثلما تعددت حول اصل أو 
من الجنس النفولي ٤‏ ثم عزلوا عن المنغوليين 
فى هحرات قديمة . ولكن هذا الرای بحافيه 
لون عيونهم الزرقاء كما أن ش كل عيونهم 
بختلف عن شكل عيون المنغوليين . كما رجح 
رای آخر أنهم قدموا الى المنطقة المتجمدة 
الشمالية من جبال اورال كجماعات مهاحرة 
الى الشمال » مع حركة انحسار الثلج وقبل 
أن تعرف آوروبا الزراعة . كما انه على الرغم 
من تشابه لفتھم مع مجموعة اللفات الفیلو س 
أو حربه 0 -  Finno‏ الا ألهم 
فسیولوجیا لا يشبهون الفنلدیین . ويفترض 
رای آخر انهم بقابا عنصر أبيض مفقود . 


ویتمیز اللاب بأنهم قصار القامة مشل 
الاسكيمو . يبلغ طول الواحد منهم حوالي 
.ه | سم 4 وسیثانهم قصے 5 ۰ ورووسهم 


١١6 


الرمز والاسطورة والشعائر فى المجتمعات الدائية 


مسستديرة . ووجوههم عريضة » وأنوفهم 
دقيقة . وشعرهم بني اللون أو أسود . كما 
بتمتعون بصحة جيدة وقوة ممتازة. وستطيع 
الرجل منهم التزلج على الجليد بسرعة ٦‏ ب 
اميال فى الساعة لمدة يومين ليلا ونهارا دون 
تو قف للراحة . كما انهم یتمیزون بقدرة عقلية 
ممتازة وبعیدن عن أى امراض عقلية . 
و صحتهم جيدة وبعمرون مدة أطول من غيرهم 
من الشعوب البدائية . وقد رکون سبب ذلك 
الحياة الهادئة التي يعيشونها . 


شعب مسالم مھذب اکشر من الشعوب 
الاسكندنافية التي تحاورهم . 


ويقدم ااؤلف بعد ذلك وصفا لحياة اللاب 
كما وصفهم بعض الرحالين الرومانیین» وبعض 
المؤرخين فى العصور الوسطى ٠‏ 


فقد وضع القس أولوس مانجوس 
Mangus‏ 01803 عام ٥‏ كتابا بعنوان 
« تاريخ شعوب الشمال » 
History of the People of the North (1555)‏ 
تضمن خريطة رسمها سنة ۱۵۲۹ تبين اماکن 
انتشارهم . وطرق تزلجهم على الجليد وكيف 
آنهم بتزلجون سرعة كبيرة ویحاورون فى 
تز لجهم سواء على وجل واحدة أو الاستعانة 
بعصا تساعدهم على الحركة وتفییر اتجاهاتهم 
بسرعة . كما وصفهم مانجوس بأنهم رصاة 
غرال الرئة . وبعد كتاب مانجوس تم عدد 
من الدراسات الاثنوحرافية. فقد شجع كتابه 
عددا من الباحثين الاثنوجرافيين لعمل دراسات 
عن هؤلاء الناس الطيبين السعداء . 


وف نفس القرن السادس عشر زار ثلاثة 
من المكتشفين البر بطائیین منطقة اللاب . وقد 
جمع احدهم وهو ستيفان بورو ( ۱۵۵۷ ) 
Stephan Borough‏ 
لغة اللاب ء ۱ 
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فناة من سوسیا بادوات زيائها ذهب للمشاركة فى حلقات الر قص 





كما لاحظ زميله رتشارد حونسون 
Richard Johnson‏ أن اللاب بعيشون ف 
خيام مصنوعة من جاود الفزلان وياكلون اللحم 
نينا كما بشربون الماء . آما زميلهم الشسالٹ 
انتوني جینکنسون 1601028500 4321023 7( فقد 
كتب عنهم قائلا ٠‏ أن أرض اللاب هي أرض 
مرتفعة مغطاه بالجليد طوال العام وهم مهذبون 
الى حد ما . یعیشون فى الصيف قرب البحر 
وبعتمدون على صيد الأسماك وبصنعون من 
السمك خبزهم . وق الشتاء برحلون الى 
الغابات حيث يصيدون الوحوش من غزلان 
ودسه وذثاب وغير ذلك من الحیوانات الضارية 
مما ستخدمون لحومها فى الغذاء وجلودھا نی 
الكساء ويفطون أجسامهم فلا يظهر منها غير 
العیون ٠‏ 


كما أنه لا مساكن لهم غير خيامهم التي 
يتنقلون بها من مكان الى مكان تبعا للموسم کل 
عام . 


وتشارك النساء الرجال فی العمل والصيد . 

كما وصف رحالة آخر هو جيلز فليتشر 
Giles Bfeteher‏ اللاب فى سنة ۱۵۸۸ 
بأنهم صيادون ممتازون . 


وبقدم فورنو عددأ من الدراساث والكتب 
التي كتبت عن حياة اللاب ویشیر الى الدراسۂ 
الائنو لو جية التي أعدتها الباحثة الائنو لو جبة 
الدانمر کیه « ابميلي ديمانت Emilie‏ 
Demant‏ ) سلة ۰ء حيث عاشت مع 
اسرة من اللاب عاما كاملا . وقد تعلمت 
ابميلي خلال هذه المدة كيف تحبهم و بحبوتها. 
وف عام ۱۹۲۸ نشرت کتابها « مع اللاب فى 
أعالي الحبال With Lapps in High Mountains‏ 
وی سنة ۱۹۳۲ تاسست جمعیة ا محافظة على 
الحافظة على حيوان الرنه . 


وحياة اللاب القدامى كانت تنقسم الى 


۱۸۷ 


الرمز والاسطورة والشعائر فى الحتمعات البدائیة 


ثلاث محموعات احداها تعتمد على صید 
الاسماك والحیتان ٤‏ والثانیة عتمد على حياة 
الصید فى الغابات » والثالثة تعتمد على حياة 
الرعى فى الجبال ٠‏ 


ويصنع اللاب كل ما يحتاجون اليه من 
ملاسن وخيام وأدوات » كما تز لن الشسےاء 
ملایسهن بألوان زاهية + وتعتمد حياتهسم 
من العائلات تعيش مع بعضها مكونة وحدة 
والواجباث وکل جماصة بحكمها مجلس من 
ابناء الحماعة ٠‏ كما أن الکلب وغزال الرنة هما 
الحیوانان اللذان بعتمدان علیهما . فالکلاب 
للحراسة والرنة لحر الزحافات على الحلید . 
تلك الرحافات التي تحمل ثيابهم وادوات 
الصمد والخيام . كما تحمل الاطفال آلذن 
دون سن الخامسة ولعتقد اللاب یق وحےود 
أرواح خيرة واخری شريرة . كما بعرفسون 
السحر بل ويشتهرون به . 


والکتب التي آشار اليها المؤلف خلال حديثه 
عن اللاب . ثم بنتقل بعد ذلك الى مجموعة 
اخسرى من البشر ما زالت تعيش ف العصر 
عاشوا فى عزلة عن العالم بأسره آلاف السنین 
فى وادى باهيم فى جزيرة نيوفيئيا 4 وقد 
اکتشف وجودهم مصادفة قرب نهاية الحرب 
العالمية الثالية » حینما سقطت طائرة نقل 
أمربكية من نوع د س ٣‏ تحمل مجموعة من 
الرحال والنساء من آفراد الحیش الامریکی 
کانوا يقومون برحلة جوية للنرهة واصطدمت 
الطائرة بالحبال فى gıiغguinealqi Dutch New‏ 


وقد بقى حيا من ركاب هذه الطائرة ثلائة 
أشخاص فقط . وقد اكتشدف وحود هو لاء 
الاشخاص الثلاثة مجموعة من مواطني هصذه 


۹ 
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۱۰۸۸ 


مالم الفکر - الچلد التاسع - المدد الرایع 


المنطقة . وقد عامل صوّلاء الواطنون © الذين 
بحملون فؤّوسا مدسة مصنوعة من الحجر 4 
ركاب الطائرة الأحياء برقة ولطف و قدموا لهم 
الطعام والأوى . وكما قالت واحدة من هو لاء 
الثلائه وهی العر رف » مار جر نت ھاستلئجس 
Margaret Hastings‏ « انهم من أحسن 
وارق الاصدقاء الذين عرفتهم » وقد ظل 
هؤلاء الثلاثة مع المواطنين الاصلیین لمدة ستة 
أسابيع ألى أن استدلت على وجودھم احدی 
الطائرات عبر وادی باهييم Valley of Bahie‏ 


ومند ذلك الوقت آخد الائسسان الابیض 


» بنکب على « ناس العصر الحجری فى ليوغينيا‎ 
The Stone Age Man o New Guinea 


ونفس الشيء سبق أن حدث فى عام ۱۹۲۳ 
حینما اکتشفت مجموعة اخرى فى الطرف 
الجنوبي من نيوغينيا . فقد ذهب لاله اخوة 
سسمون « ليهي » لإطوه1ة للبحث عن 
الذهب وبدلا من العثور على الذهب عثروا على 
مجموعة بشرية اخسرى تنتمي الى العصر 
الحجرى يعيشون فى وادی واجری وله ۷ 
وهكذا تم اكتشاف هذين العالمين المفقودين 
Lost Worlds‏ ف منتصف القرن 
العشرن » كما عثر أحد الصيادين فى عام 
٦‏ على كهف عميق فى احدیالمابات تعيش 
فيه قبيلة تتكون من عشرين شخصا بعيشون 
فى عزلة تامة عن العالم منذ الفي عام تقرسا ٠‏ 


ثم پروی فورنو فى هذا الفصل الثامن من 
گتابه ( ص ۱۳۲ ۰ ۱۵ ) وصفا لحياة سكان 
هذه المناطق وطبيعة الحياة البدائية التي 
بعیشونھا وشكل العلاقات الاجتماعیة ۰.. 
ثم كيف انتشرت جماعات التبشير السيحي 
بين موّلاء الناس . وأمكن ( ترويض ) حياتهم 
وفقا لاحتياجات الانسان الابيض وتشغيلهم 
فى أعمال يدوية بسيطة فى الحمل ونقل الامتعة 
والعمل فى المناجم ٠‏ وبختتم حدبثه عن هذه 
الجموعات البشرية بالتساول عما اذا كان 


۳۹ 


هو لا ء الیشر سیمیشون ( سعداء ) كما کانو | 
من قبل فى حياتهم البسيطة البدائية بعد أن 
اخذت حياة الدئية الحديثة ترحف عليهم . 
ولا شك آن الدراسة التي قدمها ايرنجتون 
عن سكان حزبرة كارقار س. تقدم لنا معلومات 
أوفر وآدق من حدث فورلو عن سكان هذه 
الناطق التي تقع شمال استراليا . كما ان 
حديثه فى هذا الفصل الوجز لا يقدم لنا 
معلومات وافية عن حياة هذه الحموعات 
البشرية التي تعيش فى یوغینیا وبرجسم 
تاریخها الى آلاف السسنین وهم یعیشون فى 


لعيشون ف معط الحياأة الذى سسحله 
جدران الكهوف . 


فسكان هذه المناطقفىداخل وعمق نیوفینیا 
بشبھون كثيرا سكان استرالیا 156281188لهم 
نوماه فبعض القبائل تحمل ملامح من 
العنصر الزنجي»وبعض آخر یمائل المنغوليين. 

ولعيش حوالي «( ۰+ مر:۱۱ ) لسممة 
منتشرين فى وادى واجرى Wahgri‏ 
فى مجموعات قبلية . 


وهؤلاء قد امکن التعرف على بعض انماط 
حياتهم اکشر من هؤلاء الذين يعيشون فى 
الشمال . البعض منهم قصير القامة كالاقرام 
والبعض الآخر طوال القامة » كما أن بعض 
القبائل هادئة والبعض الآخر عدواني الطبع , 
كما انهم بتحدثون بلغات مختلفة . كلمجموعة 
أو قبيلة منهم لها لفتها أو لهجتها الخاصة . 

وهذه القبائل تعيش فى صراع دائم وحروب 
مع جیرانها . وتعتمد سياسة حياتهم » كما 
بقول فورنو فى نهایة حديثه عنهم » على الصراع 
من أجل البفاء . 


بعد ذلك يحدثنا فورنو فى الفصل قبل 
الأخير من كتابه ( ص ۱٢١١‏ : 158 ) عن 





سكان الحزر النائية فى المحيط الهادى . تلك 
الجزر الصغرة التناثرة التي عاش فيها 


الیلانیز بون Melanesians‏ 
واليوليئيزيون Polynesians‏ 


آلاف السنین . يتنقلون بقواريهم من حزيرة 
الى جريرة وكل جزيرة تبعد عن الاخری 
حوالي ۰ ميل وتفطي هله الجزر 
مساحة تبلغ حوالي « ۰ ر .۲ ميل مربع ) + 
وأهم الجزر تاهيتي وهاواى ونیوزبلاند 
والجزيرة الشرقية وقد اشتهرت تاهيتي 
وهاوای بحمال مناظرها الطبيعية وحسن 
ضيافة اهلها کفیرهم من سکان الجزد التناثره 


وقد عاش سکان هذه الجزر ف هل و۶ 
وسلام حتى سماهم الأوروبيون « اللبلاء 
التوحشون » أو « التوحشون النبلاء » - اذ 
تمیزون بدماثة السلوك ورقة العاملة . 


وسكان هذه الجزر بطبيعة حياتهم فى جزر 
صغيرة بتنعلون ينها وصفوا بالملاحين .. 
لخبرتهم فى فنون اللاحة البحرية البسيطة 
ومعرفة مسالكهم فى البحر من خلال تأملهم 
للنجوم ٠‏ وفك أطلق عليهم أسم الارحوئاوتس 
Argonauts‏ أى الملاحون الاشداء نسبة 
الى أرحواس 5 اول من صۂع سفيئة 
فى الأساطر اليونانية القديمة » ليبحر بها 
ناسون 0 ابن أبسون Aeson‏ 
مع رفاقه الخمسين من آلهة الاغریق وابطالهم 
وانصاف الالهة مثل هرقل وتسيوس وافيوس 
ونسطور وغيرهم » ليبحروا بسفينة ارجوس 
بحثا عن الجزيرة الذهبية بمملكة كولخيس 
واطلق على هذه المجموعة من شباب اليونان 
المغامر بن اسم الار حوناوتس سك الى 
سفینتهم التي بناها ارجوس 5 ۸ 
وقد وصف انضا سکان هذه الجزر بالحملقین 


۸۹ 


الرمز والاسطورة والشعائر فى المجتمعات البدالیة 


فى النجوم #داعة© rhe Star‏ نظرا لمهارتهم 
فى معرقة مواضع النجوم . وی هذا الفصل 
التاسع من الكتاب عن هؤّلاء الملاحين ساكني 
جزر المحيط الهادى The Star Gazing‏ 
Argonauts of the Pacific‏ 


هذه الحزر التي نالت شهرة كبيرة بين 
الفنانین والادیاء . فتاهيتي سحلها جوجان فى 
اجمل لوحاته » وتصورها الادباء بآنها جزر 
الجتمع الرومانسي الذی تخیله حان حاله 
روسو Jean Jacques Rousseau‏ 
ذلك المجتمع المثاليالذى عيش اهله ی سعاده 
وحب وآخاء مع الطبيعة وجمالها وبساطتها 
التلقالیة . 


ویشرح فورنو تاریخ احتلال هذه الصزر 
بواسطة الانجلیز والفرنسيين ؛ وكبف آن 
تأهيتي اكتشفت بواسطة الكابتن صمويل 
والیس الانجلیزی سة ۱۷۸۷ء أما جزيرة 
هاواى فقد اکتشفها جيمس كوك سنة ۱۷۷۸. 
ولا یقدم لنا فورنو فى هذا الفصل شیٹا كثيرا 
أو حدبدا عن حياة سكان هذه الجزر وبخاصة 
عن سكان هذه الجزر قام بها مجموعة من 
الباحثين الائٹو حر | فيين وبخاصة الاستاذ 
ماليئو فسكي (۲۳) ٠‏ 


ویشتهر سكان هذه الجزر بالحب .. حب 
كل شيءيحوطهم أو يفد الیهم .. كما يرحبون 
بضيو فهم واسلحتهم لا تزيد عن أسلحةالصيد 
البسيطة ... وهم يمارس ون الحب بکل 
اشکاله وفى توافق تام مع الطبيعة دون نرعات 
عدوائیة .,. فالحب هو نمط التوافق بين 
الائسان والانسان ۰ والانسان والطيعة »6 
والعلاقة الحنسیة عند هم تعني الحب 6 فهي 
مصدر من مصادر السعادة العاطفية ۰ 


سس سس سس سس 


( ۲۲ ) انظر » توماس بلفینش » عصر الاساطير ءترجمڈرشدی السیسی © مراجعة محمد صقر خفاجة ٤‏ الفصل 
السابع عشر » الجزيرة الذهيية میدیا ٤‏ دار الهضة العربية‌التاهرة » ۱۹۹ » ص ۱٩۱‏ = ۲,۲ 


23. Malinowsk 8. Argonauts of the Western Pacific, op.cit. 


۳۱ 


_. ے۔محسسسمجٗٗببد٤و/سشسسسسنسسیسپٹسہگپجی‏ وپوسٹسسستتڈ 


وذ ۱ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع - العدد الرابع 


كما أن العاطقة البهيمية تنضج بالحب من 
خلال الزواج ب ونظام الزواج عندهم هو 
النظام‌الامومي- وكذلك الزواج الجمعي وللمر اه 
أن یکون لها اکثر من رحل . وقد وص‌فهم 
الاروبيون بأنهم بمیشون فى حالة من الاباحية 
الحنسیه Promiscuity‏ نظر! لذلك .. 
فقد رحب مواطنو هذه الحزر بالانسانالابیضص 
حینما وقد الیم ترحیبا کبیر ا ۰ ( هؤلاع 
البيض القادمین من البحر ) كما تشتهر هذه 
الجزر بمناظرها الطبيعية الخلابة وبمنائ بجمع 
بين الاستوائي والجلیدی . فعلى قمم الجبال 
بتراکم الجليد كما تثور بعض البراكين . وعلى 
الساحل تتماوج نسمات باردة مع لعاء الموج 
بالشاطىء ٠ ٠‏ ومن أهم الزراعات عند هم 
القصب والاناناس والارز والقطن ۳ 


كما تشتهر الجزر بحيوبةنسائها ور قصاتهن 
الاحتفالية الطقو سبة . 





فتیات بولینیزیات بادوات زینتهن برقصن بمناسبة افتتاح 
۱ احسدی ا لمدارس 


۳ 


وتعتبر من أجمل الجزر السياحيةف المحيط 
الهادى . كما أن البولينيزن والیلانز بين 
بعتبرون أنهم أكثر تقدما من غيرهم من 


ثم ينتقل المؤلف فى ايجاز ايضا الى مجتمع 
(( الريف ) هؤلاء المتواضعين الذين یعیشون 
فى شمال اللغرب 
The Modest Rif of Northern Morocco‏ 
فیحدثنا فى الصفحات ( ۱۱۹ ۰ ۱۷۲ )عن قبائل 
الریف التي تسكن المنطقة الحبلية التاخمة 
لساحل البحر الابيض المتوسط ف شمال 
المملكة المغربية . 

تلك المنطقة التي قاومت الاستعمار 
الاسباني فلم تخضع الا سئة ۱۹۲٦‏ عندما 
تماونت القوات الفرنئسية مع الاسبانية فى 
التغلب عن الثورة التي فادها الأمير عبد الكريم 
الخطابي + وظل نضال هذه المنطقة مستمرا 
الى أن الغیت الحمابة الاسبانية عن هذه 
المنطقة واصحت حزءا من المملكة المغربية ۰ 


والريفيون مشهورون بتواضعهم الشديد 
مع قدراتهم القتالية المتازة . فهم لا بحبون 
التحدث عن أنفسهم ؛ كما لا حون التدخل 
فى شثون الآخرن . فحب الاستطلاع وحب 
الظهور هما سلوكان بنقصان من قيمةالانسان. 


وقد تباینت الآراء فى أصل قبائل الريف 
فالبعض يرجح أن تكون أصولهم ترجع الى 
اصول بربرية . ولكن البربر بصفة عامة ليسوا 
طوال القامة » كما ان شعرهم معقوص آسود 
وعيو نهم سوداء انضا ٤‏ فى حين ان سسکان 
الريف طوال ألقامة وعيو لهم زرقاء . لذلك 
بعتقد بعض آخر أنهم اصلا من سكان اوروبا 
الجنوبية وشمال افريقيا منذ عصور سحيقة 
فيما قبل العصر الجليدى . وهم الفسسهم 
اصحاب اللوحات التاريخية التي عثر عليها فى 
کھو ف جنوب فرنسا . 


ويرى باحثون آخرون أن الشعر الاصفر 
الذى يتميزون به » پرجع الى عزلتهم الطويلة 








فى الجبال الباردة . فى حين بری غيرهم من 
الباحثين نثر وبولوجيين » أن أهل الريف 
ولکٹھم فقدواملامحهم الورائية المميزةلشعب 
البحر الابیض المتو سط نتيحة انعزالهم مدة 
طويلة فى جبال الريف . ولكن أصولهم غير 
معروفة لا نهم ۱ رتحد تون عن أسلا فهم ووه 
انهم لا بحبون الکلام عن انفسمم أو بروون 
أشياء قد لا یصد تھا البعض فیعتبرهم کاذبین 


وبذهب بعض الورخین القدامی الى أن 
تاريخ آهل الریف برجم الى عصر الفیلیفیین 
ای والی ۱۱۰۰ ق.م » فقد كانت لهم 
مدہنة كبيرة فى الحافة الثرقية من جبال 
الريف وهی مدنة ميلليلة Melilla‏ 
كما سمى الرومان الاراضى التي تلى جبال 
الريف موريتانيا . 


اما المرب فقد دخلوا الفرب على مرحلتين 
الاولى فى القرن السابع الميلادى والثانية فى 
القرن الحادى عشر . وقد اعتنق سكانالريف 
الدبانة الاسلامية . كما شارك الريفيون فى 
فتح أسبانيا الى ان غادروها فى عام ۱٢۹۲‏ م 
۰ ویقدم فورنو أيضا معلومات أخرى عن 
تاریخ الريف هوّلاء الذين كان تعدادهم سنة 
۰ حوالى ۰ ره سمة . كما تثاول 
فورئو أيضا بعض الأعراف الشائعة بينهم 
والمجالس العرفية التي تمثل القضاء وتفصل 
فى الخصومات التي تقوم بين الافراد سسواء 
بفرض العقوبات على جرائم القتل » ونظام 
الدبة أو الطرد خارج القبيلة . وكذلكعادات 
الثار . وکل ذلك شمه فورئو فى ابجاز 
وغرض سریع . وهذه النظم هى النظم التي 
تخضع لقواعد الشريعة الاسلامية والتقالید 
العربية . كما يشرح انواع الملابس التي 
يرتديها الرجال وبخاصة الجلابية المغربية 
المشهورة . اما نظام تعليم الأطفال فيعتمدعلى 





1۹۱ 


الرمز والاسطورة والشعائر فى المجتمعات البداثية 


حفظ القرآن وقواعد الشربعة الأسلامية © ثم 
بختتم حديثه بفقرة عن عبد الكريم الخطابى 
ذلك الثاثر زعيم قبائل الريف فى الفرب الذى 
اثار الرعب فى قلوب جنود الاحتلال الفرنسی 
وكبف غزا المارشال بيتان Pétain‏ 
قرى الريف ودمرها بقنابل الطائرات مسا 
اضطر الامير عبد الكريم الخطابى الى التسلیم 
لانعاڈ مواطنیه من قصف الطائر ات والمدفعية 
التي كانت تقصف بوحشية قرى الريف . 


ونفت فرنسا الامير عبد الکریم الخطابي 
الى حزر الحیط الهندی ؛ ولکنه تمکن من 
الفرار من سجانیه الفرنسیین عام ۱۹۲۷ 
بيئما كانت السفینه التي تنقله الى منفی‌جدید 
بفرنسا تمر عبر قناة السويس ۰ ولجا الى 
جهاده من أجل استقلال المفرب وقيرها من 
ال قطار العربية بشمال افرشیا الى أن توق 
فى القاهرة من سنوات قليلة مضت .وقد تمیز 
عك الکر يم ۱ لخطابی وأفراد أسرته و كذلك 
زملاؤه فى الجهاد الذين لجأوا الى مصر أيضا 
تالصمت والتواضع وشاشه النفس ۲ 


وق الواقع أن هذا الکتاب ٤‏ رغم الابجاز 
الشديد الذى تتسم به فصوله العشره فى 
تناول عشر حماعات بشرية فى مختلف أرجاء 
العالم ٤‏ فانه بقدم معلومات عن هذه الشعوب 
التي تعيش حياة بسيطة ترتبط بأوليات الحياة 
التي عاشها الانسان فى عصور ماضية قديمة 
فى عمر الانسان المعاصر . ولكن ما پثیر تعجبنا 
حمًا ... هو لاذا اضاف فورنو سكانالر يف 
والطوارق الى هذه الشعوب البدائيقوبخاصة 
أن النظم التی تسود مجتمع الطوارق و محتمع 
الريف » وخصوصا بعد دخولهم الاسلام » 
هى نظم احتماعية متطورة ومتقدمة لا يمكن 
ادراجها مع عادات وطقوس الحتمعاث 
البدائیة ؟ 





( ۲6 ) من عاداتهم ان الرجل لابد أن يكون كريما »فالانسان الذى یاکل طعامه سرا وف عزثة عن الآخرين هو 
انسان غير خر ٤‏ كما ان من لا يفى بوعده فهو السانحقيير . 


۳۳۴ 


ہ۔صس i‏ سس 
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۱۰ 


عالم القکر - الچلد ؛لتاسع - العدد ألرايع 





سیدات من آهل الريف المغارية فى احتفال یام بمئاسة عرس 


وعلی الرغم من احتفاظ الطوارق والریف 
بعادات وموروثات ثقافية قديمة الا أتهسم 
يتميزون بنضج اجتماعى وتقدمثقاقى » بمفهوم 
الثقافة تسلو لے حضاری ۰ 


ولا أجد مبررا لفورنو فى ذلك غر انه أراد 
ان يشتمل كتابه على الجمامات البشرية التي 
ما زالت متمسكة بتقاليدها واعرافها مد 
آلاف السئين فى تواصل ثقافى حي . 


كما يؤخذ على الكتاب والكاتب ابضا انه 
لم يشر الى أهم مميزراث هذه الحموعات 
البشربة التى تناولها من ابداعات فنية 
تشكيلية ولو بالاشارة السريعة الى فنونھم 
التشكيلية والتطبيقية التي تعطى تصورا عن 
رؤيتهم الفنية لواقع ما بحوطهم . 


وهذا الكتاب رغم مابؤخد عليه من انتقادات 


وش 


علمية الا أنه فى الواقع یقدم معلومات كثيرة 
ورؤبة شمولية لحياة عشر جماعات بشربة 


مختلفة الطباع والعادات»و نتشر ون یمختلف 
أرحاء الكرة الار ضية + ++ 


كما شي الكائب والكتاب فی نفس الو قت 
تساؤلات حول مستقبل الانسان .ها فىأرجاء 
أخرى لم بتناولها الكاتب فى کتابه هذا ... 


وهل ما زالت توجد حماعات آخری فى 
لم بصل اليها الابسان. المعاصر بعد بامكاناته 
التكنو لوجية المعقدة .."ة 

ثم سوال آخير'.:. ما هي الحياة 
قسوة ظروفها ؟ ام رفاهية الحياة المدنية 
بتمقداتها التكنولوجية ؟ ... اله سوال بلا 
احابة © واه 
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۲ 
۱ 
۱+۹ 
۰ جح ه > | 4 ۳ ۸ ( ۱ ) ۱ 
فارج مه مه و ٭م رد 22 ۱ 
ہے سس سس ار ۳ سے جو سے ۳۰ >7 مہ 4 سے 
لحات وجوانب من حیانهما واضوا ء جدید 2 على اعمَالهَمَا 
0 
of‏ از ره رز ۸۱۱۱۱۱۱۵ : 
الوا ou‏ ۱ 
EOE SPAR‏ ! 
USS‏ کا 
لم یات الالهام العظيم ابدا . ورہما لن يأتى الالهام العظيم : 
أبدا. ولكن عوضا عنه » هناك تلك المعجزات اليومية الصغیرة؛ ۱ 
استنارات ٤‏ أعواد ثقاب تشتعل على نحو فجائي ف الثللام ۰. 
قرجينيا وولف : الى الفثار , ۱ 
7 3 
طه محمود مه 1 
مقدمة : انجاهات جديدة فى الابحاث الماصرة فالادب والتقد : 3 
5گ 
أن من أهم ؛ ورہما من أشق ؛ أوجه البحث الا كاد يمي صوق العمل المتواصل الدائب لحمل 32 
الببلیوجرافیا فى ای فرع من فروع المعرفة مواکبةلا تصدره دور النشر تباعا ٠‏ وهذا بتط ب‌سپاسة 7 
3 


قننة تتميز بالثابرة والنفس الطويل » بالاضافة لى الخبرة والامكانيات ااحدیثة » فأول الغيث 


)1( Virginia Woolf : Moments of Being, Unpublished Autobiographical Writings, Edited 
with. an Introductiorî and Notes by Jeanne Schulkind, The University Presş, Sussex, 1976. 

Woolf :۰ Books & Portraits : Some further selections from her Literary and‏ ۷1۲8018 س 
Biographical Writings, Edited by Mary Lyon, The Hogarth Press, London 1977.‏ 

— ۸ Marriage of True Minds : An Intimite Portrait of Leonard & Virginia Woolf, by 
George Spater and lan Parsons, Jonathan Cape and The Hogarth Press, London, 1977. 


— Life as we Have known it : Introductory Letter by V. Woolf, Ed. by Margaret Llewelyn 
Davies, New Introduction by Anne Davin, London, 1977. 
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۱۰۹ 


مالم الفکر - الچلد التاسم - المدد ألرابع 


تطر ثم ینیمر . ویصدق هذا القول على ما 
بصدر من کتب وابحاث ومتالات فى آوروبا 
وامریکا » ونراه منسفقا مرتبا فى نشرات متاحة 
لساحشین فى الکتساتالعامه‌ومکتباتالحامعات . 


تمر مراحل البحث العلمى والدراسات 
الاكاديمية فى الادب بخطوات متسلسلة يمكن 
ایجازها فيما یی : 


اولا : بنثر العمل الادبی بت رواية > 
أو كتيب © أو كأحد الابواب أو الفصول فى 
مجلة أو جريدة . 


انیا : بتناوله النقاد بالدراسة والتحليل . 


الما : بعد صدور مجمومة من الكتب 
للاديب © یبدا نوع آخر من النقد والتحليل 
هذه المجموعة وما تناواها من مقالات نقدبة . 
وربما بنقسم النقاد الى فثاث فيما بینهم . 


وابعا ۰ بزبد التاج الولف » وبالتالى تكثر 
الدراسات لاعماله حتى نصل الى مرحلة ہمکٹنا 
ان تقول بعدها اننا (( قتلناه بحثا )) ؛ 


خامسا : تتوقف الابحاث لفترة يستجمع 
الباحثون فيها قواهم » وربما بحرقٌ أحدهم بعد 
فترة على اصدار مؤلف بتناول فيه زاوبة 
حديدة » وینتهی الامر فى هذه المرحلة بالو صول 
الى فترة « توقيف نشاط » او « تعليق جهود » 
بطق عليها Moratorium‏ , 


سادسا: بیدا الدارسو نف اعداد سليو جرافیا 
وهي فى حد ذاتها عملية تسجيل وتنقيب 
فى آن واحد . وفى هذه الرحلة قد بعث 
الاهتمام بهذا الکائبِ من حدید . ويؤدى هذا 
التنقيب الى ظهور مادة حديدة لاعادة البحث 
والتقييم لاعماله من جد رك ٠‏ ومين الامٹلة 
الواضحة فى القرن العشرين رسائل جيمس 


۳۳۹ 


جويس ومقالاته النقدية » ورسائل د ۰ ف + 
لورنس ومثالاته اللقدة » واصول قصيدة 
الیوت الارض الخراب التى تام ازرا باوند 
بحدف اكثر من نصفها قبل نشرها » وكما 
درسناها وتناولئاها بالنقد والتحليل من 
ظهورها عام ۱۹۲۲ من مطبعة فیرجینیا وولف : 
مطبعة ھورجارث . 


سابعا : بعدظهور الببليوجرافيا يبدا النبش 
عن الاصول والسندات الخطية التى خلفها 
اؤ لف الکرارسں ١‏ المذكرات » القصاصات 
التي نجت من سلة الهملات » التصویبات فى 
تجارب الطباعة اللوحية » وربما ما لم بظھر 
منشورا من رسائل متبادلة بيله وبين آخرين ٠‏ 


رتخرج دراسات جديدة للنص الذى الفناه 
بمقارنته بأصوله » وقد تبلغ احيانا » كما 
حدث للفصل الاخير فى فینیجانز ويك لجيمس 
جویس ولدبنا له ۱۳ مصدرا اعمل فيهيا 
حوس قلمه بالاضافة والحذف والتبديل حتى 
وصل به الى شكاه النهائي فى الروابة . وهذا 
النوع من الدراسة اكاديمى بحت ويعتبر 
مو ضوعاخصبا لدراسات اماجستی والد کتوراه. 


امنا : بدا الدارسون فى العمل على نشر 
هذه ااسندات الخطية » وبتبارون فى ابتكار 
طرق عديدة لتسهيل عملية نشرها فى كتب 
تتزود بها مكتبات الجامعات لتكون تحت 
تصرف الباحثين . وقد تنجح بعض الجامعات 
فى شراء هذه المخطوطات والسندات الخطية 
ب جامعة سسکس واعمال 
قرجیٹیا ولینارد وولف » وجامعة تكساس ؛ 
وبافالو والمتحف البريطانى واعمال جيمس 
جوپس . 


Holographs 


تاسعا : تنشاً بعد ذلك عملية ضخمة 
بتعهدها حواريون لهذا المؤلف يقومون بتعريف 
الجمهور العريض من الطلبة الباحثين بكل 
کشف جديد 6 وبروجون له الى ان بنتھی ‌الامر 








بٹرسیخ ما بطلق عليه « الصناعة الجويسية » 


The Joyce Industry‏ أو الصناعة 
الفیرچينية ٤‏ نسبة الى فيرجينيا وولف . 


ولا بقتصر الامر على ذلك بل ينكب فريق من 
الباحثين علىاعداد قوائم بمفردات الاعمال كلها 
بواسطة الكومبيوتر فتخرج لنا قوائم بعدد 
كلمات كل كتاب ٤‏ وبقواميس للمفرداتاللفوية 
لکل ملف » ومنها بصبح لدی الدارسين حقول 
اخرىللدراسة بجد فيها علماء الغة والاجتماع 
وعلم النفس والنقاد مجالات جديدة خصبة 
القارىء العادى الذى بريد الاستمتاع بقراءة 
روابة او قصيدة دون الفوص فى هله الاعماق 
ليسير اغوارها . وقد تدفع هذه الدراسات 
بعض القراء الى متابعتها بغية الوصول الى 
نتائج هذا ١اتحليل‏ المجهرى للنص ؛ وبالتالى 
الى معرفة اوسع واشمل وادق » وبوسائل 
حدثة علمية دقيقة » باساليب الفنان الخلاقة) 
او بعملية الخلق الفنیة ذاتها وتطوره الفنی ب 
او ميكانيكية عملية الخلق الفنية ب ومن ثم 
اعادة النظر فى النص الدى نشر من قبل على 
هدى هذه الاضواء الجديدة ٠‏ 


قول الشاعر الروماسى وردژورت « نحن 
نقتل لنشرح We murder to dissect‏ وقد 
كتبت فى مقالى السابق عن فيرجينيا وولف فى 
عرض لسيرنها التى نشرها فى جرئین ابن اختها 
كونتين بيل ( عالم الفكر » المجلد الخامس ؛ 
العدد الرابع ص ص ۰ ۱۱۳۲ - ۱۱۵۱ ) 
« ان حياة الفنان شجرة قد تموتاذا اقتلمناها 
لنتامل جذورها » + وریما اثقانا النصوص 
النشورة بحواشی قد تنوء بعبئثھا الشجرةذاتها 
فنجدها تنهار تحت وطاة الثقل اللثی علیها . 
وها قد بدات عملية التشریح الدقیق للجشة 
و کانت تلك هی العادلة الصعبة التی لم بستطع 
ملف سيرتها ‏ کونتین بيل ‏ ان بحلها . 
فهل تستطیع الكتب التى ظهرت مؤخرا فى 
عامى 19195 ۱۹۷۷ أن تحلها ؟ هذا ما سٹراہ 
فى هذا البحث . 
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ثیرجینیا وليتارد وولف 


بو حه عام تحاول الکتب الثلائة التي 
نعرض الها مواصلة السحث والتنقيب فى محاوله 
للعثور على مخاتیح اعمال الکاتسن ومصادر 
الهاماتهما » أي البحث فيما نطلق عليه 
« ورشة » الاديب . فقاموا بتصنيف ور صد 
وطبع واعادة طبع مخلفاتهما من «كراريس ٤‏ 
ومقالات ورسائل . معظم القالات المنشورة فى 
الكتابين الاول والثاني لم تنشر من قبل وکان 
من‌الفروض ان تقوم فیرجیٹیا وولف بمراجعتها 
واعدادها للنشر قبل وقاتها عام 11541 © وهی 
كذلك لا تشبه القالات التي اعدها زوجهما 
لينارد ونشرها بعد وقاتها . فهي اذن مادة 
جديدة تضاف الى انتاج فیرجینیا وولف 
الضحم من روادات ومقالات وسير نشرت قبل 
وفائها . وکان من الضروری اعداد هذه 
الاوراق - وهي فى حوزة جامعة سسکس بت 
لیطلع علیها الدارسون لا فیها من ومضات 
تلقي باضواء جديدة على اعمالها . 


لقد ترکت فبرجينيا وولف بصماتها واضحة 
على الادب الانجليزي الحدیث وبشكل درامي 
رائع » وستزداد معرفتنا بحیاتها وباعمالما 
ويتعمق احساسنا بعد الاطلاع على هذه 
الاوراق ٤‏ كما سبق لنا ذلك بعد نشر (( وسائل 
فيرجينيا وولف ومذكراتها الخاصة - الجزء 
الأول ۱۸۸۸ - ۱۹۱۲ 24 مطبعة هوجارث > 
لندن ٤‏ ۱۹۷۵ والتي قام بجمعها ابجیل 
ليكو لسون بمساعدة جوان تروتمان . وتبعها 
الجزء الثاني ۱۹۱۲ - ۱۹۲۲ عام ۱۹۷٦‏ 


كان من عادة قير جينيا وولف أن تعد اکثر 
من مسودة لاي عمل من أعمالها » ثم تقوم 
بطبع هذه المسودة لتعيد طباعتها » وريما عدة 
مرات قد تصل احيانا الى تسم أو عشر 
محاولات . والمادة التي نحدعا ف الکتاب الاول 
Moments of Being‏ لحظات الوحود 
هي الادة الطوعة ف مراحلها المختلفة وكلها 
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۳۳۸ 


على الآلة الكاتية ما عدا حزء واحد فقط وكلها 
تحمل عبارة ۷ عمل فى طور النمو » 

5 11 7011 عبارة ریما استقتھا من 
جيمس جویس © فقد كان كتابه الآخير ینشر 
مساسلا فى ذلك الوقت تحت هذا العنوان . 
وللاحظ ان هذه الاوراق تزخر بالتصوسات 
قامت بها كلها فير جينيا وولف فى عجالة » ومن 
الواضح ان بعضها لم بكتمل تماما . 


لم تحاول المؤلفة ان تقدم لنا تعليقا على 
هذه التصوببات والاضافات التي وردت فى 
النصوص كما فعل الدارسون لاوراق جویس 
وسنداته الخطية » وا'تي ننشر منها هنا عينة 


وربما بطلع علینا باحث آخر فيما بعد ليقوم 
بهذه الدراسة 4 ولا أستبعد أن الثم ذلك ف 
الاعوام القليلة القادمة ۰ بثلل الهدف الاساسي 
من فشر هذه الاوراق هو القاء مز بد من الاضواء 
علی مصادر فير حيئيا وولفلاعمالهما الرئيسية 
المعروفة التي نشرت وهي على قيد الحياة ؛ 
كما يجب الحرص فى تطبيق العاییر النقدية 
الصارمة على هذه الاوراق لانها ام تنشر فى 
حياة صاحبتها » كما حدث عندما نشرت رواية 
فورستر بعد و فاته بعنوان موريس 21483171068 
وفيها ما يوصم الرجل باللواط . 


من الواضح ان المحررة الدكتورة حسين 
شولکینه كانت حصيفة فى اختيارها » نلم 
تنشر ما يمس حياة فيرجيئيا العاطفيةالشاذة, 
كانت هله الاوراق فى حوزة لينارد وولف 
وبطلق عايها الآن فى جامعة سسکس أوراق 
مونکس هاوس The Monks House Papers‏ 
٠‏ وعلدما عهد الى کونتین بل 

بكتابة سيرة قير جينيا وولفوضع هذه الاوراق 
تحت تصر فه ) وقام الاستاذ بيل باقتىاس 
فقرات قصيرة منها (انظر مقالنا السابق عن 
سيرة فیرجینیا وواف . عالم الفكر ) عندما 
أصدر المجلدين عام ۳۳ء بعد وفاة لینارد 


۱۰۹۷ 


قيرجيئيا و لینارد وولف 


وولف آلت هذه الاوراق 4 باذن من ماله 
وصيته مسز تريكي ہارسونز Trekkie‏ 


5 الى حامعة سسکس ×888 5 , 


وأول ما نلاحظه ف هذه الاوراق انیا لم 
تكن توضح عنابة فيرجينيا وولف بعلامات 
الترقيم كالفواصل والنقط واحیانا بقواعد 
الهجاء . كانت غالبا تترلد الصقل اللفوي 
ازوجها ٤‏ وفى کثیر من الاحیان كانت الاخطاء 
تطغی على التص . وسترف زوجها فى مقدمة 
موت الفر اشة ( هوجارث » اندن ٤‏ ۱۹6۲ ) 
بانه اضطر لاعادة کتابه النص وترقيمه 
وتصحیح الاخطاء اللفوية الكثيرة فيه . وقد 
سارت محررة لحظات الوجود على هذا النوال 
فى تحقيقها للنصوص الحالية . فقامت بضط 
النصوص لتستقيم مع عادة قیر‌جینیا وولف فى 
سيولة یار الوعي فى رواداتها ومقالاتها 
التأملية » كما ادخلت مض التعدبلات على 
اانصوص فى اضيق الحدود حتی تتجنب ما قد 
بنتج من غموض فى النص لو طبع كما هو . 


یمکننا ان نقول ٤‏ وبشىء من التأكيد » ان 
ما ألهب حماس الباحثين هو ظهور هذه 
الدراسات المماثلة لاعمال حیمس جوسی © 
ومن هنا اصبحت هذه الباحث مدخلا شرعيا 


أن اهم ما تتمیز به هذه الكتابات الذاتية فى 
هذا المجلد ؛ وبالرغم من تشعبها وتنوعها ) 
هي الوحدة المتناسقة لفن فير جيئيا » بالاضافة 
الى ما عهدناه فیھا من احساس مرهف ورقة 
فائقة بالشعور بالعالم من حولها . فالمعتقدات 
وأأعيم التي تکمن خف هذه ااكتابات ما هي 
الا نمو طبيعى لاحساسها العميق ولتفاعلها 
بالعالم الخارجي من حولها منذ البداية . لقد 
كانت الحاجة الملحة التي دفعتها الى نسجيل 
هذه اللحظات هي الدافع الذي حدا بها الى 
ادخال فئون عديدة تجرببيةفالسرد والاسلوب 
ورسم ااشخصيات والتركيب الرواني والرموز 
فى قصصها التي تعتبر من بين اعظم الروايات 


۳۳۹ 
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۹۹۸ 


عالم الفکر ى المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


من ناحية التجديد والاسهام الشخصي قی تاریخ 
هذا الفن من الكتابة . وتكشف هذه الاوراق 
أيضا عن مدی استفادتها من وقائع حياتها 
العادبة اليومية » ومن ساعة لاخری ٢‏ والى 
أي درجة كانت تعتمد فی استلهام مادتها 
ار واياتها على وقائع حياتها الخاصة وتجاربها 
الذاتية ب الناس»الحوادث)العواطف سوکانت 
سیطر تھا على هذه 'لحظات سيطرة فائقة 
جملت منها السداة والاحمة لعظم سیسج 
روایاتها وبنیتها . 


بقدم لنا الكتاب الاول اول مجموعة من هذه 
الا وراق نحت منوان ذگریاث ٥ہ‏ تہ دثمننہہ7 
وقد بدات فى تسجيلها عام ۱۹۰۷ 
وهمرها ۲۵ ماما وقبل أول قصة لها 
الر حل الى الخارج The Voyage Out‏ 
٥۵ء‏ بشمان سنوات ‏ وكانت هذه هي فترة 
التلمذة أو التمهن . كانت فى تلك الفترة تحدد 
انفسها مو ضوعات معينة تكتب فيها حول 
مواضيع وصفية » ثم تعرض انتاجها على دائرة 
صغفيرة من العارف والاصدقاء لتعرف ردود 
افعالهم ومدی استجابتهم وتقبلهم ما تكتب 
ا محرد تسلیتھم . کان من المفروض ان تکون 
هذه الذکریات سحلا لحياة اختها انیا 
ولكنها تحولت فواقع الامر الى سجللذکر بات 
الطفولة والصيا لتقت . 


الجزء الثاني من هذه الجموعة الختارة 
صنفته المحررة تحت عنوان A Sketch of‏ 
the Past‏ صورة للماضي ؛ ویمئل مرحلة 
متا خر ة فى حياتها عندما انتهت من الکتارة 
والتاليف . کان الهدف من كتابة احزائه نوعا 
من العلاج النفسي ؛ بزودها براحة نفسية من 
ارهاق العمل الادبي المتواصل ومن الاكتئاب 
العميق الذى أصيبت به اثناء الحرب العالمية 
الثائیة . وقد وضعت المحررة المجموعة الاولى 
جنبا الى جنب مع المجموعة الثانية لانهما 
ينتميان الى الفترة الاولی مسن حياتها قيل 
انعقٹالھا الى بلومزبرى . 


۴۳×۰ 


الاوراق ااشلاث التالية كانت محاضرات 
القتها فیما بين عامي ۱۹۲۰ ) 1195 فى نادي 
مذكرات السیر Memoir Club‏ 
وكان اعضاؤہ مجموعة من الاصدقاء القدامی 
بجتمعون من آن لآخر للاستماع لهذه الاوراق 
التي بلقيها الاعضاء » وكانت عادة تتميز 
بالصراحة التامة والصدق والاخلاص فى 
المشاعر . ويظهر هذا الاسلوب الحميمي 
بو ضوح فى المحاضرات الثلاث وف التباسن 
الواضح بیٹھا وبين الجرئين الاول والثاني . 
وتبدا الورقة الاولى وهي بعنوان ۲۲ شارع 
هاید بارك ( منزل فيرجينيا وولف ) من ناحية 
ااثسلسل الرمني من حیث تنتهي أوراق 
الورقتين الاولی والثانية عام ۱۹۲۰ عندما 
كانت على اول الطربق لاستكشاف » ان لم 
لکن لثر سیح © قواعد فنها الر وائي ٠‏ وقد 
استطاعت بلورة اساوب خاص بها فى تركيب 
الرواية ورسم الشخصيات . وهذه هي 
المراحل التي يمر بها اغلب کتاب الروابة . 
فعادة یبدا ااواحد منھم بالمقالاتأو الاسكتشات 
ثم القصص القصيرة وينتهي به الامر الى 
عمل كبير . 


وبالرغم من طول الدة التى تغطيها 
مواد هله المقتطفات الخمسة ‏ ما شرب من 
٠‏ عاما ‏ الا انها تكون فى محموعها وحدة لها 
مغزأها المحدد ۰ رأبها فى ماهية الذات بوجه 
عام وذاتها هى بوجه خاص وكل ذلك بأسلوب 
بصعب على كاتب سيرنه الذاتیة ان يحققه . 
فقد كانت الذات دائما سرابا محيرا براوغھا 
باستمرار » دائما شیا بلوح فى الافق . وكانت 
تومن بأن النفس البشرية أو الدات المتفردة 
فى حالة تفر وسيواة مستمرة » تفر نفسها 
فأحيانا تطفو على سطحها قوى كانت خافية 
واحیاا اخرى تغوص ف الاعماق وتختفی‌تحت 
السطح ٠‏ آما الماضى الدی تر تكز عليه ملامح 
وهوية الحاضر فلا بستقر هو الاخر على حال» 
ولکنه بتعر ض للتغير التواصل تماما كالنفس 





الواعية التی تسترجع ذكرياته وتتذکرەوتعیدہ 


الى الذهن فى عملية اجترار مستمرة . 


تحت عنوان الورقة الرابعة « بلومزبری 
القديمة » Bloomsbury‏ 010 تتحدث بصراحة 

انظر المقال ااسابق عن سيرة فيرجينيا 
وولف ص ۱۱۳۹ - عالم الفكر ) تلك العلاقة 
التي افسدث حياتها العاطفية قبل أن تدا . 
كما تشیر الى حدث آخر اهتزت له معتقداتها 
الفيكتورية المحافظة عندما دخل عليها ب هى 
واختها انيا ب لیتون ستراتش واشار 
الى بقعة على فستان اختها ااساتان الابیض 
وهو بصيح ۰ « منی » . وکما تقول انهارت 
كل حواجز التحفظ والتقاايد » ثم تواصل 
بصراحة مذهلة : «كنا نا قشالسائلالحنسية 
بنفس الحماس والصراحة التي كنا نناقش بها 
طبيعة الخیر والشر » لقد كانت الحياة تجرىفي 
هذه الایام طولا وعرضا. كان السبب‌ریما بر جع 
الى اهتراز القيم فى الفترة التى بين الحربين ؛ 
فتاريخ الورقة هو عام ۱۹۲۲ ۰ كانت تصر فات 
هذه المجموعة كتصر فات جماعةالھیبی فی ايامنا . 
وكان للحركة التآثيربة وما بعدها فعاليةملحوظة 
فى تصرفات مجموعة بلومزبرى 6 
ولم تنج من هله الفضائح مسز هوایتهید 
الفیلسو ف والعالم العروف . وتختتم ور قتها 
لتقول : « ولکن بالرغم من لوجان » وبالرغم 
من مسز هوايتهید ٤‏ وباارشم من قانیسا 
ومینارد كين وما فعلاه على الاربكة فى صالة 
المنزل فى میدان برانرويك » ستظل مجموعة 
بلومزبری القديمة تحيا . اذا کنتم تریدون 
اثباتا 4 انظر وا حولكم 2( 


تعود اهمية هذه الذکریات التي سجلتها 
فیرجینیا وولف الى قیمتها الفنیه التی تلقفى 
بأضواء جديدة على اعمالها المعروفة المنشورة . 
فمثلا بدات كتابة الى الففار عام ۱٩۲۵‏ ونشرت 
الرواية عام ۱۹۲۷ وكان عمرها )٥‏ عاما . ومن 
مذكراتها فى صورة للماضی ندرك أن مسز 
رامزای هی والدتها : 


۹ 


فرجينيا ولینارد وولف 


2 لم شغلنى حضور روح أمى الا عندما 
كنت فى اربعینات عمرى ‏ ویمکئنی ان احدد 
التاريخ عن طريق تذكر آلوقت الذی انتهيت 
افيه من كتابة الى الفثار . فقد كانفى اسطاعتی 
أناسمع صوتها ٤‏ اراها » اتخیل ما یمکٹھا آن 
تفمل او تقول وانا اقوم باعمالی اليومية . لقد 
كانت واحدة من تلك الارواح الخفیه التی تلعب 
دورا هاما فى حياة کل فرد . وهذا هو النفوذ 
واعنی بذلك هذا الادرالد لحموعات اخری ؛ 
الذی‌بمسنا مسا وثيقا » الرای العام » ما قواد 
الاخرون ویفکرون فيه ٤‏ کل تاك الجالات 
الغناطيسية التی تجتذبنا الیها للکون ما نحن 
عليه ٤‏ هکذا » او تنفرنا منها وتجعلنا نختلف 
عن ذلك » لم سناولها احد بالتحليل فى تلك 
السبر التي استمتع بقراءتها » أو رہما الها 
تعالج بطريقة غابة فى البساطة . » 


كيف تشكلت رواتھا الى الفثار فى ذهنها ؟ 
وتحدثنا فى مكان آخر من هذه ااورقة : 


« اعود الى تلك اللحظة مره اخری التى سحب 
ان تكون اکثر وضوحا واکثر قابلية للوصف 
عن » مشلا » جماعة كمبردج أو مدرسة 
جالرورثى وبينيت وویلز الروائية » أو اثر 
حقوق الانتخابات _ الا وهو أثر واادتي , فمن 
الواضح انها تسلطت على فكرى واستحوذت 
عايه بالرغم من انها توفت ما كنت فى الثالثة 
عشرة من عمری - الى سن الاربعة والاربعين , 
شكلت ‏ كما اشكل ق بعض الاحيان کسی ب 
روابة الى الفثار » فى عحلة بالفة لا ارادیة على 
ما يبدو . وبرز شىء وکانه يتفجر من آخر , 
فقاعات قتدافع من انبوبة تعطى الاحساس 
انطلقت من عقلي حتى ان شفتای بدتا وكأنهما 
اسر . ما الذى نفح هذه الفقاعات ؟ ولماذا 
اذن ؟ ليس لدی ادنى فكرة . ولکننی کست 
الكتاب سرعة وعندما فرفت من كتابته لم تعد 
صوتها ؛ لم اعد اراها . » 


۱۳۱ 


ع ع سس« 





۱۱۰. 


مالم الفکر - الجلد التاسع - العدد ألرابع 


كانت الكتابة بالنسبة لفيرجينيا وولف نوعا 
من العلاج التفسی . فالهواجس والافكار التى 
كانت تطاردها باستمرار وکانت من اسباب 
انھیارھا العصبى التکرر كان يمكن الى حد 
ما التخلص منها بحبسها بين طيات کتاب أو فى 
ورقة تکتبها . وتعترف بذلك حين تقول : 


« اعتقد انئی عاملت نفسى كما بعامل علماء 
احساس عميق طالا شعرت به . وف التعبير 
عله قمت بتفسيره ثم وضعته جانبا لاستر بح . 
ولكن ما معئی « تفسيره » ؟ اھذا لائنی وصفتھا 
ووصفت شعورى حيالها ىهذا الکتاب؟ ایجب 
أن تکون رو ی لها واحساسی بها قد صارا 
اكثر قتامة واكثر ضعفا ؟ ربما فى يوم من الايام 
ساعثر عاى السبب © وعندلذ ٤‏ ساففي به » 
ولكن فى هذه اللحظة سأواصل » واصف ما 
اتذكره فرہما ما اتذكره عنها الان قد يستمر فى 
التضاؤل ) ٠.‏ 

كانت الكتابة بمثابة عملية تطهير نفسية 
تقتنص فيها تلك الومضات الساطعة بشكل 
كلى . فمستر رامزای مثلا فى آی الفنار بقول 
ان الائسان فى استطاعته ان يمر بتجارب الحياة 
فى تسلسل زمنی متناسق » تحر من حرف 
| الى حرف ب الى ج ولا يصل من الناس الى 
حرف ی وهو آخر الحروف الابجدية الا 
افراد قلائل جدا . فهو مثلا بجد نفسه فى 
منتصف الطربق علد حرف س مثلا وريما 
استطاع ان يصل الى حرف ش او ص » ولکنه 
بدرك جیدا انه لن يصل الى حرف ی . وف 
جانب اخر هناك من يستطيعون دوّية حروف 
الالف باء كلها دفعة واحدة » ابتداء من حرف 
االی حرف ی . وھؤلاء هم العباقرة 
والمتصوفون » امثال شکسہبر ف اللات لبر وق 
العاصفة » و كو لر ند جف اللاح العجوز » وقبلاى 
خان وميلفيل فى الحوت الابيض او موبى ديك , 

ما المقصود اآذن بلحظات الوجود هله ؟ 


باعواد الثقاب التي تستطیع فجأة ان تبددالظلام 
لفترة وجيزة يطبق بعدها الظلام علینا ؟ كيف 


۳۳ 


ومتی تاتی هذه الاستنارات الفاحنه ۶ وعندما 
تحیء هل بمکئنا الامساك بها » حبسها ) 
اطالتها ؟ هل بمکننا استمادتها » تمثلها ؟ يقول 
ازرا باوند أنه من الافضل للشاعر ان بنجح فى 
سحیل واقتناص استنارة واحدة » او ما 
سمیها» صورة واحدة حية فى سطر او النين؛ 
خر من کتابة الف سطر . دعونا نقرا ما کتبته 
فير حيئيا وولف وهی تحاول ان تستعید احدی 
ذکر بات لحظة من لحظات الوحود هذه . 


)0 أضواء كثيرة ساطعة ٠‏ اصو اث کش ه 
مميزة * بعض البشر » رسوم كاربكاتيرية » 
هزلية : لحظات وحود عديدة عنيفة » دائما 
تشتمل علىدائرة المنظر الذی‌تحدده : و حیط 
بها كلها فضاء رحب ۔۔ هذا هو وصف بصری 
تقريبى لایام الطفولة . هذه هی طريقتى فى 
تصوره » وکیف اری نفسی وانا طفلة ؟ اطو ف 
فى ارجاء الکان » فى الفترة الزمنية ما بين عام 
۲ وعام ۵ ممکننی ان اشبهه بقاعة 
كبيرة » لها نوافك تسمح بمرور اضواء غريبة ٤‏ 
وتمتمات وهمسات بتخللها فتراث من الصمت 
الطبق . ولكن بطريقة ما بيجب ادخال الاحساس 
بالحركة وااتغیر الى هذه الصورة . لم ستقر 
شىء على حال لفترة طويلة . لا بد ان بشمر 
الفرد بذلك الاحساس بكل شىء وهو يقترب 
ثم بختفی ٤‏ يكبر ٤‏ فیصفر © يمر بمعدلات 
سرعة مختلفة بالمخلوقة الصغيرة » يجب أن 
بشعر الفرد بذلك الاحساس الذی دفعها 
للمواصلة ٤‏ تلك المخلوقة الصغيرة تندفع كما 
لو كانت بثمو ارحاها وذراعيها » تواصل دون 
ان یکون لدبها القدرة على التوقف » او التغیر » 
تواصل كما بواصل النبات نموه خارجا من 
الارض الى اعلى » الى اعلى الى أن ينمو ساقه» 
وتحرج اوراقه » وتتفتح برأعمه ٠.‏ وهذأ هو 
ما لا بمکن وصفه ) وهذا هو ما بجعل جمیع 
الصور ساكنة جامدة » فما ان بقول الانسان 
ان هذا كان هکذا حتی بصبح ماضیا » وبتفیر . 
با لها من قوة ضخمة کامنة فى قوة الحياة التی 
تحول طفلة لا تستطیع سوى التمييز بين بقعة 
كبيرة زر قاء ارجوانية بخلفية سوداء الى طفلة 


تستطيع بعد مفى ثلاثة عشر عاما ؛ ان تحس 
ہما أحسست به فى الخامس من ماو عام 
من هذا الیوم ب عندما توفت والدتی . )4 


سیحاول الدارسون فیما بعد » ورہما بعد 
ظهور فیارس لفرداث رواباتها ؛ تعقب 
( لحظات الوحود » او الاستنارات هذه حتی 
بعر فوا اماكنها فى رواباتها من الرحلة الى 
الخارج حتى بیت الاشباح . ربما لم تحظ فى 
حياتها بذلك « الالهام العظيم » الذی كانت 
تحلم به » ربما لم تستطع ان ترى كل شیء 
دفعة واحدة من حرف ١‏ الى حرف ی في دائرة 
ورائية » ولكنها قنعت بتسجيل تلك 
« العحزات البومية الصغيرة » الومضات » ؛ 
التي مهما بلفت من التفاهة احیانا ھی ضر وربة 
لتفهم أعمالها + وكما فعل جيمس حوس من 
قملها » كانت هذه اللحظات ٤‏ سريعة الزوال 4 
هی المصدر الاساسی اغثها . 


سود الرأى فى الا وساط الادبية والنقدنة 
بان شهرة ثيرجينيا وولف فى التالیف الروائی 
قد طفت على شهرتها فى النقد الادی . و کانت 
اولی القالات النقدية التي‌نشرتها عروضا لکتب 
وصورا شخصۂة لبعض ال لفین وال لفات . 
واستمرت فىكتابة هذه القالات والعروض حتى 
قبيل وفاتها عام ۱۹۲۱ , واول ما صدر لها 
محموعة من اغالات اانقدية بعنوأآن الفارىء 
العادى he Common Reader‏ الحزء الاول» 
وتبعه الحزء الثانی تحت نفس العنوان » ومن 
بعدهما ثلاثه اجزاء اخرى » شتمل کل جزء 
على عدد من المقالات ٤‏ نشرت بعد و فاتها(۲) . 
وبصدور هذه الاحراء الثلائة الاخرة ساد 
الاعتفاد بي نالدارسين فى ذلك الو قت ان ما تشر 
فيها من مقالات بشكل مجموعة انتاحها النقدی 


۱۱۰ 


ثرجینیا ولینارد وولف 


كاملا , و لکن الابحاث التی اضطاع بها الدار سون 
فیما بعد » وخاصة عشد البدء فى تجمیع 
ببلیو جرافیا موئقه»اثیتت وجود مجموعة كبيرة 
من الکتابات المتنوعة قام زوجها لینارد وولف 
بمعاونة الدكتور ماری ليون بجمعها ونشرها 
عام ۱۹۵۰۸ تحت عنوان جرانيت وقوس قزح 
Granite and Rainbow‏ . ولكن لدهشة 
الباحثین لم تكن هذه المجموعة من القالات آخر 
لببلیوجرافیا اعمال فر جیلیسا وولف والتى 
قامت باصدارها الانسة كي ركباتريك عام 1۹۷٦‏ 
أنه بو حد اکثر من ١...‏ من القالات فى 
مو ضوعات متنوعة لم تنشر بعد» وملها اختارت 
الدكتورة ليون مجموعة نشرتها فى كتاب جديد 
صدر عن دار هوجارث عام ۱۹۷۷ بعنوان 
Virginia Woolf : Books & Portraits‏ 

كاب وصور شخصية + 


بنقسم الكتاب الى جزئین رئيسين » یحتوی 
الخزء الاول على ١۹‏ مقالا ٤‏ والثانی على تسع 
صور . وبالرغم من هذا العدد الضخم من 
االات النقدية لم يضمن ديفيد لودج كتابه عن 
النقد الادبى فى القرن العشرين سوى مقال 
واحد لها عن الرواية الحديثة من الجزء الثانی 
لقالات فرحينيا وولف 6 Vol, II,‏ 
وتحاول فى هذا الال ان تلقى بالضور على 
سمات ااروانة الحدثة وتمهد السسيل 
لاستعمال ثيار الوعى . وشبه دفاعها عن 
الرواية الحديثة فى هذا المقال دفاع اليوت عن 
الشعر الحدیث فى مقاله 
Tradition and Individual Talent‏ ۱۹۱۹۱ < 
وبعتبر هذا التاریخ مهما للغاب4 » فقد ظهرت 
الارض الخراب لاليوت عام ۱۹۲۲ ۰ وعوليس 
لجیمس جویس فى نفس العام . 





— 156 Death of the Moth and other Essays, London, The Hogarth Press, 1942. ) ؟‎ ( 
— ‘The Moment and other Essays, London 1948. 
مس‎ The Captain’s Death Bed and other Essays, London, 1950. 
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تضمنتها الاحزاء الستة ااسابق ذکرها فى أربع 
جلدات بعنوان Collected Essays ; Ed.‏ 
by L. Woolf‏ , 


بين عامی ۲۱ . ۱۹۱۷ . وف هذه 
الفترة كانت جان جوجیه قد قامت بح 
وتحریر عدد آخر من عروضها للکتب ونشرت 
هذا المحلد تحت عنوان الکتاب العاصرون 
Contemporary Writers‏ 


اهم ما نلاحظه فى هذه الجموعة الجديدة 
دقه معالجة فيرجينيا وولف للقدامى من الكتاب 
ومعظمهم منظهر انتاجهم فىنهاية القر نالتاسع 
عشر . كان فى مقدورها ان تضع نفسهابسهولة 
ویسر فى الناخ الفكرى والبيئة الاجتماعية فى 
فترة زمنية مضت وتٹدوق حياة تلك الفترة 
كلها بجوانبها المتعددة .. لم يكن تقييمهالاعمال 
معاصر بها بنفسی اد قة > ورہما بعود ذلك الى 
تدخل روح المنافسة بیٹھا وبینهم مما د فعها 
احيانا الى اصدار احکام مشوشة على 
أعمالهم(؟) ٠‏ ويبدو ذلك واضحا فى هجومها 
على جالزورثى وآرنولد بينيت وھ ۰ ج ویلز 
فى مقالها « الروابة الحديثة » وكانلت تشر 
اليهم على انهم مجموعة مادية مضللة . وبعتبر 
بوم ۱۸ مابو ۱۹۲۲ بوسا مشهودا فی حياة 
فی رجینیا وولف ) فقد دعيت لالقاء محاضرة 
عن « الشخصية فی فن النثر الحديث ) آمام 
جماعة فى كمبردج؛ واختارت عنوانا لمحاضرتها: 
2 مسشر بینیت ومسسز براون ) وصارت 
الحاضرة فيما بعد بمثابة بیان ادبی عن آمال 
الحدثین من كتاب الرواية الجديدة . وتبدا 
المحاضرة بعبارة مثيرة : « نحن نرتجف على 
شفا عصر من اعظم عصور الادب الانجليزى ۲, 
وكانت تقصد بالضمر « نحن » هلا 
+ الطليعيين » . وطالبت فى هذا البيان بافساح 
الحال للجديد» بازاحة العوائق التى تقف حجر 


۱۳ 


عثرة فى طربق هذا الزحف الحدد . ارادت ان 
تریح من طريقهم تلك السیر والتراجم السلیفه 
تلك الآراء النقدية الداهنة » تلك المنظومات 
الموسيقية العذبة التى تتغنى ببراءة: الازهار 
والاغنام والودبان الخضراء والعیسون الزر قاء 
والتي بطلق عليها جمهور القسراء ‏ الانصاج 
الادبی 6 كان اول مهمة لھؤلاء الرواد هو ازالة 
آثار بینیت وجالزورثى وویلز ٤‏ فهم الاعداء 
الحقیقیون الذین نجحوا فى طمس الغابة النبيلة 
للادب ٤‏ وهی « كشف الحقيقة التى تحسدها 
مسر براون الفامضة ٠‏ » فلا بحدئٹا بينيت 
عنها الا فيما پختص بابجار حجرتها » وبقول 
لنا ويلز ما يجب ان يكون عليه ايجار حجرتها › 
اما جالزورئی فيخبرنا بانها لا نستطيعان تدفع 
ايجار حجرتها . ولا يستطيع احد منهم ان 
بکشف عن شخصية مسز براون الحقيقية 
ويسبر غورها » لانهم پھتمون بمظهر مسز 
برأون لا بجوهرها ٠‏ بتعرف هؤلاء القدامى 
ملی مسز براون من الخارج ؛ اما بالنسسة 
للكتاب « الر وحانیین » كما بهم فیرحیلیا 
وولف » فمسز براون ( او ای شخصية ) هى 
مجموعه من الخواطر والذکریاث » بعضها 
واضح فى ذهنها والبعض ال خر عالق وملتصق 
بافکار وذکربات شخصیات اخری . وعندما 
نموتثت مسز برأون هذه وشحلل جسدها لن 
يبقى منها سوى هذه السحابة من الذکربات ء 
هذه الحبات التى بنظمها خيط رفيع نكاد 
لا ثراه . 


من مقالات الجسزء الاول يتبين حرص 
قير جبنيا وولف عاى احترام فن جين اوستين 
تشارلوت برونتي » ولم تستطع ان تشمل 
بعطفها واعجابها من الكتاب الماصرین إلا 
جوزيف کوئراد . كانت تصدر احكامها بثقة 
وعن علم ؛ وفد استمدت ثقتها بنفسها ) وهى 
تقيم اعمال الاخرین»من‌درایتها وسعة اطلاعهاء 
من دراساتها لاعلام الادب الانجليرى ٤‏ ومن 


ا 


( ) انظر متالها 


Am I و‎ Snob 7 : Moments of Being 


بیئتها الثقافية وتراث عاللتھا العريق ٤‏ فهى 
من سلاله عائلة ستيفن وعائلة اکری . بظهر 
اثر والدها بوضوح فى احكامها » فقد كان من 
اصحاب القلم وكان فى متناولها مكتبة والدها 
سير ليزلى ستیفن الذی كان بتسذوق الادب 
ضلیعا فى الفلسفة والتاريخ ومشر فا علی 
« قاموس السم الوطلية ) ومحررا لمجلة 
کورنھیل . كان فى اسلوبه الذى یتمیز بالدقة 
والاخلاص وقوة ااتحلیل اقرب الى اسلوب 
الفنان الاديب منه الى اسلوب الفیلسوف 
ااؤرخ . واستنادا الى انتاجها الضخم من 
القالات النقدیة كان يمكن لها » لو انها لم نتجه 
لكتابة الرواية » ان تحتل مكانا مرموقا فريدا 
من وعه بين نقاد القرن العشرين » يشبهالمكان 
الذى أحتله والدها فى نهابة العصر ااقیکتوری . 


تبدو مقالاتها المبكرة فى هذا المجلد وکانها 
تعکس وجهة نظر والدها . وربما برجم ذلك 
الى أن الناشرين کالوا برسلون لها الكتب التی 
برون أن ابنة سير ليزلى ستيفن هی الو ملة 
لنقد وعرض مثل هذا النوع من الكتب . 
وعندما ثبتت اقدامها فى عالم ااروایة کانوا فى 
كثير من الاحیان يميلون الى أرسال القصص 
والروايات والكتب التي كتبها معاصرون لها من 
النساع ۰ 


النقدية التى بتضمنها الجزء الاول بقلب عليها 
طابع القال الادبى وطبيعته الذی بهدف الى 
عرض كتاب على القراء . ولهذا لا تصر هذه 
الحموعة بالذات عن اتحاہ نفدی‌معین ولا تحاول 
الحلات الادبية أو دور النشر التی تتعامل مع 
فيرجينيا وولف تتو قع‌منها الثناء على ما تر سله 
اليها مسقا ۰ 


يحتوىالحزء النانی على صور واضحة المعالم 
لرجل او امراة : اللكة الیزابیث»لیدی هيستر 
ستانهوب » سارة برنارد » ليدى ستراتشی » 


۱۰ 


ترحینیا و لینارد وولف 


حون دللین » ثبودور روز فلت . وقد ظهرت 
معظم هذه القالات فى ملحق التانمز الادبى فى 
الفترة من ۱۹۰۸ الى ۱۹۱٦١‏ ۰ ومن اللاحظ ان 
هذه الشخصيات ليست شخصیات اديية ؛ 
ولکن يغلب علیها الطابع الانثوی وذلك » ريما » 
لادراك فیرجیئیا وولف لطبيعة المرأة » ورہما 
ابضا لان التي قامت بجمع وتصئیف القالات 
امراة ٠‏ وق عرضها لصور السيدات ترکز 
فر‌جینیا وولف اهتمامها على ما تعانیه الراة 
من ضغوط اجتماعیة وعلی الادوار التی بطلب 
منها الجتمع ان تلعبها » واختلا ف هذه الادوار 
من سن خر . 


كما لاحظ ان القالات الاخيرة فى الجزء 
الاول لها أهمية خاصة لانها تعالج الاحساس 
بالمكان أو يما تسمیه محررة الكتاب «الحفرافية 
الادبية ) . وكل قراء فير جيئيا وواف بدركون 
ذلك من الوهلة الاولى بعد قراءة رواياتها : 
احساسها لا بمدينة لندن فحسب بل ببعض 
احیائها ب کینسینجتون » بلومزبری ٤‏ هايد 
دارك 6 او سورد ستر رمه 6 ویکمیردج 
وکورنوال . لهذا نراها تعی تماما اثر هله 
الجفرافية فى كتابات الآخرين : ادفال 
ومستثقعات بورکشر واراضيها السبخة فى 
اعمال الاخوات برونتي ؛ منطقة البحیرات فى 
اشعار وردزورث » شوارع لندن وازقتها في 
روابات دیکٹز . وهکذا برتبط حها للادب 
الانجليزي كما راینا بحبها انجلترا ذاتها » 
بتار بخها وبجفرافیتها . 


عندما نفرا کل هذه الفالات ( ۸ ) تلوح لنا 
صوره قيرجينيا وولف فى القام الاول ككاتبة 
روابة من الدرجة الاولی» ویطفی هذا الاحساس 
على احساسنا بقدرتها على التنظير اانقدي . 
فالناقد الذي لا يجيد سوى حر فة النقد يعالج 
الموضوعات الادبية من زوانا تختلف اختلافا 
کبیر! عن الروائي/الادیب/الناقد او الشاعر/ 
التاقد أو السرحي/ الناقد . فنقدها للتثر عامة 
اقوى بكثير من نقدها للشعر والسرح . 


۳۳۵ 
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تطالعنا اول مقالة بالاسطر التالية ب )٤(‏ 
وعنوانھا ( فى ااہستان » ( استسلمت ميراندا 
للنوم فى البستان وقد تمددث على مقعد طويل 
نحت شجرة التفاح . كان كتابها قد سقط على 
النجيل وكان اصبعها ما زال سدو وكأنه يشير 
الى الحمله : 
Ce pays est vraiment un des coins du monde‏ 

où 16 rire des filles éclate 16 mieux....., 

وكأنها قد راحت فى النوم هناك , كالت اححار 
الاوبال عاى اصععھا نتوهج مخضرة » تشوهج 
متورده » ثم تتوهج من جدید بلون بر تقال ما 
كانت الشمس ؛ تصب اشمتها من خلال شحرة 
التفاح فيهم ٠‏ وعندما هب النسيم » تموج 
و بها کزهر ها لتصفت ساقها »وتمالت اوراق 
الثحیل » وحاءت الفراشة البیضاء تر فر ف هنا 
و هنال تکاد تلامس وحهها . ) هذه المالات 
القصيرة ( لا تتعدی الواحدة منیا ثلاث 
صفحات ) بمكن أن بطلق عليها )شرائح ملون4« 
Coloured Slices‏ 4 لقطات 
مزركشة » منمنماتث بمکن عر ضها فى فانو س 
سحری ؛ أو انطباعات ۰ وكثيرا ما عفد الشعاد 
الثارنات بين اسلوب فیرحینیا فى الكتابة 
وألعر ض وين فن المدرسة التثیر 4 
Impressionist‏ أو فن التنقيط. Pointillisme‏ 


علد سورا ت56 (ه۵) . 


ونتنوع مقالات الجزء الاول بشكل بسترعي 
الانساه دا « ہالیہستان » ومنه الى محالات 
فريبة : صديق الانسان الخلص ( كلب ) © 
النثر الانجليزي » عادات وتقاليد ٤‏ رجال 
ونساء » شير بدان » توماس هاردی » رسكين » 
ربديارد کیبلنج » رالف والدو أمرسون > 
هنري ديفيد ورو » هیرمان میلفیل » روبرت 
بروك ٤‏ سيجفريد ساسون ٤‏ سيرجي 


اكساكو ف “ايفان تور جینیفب حیئیف دوستو فسكي) 
کیو ف ٤‏ سن اوس 2 مسز حاسكيل ؛ 
مسز همفرى وارد » شيلى » الحفرافیه الادبية 
( أرض اکری ودیکنز ) . 


من ااؤکد ان هذه القالات ستشکل مادة 
خصية للابحاث نيما بعد . فعد لشر هذه 
اغالات سينكب الباحشون علی دراستپا 
وفحصها وفهرسة مفرداتھا ثم البدء فى تقصي 
مآلاتها فى رواباتها فهي بمثابة المادة الخام التي 
قامت باستغلالها فنيا فى كتابة روایاتھا . 


وتنسابق الجامعات والمؤسسات والمكتبات 
فى انجلترا وامريكا حنی الانيا هي الا خری‌بدات 
ندخل هذا المبدان ۔ لاقتناء هذه الخطوطات 
والسئدات الخطبة حنى ان بعض الجاممات 
والؤسسات العلمية الآن تشارى في التعاقد مع 
الاحیاء من الكتاب المرموقين لاقتناء مخطوطاتهم 
ومسودات اعمالهم » وتفربهم بمبالغ تفوق 
حدود تصورنا فى العالم العربى ٠‏ وتنظر 
الجامعات الى هذا العمل على انه استثمار 
مادي واديي فى آن واحد ۰ وسنکون هذه 
الجامعات يكل تاكيد قبلة للباحثين فى الستقبل 
تنافس ‏ مقتنبانها التحف البربطاني ۰ 


فى محاولتنا الالام بجوانب حياة فیرجینیا 
وولف لا یقتصر البحث على ما کتبته‌نیمذکراتها 
ور‌سائلها ومقالاتها بل بتعداه الى قراءة ما کتبه 
زوحها عنهاء فعد دراستنا لکتاب آاين سیت 
الفر انشة والنجم الذى صدر عام ۱۹۵۵ وبه 
فقرات طويلة مقتبسة من الرسائل التبادلة بین 
فير حيئيا وولف و قیکتور با سا تفيل وسست 
انحهنا الى « اليوميات » التى تحتوى على 
مجموعة لا بأس بها مبن مذكراتها وبومیاتھا 
وتعتبر مصدرا هاما لتفهم فنھا القصصي 
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واسلوها فى التفكير ۰ والصدر الثالث الذی 
اصبح بين ايدينا هو ترجمة اينارد وولف 
الذاتية ونشر الحزء الاول منها الشر چھا 50 
عام ۰ والثانی الئمو Growing‏ عام 
۱ والثالث البدایة من جديد Beginning‏ 
6 ثم انتحدار على طول الطریق 
Down Hil all the Way‏ واخم ا 
الع رة بالترحال لا بالوصول ۰ 0۳۳287[ The‏ 
not the Arrival‏ ۹ء واخرا 
كتابا كوئتين بيل الاول بلومزبری 2100331117 
۸ ومن بعده سبرة قبرجينيا وولف فى 
جزاین » الاول بفطی الفترة من ۱۸۸۲ س 
۲ والثانی من ۱۹۱۲ د ۱۱۱ . 


Again 


: تزاوج عقول حقيقي‎ 
A Marriage of True Minds : 


الدراسة الجديدة التى بين ابديئا دراسة 
مزدوجه تضرب عصفورين بحجر واحد »ولکن 
الذای حدث أن مولفي الکتاب قد ضربا 
العصفورین بحجرين . فما هو اسب ؟ فی 
مقدمته للکتاب تستشف حرص کونتین بل 
البالغ فى انتقاء کلماته » ولا بخفی علینا سروره 
بصدوره وتحفظه على ما ورد فيه من معلومات 
تکشف عن جوانب من شخصية قير جينيا وولف 
وزوجها لينارد الذى حرص هو على التكتم 
عليها. كان كونتين بيل فى سيرة قيرجينيا وولف 
هو الرائد الاول الذى اقتحم هله الارض 
البكر » ويقع على عاتقه العبء الاكبر فى تعريف 
القراء والباحثين بالجرء الاكبر من خلفیتھا 
العائلية والثقافية والادبية ب فهو فرد من 
عائلتها » ابن اختها فانيسا ‏ وكان كتابه الذى 
قمنا بعرض لجزئيه ( عالم الفكر ‏ المجلد 
الخامس ‏ العدد الرابع - 191/6 ) رائعا بحق 
وان کان به بعض المجالات التى وجد » وربما 
بثاقب بصره » عدم ااجدوی فى الخوض فيها . 
ولكن الباحشين وكتاب السير شانهم شأن 
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قرجيتيا ولینارد وولف 


المخبر ين السريين ورجال المباحث لا يألون جهدا 
فى البحث والتئقيب ولا برقاح لهم بال الا بعد 
اقتلاع الشحرة » كما قلت » من جذرها . 
وهكذا تموت « حياة » الادب تحت هذه 
الهحمات المتتالية > وتتھرا الحثة تحت هحمات 
مبضع الجراح المتكررة . فهناك فى حياة الناس 
اركان وزوايا بجحب ان تنظل فى طى الکتمان 
والصون من ان تتداولھا بد ا اعمث بها , وكما 
کان د . ه . لورنس قول ۰ « أن نشر مثل 
هذه المعلومات عتبر تعربه للفئان ٤‏ بمثابة 
الا لقاء شیء حمیل‌مر هف رقيق للکلاب والحمير 
والمغال » . ولکن ال لفين ‏ وان کانا شمتعان 
بحاسة نقدیة واعية وتقدیر بالغ لفيرجينيا 
ولینارد وولف فقد آثرا کش فمعظم «الاوراق») 
وهتكت الححب ٠‏ 


شول کونتین بيل فى مقدمة کتابهما الجدید 
هذا » وبعد ان مدح واثنى علی اإجهد الذى 
بذل ف تحليل وتقييم وتصنیف مادته الغزيرة: 


« لیس هذا بكلشىء » لانهما اضافا لدراسة 
فيرجينيا دراسة أخرى للينارد وولف » وهذه 
هى الاخرى ثرية بمادتها . هنا » كما بحب 
أن اعترف » كان عملهما أسهل لانهما کانا 
بلجان منطقة لم یتم استکشاف معالمها تماما ) 
ولكن النتائج لم تكن لهذا السبب اقل اثارة . 
يجب ألا انسى أن انوه ٤‏ وان لم يخل ذلك من 
بعض الحسد » أنهما كانا سعداء الحظ بشکل 
مفرط ق‌اکتشافیما مصادر فوتوغرافية جدیدة 
وهی نوع من الوثائق ااتاربخیه التی لها بکل 
تاکید اهمیتها . فکتب کهذه » واقصد بذلك 
تلك الدراسات التارىخية الصاد قة الجاده 4 
هی کل ما کنت اتمنی‌ان تصدر كنتيجة ما قمت 
انا به من اعمال . فعندما طلب منی ليثارد 
وولف منذ ۱۲ عاما تقرسا 4 أن اکتب السيرة 
الرسمية لفرحینیا » كانت تراودنی شسكوك 
عديدة فیما لو کان يجب على ان اضطلع بهذا 
العمل ٭ ومن بين الاشياء التی دعتنی الی اتخاذ 
قرار الكتابة ف النهابة كان 6 نکل تأكيد 4 


۲۷ 
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امتقادی بان عملی سیوفر الاساس الرئیسی 
لدر اسات مثل تراوج عقول حقبنی»۱۷۲۵:۲۱26 ۸ 
of The 5‏ ؛ فھذ! الکتاب ٤‏ او 
بالاحرى» فكر ة كتابة کتب كهذا الکتاب ٤‏ كانت 
فى المقام الاول » هى البرر الاساسی لصدور 
كتانى . 


ربما اخاطر بامطاء صورة عن نفسی بأننی 
متباه أو ممل ؛ لهذا بحب أن اناقش بعضعم 
الهواحس التی راودتنی عندما كنت أفكر فى 
اتخاذ القرار بشان الاستحابة لعرض لینارد 
۱ لسخی ؛ ولماذا قررت فى النهابة ان انوم 
بالمحاولة .. 


فى عام ۱۹۹ كانت وحد مادة ادبية ضخمة 
مكرسة لدراسة فير جينيا وولف » واکٹھا كانت 
تنقسم الى جزئین غير متناسقين . ففى جانب 
كانت توحد دراسات آلين بيبيت ۰ الفراشة 
والثتجم(٦)ء‏ وكان فى واقع الامر سيرة لقيرجيئيا 
وولف . وف الجانب الاخر كان بوجد عدد 
كبير من المراجع النقدية التى تعالج اعمالھا ؛ 
وكان التباين والفصل بين النوعين واضحا . 
لقد زینت آلين سيرتها باشارات مقتضہة الى 
اعمائها » وغالبا ما زودنا النقاد بالنزر اليسير 
عن حياتها ٠‏ كان هذا الاتجاه فى الواقع ٤‏ وان 
لم يكن هو السبب الوحيد » هو مصدر قلقى. 
لقد كان من المتوقع ان یکون کالب السسيرة 
ناقدا » والناقد کانب سيرة ٠‏ وبالرغم من انئی 
كنت اؤمن بانه بامکاني ان اكتب وصفا مقبولا 
لحياة فيرجينيا وولف» فقد كانتتراودني شکوك 
جادة فيما لو كان بامکانی ان اقول ای شىء 
جديد او على الاقل شیئا مثيرا عن اعمااها . 
لكى آتی بشىء جديد كان بحق هى الشیء 
المخيف ؛ فلكى اقوم بذلك كان هذا بعنی 
وبو ضوح أنه من الضرورى أن اقرا كل ما كتب 
عن أعمالها من قبل الآخرين وهذا ؛ وبحب ان 
اعتر ف بذدلك»كان يبدو لى من الاعمال البطولية 


المستحيلة .. لهذه الاسباب محتمعة اعتفد 
ان ما انخدته كان قرارا حكيما : حكيما » نعم 
ولكنه أرضا كان قرارا جانا . فلو كان لدى 
ثقة اكثر بقدراتى فربما قباتالاضطلاع بالمهمة . 
كنت اتمنی ان اخرج بنقد ادبی » تماما کرغبتی 
فى کتابة روابة او قصيدة؛ ولکن ذلك كان وق 
قدراتی وطاقاتی . » 


هذا ما كشه كوننين بيل فى مقدمه همتا 
الکتاب اذى صدر عام ۱۹۷۷ وكان صادقا 
مع نفسه . ففى عرضلا لكتابه سيرة قيرجينيا 
وولف عام ۱۹۷۰ فى عالم الفكر قلنا في صفحة 
۵ : 


( ما بهمنا فى هذه الترحمة هو تسیل 
الؤلف لحالاتها اللفسية المتعاقبة ومنها نرى 
انها كانت متصوفة تعشق الحياة بالوانھا 
الختلفة . وناخذ عليه اله لم بتعلم من قيرجينيا 
وواف طريقة رسم الشخوص من عدة زوايا 
فى كن واحد » وانصاع بل واستسلم للسرد 
الخطی آلزمنی فخرج التمثال فى بعد واحد > 
بخلو من التحسید ۰ کان بجب عليه الا يرقب 
تحر کاث‌جسدها بلتنوع فکرها بصورة اعمق. 
كنا نود مثلا أن نراه بناقش فلسفة حورج مور 
الجمالية فى فکرها وف افکار مجموعة بلومزبری» 
ففى الفهر س الجزء الأول له سبع اشارات وى 
الجزء الثانی اشارة واحدة ٠‏ وبینما تحظى 
قصتها مسز دالوای بثلاث اشارات نری ان 
علاقة قير جینیا وولف بشقيقها من زوجة 
ابيها تحظى بنصيب الاسد . » 


كان کو نتین‌بیل كما قلنا صادقا بل ومتواضعا 
فى هذه المقدمة » وربما كان حکمنا على کتابه 
الاخير عند عرضه قاسيا واارجوع الى الحق 
فضياة . من الصعب على فرد واحد ان 
« بکمل » او ( تم ) او « شتل » موضوعا 
بأكمله . طرق البحث العلمی الحدث تتطلب 





٩ (‏ ) الفراشة هی ف‌جینیا وولف والنجم زوجها لبنارد »بحاول مولفا الکتاب الجدید استغلال هذه الابحاءات الرمزبة 


۳۳۸ 





العمل الجماعي » تتضافر فيه جهود باحشین 
فى محالات مختلفة . حياة الكاتب الفنان 
الخلاق متعددة الاوجه » بمكن ان شارك فيها 
الناقد والؤرخ وعالم اللفة والاحصاء » وعلماء 
اللفس والاجتماع وحتى الا اء ۰ فالى يومئا 
هذا لم ستطم احد من الدارسین کسا هو 
شائع فى الاوساط الادبية ان يقول اکلمة 
الفصل فى هامليت او بلوم فى عوليس او ايهاب 
ق‌موبی ديك . ویثنی کونتین بیل على المؤلف 
جورج سبیثر 8284858 .6 الذی بأتى من 
الجانب الآخر للمحيط الاطلسى © من العالم 
الجديد » من امريكا ٤‏ بوجهة نظر جديدة ء 
وباسلوب حدبد فى البحث 6 « بعدته » 
الامريكية المعاصرة . ولكن بالرغم من هذا 
الثناء والدیح فى الفقرات الاولى من المقدمة 
الرصيئة سدى أسفه لان توقعاته وآماله التى 
راودته لم تتحقق بظهور هذا الكتاب تماما . 
فلماذا با ترى ؟ هنا يبدى كونتين ہیل نفس 
المخاوف التى اشرت اليها في عر ضى لكتابه عام 
٧٥‏ . فيقول لنا. 


« لقد تبع حياتها الرسمية فيض مسن 
الدراسات الائيیة الضارية »> معظمها انتقادى 
اكثر منه واقعی حقيقى ؛ بيئما اخذ البحث 
عن الحف 4 نحو لحو الطيش أو الدعار ه 
( ودعونى اعتر فا » واو اله اعتراف مشين » 
بأننى قل افضل قراءة ای طیش أو دعارة 
فکر ر فىالصحافة عن قراءتها فى النقد الادبی) . 
وهذه الاعمال هى انتاج جائبی لما بمكن أن 
سمیه فى الدواثر الا کاد ہمیة بالصناعة الثامية» 
وقد وصل ححمها الى الحد الذى دفعنی 
ااكتابة فى مقدمة خصصت للومزبری ان 
اتساءل ٠‏ الم تكتفوا بعد ؟ » 


ولحتتم مقدمته بنوع من الامل اللی 
بشوبهھ الاسی : 


) لا يرال هناك ما نکفی من الحهل بالامور 
لیبرر ظهور عمل ممائل لهذا الکتاب ولالة 
مره اخری . والثيء الحزن من وجهة نظری 


١۷ 


ٹیرجینیا ولینارد وولف 


هو أن آلحهو د التی بذلت لترويد القارىء 
بحقائق عن پلومزبری لم تكن كافية للحد من 
استشراء محموصه متنوعه من الخرافات 
والتشوش . لکی نفعل ذلك اعتقد ان ما نر بده 
هو ۰ شخصذکی شرف ٤‏ شخص ف استطاعته 
ان يفحص وبقارن ویمحص ویستوثق من هذه 
الادلة »> شحص ستطيع أن بنظر بعین جديدة 
وسلل التعمیمات القديمة ٤‏ یدرس دفاتر 
الحسابات » سحث عن ادلة مرثية جديدة ؛ 
سر الفاز تلك الخلو قات القامضة کحواری 
کمبردح مشلا » بعصر معلوماتئنا المتزايدة 
التسارعه ویزودنا بملخص واف موئوق به 
سهل القراء* , ان ما نریدہ فى واقع الامر هو : 
کتاب. کهذا ۰ » ( بثابر ۱۹۱۷۷ ) 


يحتوى الکتاب على ۲۱۰ صفحة وه ۱۵۰ 
صورة فوتوغرافية من احجام مختلفة معظمها 
بنشر لاول مرة ۰ امد صدرت عدة کتب عن 
جماعة بلومزبری وهو الاسم الذی بطلق على 
مجموعة من الکتاب والادباء والنقاد والرسامين 
ماشوا او كانوا بتقابلون بانتظام فى الفترة مسن 
۰ ۔ ۱۹۲۰ فى هذا الحى الذی بقع فى 
الجزء الفربى من وسط لندن . كانت المجموعة 
تضم قيرحينيا وولف ولینارد وولف وليتون 
ستراتشى وکیلز وأحيانا ادوارد مورحان 
فورستر وبرتراند رسل ودیزموند مکارثي 
ومن الفنانین والرسامين دوجلاس جرانت 
وقانیسا ( اخت فيرجيئيا وولف ) وروجر 
فرای . وکاھا » كما ری ». أسماء لمعت فى 
الادب والفن . 


ويعتقد كونتين بيل وغيره ان عدد الكتبالتى 
صدرت عن هذه المجموعة قد زاد عن الحد 
فعلا مما حدا به الى التساؤل ۰ « الم تكتفوا 
بعد ؟ » . ولكن الكتاب الذى نحن بصدده بعد 
کتابا فریدا بحق وهو يشبه فى منحاه » والى 
حد كبر » وان لم یکن بنفس الموسوعية 
والشمول ؛ كتاب ربتشارد المان من جامعة 
أوكسفورد عن جيمس جويس وحياته وفنه 
واعماله ؛ فهو الاخر يزخر بالصور والتفاصيل 


۳۳۹ 
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عالم الفکر - الچلد التاسع - العدد ألرابع 


الدقيقة التی شغلت ا مان لفترة تزيد عن ثلائة 
اعوام . لیس الکتاب الجدید هذا عن بلومزبری 
ولکثه بر کز الا ضواء على اثثین من ابر اعضاء 
هذه الحموعة الفذة التی » وان لم بتخلد 
اسمها تحت « بلومزیری » » الا انها تر کت 
بصمات واضحة على صفحات الادب‌الانجلیزی , 
بعتمد هذا الکتساب کسابقه على ارشسیف 
العلوماث الضخم الو جود بجامعة سسکس 
والتی قام حورج سبیتر حديثا بتصنیفها 
وتبوبها » هذا بالاضافة الى تلك الجموعة 
النادرة من الصور التی حصل علیها ال لفان من 
البوم صور اینارد وولف الخاص » ولم يكن 
معظمها قد نشر الى الان ۰ هذه الحموعة من 
الصور وبعض السندات الخطية تعطی الکتاب 
اهمية خاصة وتجمل منه مرجما موثقا فريد 
القيمة . 


بعد وصف مسهپ لخلفية قبرجينيا وولف 
ولینارد وولف يزودنا الؤلفان بحصيلة مسن 
العلوماث تساعدنا على اعادة التامل فى حياة 
فرجينيا ولینارد مناليوم الذی تروجا فيه عام 
5 حتى مأساة انتحارها عام ۱۹۲۱ء ونجد 
فى الكتاب » وربما لاول مرة » سجلا حافلا ء 
ولكنه لیس سجلا بلا حياة . حقيقة هو سجل 
اثرته المعلوما تالجديدة » سجل مدعم بالوثائق 
والستندات لحقائق ووقائع حياة هذا الثنائي 
العحيب ٤‏ وخاصة تلك الفقرات التى تعالج 
حالات قير حيئنيا وولف النفسسية التی ادت الى 
انتكاسات انهیارها العصہبی المتكرر واخیرا الى 
جنونها ثم انتحارها . كذالك يعنى الكتاب 
بالاساليب التی اتبعها زوجها ليئارد فق‌علاجها 
والتخفیف من حدتها» كما تطرق الى مشاکلھما 
العائلية مع نبذات عن متاعبهما المالية . 





كان لدينا فى مكتبة فیرجینیا ولینارد وولف 
فى الستینات عملان من أهم الاعمال التي تعالج 
وولف فى خمسة اجزاء » وسيرة فيرجيئيا 
وولف لکوشتین بیل فى جرئین . وملك ذلك 
الحین بدأت بعض الکراسات والرسائل ف 
الظھور تباعا لکلیهما ٠‏ ففى عام ٦۲‏ حصلت 
مكتبة نيويورك على مجموعة منها اضیفت الى 
The Berg Collection of the New York Library‏ 
هذه المجموعة الجديدة اشتملت على ۸۲ خطابا 
من ليتون ستراتش الى ليئارد وولف . وكان 
الاعتقاد السائد ألها فقدت . بعض هله 
الخطابات بلقی الضوء على الساعي التي بذلها 
ليتون ستراتش ليشجع لينارد على الزواج 
من فيرجيئيا » ( الفصل الخامس فى الكتاب 
عنوانھ: اممغازلةوالز Courtship and Marriage‏ 
وی هذه المجموعة من الرسائل التي اشتراها 
بيرج خطاب فريد لانه الخطاب الوحيد الذى 
فى حوزتنا بخط لینارد اثناء فترة الخطوبة . 


الاحزاء الثلاثة الاولی من رسائل فیر جیئیا 
وولف والتي قام بامدادها للطبع نايجيل 
نيكولسسون ونشرت عام ۱٩۹۷۵‏ س ۱۹۷۷ ) 
استفاد مٹھا الباحثان فى هذا الكتاب ۰ كما أن 
الفصلین, الثامن والتاسع ستغلان » فى رسم 
صورة واضحة لفیرجینیا وولف من جانب 
معين » کناب صورڈزواج Portrait of a Marriage‏ 
لنفس الولف وفیه يدرس ويحلل العلاقة بين 
ساکفیل‌وست وفيرجينيا وولف. (۷) ولیس 
هناك ما بدعونا للاسهاب فى وصف هذه العلاقة 
وشذوذها » وتكفى نظرة واحدة الى الصورة 





(۷) ساكفيل وست( مسو هارولد نیکولسون). وطدتالعلاقة بین قيرجيايا وولف وقیتا ساکفیل يست كما توطدت بیٹھا 


وبين كاثرين مانسغیلد , انظر اورلائدو 


۲۲٤ 


0 وعالمالفکر ص ۱۱٥۴‏ الجلد ٥‏ العدد ) : الرجل‌والراة : اورلاندو, 


ى 


د ديسا بلا 








رقم ۱۲۱ فى الكتاب لنتساءل : أهله صورة 
لرجل ام لامراة ؟ اما الارشيف الضخم الخاص 





( ساكفيل وبست ) 


بلینارد وولف الذى بحتوی على ...ر٦٦‏ من 
الرسائل والوثائق والذى حظيت باقتنائهجامعة 
سس كس Sussex‏ والذى تم فرزه وتصليفة 
عام ۱۹٦۹‏ فيحتوى على مذكرات ايتارد 
الخاصة بالفترة التي قضاها فى سيلان وقد 
استغل ال لفان مادتها فى كتابة الفصلالرابع . 
آما السجلات الاصلية ودفاثر الحسابات لمطبعة 
هوحارث فیعالجها الفصل السایع » اما 
مذکرات لینارد للفترة البکرة من حیاته ۱۹۹۸ 
فتظهر فى الفصل الاول . من بين الاضافات 
الجديدة للعلاقة بين فيرجينيا وولف و کاثرین 
مائرنفیلد (۸) ۱۵ رسالة لم تنشر من قبل يشير 
الیها ال لفان فى الفصل التاسع . 


للینارد وولف وكثير من الوثائق الاخری التي 
تعالج الفترة 1114-191٠.‏ من حياته . وقد 
أمكن من خلال دراسة دقيقة لهذه الاوراف من 
تصحيح كثير من الاخطاء التي وردت ف الاجزاء 
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فیرجیشیا وليتارد وولف 


الخمسة التي صدرت لسرة لینارد وولف 
الذاتية والتي كتب لينارد الجزء الاكبر منها 
وهو فى سن الثمانين ( . وشم الؤلفان تباعا 
الى هذه الاخطاء فى النص الذی بين ابديشا 
الان » ولكن كثيرا ما بزود الولفان القارىء 
بالعلومات الصحيحة دون الاشارة الى اماکٹھا 
الاصلية فى الترحمة الذاتية المنشورة . 


وقد كان من حظ المؤلفين أن سمح لهما 
بالاطلاع على الصورة المحفوظة فى خمس 
« البومات ) تعرف باسم « البومات منزل 
مونکس » وهی الان فى حوزة مسز بارسونز . 
هذه الالبومات الخمسة بالاضافة الى «البوم» 
آخر فى مجموعة برج جعلت من الممكن نشر 
اكثر من ۱.۰ صورة لم تظهر فى أى كتاب 
آخر من قبل ٠‏ 


من هو المؤلف الاول جورچ سبیٹر ؟ مارس 
هذا الرحل ثلاث حرف : أولا المحامات فى 
مدنة یربورلولد٥‏ ۵ عاما » وثانيا رئیسا 
لجلس ادارة الخطوط الجوية الامريكية 
American Airlines ۰‏ من ۱۹٦۸‏ الى 
۳ وبعد ذلك زمیلا بجامعة سسکس حين 
وجد الفرصة لاشباع هوايته فى مزيد من 
الاهتمام بحياةفير جيئيا وليئارد وولف والتاريخ 
الطوبل الطبعة هوحارث . وانکب فى الفتره 
الاخيرة على اعداد كتالوجات لهذه الوثائق 
بالجامعة . وقبل ان يشترى لنفسه منزله 
الحالي الذى بعيش فيه وهو عبارة عن كوخ 
صغیر بعود يناؤه الى القرنالخامس عشر ؛ كان 
بعيش مع زوجته فى مئزل مونکس : منزل 
لینارد وفيرحينيا وولف ف رودميل . 


المؤلف الثاني پان بارسونز عمل بالنقد 
والنشر لفترة طويلة . اول لقاء له بفرجینیا 
وولف ولینارد كان عام ۱۹۳۵ وكان يعمل 


ااا س 


۸ - انظر المرجع السابق . 
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باللشر مع شائو وویندوس Chatto ad‏ 
ıl 5‏ ۷ أعوام ويتفاوض مع فيرجينيا 
وولف لنشر بعضا/عمالها فى کتب للجیب تصدر 
عن دار شالو وويندوس فى سلسلة مكتبة 
فیئیکس The Phoenix Library‏ وق عام 
5 انتقل لينارد الى منزل بجوار المنزل 
الدی يسكن فيه بان وتريكي بارسولز فى 
فيكتوريا سكوير . وبدات العرفه تتطور الى 
صداقة ؛ وظلت قائمة حتى وفاة لینارد بعد 
۷ عاما , وكانت مطبعة هوجارث قد انضمت 
الى دار شاتو وویندوس وبهذا اصبحا من 
اصحاب شركة واحدة . فهو أذن موصل 
للاشتر اله مع سبيثر فى استكمال صورة هذا 
الرواج الفرید لفيرجينيا ولینارد وولف . 


فى بحثئا هذا سئ رکز الضوء الى حد ما على 
حياة لینارد وولف وشخصيته لاننا عالحد! 
حياة فيرجيئيا وولف فى عرضنا السابق بمجلة 
عالم الفكر عام ۱۹۷۵ ولحن نعرض سيرتها . 
فالکتاب بدا بلينارد وولف لیستعرض ایام 
صباه » وہسپر ااؤلفان على نفس النسق الذی 
سار عليه کوئتین ہیل . نشا لینارد وولف فى 
عائلة كبيرة كفيرجيئيا وولف » فقد کان فى 
منرل وولف نسعة اولاد وماث العاشر فى 
طفولته ٠‏ ولد اول طفل عام ۱۸۷۷ © وبانتظام 
كان يضاف العائلة 'فرد .جديد كل عام حتى 
سنه ۱۸۸۹ ۰ کان منزل العائلة كبيرا بتناسب 
مع عدد افرادھا ؛ بالاضافة الى ۸ من الخدم 
ومربية للاطفال ٠‏ 


كان وأالد هذه الدینة الصغيرة هو سيدني 
وولف محام ‏ له دخل پرہو على خمسة 
لاف حليه ف العام وبلحدر من عائلة نهو د ره 
كبيرة العدد تتميز « بخشونتها وصرامنها » ۰ 
كانت الام ماری وولف من مواليد هو لا ند[ 
وشحدر هي الاخرى من عائلة بهودیة هاجرت 
الى لندن أيام طفولٹھا . وكان من المتوقع أن 
بششسع لینارد خطوات والده ويدرس المحاماة 
ولكن والده توفی عام ۱۸۹۲ فى سن مبكرة 


۱4 





(۸) عاما ) ليتركارملته ومعها ٩‏ اولاد اکبرهم 
يبلغ 1٦‏ سنة واصفرهم ۲ سنوات . اضطرت 
الارملة الى تسريح الخدم والی الانتقال الى 
منزل متواضع فى شارع کولینوت . وحصل 
ليشارد علی منحة والتحق بمدرسة القدسی 
بولص © ثم لحق به ثلاث من اخوته . وابلی 
ايئارد فى مدرسة القدس بولص بلاء حسنا > 
وتعلم اللغات الكلاسيكية - اليونانية واللاتينية 
- وظل يقراها ويكتبها بطلاقة طوال حياته . 
عملت اخته بالكتابة للاطفال ونشرت أول قصة 
لها عام 18955 ثم ظهر لها كتابان للاطفال عام 
۷ ۰ ۱۸۹۸ . ثم التحق لينارد بجامعة 
كمبردج وتبعه ادجار وسیسیل وفيليب . 
ونقرأ فى مذكراته وهو فى سن ۱۸ ء 


0 اعتقد انني بدأت اعلن انني متشكك 6 
وانني فی فى المستقيل لن اھب الى الکنس 
البهودی ؛ وانا متأكد ان هذه الفكرة كانت 
تراودني حتى قبل أن اتخل قرارى هذا . 
اؤمن بيهوة اخذت تبكي » ولکن دموعها لم 
تكن مقئعة ہما يكفي . لقد حرنت ففعلا ۰.۰ . 
لانني لم اعترف بالرب بهوه ولر فضي الدھاب 
الیالکنس ولکن‌حزنها استمر لفترة قصیره ۰ » 


ما نزوح لینارد من فیر حیئیا يا لم تحضر 
والدته حفل الز اف ولا حير اوه واخوانه » 
ولکنه بالرغم من هذه القطيعة ظل حریصا على 
زبارتها بانتظام حتی وفاتها . وعندما التحق 
بجامعة كمبردج كان قد نجح فى تسلیح نفسه 
حيدا كما بقول » بارتداء عدة « دروع » تفية 
منهجمات وانقضاضات العالم الخارجي»ظلت 
هذه « الدروع ) تقی وتحفظ ( لب » ذاته 
فائقة الحساسية . وقد استطاع بمرور 
السئين أن بقوى هذه «الواجهة») حتى ازدادت 
سمكا وصلابة . بهذه الدروع الواقية ذهب 
الى كمبردج عام ۱۸۹۹ وهو مسلح بخلفية 
قوبة من الثقافة الكلاسيكية التي اکتسبھا 
فى مدرسة القد سی بولص © وبمنحة مالك 
تغطي معظم مصروفاته » وقوقعة متينة صلبة 








ليه صرواف الدثیا 1 وأدمان قوى بذکائه 
وحرية حديدة من معو قات معتقداته ٠.‏ 


حواربو كمبردج : جماعة بلومزبرى _ 


كتب لينارد فی الجزء الاول من مذکراته : 
« من الضرورى هنا ان نقول شيمًا عن الجمعية 
۔ الحواریون ب وما كان لها من اھمیة قصوى 
فى حياتنا » وما كان لها من تأثير بالغ على 
عقولنا وصداقاتنا وتصرفاتنا . » لقد قم 
اختيار لینارد عضوا فيها عام 1۹۰۲ وكان من 
بين اعضا الجمعية من طلبة كمبردج ساكسون 
سيدني تيرئر ٤‏ ليتون ستراتشی » اینزورث : 
رالف هوترى » ج . شیبارد ( اصبح فيما 
بعد وکیل كينجز كو ليدج ‏ کمبردج) » وفيما 
بعد التحق بها مينارد کینر . کان من اعضاء 
الجمعية العاملن ادو ارد مورحان فو رسستر 
ورجرفراى ودیزموند مكارثي وبرترائد رد سل 
والفريدنورث هوايتهيد وجبرالد بلفور ٤‏ ج ٠‏ 
هاردى ودج + م. تر یفلیان واخیرا الفيلسوف 
جورج مور . وفيما بعد اصبح سبعة من هذه 
الاسماء اللامعة كوئون دائرة تعرف باسم 
بلومزبری وهم : لینارد » سیدلي تبرنر ٤‏ 
ستراتشى » كينز » فورستر © فرای ٤‏ 
ومکارثی مكارثى ٠‏ 


كان اعضاء الجمعية يتم اختيارهم بدقة 
متئاهية. وكان برتراند وسل بعتقد أنالجمعية 
كانت تجتذب اکثر الناس العقلانيين بروزا ولم 
تكن تسمح قواعد الجمعية ولوائحها بقبول 
اکثر من ثلانة اعضاء حدد ف العام الو احد ۰ 
الا أن بعض بنودها كانت تسمح بقبول بعض 
الطلبة فى عضویتها قبل تخرجهم من بین من 
ابدوا منهم مهارات بارزة فى كتابة القالات أو 
فى امتحانات القبول للحصول على المنسح 
الدراسية . کانوا بضمونهم تحت الراقبة 
الدقيقة ويتتبعون سير تقدمهم الاكاديمي فى 
السنة الاولى على وجه الخصوص من حياتهم 
الجامعية . فكانوا بدعون لتناول الشای مثلا 
أو للتمشى مع اعضاء الجمعية دون ان بعلموا 


رہق 


ٹرجیٹیا ولینارد وولف 


اسسب الذى من احله وجهت اليهم هذه 
بطلقون على هؤلاء الریدین الترهبنین کلم 
( أجنة ) Embryos‏ . 


لم كن للعواطف أو الدوافع الشخصية أو 
القرابة أو الوساطة أى دخل فى اختيار 
الاعضاء » حتی أن ليزلى ستيفن » وكان اخوه 
عضوا فى الجمعية » لم بحظ بعضویتها بالرغم 
من شهرته » وكذلك اولاد سیر لیزلی -- توبی 
وادريان ستیفن . ولکن جولیان بيل وهى أبن 
فانيسا ستيفن وكلايف ہیل ( ولم يكن عضو! ) 
اختیر عضوا نی الحمعية بعد ۸۰ عاما من قفشل 
حده فی الالتحاق بها . كان العضو الذی يمع 
عليه الاختيار عتبر وکانه « ولد من جذايف » 
عند الاحتفال بتدشينه . وعند دخوله فى 
العضوبة کائوا سدمونه الى « الفلك » The Ark‏ 
وهو صندوق من خشب الارز احتفظت 'فيه 
الجمعية بوثائقها وفيها محاضرها القديمة 
والسجلالذى مهره كل عضو بامضائه» وودقة 
تقدم بها کل‌عضو و قرآها اماماعضاء الجمعية. 
من الجدیر بالذكر أن اعضاء الجمعية الذین 


حضروا العشاء السنوی للجمعية فى 11 ابريل 


۹ وبعد التداول فیما لو کان من المکن 
اتاحة الفرصة للباحثين. للاطلاع على سبجلات 
الجمعية فى سنواتھا الاولی عند تاسیسها كان 
قرارھم : « فى الو قت الحاضر ۰۰۰ لن یتم ای 
تعديل فيما بختص بمبدأ السرية الاساسي. » 


كانت احتماعات الجمعية تعقد » ائشاء 
الفصول الدراسية ٤‏ مساء كل سبت ٤‏ ویقدم 
الشاى ومعه شرالح من الخبزالقدد والانشونجة 
التي کان بطلق علیها « الحیتان » ٠‏ و بحلسن 
الاعضاء فى دائرة عاى بساط الصطلی بتحلقون 
العضو الذى سیئرأ علیهم ورقته‌التي تستفرق 
قراءتها من ربع الساعة الى الساعتین ۰ بعد 
قراءة الورقة تبدا الناقشة التي كان مسن 
الفرورى ان بشترك فيها کل عضو من 
الاعضاء . وكان على صاحب الورقة آن برد 
على الاسثلة . وق النهابة بتخل القشرار 


۲ 
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بالتصويت المباشر . وقبل ان بنفض الاجتماع 
بختار الحاضرون موضوعا بعده احد الاعضاء 
للجلسة القادمة » بختاره الاعضاء من بين 
أربعة مواضيع بقترحها من قام بادارةالجلسة» 
وعادة ما كان احدها من الو ضوعات الفكاهية. 
ولکن معظم الناقشات كانت تدور حول 
مو ضوعات أدبية وفلسفية . وقد علق لینارد 
فيما بعد على عدم اهتمام الجمعية بالمشاكل 
الاجتماعية قائلا : « لم تبد الاحوال الاجتماعية 
مشيرة للخو ف أو خطرة قبل عام ۰ كما 
دو الآن اذا ما تأملناها ... لقد كال تالحرب 
العالملیة الاولى هي التي جعلت الناس تفکر 
كما نفكر أليوم » . 


ی هذا دليل واضح على عدم اهتمام 
فيرجينيا وولف لا بالحرب العالمية الاولی ولا 
بالاحوال الاجتماعية فى رواياتها . ويشاركها 
معظم الروائيين المعاصرين ممن لهم وزنهم ف 
مجال الادب الحديث فى هذا الاتجاه . 


لم تكن هذه الاجتماعات قاصرة على الاعضاء 
من الطلبة و لکنها كانت مفتوحة لبعضالاساتذة 
والمدرسين من الامضاء أو أى عضو آخر قد 
کون فى مدينة كمبردج فى وقت العقادها ٤‏ 
وكان لهم حقالاشتراك فى المناقشةالدائرة ولهم 
رای ق اختي ار ( الاجلة ) متسین 
الاعضتاء الجسدد . اما الاعضاء 
الذين يتخرحون من الجامعة وبالتالى بصعب 
عليهم المواظبة على حضور اجتمامات الجمعية 
ايام السبت فقد كان يقال عنهم الهم قد 
( طاروا » وأصحوا « ملائکة ) . 


كان الشعور بأهمية الانتماء الى هذه 
الحماعة بعود بلا شك الى الاجراءات الصارمة 





التى كانت تتبع فى انتقاء أعضائها بدقة والى 
الاهداف الفلسفية النبیلة التى کانوا سعون 
لتحقيقها . كان اعضاؤھا اخوانا لأفلاطون (۹) 
ولعدد كبير من الفلاسفة العظام 6 كانو ا سعون 
للميش فى عالم الحقيقة للميتافيزبقيين الا مان 
فنجدهم لا بخضعون لعبودية الزمان والمكان. 
وی تباین واضح کان يعيش الاخرون - من 
فير الاعضاء ‏ فى عالم الظواهر 0۶ ۲۷۵۲1۵ 
Appearances‏ شائھم فىذلك شأن«الاحنة») 
ويطلق عليهم 15562011608 وقد كتب 
برتراندرسل وبعد سبعين عاما شول ۰ « كان 
البدا الاساسى فى المناقشات هو الا یکون هناك 
من المحظورات 185005 أى شىء » أبة قيود » 
ولا شىء بمكن أن کون مثيرا للاشمرزال أو 
باعثا على الصدمة » ولا عوائق تحد من‌الحر بة 
امطلفة للفکر والتامل ۰ 


اضافة الى الاجتماعات الدورية کان بقام 
حفل عشاء سنوی تراسه احد « اللائكة » 
من الاعضاء یقترح نخبا على شرف الجمعية 
ویستجیب له ائب الرئیس وهو احدث عضو 
فى الجمعية . بعد ذلك ينظم الرئیس سلسلة 
من الانخاب » بقدمها الواحد تلو الاخر وبرد 
علیها بعض الاعضاء من الحضور » و کانت هذه 
الانخاب المتتالية محالا رائعا ابراز فصاحة 
الحواربين وذكائهم وحنينهم لسوالف الايام . 
فى عام ۱٩۲۲‏ » عندما کان سير رالف هو تر ی » 
الخبیر الاقتصادى العا می » رئيسا للجمعية 
كانت الانخاب كما يلي ٠‏ 


The Ark الفلك‎ 
The Whales الحيتان‎ 


The Hearth Rug بساط المصطلى‎ 





Sir Thomas Browne 


“ ...ھت٥اطتصلع‎ we yet discourse in Platoes denne, and are but embryon Philosophers. °’ 


Hydriotaphia or Urn Burial, 1658, Ch. ۰ 


والکتاب تقریر علمی عن مه من جرار حفظ رفات أمونى اكتنشفت في مدينة نورتش بمقاطعة ايست انجلیا بانجلترا 


ويعالج تقالید وعادات الدفن بوجه عام + 


۳۹ 


ولكن ٤‏ ما هو الائر أو الاثار التى خلفتها 
العضوية على اعضائها وني الجتمم والدوائر 
الادبية والفلسفية ؟ 


آولا : كان للجمعية دائما بطلها ٤‏ وان لم 
نکن من بين أعضائها العاملين » بطل عالى 
بحظی بتقديرها واحترامها . ففى السئوات 
الاولى وقع اختيار اعضائها على بارثولك نيبور 
Barthold Niebuhr‏ المؤرخ الالمانى النی 
ادخل الاساليب العلمية الحدشة فى دراسة 
التار بح . وعندما أصبح سترانشی ولینارد 
من بين أعضائها اصبح البطل جورج مور 
George Moore‏ ؛ وفیما بعد عين زمیلا 
بكلية تريئيتي ( کمبردج ) ثم استاذا للفلسفة, 


کان لجورج مور آثر كبر فى فکر و فلسقة 
جماعة بلومزبری وغیرها وذلك فى ثلائة مجالات 
اعشرها من آهم الحالات وهی تحد يدو صياغة 
السؤال قبل البدء فى الاجابة عنه : رفض 
الذاهب والاراء المترف بها ما لم بمکن اثبات 
حقیقتها : التعبير عن الاراء والانکار بأسلوب 
سهل واضح . وکان السوّال الای نجده دائما 
على طرف لسانه هو : «ماذا تعلی بالضبط ؟) 
كانت عقلانيته التناهية ھی التی اجستذبت 
الطلبة بجامعة کمبردج الى محاضراته وکان 
يلقىبآرائه علی‌مسامع‌جمهوره مستعینا بملامج 
وجهه والتعابیر التی كانت ترتسم على قسماته: 
بريق العینین وفتحمها » رفع الحاجبين ؛ 
اخراج اللسان وهر الراس بشدة علامة للنفى 
حتی بشمث شعره . ومع كل هذه المزايا 
الشخصية شیر الإلفان الى شذوذه الجنسی» 
كما أشاروا الى شلذوڈ أدوارد مورجحان 
فورسٹر وغیرہ من قبل ٠‏ وكما قال کیئز فيما 


١11ه‎ 


فيرجينيا وليتارد وولف 


بعد : « لقد تقبلنا عقيدة جورج مور ولکننا 
رفضنا اخلاقياته . » اما لینارد ٤‏ فعلى 
النقيض من كينز » فقد انكر عبارة کینز ٠.‏ 
وهذا الاتقسام الواضح فيما يختص با خلا قیات 
هذه الجماعة انتقل الى اعضاء جماعةبلومزبرى 


ثانيا : كانت الجمعية تنفرد بغرابة العلاقة 
بين رئيسها واعضائها من جيل لآخر . فتلاحظ 
ان فردا بعيئه پمارس نفوذا قويا فى نشاطها 
وعلى وجه الخصوص فى اختيار اعضائها 
الجدد . فقد خلف ف . د . موريس (۰() > 
فى منتصف القرن التاسصع عشر © هصنری 
سيدجويك (۱۱) وتبعه فى رثاسستھا اليس 
ماكتاجارت ومن بعده جورج مور ۰ ومن 
اللاحظ أن كل هؤلاء مناساتقة فلسفة الا خلاق 
بجامعة كمبردج . كان النصب بتطلب الحدف 
والبراعة والذکاء » ولهذا لم تنشا أزمات 
فى تاريخها الطويل حتی‌عندما التحق بعضو يثها 
ليتون ستراشی ومینارد كيئز وکانا يتميزان 
حلساتها . من أسبابه تکتم الاززمة‌التي ستشسر 
الیها قدرة جورجح مور على السيطرة علی 
الثائرن الصغيرين » ستراتشی وکیٹر © فقد 
كان هو الاخر شابا مثلهما . 


كان سبب الأزمة مجرد صدفة ٤‏ قبيئما 
كان ستراتشى بفحص بعض آوراق اللجمعية 
ومستنداتها » وكان سکرقیر! لها فى ذلكالوفث 
تأكدت لديه قناعة بان عددا كبيرا من اعضاء 
الجمعية القدامى کانوا ‏ يميلون سرا الى 
الشدوذ الحشسى دون ممارسته ) . شراح 
هو وکیٹز دون التقيد بای ضوابط خاشة 


سی سد سد و و 217 لك 
Frederick D. Maurice )1. (‏ : ۱۸,۵ د ۱۸۷۲من رجال الدين » التحق بكميردج عام ۱۸۲۲ بكقية تریلیٹی 


ثم بجامعة اکسغورد عام ۱۸۲۰ بكلية اکستر , وق عام ٦)1۸مین‏ استاذا للادب الانجليزى والتاريخ > ثم اسٹاذا لللاهوث 
بجامعة لندن . وق عام 1۸٦٦‏ اختير استاذا للفلسفة بجامعةكمبردج . 


)1١(‏ 510271016 116077 : ۱۸۳۸ - ۱۹,۰ تعلم فىكمبردج ثم عبن اسٹاڈا للفلسفة . استقال من منصبه فسا 
بعد لاعتراضه على قوانين مجلس الجامعة فيما بختص بمئم‌الدرچات العلمية للمرأة ٠‏ 


۳۷ 


سس ہل ےط اس سح کی 


5 وت “= صا س حم - - 
۳ - - ۰ ۳۹ 00 ۳ ۳۹ 
د کے وم مسي يت بب نر وی اک ما وروت پک یھ دی پت 


م 


بت 


اهاب 5 
امسر سو ےد ہد سا 


35 سد طت اس سيم لت 


اہج ب ے ےد ےا 


07 
0 





۱۳۱۹ 


عالم الفکر - الجلد التاسع - العدد الرابع 


کدان آهمية الجاذبية الشخصية فى اختیار 
الاعضاء الحدد من « الأجلة » ! فیکتب 
ستراتشی من احدهم : « يبدو متوردا مبهجا 
كما دجب أن تکون عليه الاجنة ! » ولکی‌شبل 
من الاعضاء الجدد من کان 0 متو ردا مبهجا ( 
انحاز ستراتشى وكيئز بشدة لمرشحيهما 
وتمكنا من التغلب على تقاليد الجمعية التی 
كانت تنص على اختيار الاعضاء من الطلنة 
فى السنة الاولى . وعندما كانا بنححان فى 
ذلك كان الصراع بدا پینهما فیمن تكون له 
حظوة صداقة العضو الجديد . يقول برتراند 
رسل فى سيرته الذاتية : « كانت العلاقات 
الجنسية الشاذة بين الاعضاء ولدة شیثا 
عاديا » ولكنها لم تكن معروفة فى ایامی . ) 


وقد سب هذا الاتجاه الفساما واضحا 
من موسسی جماعة بلومزبری : فقد کان 
ستراتشى وكيئز بمارسان الشذوذ الجسی: 
آدوارد مورحان فورستر وكان بميل الى ذلك 
و کینز 6 سد و أنه آتحه الى ممارسة الشدذوذ 
عندما برزت هذه الئزعة بوضوح فيهما ۰ اما 
لینارد وولف وروجر فرای ودیزموند مکارئی 
ساکسون سیدنی ٹرئر فقد ظل لفزا محرا . 
وتکتب فيرجيئيا وولف لاختھا فانیسا تقول. 
( لا ستطيع ساکسون أن شرر شپنا » حتی 


الثا ۰ كان الاثر الثالث الذی خلفته 
العضوية فى اعضائها هو شدة تغلفلها الى 
أعماقهم وتأثيرها الشديد فى شخصياتهم .لم 
نکن الاتصال بالاعضاء معصو را على أوقاث 
احتماعاث الجمعية الاسبوعية فق كمبردج 
أو على اللفاءات السئو نة ی حفلاث العشاء 
ف لندن . كان لكل عضو بالطبع مصار فه 
وأصد قاؤہ من خارج الجمعية و لکن اواصر 
الصداقة كانت على أشدها بين أعضاء لجمعية , 


۸ 


بقول آحدهم ‏ والتر لیف ۲ لم نكن اخوة 
بالاسم فقط » بل كنا نشعر ونتصرف كاخوة. » 
كانوا تقابلون ليلا ونهارا أثناء الفصول 
الدراسية » ويتراورون أثناء العطلات الصیفیة 
وبتبادلون الرسائل والأسرار ویئشدونالنصح 
من القدامی . وغالبا ما استمر هذا الاتصال 
الحميمى ببعضهم طوال حياتهم . 


جماعة بلومزبری ٠‏ 


هناك مثل مأثور من القرن التاسع عشر 
تقول « عندما بتوفى الفلاسفة الالمان بذهبون 
الى كمبردج ) وفى کمبردج كان يقال أنه 
عندما برحل الحواريون من جماعة كمبردج 
پذهبون الى بلومزبری - ونظرا لما یکتنف 
مجموعة بلومزبری من غموض يجب آن‌نو ضح 
انه كان بوحد ثلاث مجموعات مثبابنة تنتمی 
الى بلومزيرى ؛ اولا : جفرافية المكان » مشل 
الحى اللاتینی فى باریس مثلا او قربة جربنتش 
فى نيوبورك ٤‏ فليس لبلومزبرى حدود معلومة 
ولكن يمكن الاشارة الى بلومزبری على انهالحى 
الکائن جنوب شارع پوستون وغرب شارع 
جرابز ان 182 ۳25 وشمال شارع 
اکسفورد الجديد و هوبرن Holborn‏ 
ثم شرف تو تنام کورت »© وهی النطقه التى 
أتخذث اسمھا من لقب عائلة بليموند 2160304 
وكالت « عربتهم » تحتل هذه المساحة فى 
القرن الثالث عشر . انیا : نسبة الى ذلك 
الفريق من البوهيمين ورہما من المفكرين 
العقلانيين الذين انتقلوا الى هذه الناحية التى 
كانت منطفه سكئية هادئة ٹم اصیحت گی 
النصف الثانی من القرن التاسع عشر متهدمة 
مهحورة الى حد ما . ولقربها من التحصف 
البر بطانی ( فقد افتتحت قاعة المطالعةالضخمة 
بقبتها الكبيرة عام ۱۸۵۸ ) وشارع فليت ؛ 
قبلة للطلاب والكتاب والفنانین ٤‏ ولم بنقطع 
هذا السيل لفترة طويلة من النازحين اليها ؛ 
فقد عاش سویئبرن فى شارع جیلفورد حتى 


سے سے سوق بط الس کی ی سا 


کاس دار ود ئا ہس ے بی ے یداو بجر نن یو لساك بی - 


عام ۱۸۷۹ »© وق عام ۱۸۹۲ اسس هافيلوك 
اليس 21138 12۷61006 « جماعة الحياة 
الجديدة » وهی تشبه كوميونات الهيبين الان؛ 
وق ۲٩‏ شارع دوتی Doughty‏ عام +۱ 
سمح احد کتاب المسرح لاحد شخصہات 
مسرحيته ان يقول : « ان اعضاء بلومزبرى 
يعيشون فى أغلب الاحیان على صحن پسمی 
سمك القد الدخن » ۰ 


ووصل بعض من الحواریین من كمبردج 
الى بلومزبری ليكونوا عاصمة صغيرة لهم . 
وكان عليهم العثور على مكان يلتقون فيه ) 
مكان بشبه مساكن الطلبة فى جامعة كمبردج ؛ 
بعيدا عن رقابة الکبار يستطيعون فيه الدخول 
والخروج دون التقید ہمواعید معينة “ودون 
أن بر صد أحد حر کاتهم وتصر فانهم , ووجدوا 
هذا الکان النشود عام ۱۹۰۲ فى مئزل عائلة 
لیزلی . فقد توق لیزلی ستیفن من سرطان 
ف العدة واصیبت فيرجينيا وولف بأو لانهيار 
عصبى وارسلتها العاللة الى فيو ليت دیکنسون 
لتعيش معها فى هيرتفوردشر وهناك ولاول مرة 
سمعت ( الاصوات » ورات طیسورا تضنی 
باليونانية ( الظر روایتھا مسر دالواى ) ء 
وادوارد السابع يتفوه بعبارات ابية . وعندما 
عادت الى منزلها بعد ستة اشهر كانت فانیسا 
قد انتقلت بالعائلة من منزلهم فى ۲۲ شارع 
هاید بارك الى منزل آخر مجاور فى 14 میدان 
جوردون . كان فى المنزل الجديد مكان متسع 
وقاعة كبيرة يستطيع فيها الحواريون 
واصدقاؤهم أن بلتقوا ويعقدوا اجتماعاتهم 
دون أن تحد من نشاطهم أى معو قات أو فيود 
فيكتورية عتيقة . 


كان بعشق اشعار بوب 2086 وكان محصط 


maggie OOS 
: 
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۱۳۷ 


ثرحینیبا ولینارد وولف 


انظار اساتذته فى کمبردج حتی ان احسد 
أساتذته ‏ دکتور جاکسون ۔۔ قال له : مهما 
منحوك من درحات ... فلن رفول حق 
قدرك . » کان هناك سيدنى تيرنر الذدی كان 
ملما بالادب اليواني وحفظه عن ظهر قلب » 
ولم يكن هناك أى شىء يستحق القراءة بأى 
لغة لم یقراہ ٭ وكان لا بخرج ابدا من يته 
بالٹھار » رفيعا صامتا غریب للاطوار شسبه 
ستراتشى الى حد كبير . كان اذا رای باللیل 
نورا بسطع من افذة جاء یبطرق على النافدة 
كالفراشة ٤‏ ویبدا فى الكلام حوالى اللساعة 
الثالثة صباحا ليثير الجمع بالمعيته وحدثشه 
الممتع . كان كلايفبيل بحضر هذه الاجتماعات 
وبقال انه لم يفتح كتابا قبل التحاقه بجامعة 
كمبردج ولكن بعد التحاقه بها أصبح مهووسا 
بأشعار شيلى وكيتس ٤‏ واصبح شغلهالشافل 
قراءة الشعر وقرضه » وکان بالاضافة الى 
ذلك فارسا متمرسا بجيد ركوب الخيل 
والصيد . اما لینارد وولف ققد رحل الى 
سيلان بعد زبارته الاولى لمنزل فائیسا 
وفيرجينيا . ففى عام 11.4 ترك انجلترا 
وظل بعیدا عنها لسبع سنوات وبالتالى لم 
شترك فى لقاءات بلومربرى ولا فی الاجتماعات 
التى كانت تعقد ایام الخمیس . 


كان لحضسور فيرجيئيا وولف لتلك 
الاحتماعات واستماعھاللمحاورات والمناقشات 
الأدبية والفلسفية التى كانت تجرى فيما بيهم 
آثره البالغ فى تزويدها بحصيلة من‌العلومات 
عو ضتها عن التقص فى تعلیمها » وکانت‌بمثابه 
تعلیم جامعی كانت فى اشد الحاجة اليه . 
و کانت احیانا تضطر لقراءة ما قراه الاعضاء 
لتستطیم مجاراتهم فى الحوار والناقشة . 


استمرت هذه الاحتماعات لمدة عامين فى 
٦‏ میدان جوردون . ونجد اسهام فيرجينيا 


۳۹۹ 
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عالم الفکر ب اأحلد التاسع ات العدد الرابع 


فيها منشووا ف الكتاب الاول والشانی ' 
Books & Portraits , Moments of Being‏ . 
وبعد وفاة أخيها توبی وزواج اختها فانیسا 
سقط كل فيد عن المحظورات واخضدت 
المناقشات تدور بحربة تامة وان لم تکن‌مطلقة» 
واصبح الجنس موضوعا يلوح فى افق كل 
مناقشة وبدخل فى حياة کل فرد من افراد 
الجماعة © وبالتدريج اخذ بحتل الصدارة 
لیصبح الو ضوع الرئيسى فى كل حوار +تقول: 
« لقد كان التحدث عن الجنس بثفذ الى 
المحرمة فى قاموسنا اللغوی . كنا نناقش 
الموضوع بئفس الحماس الذى كنا نثاقش به 
طبيعة الخير والشر . ومن الغريب أن نفكر 
الان كيف انا كنا متحفظين و کئو مین ولدة 
طو بلة ۰۰۰ والان لم نعد نتحدث عن شىء آخر 
رق كنا ننصت باهتمام بالغ للأمور الغرامية 
بيلهم . » 


ومع ذلك نراها تکتب عام1؟15 :(تضجرلی 
العلاقات الجنسية اكثر مما كانت فى الماضى » 
والسال نفسها : « هل اتکلف الاحتشام ؟ » . 
وه بعئى انها لم تكن تتماطف مع تصر فات 
هذه الجموعة . وكتبت لسترائشی عام ۱۹۱۲ 
لتصارحه بأن « تصرفات هؤلاء الحواربين 
وعواطفهم المفتعلة تثیر فى الاشمئزاز وتدفعنی 
الى ألتعيوء . ) . 


وبحب أن ثفرق بين اهتمامها بتصرفات 
جماعة كمبردج التي لا تتقيد بالحظورات ؛ 
و هو اهتمام ادبی عقلانى » وبين معتقداتھاالتی 
ترسخت فیها من المذهب البیوریتانی التطهری 
الذى نشأت فيه . وحتی عندما كانت ىسن 
۸ كتبت : « لا شىء فى هذه الدئيا بعادل 
الحب الطاهر اللالكى بين فتاة وفتى فى أول 
حب لهما لبعضهما . » وكانت دائما تو کد انها 


e. 





تعنى بذلك فترات الخطوبة المهذبة الحشرمة 
وليس الى ذلك « الحب غير الرسمى . ) 


وبحلول عام ۱۹۱۱ اصبحت جماعة 
بلومزبرى رافدا من مجموعة كمبردج واخدت 
تضرب عرض الحائط بكل التقاليد وتناقش 
كل المحظورات بحربة مطلقة وظلت فيرجينيا 
واختها فائيسا تعيشان وسط هذا الجو 
الغربب . 


ماذا عن لینارد وولف ؟ 


فى ورقة قرآها لینارد وولف فى كمبردج 
قبل تخرجه وكان عنوانها « جورج آم جورج 
ام كلاهما » طرح سؤالا عما اذا كانت حياة 
الحوارى الکمہریدجی الحقة هی التى تسیر 
على هدى من فلسفة جورج مور فى الحياة 
ام التى تتبع خطوات جورج تريفيليان ام هی 
خليط من الاثلين , كانت الورقة تؤید السبپلین» 
وانتهى فيها لينارد برای مفاده أن الحياة 
مریج من الاسلوبين ۔۔ وعلى استاذ التاملات _ 
جورج مور أن بنشط ليكتب عن منهج 
للتعليم فى بربطانيا . وقد اصبح تريفيليان 
فيما بعد استاذا للتاريخ الحديث بجامعة 
كمبردج ( ۱٩۹۲۷‏ د .155 ) ثم رئیسا لكلية 
تریئیٹی ۔۔ کمبردج من ۱۹۰ الى ۱۹۵۱ ۰ 


هذا الحل الوسط الذی توصل اليه لینارد 
وولف لخص لنا حياته . کان نوی دراسة 
القانون فى بادىء الامر ولم بستقر رأيه على 
حال واحد ٤‏ فكان بغير اتجامه باستمرار الى 
أن وصل الى السنة الثالثة وحصل علىالمرتبة 
الثالثة وخاب امله وامل استاذه الدكتسور 
تبلر .واستمر للعام الرابعيدرس الكلاسيكيات 
على آمل الحصول على الزمالة فيما بعد ولكن 
خاب مسعاه للمرة الثانية وحصل على مرتبة 








الشر فالثانية ! فاستمر یدرس عاما آخر 
العلوم السياسية وفشل فى ذلك فشلا ذريعا 
وكان ترتيبه 14 ممن آدوا الاختبارات فى ذلك 
العام . ويعود السبب فى فشله الى أنه لم 
باخذ هذه الدراسات ماخذ الجد ٤‏ فقد كان 
فائق الاعتداد بنفسه وبذكائه فلم یعباً بتطوير 
معلوماته فى الكلاسيكيات أو بدراسة مقررات 
العلوم السياسية بجد . وتضایل امله فى 
الحصول على وظيفة فى وزارة الخارجية أو 
الخزانة وكتب فى مذکراته بقول : « کاناقصی 
ما كلت ائمثاہ هو الحصول على وظيفة فی ادارۂ 
البريد أو فى مصلحة الضرائب . وكان سسنی 
أكبر مما يسمح لی بالذهاب الى الهنك . 
واحسست أنه لن یمکننی احتمال البقاء طوال 
عمری فى مکتب بريد أو فى سومرست هاوس» 
ولمدا قررت ان اقبل وظيفة فى ادارة 
الستممرات . وتقدمت بطلب للعمل فی سیلان 
۰ ووجدت ئضی ولدهشتی وفزعی موظفا 
حکومیا فى سیلان . » 


کتب لینارد وولف هذا الکلام بعد خمسين 
عاما من التحاقه بهذه الوظيفة وهو بتامل 
ويستعرض حياته فى هدوء . ولکنه كتب 
لجورج مور عام 11.5 : « انا فى حالة ذهنية 
برثی لها واعانی من یاس تام . لقد تسسلمت 
وظيفة سیلان واکرهها » ولکن الظرو ففلبتئى 
على أمرى . » كان قبوله للوظيفة رد فلل 
لفله ريما » ولكن السبب الرئيسى الذی دنعه 
للشول كان عجز موارده المالية . 


واعد نفسه لهذه المرحلة من حياته ؛ فاجتاز 
الكشف الطبی وودع اخواله الحواآريين »4 
واصدقاءه » وقال وداعا لعاللة ستیفنز ف 
٦‏ میدان جوردون © واخیرا عائلته ٠‏ وف 


وقمبر 11.5 ابحر الى كولومبو على ظهر 
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قرجينيا و لینارد وولف 


حياة المنفى ! 


يعالج الجزء الشانی من سيرته الذاتية 
السئوات السبع التي قضاها فى سيلان فى 
تسلسل زمنی للأحداث . وتعتسر هذه 
السنوات بمثابة « المطهر » الذى كان عليه 
ان يمر به قبل ولادته الثانية وقبل عودته 
الى انجلترا . فهو يؤكد لنا انه كان ناجحا 
فى الهام التى آوکلت اليه . وكان لهذه الغربة 
أثرها فى صقل شخصيته وتحویلھا من شاب 
( متعجرف مغرور حاد المزاج » الى شخص 
صلب العود جاسیء الفؤاد بالنسية لماضيه 
محصنا ضد التحسر على الماضى . » 


وفى جو پشجع على الاسترخاء لا على العمل 
الجاد والاجھاد ٤‏ كان ستطیم أن بعمل لعشر 
ساعات ہومیا فى الكتابة والقراءة والدراسة 
دون كلل . واستطاع ان یتعلم كتابة و قراءة 
لغة التاميل ومن بعدها السثهالية » ودرس 
القانون ليستطيع أن بمارس عمله كحاكم 
للمقاطعة بفصل فى القضايا والمنازعات . كان 
قادرا على تحمل السؤولية ويركب حصانه 
لساعات تحت شمس استوائية حارقة .وقد 
حعلته هذه الوظيفة فى نظر ستراتشی « لوردا 
على مليون نسمة من اللوئین . » وقد انجر 
فى هذه الفترة اعمالا ثعتبر سحلا حاقلا ومنها: 
اعداد اول احصاء لتاطعته ٤‏ وذلك باستعمال 
وسائل خاصة قام بتصميمها بنفسه » جمع 
اكبر كمية من المح فى الحطة التى کان مسئولا 
عنها » استطاع ان بكافح ٤‏ ولمدة عامين )مروض 
الفواق وداء الفم والقدم فى الماشية » وادخل 
نوعا جديدا من المحاريث تغئى عن استعمال 
الدواب التى ٹھرس الحقول » انشا اول‌حمعية 
تعاونية لشراء آلة للدرس بمبلغ ۱۵ جنيه > 
آشر ف على تجمع دش من ۰ لسمةبمفردہ 
وسنه ۲٩‏ عاما » هذا بالاضافة الى أنه كان 


لفن 
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عالم الفکر ‏ الحلد العاسم ‏ العدد إل ۱ 
: سبع لرابع 


وجد فى عمله فى سيلان تحفیقا لذاته ونجح 
فى أن يسى الاضی وبعيش فى الحاضر وكان 
مصمما على أن یجمل من نفسه انسانا اححا 
أبنما كان . ولکی لا تنقطع صلته بالعالم 
المتحضر احضر معه كمية لا باس بها من‌الکتب 
منها الاعمال الكاملة لفولتي فى ۷۰ مجلدا , 
هذا الرجل المجرب صاحب الدرع الواقى 
استطاع أن ینمی قدراته فى جميع المجالات : 
كان يشترى الويسكى بالجملة » ستةصناديق 
فى المرة الواحدة » كان منرله محط نات 
الهوى فى المنطقة » اشترك فى جميع الالساب 
الرياضية ب التنس ٤‏ الجولف 6 السباحة ؛ 
السكواش »4 الكربكيت ؛ الهوكى » البولو ؛ 
انقد رجلا من الغرق ٤‏ كان بمتلك حصانا 
واربعة كلاب للصيد والحراسة » التحق 
بفرقة سيلان للرمایة بالبندقية والممسدس ؛ 
سجل ارقاما قياسية فى الصيد : عام ۱۹۱۰ 
اصطاد ,50 طائرا من طبور الشنقب ٠١ ٤‏ 
من البط الأخضر النهرى » ۱۹ من الحمام 
البرى » ) من الدیوك البربة» ۷ من السقساق 
الذهبى » ه ارانب برية » ۹ من الفرلان ؛ 
كان يلعب الورق من أجل الربح وكان براهن 
على ای شىء من نتائج الانتخابات فى السياسة 
الامريكية الى نتائج الغراميات المحلية . وقد 
ربح ۱۷ جنیها فى سباق خيول دولى ومبلغ 
۰ جنيها فى سباق آخر . كان اصد قاؤہ 
يستلفون منه عند الحاجة واستمرت شهرته 
فى المقاطعة حتى بعد رحيله عن سيلان فقد 
اشیع هناك آنه ورث ...ر٦٦‏ عندما غرقت 
السفينة تيتانيك وعلى ظهرها احد اقربائه . 


لكن خطاباته التى ارسلها لستراتشى تقطر 
أسى بين طیات سطورها . کان دائم الشكوى 


۲٢ 


ny 


من اهمال زملائه من الموظفين ومن قذارة 
المواطنين » ومن المناخ القاسی » من الحمى 
والاكزيما والدودة الشريطية والقوباء ( مرض 
الثعلبة ) والصداع والاسهال . وكانت معظم 
رسائله تعالج موضوعين : العمل واليأس 
أو الحواریین‌من كمبردج والنساء . وعن النساء 
فى حياته قبل زواجه من فيرجينيا نجد انه 
قاسى مثلها من احباط بعد آخر . نراه بقع 
فى غرام زوجة احد زملائه » وکائت اكبر سنا 
منه بكثير © لانها كانت الوحيدة فى بلدة حافنا 
التی یمکن النظر الى وجهها دون الاحساس 
بالاشمئزاز ! ومن بعدها تعرف على عانس 
هى الاخری أكبر مله سنا ومن بعدها فتاة 
فى سن ۱۸ كان پرقد معها فى وضع افلاطونى 
على شاطىء البحر » كما پؤکد فى خطاباته 
لستراتشى » يحتويها بذراعيه على الشسساطىء 
الرملى بجوار بحيرة وتنفذ الى أنفه رائحة 
النجيل . « ولسلوات عديدة فيما بعد ؛ » 
كما یقول » « كنت كلما اشم رائحة النجيل 
القوبة فى مدينة ورئنجتون فى انجلترا تبسرز 
فى دأسى صورة جوين ( اسمها ) ورمال جافنا 
فى سيلان . ) ویبدو انها هی الاخری ظلت 
تحتفظ بذكراه ٤‏ فقد احتفظت بكلبه آرجوس 
( محنطا بالطبع ) فى حجرتها لدة خمسين 
ماما , 


العودة الى انجلترا : 

عاد الى انجلترا فى ۲ مابو ۱۹۱۱ ہمد 
ستة أعوام ونصف وكان سنه ۲۱ عاما ؛ 
وتوجه مباشرة الى منزل والدته ومن بعده 
اوحی اليه بفكرة الزواج من فيرجينيا . وهنا 
لابد من الاشارة الى التباين الواضح بين مزاج 
لیئارد ومراج فير جيئيا فربما كان هذا الفارق 
هو العائق الوحید الذى كان بقف حجر عثرة 





فى طريق زواجهما . ولکن بالاضافة الى ذلك 
الفرق فى الامزجة الشخصية كان هناك عوائق 
اخرى نوجزها فيما بلي : 


أولا : الحالة الصحية لفيرجينيا وانهيارها 
العصبى المتكرر من جانبها » وذلك الارتجاف 
العصبى الذى كان لیئارد شکو منه من آن 
لآخر مما اضطره فى بعض الاحيان (ى سیلان) 
الى ارحاء النطق بالحكم فى بعض القضايا 
حتی تثبت بده وتتو قف‌عن الارتحاف لیستطیم 


ثانيا : علاقات کل منهما العاطفية بآخرين . 
کان والتر لامب بلاحق فيرجينيا ومن بعده 
سیدنی واترلو الذى طلب بدھا رسميا . كما 
أن لینارد بعد عودته الى انجلترا كان يقابل 
فتاة شابة من افراد عائلته ولم يكن على 
استعداد للتخلى عنها حتی بعرف مصم العلا قة 
بینه وبين فيرجيئيا ٠‏ 


الثا : الفجوة الثقافية بین عائلتى وولف 
وستیفن » وليست الفجوة بين اليهودى الذی 
تحول الى البروتستنتیةوالسیحی اللا ادری؛ 
ولكن بين الطبقة الوسطى الهنية والطبقفة 
الارستقراطية المثقفة العقلانية المرفهة . 


ولكن العائق الهم كان الفرق فى الامسزجة 
الشخصية . ففى الرواية التى کتبھا لينارد 
أثناء فترة الخطوبة بتحدث باسهاب عن نلك 
العوائق التى كانت تشكل خطرا بهدد فكرة 
الزواج برمتها ۰ وتطول قائمة اسباب الخلاف 
بینهما فى الامزجة وما يعتد به فى هذه الحالة 
اختلاف واحد مهم لعب دورا هاما فى حياتهما 
حتى بعد الزواج وهو ما يمكن ان يطلق عليه 
( الوجهان المختلفان للحب » » فالحب شمل 
الرشة الابجابية لحب الآخرين والرفبة 
السلبية الاخری لان یکون الشخص موضع 
حب الاخرين .ويبدو أن معظم الناس ‏ رجالا 
ونساء - لدیهم هذه الرغبة الزدوجة ولكنها 
غالبا ما تكون بنسب متفاوتة تخصلف من 
شخص لاخر ۰ 
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فيرحينيا ولينارد وولف 


فمثلا كان ستراشى بحب دائمابعاطفة قوبة 
وبطارد هدفه بلا هواده وشیء من العثف 
احیانا . ولکنه لم یکن لديه الرغية الشديدة فى 
أن نکون هدفا لحب الاخرن له . وکانت 
فیرجینیا وولف على العکس من ذلك. كان لديها 
الرغبة الواضحة فى ان تکون « موضوعا » لحب 
الاخرين ورفبة ضثيلة فى ان یکون الحب من 
جانبها هى ( وهذا واضح فى رسمها لشخصية 
مسر رامزای فى الى الفثار ) . ومع ذلك كانت 
تحب افرادا بعينهم ‏ والدها ووالدتها واخاها 
توبى واختها فانیسا » وزاد حبها لكلايف بيل 
عندما تزوج اختها فائیسا . لقد استحوذت 
صورة ( الام ) على خيالها دائما وھذا واضح 
فى رواياتها. كانت مثلا تحب فيوليت ديكنسون 
ومادج فون وهما اكبر منها سنا بكثير _لانها 
كانت تری فيهما صورة « الام » . وکانت‌تطلق 
على مادج فون لقب « ماما » وكانت تطلب منها 
ان تعاملها ١‏ کطفل ااکانحارو ) ( ولا تخفی 
الاشارة والرمز هنا فطفل الکاتجارو بظل فى 
۱ حیب ) امه لفترة بعد ولادته حصی شمو ) 
الذى يود دائما أن بحبو ليستقر فى حضن الام. 
وامراة اخرى .- أكبر منها سنا فيتا ساكفيل 
ويست - تقول عنها فیرجیئیا : « انها تفدق 
علي برعاشها الأمومية وحمايتها وھ ذ! ¢ 
ولسب لا اعلمه » هو ما کنت دائما ارغب فيه 
من کل شخص . » 


دائما نرى هذه الصوره ومذا الاحساس یف 
معظم روادات فر حبنیا وولف : الفتاه التی 
لا ام لها فى الرحلةالی الخارج و مسر دالوای 
بدء الروانة ب وفجاة - كما فى الى اثفثار . 
ومن الفریب ان نجد هذا الاسلوب متبعا فى 
بمض روابات فورستر - وکان من اعضاء 
الدكتور عزیز ارملا كما تموت مسز مور وهی 
الشخصية الحوریه فى الروابة . كذلك فى 
هواردز اند تصوت مسز ويلكوكس وتخلف 
منزلها الريفى العتيق لمارجربت التى تتزوج 


٢۲۷ 
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عالم الفکر - الجلد التاسیع - العدد الرایع 


مستر وبلكو كس حسب رضية زوحته قسل 
وفائها وكما ترید فى وصيتها , 


حتى لو نظرنا الى الحيوانات فى منسزل 
فيرجيئيا فسنجد ان الحب كان من جانب 
واحد مما دفع کونتین بيل مؤلف سيرتها الى 
الاشارة الى هذا الاحساس بانه « غرب 
وشاذ . » كانت قيرجيئيا تحتفظ بكلب دائما 
ولكنها لم تكن ممن بحبون الكلاب !؟ ومن‌الغریب 
ابضا انها کائت‌ف علاقاتها مع اصدقائها المقربين 
تعتبر نفسلها (« حيوانا  )‏ شيا بحب أنبدلل 
وان شدق عليه الحب والعطف والحتان أ 


اما لینارد فكانت الرشتان فيه ممروحتين 
بالتساوی ب كان فى أستطاعته أن بحب وكان 
لديه الرغبة ايضا فى ان يحبه الاخرون ۰ ولم 
بخطیء ليتون ستراتشىعندما كتب الى لينارد 
عام ۱۹۰۹ لیقول له ان فيرجينيا « كانت تتوق 
لان بحبھا احد ما . ) كانت من الناحية الذهنية 
فقط ترغب فى أن تحب بشدة وبعنف ٤‏ ولكن 
لم یکن بطبيعتها القدرة على هذا العطاء وكانت 
صربحة فى ذلك ۰ « كما قلت الك وبقسوة فى 
ذلك أليوم » » كتبت الى لينارد » « أنا اشعر 
بجاذبية حسدبهة فيك . وهناك لحظات _ كانت 
واحدة منها عندما قبلتنی فى ذلك الیسوم س 
اشعر فيها بائنى مجرد حجر ؛ لا اكثر ولا 
اقل . » ولکنها تسرع لتضيف ۰ « ومع ذلك 
فرعابتك واهتمامك بى بطفیان علي تماما . » 
لقد وصفها ليئارد فى مذكراته واسہغ عليهما 
اسم اسساسيا 48508818 وهو اسم محظية 
يونانية ( 11۰ ق.م. ) اشتهرت بحكمتها 
وجمالها وذكائها ٠‏ وكانت لسئوات عدنردة 
عشيقة ابيربكليس الذی افتتن بجمالها حتى 
انه هجر زوجته » وكان سيتروجها ولا وجود 
قانون استنه هو بحرم زواج الاثيئيين مسن 
احنبیات . كان لالمعيتها الفضل فى أن صار 
منزلها مركز! (احياة الادبیة والفلسفية واخیرا 
اتهمت بالعقوق وانقدتھا بلاغة بير يكليس فى 
الد فاع عنها . وف النهابة اعتر ف بأبوته لابنه 
منها بموجب قانون ائینی خاص . 


نا 


هكذا یصف لینارد زوجنه في مذکراته : 

( لقد وقعت فى حب أسباسيا .. وربما 
مود ذلك الى ان عقلها لا يهاب شینا ٤‏ فليس 
هناك حقيقة او واقع لا يمكنها مجابهته ) 
التعامل معه بوضوح وبصراحة . فهى واحدة 
من ثلاث نساء من الممكن أن بعرفن أن الروث 
هو الروث والوت موت »© وااجنب جلب .. 
ولهذا السسب » ریما » سدو انها تأخذ الحياة 
بغاية الجد , انها فى الواقع لا تعرف الاحساس 
ہہ و هوق وحده اللی بحرر العقل والحسد الك 
بانه لا شىء بهم فى واقع الامر . انها تطلب 
الکثیر من الارض > من الناس الدين یز حفون 
عليها . انا دائم الفزع حینما اری ان عینیها 
وقد تر ارت على الصعخور الشسامخة تجملها تتمشر ۳ 
وسط الحصی . 


وی مكان آخر یکتب . 


« تسألنى عن قلبها ؟ أحيانا اظن انها لا تملك 
واحدا » وانها لا تهتم الا ہما سيحدث . فى 
الواقع » انها خلثت من الثلج الازلى » ومن 
الصخور التى تون مھا جوهر الحقيقة 
الخفی, ومع ذلك اقسم ان هذا لايمكن أنبكون 
صحيحا » فالشمس فيها تأتى من القلب. » . 


بعد زواجها بسئوات قالت لاحد أصدقائها: 
,0 ان أعظم لحظة فى حياة انسان ھی أن بخرج 
الى الحديقة وشطف بعض الازهار » وفحاة 
بطو ف بذهنه خاطر وهو ۰ أن زوجى يعيش 
فى هذا النزل س وهو بحبلی ! » لم تقل : 
« زوجى بعيش فى هذا النزل وآنا احبه )) ٠‏ 


بعالج الکتاب بعد ذلك دفاتر حسابات 
العائلة ومطبعة هوجارث ولا بضيف الو لفان 
شا مثیرا اللهم الا نمض الوثائق والارقام 
التی قد بحد فيها البعض ب وهم قلة بت 
اهتماما خاصا بالصروفات والدخل لكل 
منهما . ولكن الاضافة الجديدة هی حصر 
الکتب التی قامت مطبعة هوحارث نش ها ۰ 
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مالم الفکر - الجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


وق عام ۱۹٦١‏ تسلم لینارد خطابا من‌رئیس 
الوزراء البریطانی مارولد وبلسون بر ض 
عليه أن یکون اسمه من بین الاسسماء التی 
ستعر ض على صاحبة الحلاله الملكة الیزابیث 
لنحه لقب شرف . ورد عليه لینارد بعت‌در 
لانه كان دائما ضد فكرة الانمام بالالقاب أو 
حتی قبولها . واضاف شول فى خطابه : 
٥‏ مند سنوات عرض رامزای ماکدونالد على 
قير جینیا کر ہما مماثلا » ولانها كانت تشار کنی 
الرآی » فقد رفضت قرول العرض ¿»u‏ وقد 
قمت بنفسی بكتابة ردها على خطابه بکلمات 
تشبه الکلمات التی استعملها الآن فى ردی على 
خطايك ) . 


وظل لیئارد بعد وفاة قيرجيئيا يعمل بجد 


ار 


r 


ونشاط حتی عام 1959 ١‏ ولا سيما فى حديقة 
منز له التی افتتحت ا جمهور فى ونيو ۸ كما 
تقضی بذلك التقاليد . وف أغسطس أصابته 
الحمى ولم ستجب للعلاج وتوف فى) | اغسطس 
عن عمر يناهز التاسعة والثمائین . وبقسول 
ال لفان ریما راودته تلك الاسطر التى كسان 
داثما برددها فى اجتماعات كمبردج . 


فالموتى لا بقومون ليتحدوا الصبر 
مکدودا مرهقا ء ذلك النهر الصغير 


سیجد فى طريقه آمنا حتى يصب 
في البحر الكبير 


۱۱۵ 


دراسات فحائية " 


ذتحیه عد راهم 


لا بد أن تعترينا الدهشة اذا قرانا لأحد رواد الفكر الانسائي هذا الراى عن تعليم المراة 
(( ينيفي أن برتبط نعليم النساء بحاجتھن ال ىاسعاد الرجال » وتقديم العون لهم » واكنساب 
حبهم وثقتهم حتى تصبح حيانهم هليئة وسارة »فهذه هی واجباتهن فى سائر الآزمان والتی ينبغى 
تلقينها لهن مند الطفولة » ۱(۰) 





* Flexner, E. ; Century of Struggle, Harvard University Press, Cambridge, 1975. 
Davidson, S. ; Loose Change : Three Women of Sixties, Collins, London, 1977. 
Macintyre, 3. ; Single and Pregnant, Croom Helm, London, 1977, 


Chamberlain, M : Fenwomen : A Portrait of Women in an English Village, Virago & Wuartet 
Books, London, 1977. 


1. ْFléxner, E.; Century of Struggle, p. 23. 
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عالم الفكر ‏ الچلد التاسع ‏ العدد الرابع 


وسوف تزداد دهشتنا اذا عر فنا ان هذا 
الرائد هو حان جاك روسو مولف ( العقد 
الاحتماعی » الذی اشتهر باسم « انجیل 
الثورة الفرنسية » © ثورة الحرية والاخاء 
والساواة »وهذا بوضح كيف أن « المساواة» 
مقو لة ثقافية نمکن‌آن تاخذ معانی خاصه ذات 
ابعاد سياسية "و اقتصادبه او احتماعية 
متقدمة بالنسبة للظروف القائمة » في حين 
بظل العنی الخاص بالنظرة الى الرجال 
والنساع تقليديا لايتناسب مع درحھة التعدم 
فى النواحی الاخری » وهذا مظهر هام مسن 
مظاهر قضية المرأة التي تشغل آهتمام‌حرکاث 


برٹثبط الحديث عن ( الاضطهاد ) بالتفر قبة 


المعروفة بين البيض والملونين ٤‏ ويناضل 
الكثيرون من أجل رفع هذا الاضطهاد عنهم » 
في حين أن هناك اضطهادا آخرا تعانی منه 
النساء الامر ىکیات ۳ كثير من محالات الحياة 
السياسية والاقتصادية والثقافية بالرغم من 
آنهن يشكلن أغلبية السكان » وتذكر كرستن 
آمندسن تسه Kirsten‏ فى كتابها 
« الاغلبية الفلوبة على أمرها » أن هذا 
الاضطهاد « النوعى » الواقع على النساء 
اینال حظه الکافی‌من‌الاهتمام نتيجةالسيطرة 
الايديولوجية للرجال على سائر وسائ ل الاعلام 
ومنایع الوه الجتمع الامر يکي بصوره 
لدى الا فراد منذ نتعومة اظفارهم تجعلهم برون 
فی الاوضاع القائمة أمرا « طبيعيا » لابشير 
الرغبة فى تغييره بل في الابقاء عليه والاقتناع 
له . 


وسدو أن رد الفعل بين النساء فى كثير من 
انحاء العالم كان قويا الى الحد الذى جمل 
الحركات النسائية تحتذب اعدادا هائللة من 
النساء ومن الرجال ايضا » وتناقش قضاا 
جد بد٥‏ لم يتعود الناس على مناقشتها من 





قبل كموضوع « الاثوثة » ذاتها مثلا » فبعد 
أن كان انصار المرأة بو كدون فى البداية أن 
باستطاعتها ان تجمع بين الامومة والعمل 
المنزلى والعمل الخارجي ونواحی النشساط 
الاخرى دون ان يئر ذلك على آنوئتها » اصبح 
انصارها الحاليون بصرون عن سخطهم على 
تعرض الراةلتحمل كلهذه الاعباء ويتساءلون 
عما اذا كان من واحب المراة حشا أن تثقل 
كاهلها برعابة الاطفال وبالاعمال از" کل 
تلك المظاهر التي اصطلح المجتمع على اعتبارها 
آدو ار[ طبيعية للمرأة باعتبارها رنه البيت 6 
وامتدت التساولات الى معنى الانوثه ذاتهما 
وعن حقيقة وجود تلك الفروق العضوية المميزة 
للرحال والنساء » وعما اذا كان من المکن 
ارجاعها الى عوامل بیئیة وثقافیه » وبالتالی 
اجتماعية لا تستحق کل هذا الاهتمام‌الدی 
بثار من حولها » « وهذا معناه فى آخر الامر 
أن الحر که الجديدة لانستهدف شینا اقل‌من 
ظهور )) امرآةجديدة ( او نوعمن النساء‌یختلف 
کل الاختلاف عما عهدته الانسانية حتی الان» 
۲( 


ويبدو أن استجابه هیئة الامم التحدةلهذا 
الاهتمام التزاید بقضية الراة واعلانها عسام 
۹٥‏ عاما دولیا للمرأة کان بمثابة تکریس 
لح ر کات التحرر النسائیة في شتی انحاءالعالم 
واعلان عن أن الحتمم الدولی اصبح مستعدا 
لسماع صوت المرأة و نهم وجهة نظر ها 
ومناقشتها فی کل ماتطمح اليه من آهداف ؛ 
وقد بلغت الکتبااؤلفة عن قضایا الرآقارقاما 
قياسية منذ ذلك التاريخ ٤‏ بعضها يعيبر صن 
التأبيد والبعض الاخر عن المعارضة الشديدة 
كما أشستت المرأة قدرتها فى كثير من هذه 
الو لفات على التعمق فى الدراسة والقدرةعلى 
العرض المقئع » وسدت بذلك ثفرة كانت 
قائمة فى المكتبة الانسانية تمثلت في ناحية في 





( ۲ ) د . احمد ابو زید : « الراة ٤ء‏ عالم الفکر ٤‏ المجلدالسابع »العدد الاول ٢۱۹۷۹‏ ص ٠١‏ 


۸ 





ثلة الكتب التي تعالج فضابا الراة على أساس 
علمى ومن ناحية آخری فى قلة عدد النسساء 
اللائي بشارکن فى هذا المجال وهن أولى 
بمناقشة موضوعاته من الرجال . وقد أشار 
احد النقاد الامريكيين الى افتقاد دور الراة 
في كتنب التاریخ الامريكي التي و لفها الرحال 
وانعکاس ذلك على الاتحاهات الفكر ب ةللناشئين 
5 قو له « من حق ابنائنا التلاميك آن‌نتساءلو | 
عما اذا كانت النساءالامربكيات قد ساهمن 
بای دور فی تقدمنا القومى بجدر تسجیلے ؛ 
فهذا الصمت الذى بصر عليه مؤرخوالابسعنی 
الا شيئا واحدا » وهو أن نصف سکائنا کانوا 
مجرد کم مهمل فى تاریخ هذه البلاد » فى حين 
ان قصة كفاح المرأة من أجل حقوقها تمشل 
فصلا من آنہل فصول تاریخ دیمو قراطیتنا 


لقد قدمت سیمون دی بوفوار تفسيرا 
حديثا لهذه الظاهره ب ظاهره اضفاء الاهمية 
على انجازات الرجل والتفلیل عاى مر العصور 
من شان کل ماتقوم به المرأة ‏ في كتابها 
الشهير « الجنس الثانی ) عندما ذكرت أن 
الراة قد ارتبطت طوال تاريخها بالرجالاكثر 
من أرشاطها بغيرها من اللسساء » وانها لذلك 
لم تتمیز بوحدة نوعية لها شخصيتها وتاريخها 
ومنحزاتها واتحاهاتها وامالھا المشتركة مثلما 
بحدث بالنسسية للعمال مثلا » وانما قبلت وضع 
التبعية للرجل منذ اقدم العصور فاصبح 
العالم هو مالم الرجل يطور فيه حياته في 
مجالات العلم والفن والتكلولوجيا وغيرهامن 
الانشطة العامة » فى حين شغلت المرأةبالولادة 
ورعاية الاطفال وادارة المنزل وغيرها من 
الانشطة العائلية الخاصة والتي بدتأهميتها 





۷ 


دراسات نسائية 


هزيلة بالنسبة لا يبدعه الرجل من ابتکارات 
تساعد فى تشكيل وجه المستقبل »وتعودت 
الراة منذ زمن طويل على تقيل وضعها 
التخلف بالنسبة للرجل » حتى انها اصبحت 
تهلل لانتصارات الرجال وتعلى من قدر 
انجازاتهم » فى حين تبدو انجازاتها قليلة 
الاهمية حتی في نظرها هی » واصبحت أبة 
خطوة تخطوها الراة فى طرق التقدم منحة 
تكسسبها من الرحل © ومهما آوهمت نفسها 
بأنها قد استقلت عنه فانها فى الحقيقة مازالت 
مرتبطة به وداثرة فى فلکه . (5) 


وفى مقابل هذه النظرة التى توحى بأنالامل 
ضعيف امام وصول المرأة الى منابع القوة 
الحقيقة فى المجتمع وتفيير وضع التبعية للرجل 
ساعدت موجةالنشاط الحديثةالتي عبرت‌عنها 
الحركات النسائيةالمعاصرة ومثات الدراسات 
الخاصة بقضايا الراة على معالحة هذهالمسألة 
من زوایا أخرى تكشف عن أن مفهوم ( ابراة 
الحديثة » يختلف عن المفهوم التقليدى الذى 
ساهم الرجال ‏ الى حد كبير ‏ في تحديد 
سماته . فعندما تتحدث #عتلام) .ل مثلا 
عن علاقة المرأة بالسياسة تقول « أن المرأة التي 
اتحدث علها ليست تلك الفتاة الودود أو 
الز وجة الجهدة أو الام الحانية التي تعاني 
فى محاولتها الاستفادة من الموائف التي 
تواحهها » وانما اعنى تلك المراة ذا تالاعصاب 
الباردة التی تحسب لكل شيء حسابا حتى 
نستفيد من كل منابع التحكم ف العالم المحيط 
بها 6 وألتي تسعی ألى القوة والقدرة على 
تحديد تصرفاتها بلوتصرفات الاخرين ايضا» 
(ه) وعندما تكتب الیانوں فلكسثر ۳1۵۵6۲ .© 


معن لا قرن من الكفاح » مسجلة تاريخ صراع 





3. Flexner, E.; Century of Struggle, جم‎ 


٢٢ ؟ ) دكتور احمد ابد زيد : « الراة والحضارة ) عالم الفکرالجلد السابع العدد الاول ۱۹۷۹ » ص ۱۸ ب‎ ( 
5. J. Collier, „Women in Politics’’ in Women, Culture and Society, Rosaldo, M & Lamphere, 


L Stanford University Press, 1974, p. 90, 
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عالم الفکر - المجلد التاسع - العدد الرابع 


المرأة الامر نكية من أجل تأکید ذاتیتها » تذکر 
ان الحانب الاکبر من التحدیات التي واجهتها 
برجم الى تلك الاطارات‌التقلیدیه التی حددها 
مجتمع الرجال لدور النساء ٤‏ ولهذا فان‌علی 
الراة الیوم ان تواجه التحدی وان تستفید من 
تجاربھا الاضية فى القاء الضوء على ماینبغی 
عمله قي الحاضر والستقبل » « وف النهاية 
فان کل النساء وکل‌الرجال‌سوف بستفیدون 
من هذه الصبورة الحقيقية والتوازنة للمراة 
والتي ستظهر من خلال دراسة التاريخ »6 
هذه الدراسة التي ستوضح كيف أن النساء 
قد ساهمن بنشاط ليس فقط فى تشكيل 
مصيرهن بل أيضا مصير هذه الامة » )٦(‏ 


واذا تناو لناکتاب (( قرن من الكفاح ))کمثٹال 
لعرض التحديات التى تواجه الراة فاننا 
سنخرج بنتائج تبدو فى ظاهرها خاصة 
بالنساء الامريكيات ولکنها فى حقيقتهاتعبير 
عن تجربة النساء بوجه عام من اجل اثبات 
وجودهن في هذا العالم جنبا الى جنب مع 
الرجال ٤‏ وتمتاز هذه التجربة الامريكيةبانها 
واضحة ا معالم ؛ وبأن تفاصيلها مسحلة منذ 
وطلت اقدام المهاحرين الاوروبيين تب رجالا 
ولساء ب أرض العالم الحدید ٤‏ ومن ثم بمکن 
ذكر العديد من الشواهد المكتوبة التى تبلور 
الاتجاهات والقيم التى كانت سائدة بالنسبة 
للقضايا موضع البحث ٤‏ ویکفی ان نصرض 
هنا مظھرین من مظاهر هذه التجربة هما: 
الكفاح من أجل فرص متكافشة في مجال 
التعليم » والكفاح من أجل الحصول على حق 
التصوبىت . 


فمن الاصوات المىكرة التى طالست بحق 
المرأة فى التعليم هانا كروكر 0200667 .۴ التى 


نادت عام ۸ بان من حق الراه ان تدرس 
کل العلوم الختلفة » © ولکن سوف کون 
من الخطأ وسوء الحكمة أن تحاول آبة أمرأة 
اتخاذ مو قف الرافعة آمام القضبان فیالمحاکم 
لانه ما من قانون بمكن ان بعطيها الحق فى أن 
تنحرف عن أدق أصول اللياقة »(۷) فهنا 
امتزاج واضح بين التجديد والالتزام وهو 
موقف بختلف عن موقف فرنسیس رایست 
۶ .1 التى نادت بعد ذلك بعشر سنوات 
بآن من حق المرأة ان تحصل على كل ماتؤهلها 
له قدراتها » مستئدة فى دعواها الى أن تقدم 
الرجال انفسهم لا يمكن ان يتحقق طالا فرض 
على المرآة هذا الوضع التخلف ( فمن غير 
الحدی على الاطلاق تحديد قدرات النصف 
الاكثر اهمية وتأثيرا في نوعنا الانسانى » لانه 
ان لم یتم توجيهها نحو الخير فسوف تتجه 
الى الشر » ولو ان النساء اتخذن الو قف الذی 
ينبغى لهن في میزان التقدم اذن لتحدد وضع 
النوع الانسائى كله من جديد »(۸) » وقد 
دفعت فرنسيس رايت من مثل هذه العبارات 
التقدمية غالبا ٤‏ اذ اتهمت بأنها تدعو فى 
کتاہاتھا الى الالحاد والحرية الجنسية ؛ 
واتخذ البعض من اسمها صفة تنعت به من 
براد الاساءة الى كرامتها 6 ومع هذا فان 
تائیرھا شمل بعد ذلك کل من جاء بعدها من 
رائدات الحركة النسائية فى مجال التعلیم 
ومنهن ایما وبلارد ۷۷1274 E.‏ التی 
حاو لت أن تو سع دائرة المستفيدات مسن 
التعلیم العالی عن طريق منح القروض لیر 
القادرات منهن » على آساس سدادها بعد 
ذلك عند اشتغالهن بعد التخرج » كما نادت 
بضرورة تنظیم مشروع لتخريج فتيات مؤهلات 
بقفن على قدم المساواة مع زملائهن من الرجال 
فى ميادين العمل المختلفة وخاصة التدرس . 





6. Flexner, E. ; Century of Struggle, op. cit., .م‎ xiii, 


0“ ٭ 0 


7. Ibid. p. 4 
8. Ibid. p. 27. 





3 
9 بے سس ۔ ۱ سے ی را خآ 


وقد تحقق هذا المشروع بالفعل على يدى 
ماری ليون M. Lyon‏ عام ۷ التى رسمت 
خطتها على اساس أن تبنى ااؤسسة بالجهود 
الذاتئية »و تسرعت بالالف الاولی من الدولارات؛ 
وتولى بعض الرجال تشكيل لجنة لجميع 
التشبرعات من رحال الاعمال بالولابة مراعاة 
للتقاليد السائدة » ولكنهم فشلوا فى جسع 
المبلغ الطللوب فتولت مارى ليون بنفسها 
هذه العملية » وعقدت الاحجتماعات العامة 
وخطبت في الحاضرين من اجل التبرعات ) 
حتى لامها الكثيرون على سلوكها الذى بدا 
معيبا في نظرهم » فكتبت فى احدى رسائلها 
ای ضمير فيما افعل ؟ ان قلبى بشعر بالسقم 
وروحى تتالم من حراء تلك الرقة الغارغة أو 
ذلك الخواء الهذب » النى آقوم بعمل عظيم 
ولن اشععر باليأس(1) وجدير بالذكر انمعظم 
المبلغ المطلوب قد تم جمعه من المزارعينو صفار 
الحرفيين والنساء العاملات وربات البیوت » 
ولهذا كانت قائمة الشرعات تضم مبالغزهيدة 
وصلت الى ست سنتيمات ٤‏ وهكذا انشثت 
كلية Mount Holyoke‏ المريقة والتی 
افسحت المجال بعد ذلك لانشاء كليات اخری 
مثل ۷2۵52۲ عام ۵ و Harvard Arnex‏ 
عام ۱۸۷۹ ٠‏ 


اما برودنس گراندال للقلسهن .1 فقد 
اختارت لنفسها مجالا آخر تكافح فيه وهو 
تعليم الفتيات الزنجيات » وذلك بعد ان 
واجهت تجربة قاسية فىمطلع حياتها كمدرسة 
عندما قبلث فى مدرستها احدى الفتيات 
الرنجیات » فقوبلت بعاصفة من الاستنکار 
مطالبة بطرد تلميذتها الجديدة » ولکنها فضلت 
اغلاق الدرسة على طردها » ثم بدات تطوف 
فى الولابات الشمالية داعية الاباء الزلوج الى 
ارسال بناتهم لمدرستها ااتي خصصتها لمن 
فی ولابة كونيكتيكت عام ۱۸۳۲۳ » واستمرت 
موحة الاستنکار تلاحقها فى مقرها الحديد > 


۱۹ 


دراسات تسالیة 


ولکنها واصلت عملها غير مبالیه بها » فدبر لها 
معارضوها احدی التهم وسجنت بسپبها رهن 
التحقيق الى أن افرج عنها » ثم سنت الولاية 
تشریعا ينص على أن تعلیم التلامیذ القادمين 
من ولایات آخری امر غير جائز قانونیا و قطعت 
آمدادات المياه عن الدرسة » وامتنع اصحاب 
الحال عن التعامل مع الدرستة وتلميذاتها 
عندما بخرجن‌لشوارعالدینة حيث کانالصہیة 
يلاحقوهن بقذف الاحجار » بل ان الاطباء 
بدورهم أمتنعوأ عن تقديم الخدمة العلاحية 
لهن » وبالرغم من كل هذه التحدياتواصلت 
برودنس کراندال رسالتها مدة عام ونصف ؛ 
وكان والدها يجلب لها الاء من بثر يبعد 
ميلين عن الدرسة » كما ساعدها بعض 
القريبة حتى تم اغلاق الدرسة بعد أن نصب 
بعض الرجال القنعين مدافعهم ذات ليلة 
حول المبنى واطلقوا قذائفهم على حجرات الدور 
السفلى منه فدمروها » بيئما قضت المدرسة 
وتلميذاتها ليلة لا تنسى فى الدور العلوی منه» 
ومازالت احدى قاعات جامعة هوارد للزئوج 
فى واشنطن تحمل اسم پرودنس کراندال 
الى اليوم . 


ومن الفارقات فى هذا الجال ان السزنوج 
الامریکیین من الرجال قد سسقوا النسساء 
الامريكيات في الحصول على حق النصویت 
بعد الحرب الاهلية » وكان على المرآة الامريكية 
ان تبدا صفحة جديدة من الكفاح السياسى 
من أجل حصولها بدورها على هذا الحق ٠‏ 
ومن رائدات هذا المبدان لوسی ستون٥٥ہ)5‏ م1 
الٹی قطعت مئات الاميال عام ۱۸۷ داعية 
الرجال والنساء الى مساندة الراة فى هذه 
القضية » وقد سجل زوجھا الذى رافقها 
في رحلتها بعض مظاهر هذه الرحلة السياسية 
فى رسالة لاحد اصد قاله شول فيها « كنا 
نذرع الولابة طولا وعرضا فى عربة مكشوفة 


٤+ ۸77‏ سسا 


9. Ibid. p. 4 
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۱۱۳۰ 


عالم الفکر - الجلد التاسع - العدد الرابع 


غير مريحة نصعد بها التلال أو نهبط الوديان 
ونخوض عبر القيعان الوصله والصخور 
المتنائرة ونواجه العواصف الشديدة فى 
جمهور من المستمعين فى عديد من الاماكن 
التباننة ؛ فهذه الليلة في احدی المدارسوغدا 
فى أحدى الکنائس وبعد غد فى أحد المحال أو 
فى مہنی محکمة اقیمت جدرانها ولم یتم سقفها 
بعد » )١.(‏ » ولكن المعارضة كانت شديدة 
ليس فقط بين الافراد العادبين وانما أضا 
بين بعض أعضاء الكونجرس » فقد عب رأحدهم 
عن مو قفه قائلا « ان الراة التى تأخذ على 
عاتقها وضع جنسها في موقف الواجهة مع 
الرجل انما تحیل ما تم تحقيقه من السجام 
بين عناصر المجتمع الى حرب وتجعل من كل 
منزل جحيما على هذه الارض(۱۱) وعبر آخر 
عن رایه من زاوية أخرى فى قوله « يبدو لی أن 
الله قد وهب نساءنا طبيعة رقيقة وديعة 
لا تلائمها معارك الحياة العامة فلدبھن رسالة 
أسمى وهی اعداد رجال المستقبل»)(؟١)‏ ولهذا 
لم یکن غريبا ان تنال الراة أربعة 7صوات فقط 
في مجلس ولابة كولومبيا مثلا بینما عارض 
حقها فى التصويت سبع وثلاثون نائبا . 


ولحات بعض رائدات الحركة مثل اليزايث 
ستانتون17.5182402و سوزان انتوني نت5 
الى اتخاذ استراتيجية جديدة تركز على 
ادخال الاصلاح المطلوب لا فى مجالس الولایات 
وانما على المستوى الفیدرالی ٤‏ وكان لاد 
لذلك من القيام بحملة اعلامیة تستخدم فيها 
وسائل النشر المختلفة » وتم لذلك أصدار 
صحيفة نسائية باسم ( الثورة » عام ۱۸٦۸‏ 
جعلت شعارها « لا مزيد على حقوق الرجال 
ولا انثقاص من حقوق النساء » و کان لها اثر 
واضح فى تجمیع اعداد مترايدة من النساء 


حول آهداف واضحة وآمال مشترکه »وظهر 
ذلك في الدعوة لعقد موتمر عام ۱۹٦۹‏ لناقشة 
حق الراة فى التصوت » وانبثشت عن هذا 
الوتمر « الرابطة النسائية من آحل حسق 
التصویت » » وقي عام ۱۸۷۰ ظهرت«الجر بدة 
اللسائية » فى نفس اليوم الذی ولدت فيه 
من قبل جريدة « الثورة » وکانت الفاحاة 
عندما أحرزت المرأة الامر تکیه أول انتصاراتها 
فى معركة المطالبة بحق التصويتلاعلى المستوى 
الفدرالى ولا فى احدى ولابات الشمال ولكن 
ف احدی ولاباث الفرب الامر یکی 6 ففىولائة 
بو منج ہ٥۴۷۷‏ وافق حاکمھا على أن تدلی 
النساء بأصواتهن فى انتخابات عام ۱۸۷۰ ٤‏ ولم 
بحدث ‏ كما توقع البعض - تدافع وخروج 
على النظام من جائب النساء » بل على العکس 
تقاعس عدد كبير منهن عن الادلاء بأصواتهن 
خوفا من التجربة » ولكن هذه البداية بالرغم 
من ذلك شدت آزر الطالبات بحق التصوت 
في باقى الولايات 


وخلال العشرين عاما النالية توزع نشساط 
الحركة النسائية بین مجالات ثلالة ۰ تنظیسم 
المظاهرات الانتخابية » واقامة الدعاوى 
القانونية » والنشاط السياسى ؛ ففى 
صبيحة يوم الانتخابات فى أية مدينة كبيرة كان 
الناس شاهدون منات النساء وهن تو جهن 
الى المركز الرئیسی للادلاء باصواتهن »وعندما 
يواجهن بالر فض كن بتوجهن الى منصة آخری 
عليها صناديق انتخاب ممائلة لصناديق 
الرجال وتجلس امامھا زعيمات الحركة 
النسائلية وتؤدى النسام واحھن الانتخای 
كما لو كن قد حصلن على حقهن فى التصویت 
بالفعل » وقد سحلت مندوبه « الشورة » 
هذه الملاحظات فى أحد تقاریرھا « ..ذكر تاي 





له 


149 .م Ibid.‏ .10 
1 .1510.52 .11 
1 .م .100 .12 





احدى الفتيات انھا تشعر بأنها قد صارت 
أقوى عزما بعد أن أدلت بصوتها » کمالاحظت 
أن بعض النساء قد انفقن بومهن كله في احضار 
صديقاتهن الى قاعة الانتخاب » وكانت الفتيات 
بھرعن بعد التصويت الى منازل التزوجات 
لرعایة أطفالهن لحين قيامهن بواجبهن الانتخابى 
الا تخفف هذه الحقيقة من انزعاج اولشك 
الذين يخشون على أطفالهن من الاهمال فى 
يوم الانتخاب ؟ » (۱۳) » وعندما تكررت 
هذه المحاولات بدأت السلطات تنذر زعيمات 
الحركة بأن الادلاء بصوتفير قانونی فيصناديق 
الانتخاب يشكل جريمة يمكن ان تعرض مرتكبها 
للغرامة أو السجن » ولم بفلح الانذار فى 
ايقافهن وعقدت بالفعل محاكمة شهيرةلسوزان 
انتونی فى ۱۷ بونيو ۱۸۷۳ استغلتها فى الدفاع 
عن حق ا مرأة في التصويت » وعندما حكم 
عليها بالغرامة اعلنت انها لن تدفع دولارا 
واحدا منها ٤‏ هادفة من ذلك الى تصعيد 
القضية الى مستوبات أعلى » ولكن يبدو أن 
الوقت لم يكن قد حان بعد لتبلغ هده‌الجهود 
المتوالية ثمرتها المرجوة نتيجة عدة عوامل من 
بينها ضعف فاعليةالتنظيمات النسائيةالقائمة) 
واعتماد الحركة على الجهود الفردية للرائدات 
اللائى كن بنتھزن فرصة ای اجتماع أواحتفال 
عام من أجل الاعلان عن مطالبهن » ومن ذلك 
مثلا ما فعلته خمس منهن بزعامة سوزان 
انتونی واليزابيث ستانتون عندما دخلن قاعة 
الاحتفال بيوم الاستقلال عام ٢ 1۸۷١‏ وق 
حضور امبراطور البرازيل كضيف شرف ) 
واخذن طرشهن الى المنصة الرئيسية وسط 
دھشة الجميع ليسلمن الى رئيسى الحفل 
وثيقة بمطالبهن ثم بعدن بين صفوف 
الجالسين لينثرن على رؤوسهم يمينا ويسارا 
مئات المنشورات التى تحمل نفس المطالب ؛ 
وعندما بخرجن الى الساحة المحيطة بالکان 
وبحدن آلاف الناس ف الانتظار لا تفوتهن 
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دراسات نسائ 


الفرصة فيتوجهن الى منصة الفرقة الموسيقية 
وتقف سوزان انتونى لتقرا على الجميع نص 
الوثيقة التى سلمتها فى الداخل عن حق الراة 


وفى عام ۱۸۷۸ تبنی أحد انصار قضية 
الراة في الکونجرس عرض ما عرف باسم 
« تعدیل انتونی » على اللحنة الختصه والذى 
ينص على أن «١‏ حق مواطنی الولابات التحده 
فى التصوت لا بنبغی آنکاره أو انتعأاصه )4 
سوآء على مسٹتوی الولابات امشحدة أو علی 
مستوی اية ولاية على آساس الجنس » ) 
وتقدمت الیزابیث ستانتسون بشهادتها ولکن 
لم تحظ بموافقة الحاضرین » وتکرر عرض 
الشروع سنة بعد آخری » وکانت دائما فر صة 
لاسماع أعضاء الکو تحرس صوت الراه 
الامركية وقد تعاطف معها بعضهم مؤکدا 
ان « حق التصويت هو الحق الاولی الاعظم 
الذى تنبثق عله سائر الحريات » في حين 
عارض البعض الشروع بشدة متسائلا ١‏ مسن 
الذى قاد حمامات الدم فى الثورة الفرنسية ؟ 
التساء .. وف مدبنة بارسی كانت القوة 
الرئيسية التى تقود الدهماء فى بد اولك 
الذين خلقهم الله ليصبحن ملائكة الرحمة على 
وجه الارض )١5(6‏ وكانت نتيجة التصويت 
ستة عشر صوتا مؤيدا » وأربعة وثلائون 
صو تا معار ضا وتعیب أريع وعشرون عضواء 
ولم بحظ الشروع بموافقه الکونجرس الا بعد 
ذلك باکثر من أربعين عاما . 


وبعد وفاة سوزان انتونی عام ۱۹۰٦‏ بدا 
كما لو أن الفراغ الذی خلفته وراء‌ها لا بیکن 
شغله ولم تعد الاحتماعات بين التيارات 
النسائية تتوالى بنفس الحماس ٥‏ القديم ؛ 
من النساء على العريضة القدمة للكونجرس 
شأن حق المرآة فى التصويت © فقد كان 





13. Ibid. p. 8 
14. Ibid. p. 178 
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۱۳ 


مالم الفکر - الجلد التاسع - العدد الرایع 


العدد الستهد ف هو حمع ملیون تو قيع » ولکن 
تو قیع فقط خلال عامين کاملین » و قدمت 
العريضة في ربیع عام ۱۹۱۰ ؛ ورأت هاریوت 
ستانتون ابنة اليزابيث ستاتنتون أن تعيد 
تنظيم الحركة على آساس الاعتماد على دعم 
النساء العاملات ولیس ریات البیوت » حتی 
تضمن توفر حد آدنی من الوعی السیاسی > 
وأطلقت على التنظيم اسم « الاتحاد النسائی 
السياسى » » ونجح هذا التنظيم فىالدخول 
الى محال الانحادات العمالية واحتذاب عدد 
كر من العاملات الى عضوية الاتحاد حتى 
بلغ العدد عام ۸ سعة عشر الفا » 
وارتبطت الحركة النسائية الامريكية بالحركة 
المائلة یق بر بطائیا 6 وانشرت فروع التنظيم 
الجدید فى الولابات الختلفة » وتعددت 
او تمرات والظامرات السلمية واللقاءات 
السیاسیة بين جموع العمال والعاملات على 
أو اب الصانع الضخمة ۾ وہدت الروحالعمالية 
الجديدة تظهر في مثل هذه العبارات التی‌ردتث 
بها احدى الرعيمات على ما يدعيه البعض من 
خو ف على آنوثة الراة نتيجة اقحامها فيالحياة 
السياسة » « ان المرأة التي تضطر للو قوف 
على قدميها في المصئع الذى تعمل به ثلاث 
عشر أو أربع عشرة ساعة متصلة وسل 
الحرارة الشديدة والبخار اللافح لن تفقد 
مزيدا من أنوثتها اذا ھی توجهت الى صناديق 
الانتخاب مرة واحدة كل عام )له )١‏ » وقد 
اخدت مسيرات النساء مظهرا جديا شیر 
الاعجاب بدلا من روح التهكم والسخرية كما 
كان الامر فى الماضى » وهذا ما سدو فى وصف 
أحد الصحفيين لاحدى المسيرات فى ثيويورك 
عام ۱۹۱۲ ابتهاجا بحصول النساء على حق 
التصويت فی سبع ولابات أمريكية » آن‌النساء 
اللاتى تعودن على مشاهدة محال الطريق 


الفاخرة کن يسرن جنبا الى جنب مع الفتيات 
الشاحبات الهزيلات » وعلى جانب الطريق 
تجمع آلاف الرجال والنساء الذين انعکست 
عليهم جدية المشهد وهم يرون صفوفا من 
الطبييات والمحاميات بأروابهن التقليدية » 
والهندسات والفناناث والشتغلاث ف المطاعم 
والنازل » واعدادا هائلة من العائلات بالصانع 
ومن الولایات السبع التی منحت الراة حق 
التصوبت وكلهن بسرن بحماس اذهل الجمھور 
الذى ازدحم على الجائبين » )١1(‏ ولكن بعض 
المظاهرات النسائية تعرضت لاعمال العنف كما 
حدث في المظاهرة الكبيرة التى قامت بها 
النساء امام البيت الابيض فى مارس ۱۹۱۳ 
حيث سارت خمسة آلاف أمرأة بطالبن 
الرئيس ولسن بحق الانتخاب » وحدثاعتداء 
من بعض الرجال المعارضين على ما يقرب 
من مائتین منهن » كما اعتقل رجال الشرطة 
ما شرب من هذا العدد موحها اليهن تهمة 
تعطيل الرور » ومع نهاية عام ۱۹۱۳ كان عدد 
الولابات قد ارتفع الى تسے ولابات تسمح 
للنساء بالتصو بت الانشخابات العامةللکو نجرس 
وتسع وعشرين ولابة آخری تسمح لهن 
بالتصوبت فى انتخابات المجالس المحلية فقط» 
وعندما ار تفع العدد عام۱ ۱ ۱٩‏ ألى اثنتى عشرة 
ولاية اعلن عن‌تشکیل الحزب النس‌ائیالوطنی 
وورد ف بيان اعلائه أن النساع أصرحن شکلن 
ثلث عدد الاصوات اللازمة لانتخاب رئيس 
الجمهورية؛ واذا زاد عددهن بعد ذلك على هذه 
النسبة فسوف يصبح بامكانهن تحديد من 
وبالفعل نبهت هذه الحقيقة سائر الاحزاب 
السياسية وبدات تشير فى برامجها الى حق 
المراة في التصويت » وف نفس الوقت تصمت 
بالنسبة لكيفية اخراج هذا الحق الى حيز 
التنفيذ » وحاءت الشرارة من روسيا يعد 
ثورتها على الحكم القيصرى عام ۱۹۱۷ واعلان 
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المساواة بین الرجال والنساء فى كافةالحقوق 
والواجبات فبدات المظاهرات النسائية فى 
أمريكا تتخذ موقفا یتسم بالعنف للمطالية 
ببعض الحقوق التى أصببحت الراة الروسية 
تتمتع بها » ووقعت المصادمات بين النساء 
ورجال البوليس وأودع الكثيرات منهن في 
السجن فى الولابات المختلفة . 


واشتعلت الحرب العالمية الاولى والفسح 
العمالية اللسائیة» وتطوعت الكثيرات ف نواحى 
الخدمة العسكرية المناسبة داخل أمركا 
مرتبطة بالدورة القادمة للکونجرس عام ۱۹۱۸ 
والتى ستحدد فيهاآخذ الاصوات على «تعديل 
انٹونی » الذى طالب للمرأة بحق الانتخاب ؛ 
شاير ۱۹۱۸ بدأ واضحا مدى التغيير الذى 
أحدثته الحركة النسائية فى اتحاهات اعضاء 
الکونجرس فقد غير الكثيرون مواففهم مان 
الرفض الحازم الى التأبيد لتكون النتيجة فى 
نهابة الامر ۲۷ صوتا مؤیدا مقابل 1١١1‏ صوتا 
معارضاوعندما أعلنت النتيجة تعالت صيحات 
كلاف النساء المحتشدات ف الخارج بالهتاف 
لم بتم اصداره بالفعل الا بعد ذلك بأربعة عشر 
شهرا ای فى أغسطس ۱۹۲۰ ۰ 


بعد هذا العرض لفرن کامل من کفاح ابر اه 
الامريكية من‌اجل حفها ق‌التعلیم‌ویي‌التصوبت» 
لاد آن بشادر الى الاذهان نساول عن الدور 
الحالی للمراة الامريكية وربثة هتا الترات من 
الکفاح السپاسی والاجتماعی » وسوف نواجه 
فى هذه الحالة بمظاهر مختلفة لهذا الدور ؛ 
بمثل بعضها امتدادا طبیعیا للنشاط القدیم 


۱۳۳ 


دراسات نسائية 


الذی بحاول احراز آلزید من الانتصارات فى 
معركة الساواة مع الرجال» بینما یمثلالبعض 
الاخر اتجاهات جدیدۃاصبحت شائعة فی العالم 
الغربى بين طوائف الشباب من الجنسین بعد 
الحرب العالمية الثانية ٤‏ ففى حين تمشل 
« المساواة » القيمة الاساسية بالنسية للاتجاہ 
الاول فان « الحرية » تمثل القيمة الاساسية 
بالنسبة للثانی ٤‏ ولکن الكفاح القديم للمرأة 
الامريكية من اجل مساواتها فى الحقوق مع 
الرجال جمل مفهوم المساوأة اكثر وضوحا 
وتحديدا من مفهوم الحرية » فاية خطوة 
جديدة تحرزها الحركة النسائية تمثل اضافة 
الی رصيدها التاريخى ف طريق المساواة مع 
الرجال فى التعليم والاجور والحقوف ‌السیاسیة 
والوظائف العامة وغيرها » ولکن عندما تتمست 
الفتيات الامريكيات بالحرية کاساسلاسلوبهن 
فى الحياة فانھن لا درکن الحقيقة الهامة 
التمثلة فى أن ما عتقدون أنه حرية كاملة 
انما هو في واقع الامر ذلك النمط من الحرية 
الذى شكلته أجهزة الاعلام القوية وااؤسسات 
المسيطرة على الحياة الامريكية » بحيث يلائم 
ما تهدف أليه من اخضاع لا شعورى لوجدان 
الفرد وعقله لايديولوجية معينة » حددت 
معالها تلك الاجهزة وااؤسسات . فاذا كان 
من حق الراة الامريكية - شأنها شان أى فرد 
أمريكى آخر ‏ أن تسلك فى حياتها على أساس 
الحرية الفردية المطلقة فانها لا تملك شسیئا 
امام ذلك الاصرار من جانب أجهزة الاصلام 
على تأكيد صورة الرجل کنموڈج للايجابية 
والتحمل والقدرة على المخاطرة والمنافسة ؛ 
وتأكيد صورة الراة کنموذج للاذعان والسلبية 
وتحاشى المنافسة مما سساعد على استمرار 
هذا الوضع الذى يجعل من النساء الامريكيات 
اللائى بشکلن نسسية 7/۵۲ من تعداد السكان 
أغلبية مهضومة الحقوق فى واقع الامر بالرغم 
من تلك المظاهر المعروفة عن الحرية الفردية 
غير المحدودة ٤‏ « والطريف ان الراة الامريكية 
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۱۳۳ 


مالم الفکر ب الچلد التاسع - المدد آلرایع 


رغم کل ما تثیره حولها من ضجة لا تمثل غير 
7۲ من المناصب الهامة فى الادارة العليا وذلك 
على الرغم من آن ۰ من النساء الامر نکیات 
بزاولن مھنة ما »(۱۷) 


وفى ضوء هذه الحقيقة بمکن ان نفهم تلك 
الشخصيات التى بعرضها كتاب (( التفسير 
المشسيب )) (۱۸) والتى اختارتها الؤلفة سارا 
داقيدسون 1011٥٥٥‏ .5 لنكون نماذج 
لبعض الائماط التى شاعت مند الستینات من 
هذا القرن فى الولابات المتحدة : تاشا 38588 
الفتاة البوهيمية التى تود أن تستمتعبالحياة 
النطلقة للفنانين من الشباب » وسوزى 
٥اہہ 8‏ الفتاة اليسارية الى تشارك في 
المظاهرات واعمالالعنف ضد السلطة » وسارا 
4 الصحقية الثى ترصد حركة التغيير 
فى المجتمعمن خلال انعکاساتهاعلی الشخصيات 
التى تروى أحداث حياتها » ومع اختلاف 
الاتحاهات الفکربه والسلوكية للفتيات الثلاث 
الا أن الخيط الدى يجمع بینهن هو التصمیم 
على ألا يتزوجن طلبا للحياة الامنة او تحت 
ضغط العرف السائد » وگان هذا آشسسه 
بالقسم الذى اقسمنا عليه فيما بیننا لاننا 
گنا نامل في أن نجعل من حياتنا رحلة مشيرة 
بقدر الامكان حتى ولو تعرضنا لعاناة ام 
عند الضرورة )(۱۹) » ولنحاول الان أن 
نصحبھن فى رحلة حياتهن لٹری الى أى حد 
كانت مثيرة بالفعل . 


فالفترة الاولی قضيئها معا فى طلب العلم 
بجامعة باركلى » وكن بعشن معيشة مشتركة. 


وتوضح اللاحظات التى ذكرت عن عائلاتهن 
آنهن ينتمين الى الطبقة المتوسطة » وان كل 
واحدة منهن قد مرت بتجارب غير عادية فى 
طفولتها أو مع بداية فترة المراهقة أثرت في 
تحديد خطوط حياتها بعد ذلك » فسوزى 
اليسارية مات والدها فى حادث طائرة وهی في 
العاشرة » وثريت فى بيت خالتها واحہس9ت 
بعزلتها عن الاخرین بالرغم من محاولتهم 
اجتذابها للمشاركة فى حياتهم العادية » وتاشا 
البوهيمية تعرضت لتجارب مبكرة جملت 
العالم يبدو لها » ملیثا بالمخلو قات الخرافية 
والاشباح والشياطين والشراك الخادعة 
والسحرة المشعوذين والضفادع التى تقفر 
فجاةو لاغصان التىتنهش من بقترب منها» (۲۰) 
اما سارا فکانت تمانی من طولها الفارع الذی 
كان يبدو شاذا الى الحد الذی جعلها تتمرض 
منذ الطفولة للعلاج الطبی الذی فشل فىوقف 
النمو التزاید ٤‏ فکانت تشعر لدلك بالضیق 
وتشعر بانها لن تسعد في صداقتها مع‌الاخرین 
انهم بالضرورة سیکونون آقصر منها » نحن 
اذن امام شخصیات ذات آبعاد سیکو لوحية 
معيئة تحتاج الى تفسیر تصرفاتھا السلوكية 
ليس فقط في ضوء الاطارات الفكربة العامة 
اقرانین من الشباب الامریکی وانما أيضا فى 
ضوء التاریخ النفسی لکل واحدة منهن ومن 
المکن القول بان الؤلفة صاغت الاتجاهات 
التباینة بين الشباب فى صورة شخصیات 
تمثلها » أو آنها صاغت اراء‌ها فى الشيوعية 
وفى التفر قة العنصر بهة‌وق‌ادمان عقاقیر الهلوسة 
وفي اختلاف القیم بين جيلي الاباء والابناعوی 
غير ذلك من الو ضوعات فىهذا القالب‌الروائی. 
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ومهما یکن الامر فان ما يهمنا هنا هو 
التعرف على مظاهر ذلك ( النفير المتسيب )) 
الذى تشم اليه امؤلفة والذى يمثل ظلاهرة 
شاعت فى العقدين الاخبرین تعبر عله لدى 
الشباب مظاهر الحيرة والشسعور بالضسیاع 
والرغية فى اکید الذات والقدرة على الاختیار 
فى مواجهة قوى ظاهرة أو خفيفة دابت علسى 
فرض سطوتھا ومفاهيمها التى براها الشباب 
تقليدية ومتخلفة ٠‏ ومن الواضح أن أو لمجال 
تنجه اليه سارا وناشا وسوزى في التعبسير 
عن هذه الشاعر هو اکشر شىء بخصسهن 
وبشعرن بان من حفهن وحدھن التصرف فيه 
وهو العلاقة الجنسية » فما بدو لنا انحلالا 
انما بمثل فى نظرهن احد مظاهر التعبير عن 
الحرية والقدرة على الاختیار (( لقد قررنا ان 
نكون مثل نساء دص لورنس »(۲۱) وبعد 
هذا القرار الجماعى كان على كل واحدة منهن 
ان تحل مشاكلها مع الجنس الاخر » وان 
تظهر للاخربات مدى نجاحها فی عقد الصداقات 
فتثور مشاعر الغيرة بل والكراهية لديهسن 
وان لم یتم التعبیر عنها صراحة ٤‏ تقول سارا 
« كنت احب ثاشا واكرهها وكنت احسدھا 
واشعر دائما بالزهو متى رآنى الاخرون 
بصحبتها»(۲۲) » ولم تتوان سارا عن المشاركة 
في الحفلات وعقد الصداقات وهی حريصة على 
أن تقص بدورها على زمیلاتها مثلما بمقصصنه 
علیها . 


ومن الحوافز التی كانت تکمن وراء هذا 
الا قبال على تجربة کل ما هو جدیر برغية 
الفئياتف الظهور بمظهر العار فات‌حتیلا بررمیهن 
أحد بتهمة بأنفن منها وهی الجهل بالاشیاء » 


۱۳۵ 


دراسات نسائية 


وقد آتفقن على أن الثاس نوعان ٠‏ من يعرف 
ومن لا مرف » ومع اصرارهن على الاستقلال 
عن ذويهن كن بحصلن على ما يردن معرفته 
من خلال التحربة والمحاولة والخطاً 4 وكن 
الى جانب ذلك هل استھواؤھن عن‌طریق 
من يعحبن به عندما يتحدث أمامهن ویتحولن 
سرعة عبر الاتجاهات الفكرية المتبانة > 
فسوزى تمجب بفتى سساری ويعرفها 
باصد قائه التطر فين وتخشی بینها وبين نفسها 
أن تبدو فى نظرهم فتاة محافظة فتسابيرهم 
وتحضر احتماعاتهم « ولکنهم عندما .انوا 
شحدئون عن الاستعمار الحدید كانت هی 
تفکر فی الهامبورجر »(۲۳) وتروی سارا آنها 
الظامرات الآ بدة لحقوق الزنوج وتتحدثعن 
« الاثار » فى هذه التحربة السياسية الحدیده 
قائلة « کم كنت فخورة وانا اشعر بائتمائی 
لجمهرة ضخمة من الطلاب ال ين پتمون 
بمشكلات العاام ... لقد ودع الشباب عهد 
البلادة (TOC‏ ¢ 'ولكتها تفصح مدن ضحالة 
تحن اللحظة الحاسمة ۶ ظللت خطط لطريقة 
الهروب » وعندماو قفت فتاة زنجية وصاحت: 
هل انتم مستعدون اواجهة الاعتقال من اجل 
عقيدتكم ؟ هتف الجمهور ١‏ نعم . ولکنی نظرت 
الى كاندى وقالت كل منا للاخری . لا . ولا 
تخفی‌سار! انها بالرغم من تلكالمشاركةالسياسية 
الظامریة كانت تبطن ذلك الشعور الشائع 
بين البيض کراهية الزئوج وعندما تتحصدث 
عنهم نلس نفس النعرة التي كانت تمیز 
السادة البیض وهم يقفون بانتظار السفن 
الحملة بالاف الزئوج القادمین من افريقيا 
للعمل بمزارعهم ( الحقيقة آنني لم اکناحب 
الرنوج وعندما كنت بالرحلة الثانوية کان 
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عالم الفکر - الجلد التاسع - العدد الرابع 


نصف الطلبة من الزنوج وهدا یعنی انه لم 
يكن في وسعى آنا وزمیلاتی ان نتوجه الى 
الحمام منفردات أو نمضی فى الردهات دون 
ان نتوقع التاعب » وخرة سكين او جدذب 
الشعر أو لسعة لفافة تبغ من بدری ؟ وکان 
بجلس أمامى فى حجرہ الدراسة طالب زنجي 
كنت الاحفله وهو نڪر ج برطمانا مسن مادة 
دهنية كنت أظنها شحم خنزير وباخذ منها 
لیدھن شعر راسه ولهذا كنت كلما مررت 
باشخاص من الزنوج اشعر وکاننی آشم رائحة 
شحم خنزیر ( ۲۵ ) ومع هذا فان سارائد کر 
على لسان احدى الشخصیات « أن هذا 
الجيل يرى العالم بطريقة تختلف عن الاجیال 
السابقة » ( ۲١‏ ) » وسدو أن الرؤية الجديدة 
ليست جديدة بالفعل الا في النواحي التي 
لاتحيد كثيرا عن الاطارات الفكربة التي‌تعمل 
وسائل الاعلام الامريكية بشتى الاساليب على 
تدعيمها والمحافظة عليها ؛ فتصوير الاتجاه 
اليسارى يعبر عن حرص واضح على اظهار 
انصاره الذن تأثرت بهم سوزى بصور قمنفرة 
تجعل الثاریء يرثى لحالها ویتمنی لو آنها 
نبذت صحتهم وأقلعت عما تسايرهم نی‌آداثه 
او قوله . 


فهی - ای سوزى ‏ تاشرت بالاتجاه 
الیساری نتيچة صدافتها بواحد م‌الشباب 
التطرفين يدعى جيف 385 خلال الفترة 
الحرجة من حكم الرئيس جون کنیدی عندما 
تعرض العالم لخطر اشتعال الحرب بسبب 
ازمة الصواريخ الروسية فى كوبا ٤‏ وکان 
يصحبها معه ف المسيرات والمظاهرات العنيفة 
الشرطة » وتشعر سوزی بالاثارة وتزداد 
اعجابا بصديقها وهو قف بين اقرانه خطیبا 


۸ 


بحرضهم على الصمود ومواصلة النضال‌حتی 
تجاب المطالب ٤‏ وف حین تراه سوزى فىهذه 
الصورة المثيرة للاعجاب يراها جيف موضوعا 
متعته الخاصة وبلح عليها رغم ماتظهره من 
ضيق مسببا لها آلاما جسمية ونفسيةترهق 
أعصابها فتعمد الى العلاج دون أن تذکر ذلك 
التى نشا فيها جہف عندما صحب سوزى 
لزبارة عائلته فتقول « كان المظهر الخارجى 
للمنزل عاديا كفيره من النازل المجاورة ولكنه 
في الداخل كان آشبه بالغابة : ستائر من 
الخرز ٤‏ زهور صناعية » والالف من الکتب 
والصحف واعلانات السینما معلقة على 
الحوائطواضواءملونةومرايا وصور لتروتسکی 
وفرويد » وكان جيف أسعد زملاثه حظانظرا 
لان والدبه كانا بدورهما على فطرتهما » فلم 
پشعر هو بالتالي بحاجة على الاطلاق لانيثور 
على مابحملانه من قيم ٤‏ لم يتعرض کیره 
لشاعر الذنب لانهما لم پمارسا معه أيةعملية 
كف جنسي ٤‏ ولم يكن يبالى بالاهتمامات 
البرجوازية بالنسية لراعاة النظافة ورائحة 
الجسم والشعر » . (۲۷) » أماعن مو قف 
سوزى من کل ذلك فانها « كانت تخاف من 
الشكوى حتى لابتهمها بالبرجوازية ولم تكن 
تحب ان يقال عنها ذلك » ولهذا فهو على حق 
طالما انه يعتقد ان هذه الكيفية المناسبة 
لحياتهما ولهذا تحرص سوزی ب عنلما 
بسحبھا الى السيئما ان تلتقط رأبه عند 
خروحهما منها لیصیح‌هو نفسه رایها )( ۲۸ ) 


وبالرغم من تباین الاتجاهات التي‌اختارنها 
الفتیات الثلاث الا ان بعض السمات‌الشتر که 
كانت تجمع بینهن وتعبر ‏ نفس الوقت عن 
جیلهن من الفتیات الأمسریکیات : جيل 


25. Ibid, 7 
26. Ibid, .م‎ 8 


27. Ibid, p. 83. 
28, Ibid, p. 4, 


الستینات الذی عاصر ثورةٌ الطلبة فى أوروبا 
والاساة الفيتناميةومصرع الرئيس الامریکی) 
وانتشار الازياء النسائية القصيرة والذى رفع 
الشباب فيه شعار « لاتثق فيمن تجاوزوا 
الخامسة والعشرين » ٤‏ من هذه السمات مثلا 
الاصرار على الانفصال عن معيشة الاسرة ) 
وفىنفسالوقت الحاجة الى الارتباط بالجماعة 
العمرية التى تحمل نفس القيم والامال 
| الجديدة . تذكر ااؤلفة مثلا أن تاشا « اعجبت 
بفكرة أن تكون هی مؤلفة آغنیتها وصائمة 
حياتها ) ( ۲٩‏ ) » وعندما اعتزمت سارا 
الانفصال عن صدیق لها فى العقد الرابع من 
عمره كانت تردد ( لم یکن باستطاعتي أن آنمو 
و آنا معه » فهو لم یکن متفثحا علی الناس او 
الجماعات © كان بحب التکرار وأنا أحب 
الاكتشاف » كان شرب الخمر فى حين كنت 
ادخن المخدرات . لقد كنت بحاجة لقرين 
بصاحبنی فى عملية الاسکتشاف »6(.؟) ولكن 
كان من الواضح ان الشعور بالذاتية المستقلة 
قد غلبت عليه المفاهيم التى شاعت فى فترة 
الستیلیات تحت اسم « الثورة الجنسية » 
والتی کانت ترمی الی التخلص من کل مایرمز 
الى کون الراة متاعا خاصا بالرجل » والى 
اعتبار الغيرة عاطفة برجوازية بنبغيی التخلص 
منها ٤‏ والى مواجهة مظاهر الكبت الجنسی 
بالتعبير الحر عن الجنس ٠‏ وكانت مثل هذه 
الدعاوی تتناقض بعضها مع بعض أحيانا ) 
فهناك من ناحية رغبة فى التخلص من قيود 
الزواج التقليدى ومیل الى عقد الصداقات 
واختيار آنماط جديدة من السلوك الحنسى 
بين الرجال والنساء » وهناك من ناحية اخری 
تمرد على القيمة التقليدبة لجسم الراة 
كموضوع جنسى ورغبة في التخلص من كل 


۷ 


دراسات نسائية 


مايربط الرا؛ بالرجل فى هذا الجال حتى تتفم 
النظرة التقليدية للمرأة وتعامل من جائب 
الرجل كند له وليست صیدا يرمى الى 
اللحاق به » وقد تتطرف بعض النادبات بهذه 
الشعارات الى حد ا طالبة بانعزال النساء فى 
مجتمعات خاصة بهن ٤‏ يوفرن فيها سائر 
متطلبات حياتهن دون حاجة الى الارتباط 
بالرجال باية صورة من الصور . 


ومن امثلة هذا التطرف ماترويه الوُلفة 
عن زیارتھا للخلية النسالیة رقم 11 فيبوسطن 
حيث قرات منشورا بالمبادیء الرئيسية التى 
تنادی بها وملها معارضة نظام الاسرة المكونة 
من زوجين واطفالهما » وحض غير التزوجات 
على البقاء بغير زواج » والمتزوجات بهجر 
أزواجهن وتحدس اللساءع من العلا قات 
الجنسية ومن الحمل ومن شراء ادوات 
التجميل ) (۳۱) وقد ساعد على هذا التطرف 
مابشيع بين النساء من شواهد وأحاديث عن 
مظاهر القهر من جانب الرجال بالرغم سن 
تلك الحرية السلوكية الواضحة التى بتمتعن 
بها » فمثلا تذکر احداهن « أن القوة فى أبدى 
الرجال بینما تحرم النساء منها؛ فهن كالسود 
يعاملن باعتبارهن فى الموضع الادنی ويحافظ 
الرجال على ابقائهن خاضعات لهم ٤‏ (۳۲) . 


وتروى سارا انها بعد تخرحها ‏ في نهاية 
الستینیات وجدت صعوبة فى العمل كمحررة 
صحفية « فمعظم الصحف ومحطات التلفریون 
كانت ترفض تشغيل النساء اما لانهن قد 
بترکن العمل بسبب الزواج أو لعدم امكان 
ايفادهن ليلا الى الهام الصحفية وهن 
وحيدات » او لعدم قدرتهن على حمل الاجهزة 





29. Ibid, 2. ۰ 

30. Ibid. 2. 211. 
31. Ibid, p. 4 
32. Ibid, p. 179. 


۹ 


مہہ 
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الثقيلة اللازمة للعمل » وقد أرسلت ماثة طلب 
للعمل فو صلتنی ثلاث عروض فقط » (۲۲) © 
وقد ربطت بعض الحمعيات النسائية بين 
القوة والقدرة على حمل السلاح واستخدامه» 
وتروى سوزى كيف أنها حضرت اجتماعات 
احدى هذه الجمعيات وتدربت مع عضواتھا 
على استخدام البندقية وحضرت مناقشاتھن 
حول كيفية تحليد النسےء العاملات فترة 
نشاطها اليسارى الثوری - عانت الكثير من 
الالام والاو نات ۱ یہ لعصی4 والعلادقات 
الحطمة )۳۲٣(‏ . 


وتصلح علاقة سوزى بصديقها جيف وما 
آلت اليه فى نهاية الامر مثالا لتلك (( الثورة 
الجنسية )) أو ( الثقافة الجديدة » التى 
شهدها مجتمع الستینیات فى أمريكا » فقد 
تاثرت باتجاهه اليسارى وشاركته فى كل 
انشطته واعمال العنف التى قام بها مشاكة 
التابع العجب بقائده وعلی حد تعبيرها « لم 
تكن تفضله الا في لعب الورق » و قبلت سوزی 
ان تعيش معه دون زواج وأن تنجب رغم 
ارادتها طفلها سام وقطعت تقريبا صلاتها 
بذويها » وتعرضت لتجربة التحرر الجنسى 
مع أصد ثائه أيضا ۰ وف نهابة الامر واحھت 
مرحلة مراجعة النفس عندما أصبحت اما , 
وكانت البادرة عند حضورها الجلسة التى 
سیحکم القاضي فيها اما بحبس جيف أو 
باطلاق سراحه « فاذا تم حبسه امکنها ان 
تشعر بالحرية لعدة سئوات » (ه؟) ٤‏ وعندما 
حكم القاضى بالبراءة اصابها نوع من الذهول» 
ثم أفاقت مريعا على أصوات الهتاف من 
حانب أنصاره فتوجهت اليه وهناته متظاهرة 


بالفرح والابتهاج » وعندما عادث لنزلها وخلت 
لنفسها بدأت ثورتها على الوضع الذى قبلته 
راضية من قبل . ( كانت غاضية من الرحال» 
ومن سيطرة الذكور على المجتمع » ومن 
الاغلاط التی علمها اباها حيف © فقد كان 
پھاجم الرياء فى کل مكان فيما عدا بيته)(+1؟)) 
وعندما مرض جيف زادت کراهیتها له «كانت 
تکره اعداد الحساء له وتکره سماعه وهو 
بتمخط وتكره رائحة ملابسه وعندما توجهت 
لشراء الدواء له كانت تود لو القت ہنسھا 
امام السيارات ثم سجلت في مذكراتهسا 
أوصافها كما يلى : (( ذانيتى » ثورية - هيسية 
۔ كاليفورنية ب امرأة س محبة ‏ صديقة ب 
ام + (۳۷) 


وبدات سوزی حياتها بأسلوبها الخاص 
بعد ان انفصلت عن جيف باحثة لنفسها عن 
عمل واتصلت بالحماعات الثورية والنسائية 
فترة من آلزمن 4 ویدات رحلتها فى كثير من 
أنحاء العالم » ولم يقل حماسها لمبادىء الحرية 
الجنسية وانما بدات فقط تغير راها فى 
اليسار الجديد بعد أن تاکدت من أن طريق 
النضال مازال طویلا وان الثورة ان تقع في 
فترة حياتها وتنتهی الى اظهار رغبتها فى أن 
تحيا من حديد حياة عادية (۳۸) وتعود الى 
موطنها باركلى « وعادت الكثرات ‏ مشل 
سوزی - ممن تركن عملية البحث عن العالم 
الحقيقي واکتشفن ان باركلى لاتقل فى هذا 
أطفال يذهبون الى مدارس حقيقية ويتناولون 
طعاما حقيقيا . فجذورهن ترتبط بأرض 





۳۷۰ 


33. Ibid, ھ‎ ۰ 
34. Ibid, p. 223. 
35. Ibid, p. 221. 
36, Ibid, p. 222. 
37. Ibid, p. 219. 
38. Ibid, 0. 257. 


بار کلی حيث التاريخ المشترك والثقافة التی 
ببنینها بأنفسهن » (۳۹) كما تقول الؤلفة التى 
تنهى آخر صفحات النشساط السياسى 
لسوزی ہما آبدته لها من استنکارها ما بقوم 
به جيش التحریر التکافلی في آمریکا باعتبارهم 
مجموعة من آلجانین » وباعلانها انها قد 
اختارت الخدمة الطبية مجلا لنشساطها 
المقيل(.؛) وعلدما تشارك اهلها احدى 
نزهاتهم الخلوية تبدی اسنها لحرمانها من 
جو الاسرة الصغيرة کفم‌ها » وفی نفس الوقت 
تبدی تخوفها من ان امراة مثلها خاضت كل 
هذه التجارب لن تفلح فى ذلك » وتئتهی الى 
انها مسالة زمن » وتبدی رايها فى المذكرات 
التی سجلنها المؤلفة عن حياتها ب ای سوزی 
ب قائلة « انلی اراها ضربا من الجنون فقد 
كنا کالاطفال الشاکسن وانا الآن آرغب فی 
التفير ولکن على ان یتم بصورة آهدا» (۲۱)+ 


اما ناشا النی كانت تهوی حياة الفنانن 
البوهيمية فانھا بدورها تحبا کل لحظة فى 
حياتها مستقلة بممیشتها في سکنها الخاص 
وتقول لواحد من اصدقائها « انك تحب 
الستنقع الراكد الذى انت فيه وهذا مايبدو 
فى عيليك » لأنك لست مستمدا أن تدفع 
الثمن ولو انك ترید التغيير حقيقة لبادرت 
به وواجهت نفسك ؛ ولکنها تخاف أن تكون 
وحيدا ونحتاج دائما لمن بسمع شكواك » )€( 
وترتدی تاشا ملاس الهيبيز وتشاركهم 
حفلاتهم وصخبهم الى أن تنظر فى مرآة صغيرة 
ذات يوم قتفاجاً بوجهها وکانه صبغ بلون 
أخضر فتسال الجالس بحوارها عن ذلك 


۱۹ 


دراسات نسائية 


فینفی رژیته ما تراه هی ولکنها تو کد لنفسها 
ان الئاس لانرون منها الا صورة واحدة 
تختلف عما تراه هى حقيقة فى المرآة » وت 
بها فترات من الشعور بالكابة وخاصة عندما 
تری احد اصد قانها ذات نوم ب سير بصحبة 
زوحته بتثئزرهان ومعهما طفلان بجربان معا 
نوق الحشائش الخضراء وتمنت لو أن لها 
أسرة كتلك وترد بيئها وبين نفسها « لقد 
فاتنى القارب وها هى القوارب الاخری تهم 
بالرحيل وسوف تفوتنى هی أيضا ٤‏ (48) ؛ 
ومع تزاید الشعور بالاكتئاب بدت بعسض 
الاعراض الرضية تعتریها حتى انها كانت 
تشعر وكأنها قد عادت مرة آخری طفلة فى 
السادسة من عمر ها تخاف الظلام والموت 
وتتخيل الاشباح تترصد لها وراء كل شحر ة 
تقابلها وتحلم بأن شخصا ما قد أطلق عليها 
الرصاص فتهب من نومها فزعة وتعرض 
نفسها على الطبيب الاخصائى فيفسر لهسا 
حلمها بان جزءا ما من ذاتها بريد آن بموت ) 
وان هذا من شانه ان سمح لروحها بالانطلاق 
الی‌مستوی أكثر سموا» و کانما أعطاها الطبيب 
اشارة البدء لتبحث عن تلك الجماعات الدينية 
التی بدات تنتشر فى السمعینیات من هذا 
القرن بتاثر الفلسفات الهندية والافکار 
الصوفية . 


واننظمت تاشا اولا مع احدی الجماعات 
النی يفودها هانز الشاب الذى عاش فترة 
طويلة في الهند وعاد لوطنه لیدعو غيره الى 
حياة التأمل » واستمعت تاشا اليه وهو یذکر 
الاساليب المختلفة : عد الانفاس او تكرار 
الادعية أو التأمل فى لهب الشمعة أو الحلوس 





39. Ibid, 2. 319. 
40. Ibid, p. 359. 


4l. Ibid, p. 359. 


42. Ibid, p. 73. 
43. Ibid, .م‎ 194. 
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ومحاولة افراغ الذهن من كل مایزدحم فيه 
من افکار » وعندما ساله احد الحاضر ین عن 
جدوى ذلك آجابه بان الهدف هو البحث عن 
السلام الداخلی » وطالبه بان بفلق عینیه 
وبر کڑ انتساهه فى قله معترا اداه شمسا 
ذهبية تب کل السحب الظلمه و تحمله 
شعر بالدفء » و تساعد الطاقة على أن تفيض 
من القلب الى الکتفین » ثم تنتشر منهما 
بواسطة التنفس العمیق الى الذراعين فالکفین 
فالاصابع . وسجلت تاشا في مذکراتها « أن 
نسمة جديدة آصبحت تهب على حياتي وقد 
بدأت آشعر بشيء غريب » ())) ومرة آخری 
« لقد اصبح عالم الصوفية هو عالي الذی 
أاستطيع الشعور بالاسترخاء فيه » لقد 
خرحت عن منطقة الخطر » (4) ؛ وانضمت 
لاحدی حماعات التأمل التی تحیا فى منطفة 
فير مأهولة بالسکان » ومارست معهم 
شمائرهم التی كانت تجمع بين الغناء و الر قص 
بطريقة خاصة الى جانب فترات التأمل 
واعداد الطعمام ونواحی الميشسة الاخری ؛ 
وراقت لها حیاتها الجديدة لانها بدات تتخلص 
من خو فها القدیم من الزمن والوت » ولاحظت 
انها قضت اسہوعین کاملین دون أن تفکر 
مرة واحدة فى اللظر الى وجهها في الراة » 
وقبل أن تفادر الکان قابلت تاشا الزعيم 
الروحي لهذه الجماعة فى کهفه الذي بحیا فيه 
حياة التامل وصارحها بان مشکلتها التی 
تعوق روحها عن الاطلاق آنها تحیا أسيرة 
لعواطفها » وعندما همت تاشا سواله عما اذا 
كان باستطاعتها أن تتغلب على ذلك الاسر 
كانت اجابته اسسرع من سوالها : نعم 


ولم تكن حياة سارا الصحفية أقلاثارة من 
حياة غرها من صدقاتها فالثورة الحلسية 
تركت بصماتها الواضحة على سلوكها حتى 
وهی فى غمار حولاتها الصحفية » خاصة 
وأنها كانت شبه متخصصة فى التحقيقات 
الصحفية عن حماعات الشہاب والاتجاهات 
الحديثة ٤‏ وقد خاضت سارا تجربة المخدرات 
وعقاقیر الهلوسة منذ فترة مبكرة فی حياتها » 
وعندما أبلغت أمها تلیفونیا بتحربتها الجديدة 
صاحت فيها : امن احل تدخين الخضدرات 
عملنا وادخرنا وأرسلئاك بعيدا للدراسة؟ولكن 
سارا كانت تريد معرفة کل شيء بعد أن 
قسمت الئاس الى نوعين فقط ؛ من بعرف 
ومن لا هر ف . وائطلقت ق‌مغامراتها الصحفية 
وشعرت بلذة الارتباط بالعمل وفرحة الانجاز 
والابداع وهي تصور ذلك قائلة « كنت اسارع 
فى الدقيقة التى استيقظ فيها الى الرادیو 
أبحث فيه عن الاخبار بين المحطات المختلفة 
وقلبى يدق » لقد اصبحت آميرة الانباء بحيث 
كانت ابة مظاهرة أو تمردنجعلنى فى التو الفي 
کل برامجى السائیه واهرع الى الشارع ؛ 
وكنت آشعر بتوثر الاعصاب عندما يمر اليوم 
دون زيارة لوقع او مقابلة لرعيم » (7؟) ولكن 
هذا كله لم بعوضها عن الشعور بحاجتها 
للانحاب ٤‏ وخاصة عندما لمحت صوره باحدی 
الصحف لصدشتها سوزى ضمن حقیق عن 
الثورة والعنف وقد وضعت طفلها علسى 
حجرها » تقول سارا «١‏ بدأت ابکی فليس 
عندی طفل مثلها وبدا لی وجودى عقيما 
وتملکتٹی فكرة انه كان أولى ہی البقاء فى 
موطنى بارکلی » (1۸) » وزادت حدة شعورها 
بالاكتثاب عندما وجدت نفسها تجمع فى عقلها 
بين ساثر الاتحاهات الشسابية دون ان ٹنتمی 





۷۲ 


44 Ibid, p. 263. 
45. Ibid, p. 264. 
46. Ibid, p. 267. 
47. Ibid, p. 142. 
48. Ibid, p. 204. 


بالفعل لأى منها » وشعرت بأن حياتها » وان 
كانت تبدو غنية بالمشافل والاهتمامات 
الخارجية ٤‏ الا انها تشن من وطاة الفراغ 
الداخلي ٤‏ وعبرت عن هذا كله مع احدى 
صديقاتها» وانتهت‌الی الاعتراف بانها اصحت 
تشعر باليأس وبأنها تكره حياتها بل وتشممّز 
من نفسها ٤‏ (۹)) . 


وی حبن انجهت سوزي نحو الخدمة 
العلاحية كدل لازمنها النفسية ء٤‏ واندمجت 
تاشا فى الجماعات ٦صوفیة‏ الهندية فان سارا 
وجدت ملاذا لها من مشاعر الاكتئاب التسی 
تملکها لدى جماعات الشاب التي اختارت 
العودة الى الطبيعة بعيدا عن كل ما يذكر 
الانسان بحضارة العصر » فائتت 
لجمای4 النهسر وطافت هنم 
وسسط الاحسراش والرادي واستحمت فی 
الينابيع الدافئة واستلقت فوق الزهور البرية 
تتامل النجوم » وتنبهت لحقيقة هامة خلال 
فترات الصمت الطويلة التی كانت تمر بها 
وهی انها ام تكن فى حاجة لعظم الکلمات التى 
تعر فها » وبان بعض هذه الكلمات لم يكن له 
مدلول حقيقى على الاطلاف » وان العقل فى 
غيبة الحدث المسموع کون اقدر على 
استحضار الكثير منالذكربات والاحلامالقديمة 
ومقاطعالاغاني من الاعماق(.5) » وعبرت سارا 
عن هذا الاتجاه الذى انضم اليه مات الشباب 
فى تحمعات خلوية متناثرة بقولها « كان لداع 
عام ,۱۹۷ ۰ فلنعد الى الارض ولنعش فى 
قبيلة حتى نعثر من جديد على جنة عدن »(51) 


۱۱۱ 


دراسات تسائة 


ولعلها محض مصادفة ان تكون السطور الاخم ة 
التى تسحلها سارا دافيد سون فى كتابها 
« التفير المتسيب » ۶ك التی تعبر فيها صن 
سعادتها وهی صوتها فى انتخابات الرئاسة 
الامرركية عام ۱۹۷ © وكأنها تذكرنا بتلك 
النماذج النسائية الرائدة التى ناضلت طوال 
« قرن من‌الکفاح » من اجل منح المرأة الامر يكية 
حق الانتخاب » ومن ااؤکد انه لم ندر بخلدهن 
اطلاقا ان تكون بانتظار ثورتهن السياسيةثورة 
نسائية اخری تحمل اسم « الثورة الجنسية » 
او « الثقافة الحديدة » . 


هذه الثورة الحنسية التى شاعت مظاهرها 
بينالشساب الامریکی والاوروبى ملد الستينات 
من هذا القرن كانت لها آثارها الواضحة فى 
عدة ميادين من بینها ظاهرة انتشار حالات 
(( الامھات شر النرو جات )) نقد بلغت حالات 
الحمل غير الشرعى فى انحلتر! مثلا خمسی عدد 
حالات ااحمل عام ۰ و حه عام و تمالج 
سالی ماکنتاپر ۱20۲۵ .5 هذوالظاهرة 
فى كتايها ۲( عازیات حوامل (۵۲) الصادر عام 
۷ محاو له القاء الضوء على بعد هام من 
أبعادها » وهو الخاص الاتحاه الحتمل الذی 
بمکن ان تلحاً اليه الفتاه الحامل من بین عده 
بدائل هی : الزواج من الاب الفترض © أو 





49, Ibid, .م‎ 245. 
50. Ibid, p. 2 
51. Ibid, p. 235 
52, Macintyre, 5: Single and Pregnant, 
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۱۱۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ۔۔ العدد الرابع 


و ککل ظاهره احتماعية بلاحظ ان هذه الندائل 
تتفاوت اهمیتها من زمن لاخر ومن مکان لاخر 
القائمة» فالتسنی مثلا کان بنظر اليه قب لالحرب 
العالمية الثانية على أنه الحل الامثل » ثم اصبح 
مفضلا بعدها ؛ بعد أن اصبحت الحکومات 
اکثر استعدادا ابلل هزيد من الرعابة لمثل 
هذه الحالات ٠‏ ومن أجل تو فير جو من‌الحنان 
الطبیعی للطفل فى السنوات الاولى من حياته 
ونعمك أن انتشرت الإراع السيكو لو حية التى 
تفسر ظاهرة الانجاب غير الشرعى على اساس 
انها استجابة لرغيات لاشعورية لدى الام 
ولیست فقط نتيحة الإنقياد وراء علاقة جنسية 
وقتية » وبالتالى يصبح من حق هؤلاء الامهات 
ان بحتفظن بأطفااهن » ومنذ نهابة الخمسینات 
وبدابة الستیئیات شامت من جد بيد الاراء التى 
تحبذ عملية التبنى على اساس ما حدث من 
تطو بر فى التشربعات المنظمة له وق دور الرعابة 
الخاصة بهؤلاء الاطفال » مما بسمح لها بان 
تساعد على الثمو السلیم للطفل اكثر مما 
تستطيعه الام بقدراتها المحدودة . 


وقد بتبادر الى الذهن أن زواج الفتاة من 
الاب المفترض هو خير الحلول لشکلتها » ولكن 
الدراسات التي اجربت حديثا اوضحت ان 
مثل هذه الزيجات تنتهي غالبا بالفشل » ولم 
بعد الا خصالیون‌الاحتماعیون والاطصاءسشصحون 
الام بمثل مذاالحل الا فى الحالات التي‌بشمرون 
فيها بانه لا مناص من ذلك » اما بالنسية 
للاجهاض فانه بمثل احد الحلول العرو فة منذ 
زمن طویل » وقد حرمته كثير من الدول فى 
تشریماتها النظمة لاحوال الاسرة » ثم بدات 
تماود النظر فى آمر السماح به بعد الضغوط 
التوالية من جانب الهتمین بهده الناحيةباعتبار 
اله وسيلة لانقاذ صحة الام البدئية والنفسية 
وقد اوضحت الاحصائيات فى بربطانیا بعد 
عام ۱۹٦۸‏ ای بعد صدور التشريعات المنظمة 
لعملية الاجهاض أن عدد الانسات الحوامل 
اللواتي اقبلن على هذه العملية قد ارتفع بسرعة 
من ۱۱۱۲۰ حالة عام ۱۹۹۸ الى ٩۱۰۳۳‏ حالة 
عام ۱۹۷۱ 4 اما الحالات التي انٹھت بالزواج 
من الاب الفترض او بتبني الطفل غير الشرعي 
فانها قد انخفضت كما بتضح من الجدول 


التالي ۰ 
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وبدراسة العلاقة بين هذه الحالاث وبين 
المتغيرات المختلفة تین وجود علاقة مثلا بين 
الاتجاه للاجهاض وبين الطبقة الاجتماعية ء 
فالمنتميات لطبقة اعلى كن اکثر ميلا لانهساء 
حالات الحمل بهذه الطريقة » كما ظهرت علاقة 
ایضا بينه وبين الفثة العمربة اخذت شكل 
منحني عبر عن اازيادة فى حالات السن تحت 
٦‏ سنهة وفوف ۲۵ سنهة » وارتبطت حالات 
التبني ابجابيا بالطبقة الاجتماعية ودرجة 
التعليم » وسلبيا بالفنے العمرية بممنی أن 
الآنسات الحوامل اللاتي احتفظن باطفالهن كن 
آدنی من الامهات غير التزوحات اللاني اتجهن 
الى بدائل آخری ؛ وتبین ایضا وجود علاقة بين 
ظاهرة الانجاب غير الشرعي وبين الظرو ف 
العائلية السیئة والقدرات الذهنية الضعيفة 
والعلاقات الشخصية المضطرية ٤‏ ووضسح 
الجدول التالي العلاقة بين البدائل الختلفة 
( الاجهاض - الزواج - الولادة غير الشرعية ) 
وين العمل الذى تقوم به الام » وذلك حسب 
نتائج البحث الذى أجرى فى احدى المدن 
البر بطانية عام ۱۹۷۲ مما يوضح الارتباطات 
السابقة : ب 


وقد تتبعت الباحثة 5 حالة من حالات 
العازيات الحوامل وافقت على التعاون معها فى 
الدراسة » منهن ثلاث حالات فى سن الخامسة 
عشرة » وأربع حالات فى سن السادسة عشرة 
وثلاث حالات فالسابعة عشرة » واحدی عشرة 
حالة فى الثامنه عشرة » واستعانت فى ذلك 





ابس ل بيه 
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دراسات نسائية 


بالاطباء والمختصين فى العيادات الطبية التي 
يترددن عليها » كما أحرت العديد من المقابلات 
المسجلة معهن ومع الرجال الذين ارتبطن بهم 
فى فترات مختلفة قبل الوضع وبعده » وعندما 
أرادت أن تسین الكيفية التى استطاعت بها 
الفتاة ادراك آنها اصبحت حاملا واستجابتها 
لهذأ الادراك » أظهرت الدراسة وحود أربعة 
أنماط من هذا الادراك : 


اولها : النساء اللاتي لديهن خبرة واسعة 
بالنواحي البيولوجية للحمل والولادة » وبالتالي 
توقعن الحمل حتى قبل ظهور ابه دلائل تو كد 
وقوعهوهرعن الىالمختصين التاکد من شکوکھن 
او ثفيها . 


وثانيها : النساء اللاتي لديهن درجة معقولة 
من العر فة الطبية بدلائل الحمل وبالتالي تأكدن 
من وقوعه عندما استمرت الاعراض التي لفتت 
نظرهن اکثر مما ينبغي . 


والٹھا ۰ النساء اللاتي كان توقع الحمل 
عاليا لد ھن ولکن دون ساس ادراکی كاف 4 
ولهذا كن برجمن ذلك التوقع الى المعرفة 
الحدسيةحتىان احداهن صممتعلی اعتفادها 
بوجود الحمل بالرغم من ان نتائج الاختبارات 
الاولية كانت سلبية ٠‏ 


ورابعها : النساء اللاتي لم بدرکن اطلا قاانھن 
بفسرن ما بظهر لديهن من اعراض على أساس 


عاملات عاملات 
مامرات غير ماهر آت 
۵ر ۲ ۲ ۵ر۱۸ 
ار ٩۰‏ ٢ر۸)‏ 
۸ ۱ ۳۳۳ 
+ ه ۱ ۰ ۱ 
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۱۱1 


عالم الفکر - الجلد التاسع - العدد الرابع 


وتد کر الباحثة بالنسبة لاستجابة الفتاة 
لادراكها آنها حامل ‏ أن معظم الدراسات 
الادبية وااعلمية فى هذا الحال كانت تشر الى 
ان هذا الادراك سوف سسبب لها صدمة 
ومشكة متعددة الحوانب کون عليها ان 
تواجهها ؛ ولكن مقابلات الباحثة مع النساء 
اوضحت وجود اختلاف بینھن فى هله الناحية 
فبعضمن اظهرن ابتهاجا بتوقع ولادة الطفل 
وشو قا للانجاب » وکانت المخاوف المصاحبة 
للحمل ترتبط فقط بالتكاليف المادية التي 
ستترتب على الحمل والانجاب ورعاية الطفل 
فيما بعد » وبعض المساء أشرن الی وضعهن 
بعد ثبوت الحمل على انه يمثل مشكلة بالرغم 
من اہتھاجھن به » ورغبتھن فى الانجاب . وكان 
العامل ااؤثر فى نظرتهن للحملكمشكلة يتمثل 
فى خوفھن من عدم رغبة الاخرين فى الارتباط 
بهن وباطفالین بعد الانجاب ٤‏ واظهرت بعض 
النساء خيبة الامل بالنسبة لثبوت الحمل فى 
فى وقت لم بخططن له » ومع هذا فلديهن رغبة 
فى الانجاب ولكن یضایقھن عدم استعدادهن فى 
ظروفهن القائمة لاستقبال الطفل الجديد » اما 
ااطائفة الرابعة فقد اظهرت الضيق الواضح 
من الحمل وعدم الرغبة فى الانجاب والنظر الى 
الموقف كمشكلة خطيرة » وعبرت احدى النساء 
عن صدمتها بقو لھا ان‌الامر كان سيمثل فضيحة 
لها لو أنه اتصل باحدی معارفها فكيف تتصرف 
اذن وهي السئوله عن كل ما حدث » ویمکن 
بوجه عام توزيع الاستجابات السابقة بين 
مو قفين رئيسيين ۰ الو قف الدی يعتبر الحمل 
غير الشرعى ازمة » والموقف الذی لا عتبره 
كذلك . فاانساء اللاتى لم بعتبرنه ازمة اظهر 
بعضهن العزم على الزواج بالاب الفترض وكن 
من پیات اجتماعية تعتبر ان الوضعالطبيعى 
لابة فتاة هو الزواج‌والحمل والانحاب» وبالتالی 
كن ينظرنالى ما حدث علی‌انه امر طبيعى حدث 
قبل موعده المناسب لا على انه امر طاریء 


۳۷۳۹ 


قطع الجری العادی لحياتهن 4 اما الدسساء 
اللاتی اعتبرن هذا الحمل فير الشرعی ازمة 
نقد ارجعن ذلك الى انهن لم یکن علی‌استمداد 
- على الاقل فى الستقبل القرب م لحدوثه ؛ 
وكانت اکثر الطالبات من هذه الفثة » وكذلك 
النساء اللتسبات الى اوساط اجتماعية لا 
تفصل بين الحمل والزواج الشرعی » وبالتالی 
تعتير الحمل غير الشرعى عاملا من شائه تأخير 
الزواج الشرعى فيما بعد . 


وتعتبر عملية انخاذ القرار مرحلة هامة فى 
حياة الام غير المنزوجة بالنسبة للبدائل الختلفة 
والقدرة على اختیار احداها ٠‏ وقد اثبتت 
الدراسة ان مثل هذه العملية لا تأخذ الصورة 
المعروفة عن اتخاذ القرار فى ضوء الادراك 
العقلى ااشامل والتمحيص التانی لكل واحد 
من البدائل المعروضة للاختيار » وانما تأخد 
صورة من القارنات المتوالية والمحددة بظروف 
ذات طبيعة خاصة لا تسمح بذلك التمحيص 
العقلى المطلوب فى عمليات اتخاذ القرارات ؛ 
ولا يكفى فى مثل هذه الحالة ان تتجه الام الى 
تفضيل الاجهاضاو الزواج مثلا طالا ان الطبيب 
لا يوافق على اجراء العملية او ان الاب المفترض 
لا بوافق على الزواج » ومن ناحية اخرى فان 
ااتفصیلات التى تساعد على حسن اتضاذ 
القرار المناسب قد لا تكون متوفرة بالدرجة 
الكافية » فالطبيب الذی تستشیه الراة قد 
بعر ف الكثير عن الحمل والولادة والاجهاض > 
ولکٹه لا بعر فالا القليل عن التبئى والمضاعفات 
الاجتماعية التى بمكن ان تحدث نتيجة 
الاجهاض ٤‏ كما ان الظروف الصحية او 
الاقتصادية قد لا تسمح باجراء عملية الاجهاض 
بالرغم من الها قد تمثل ااحل الامثل للحالة > 
كما ان هذا الحل قد يمز الوصول اليه » 
وتصبح عملية اتخاذ القرار الناسب صعية 
للغاية بسبب هدم القدرة على التوفيق بين 


الرغبات والمصالح التعارضة للام والطفل 
التوقع والاب الفترض والاهل والاسرة التی 
ستقوم بالتبنی » وغير ذلك من الاطسراف 
الشارکة فى الموقف . 


هذه الاطراف جميعا ذات تائر فى اضفاء 
صفة معيئة على عملية الحمل غير الشرعي 
لنمراة حتى وان لم يتم ابلافها بذاك فعلا لان 
هذه اكراة لن تتصرف الا وفق ما تعتقد انه 
سيمثل استجابات متوقعة من كل واحد من 
هنه الاطراف ٤‏ وعندما تصارح طرفا منیا 
بالفعل فان الحديث سوف لا يدور حول 
الاجراءات العملية لعلاج الى قف فحسب وانما 
سيتئاول اہضا حوانبه الخلقية » لان مكاشفة 
الاخرين به لا بد ان بثير الحديث عن الماضى » 
فمثلا فى العلاقة الجنسية الخفية التى كانت 
قائمة وعن الحاضر ممثلا فى احمل ثم فى 
الستقبل ممثلا فى الانجاب المتوقع » ولكن 
استجابات الاخرين لا بد ان تتفاوت بدورها 
بحسب قربهم أو بعدھم من الأرأة » وبحسب 
عواملعدة تتصل بكل واحد من هذه الاطراف؛ 
فالاب المفترض اما أن یکون شخصا معروفا 
او مجھولا » وف الحالة الاولى بمكن ان تجد 
الفتاة تبريرا او عذرا للحمل غير الشرعى منه 
باعتباره خطيبا فعليا او متوقعا لها ٤‏ فى حین 
ان الحالة الثانية تلقى على الفتاة مسئولية اكبر 
من الناحية ا'خلقیة » وتجمل مواجهتها 
الموقف اكثر صعوبة ٤‏ كما ان تعاون الاب 
المفترض مع الراة فى مواجهة الموقف ومصارحة 
الاخرین به‌بساعد على قدرتها على اتخاذ القرار 
وعلاج الشکلة وخاصة عندما سدى استمداده 
لتحمل مسئولیته بالنسبة ما حدث ؛ بل أن 
نوع الاستجایة لها من البداية هو الصامل 
الاساسی فى تحدید خطو‌اتها التالية بعد ذلك , 
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وبعتبر الوالدان وخاصة الام من اهم 
الاطراف التى یکون لاستجابتها تأثير واضح ف 
الموقفوق اسلوب الراة فى اختيار احد البدائل 
الممكلة ٤‏ وعندما سدى الاب المفترض تعاونا ق 
تحمل المسثواية تكون هله المواجهة معالوالدين 
اكثر سهولة . وتختلف استجابة الوالدين بين 
العنف الشديد وبين التفهم وتقبسل الامر 
كمشكلة تقتضى ان تعاون الجميع فى حلها > 
وقد تبدا استحابة الوالدين بالعنف اولا ٹم 
بتحولان من الشعور بائه ازمة الى الاقتناع 
بانه لیس كذلك عندما # كد لهما ابنتهما انها 
بسہیل الزواج من صديقها » وقد لا يمشسل 
الو قف ازمة لاوالدين منذ البداية فى بعض 
الاحيان ومترانه نوعا من التجارب التى تمر 
بها الفتيات وقد تضايقهما فكرة الاجهاض اذا 
كانا بودان لنفسهما ان کونا حدين للطفل 
الرتقب » ويتدخل كثير من الاباء والامهات فى 
نوع الاختيار الذی تلجا اليه الانسة الحامل 
فقد حون لاحهاض او مارضونه » وقد 
بر ضون عن زواجها کصل لمشکله وقد 
بعتر ضون بشدة عاى ذلك ويشترطون عليها 
ااو افقة عی ما برونه من علاج للمو قف حتی 
ہمکن تقبلها فى ا'حیاة العائلیة من جديد» وتعمل 
بعض النساء فى حالات الحمل غير الڈمرعی الى 
اخفاء او قف تماما عن الوالدين بعد تقرير نوع 
الاستحابة من جانبهما وتتخد اجراعات انهاء 
الو قف بالاجهاض دون علمهما » او قد یعلمان 
به فى اللحظات الاخيرة . 


وتدخل الزميلات كطرف ثالث فى مجموعة 
الاطراف التى تميل الانسة الحامل الى 
مکاشفتها بحقيقة الامر ٤‏ وقد تكتفي بائنتین 
من هذه الاطراف فتتحدث مع صدبقهاو والديها 
فقط دون صدشاتها» و قدتتحدث معصدیٹھا 
و صدشاتها فقط دون والدهاء أو مع صدیقاتھا 
ووالدبها فقط » وقد تتحدث مع مذه‌الاطراف 
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حمیعا » والزمیلات اللاتی تکاشفهن الانسة 
الحامل ہما حدث هن اللاتی لا تجد حرجا فى 
الحدیث معهن عن حیاتها الجنسية » ولهمذا 
تشحاشی الحدیث مع آی شخص تصرف أنه 
سیصدم بما حدث وبتخذ منها مو قفاهجوميا 
شددا » وهی تورد فى حدی٠ث‏ الکاشفه امثلة 
وشواهد مما حدث لغرها کواحهة لما حدث 
لها حتى لا سدو ما فعلته هی أمرا شاذا 
وتتعر ض بذلك للاتهام » ولهذا تلقى الائنسة 
الحامل تعاطفا واضحا من جانب زميلاتها 
اللاتى تاتمنهن على سرها » ولكن هذاالتعاطف 
لا يصل فى معظم الاحيان الى حد التوجيه 
نحو اختيار معين حتى لا يتهمن بذلك فیما 
بعد اذا تبين خطأ ما أشرن به » ومع هذا فان 
مساندة الزميلات بکون لها تاثر واضح فى 
تصمیم الانسة الحامل على اختیار بعینه لانها 
تدرس من خلال استجاباتین لا تمترم القیام 
به نوع خطواتها القبلة والتی سو ف نستقر 
على اتخاذها » وقد تحجم بعض الاسات 
الحوامل عن مکاشفة الزمیلات حتی لا یعتر فن 
بعلاقاتهن الجنسية ومسئولیتهن عما نجم 
عنها ویفضلن ان بظهرن امام الوالدین بمظهر 
الفتیات الغلوباث على امرهن + 


ویتاثر موقف العازبات الحوامل من‌الزواج 
من حیث قبوله أو ر فضه باعسارات مختلفة » 
فبعضهن بقبلنه کحل للمشكلة التی تواجههن 
وشبلن الارتباط باصد قائهن دون الدخول فى 
التفاصیل على آساس ان الزواج سوف بوفر 
لهن المكانة التی تتمتع بها الراة التروجة 
زواحا شرعیا » وکدلك الاستقلال ف العيشة 
عن ذو هن والسکنی فى منازل مستقلة تخصهن 
وحدهن مع اطفالهن المرتقبين » فلم تكسن 
المشكلة امامهن تتمثل فى قبول الزواج » أو 
عدم قبوله » وانما ق‌التوقیت المناسب لاتمامه 


VA 


حتی تتم الولادة فى جو عائلی شرعی ؛وبالرغم 
من أن بعض الانسات الحوامل كن راغبات فى 
الزواج وانجاب الاطفال الا انهن فضلن عدم 
الارتباط باصد قائهن متائرات فى ذلك بالنظرة 
الاجتماعية الى مثل تلك العلاقة بانها غير 
شرعية حتى وان انتهت باازواج بين طر فیها ء 
وكانت النتيجة تفضیل الاجهاض ؛ كما امتنع 
البعض الاخر عن الزواج لانه سوف بجیء فى 
غير موعده 4 وسوف يعوقهن عن استكمال 
الدراسة أو البحث عن عمل » كما أن الازواج 
لن يكوئوامستعدين بدورهم لتحم ل مسئولیاتھم 
فهذه المجموعة من الانسات الحوامل لا تكره 
الرواج فى حد ذاته أو انجاب الاطفال وانما 
ترى ان مثل هذا الاختيار ينبفي أن يتم فى 
موعد مئاسب وظروف ملائمة » وان الاحهاض 
يمثل الحل الأمثل فى الظروف الحالية غير 
المناسبة . وواضح ان مثل هذه الاراء متاثرة 
بالقيم الاجتماعية السائدة حول الامومة 
والزواج » ولكن واحدة من افراد العينة أعلنت 
انها لا تحبذ الرواج لانها لا تؤمن به كضرورة 
اجتماعية » وأنها تمن بحرية التعبیرعن الیل 
الجنسی ؛ وان الزمن وحده هو الذی دمكن 
ان بدفعھا الى تغییر افکارها تلك . 


ولم تكن قضية التبلسي تطرح للمناقشة 
عندما تظهر الام غير المتزوجة عزمها على 
الارتباط بالاب المفترض » اما فى حالة عدم 
الارتباط فان الام كانت تسأل عما تنوى عمله 
بالنسبة للطفل » وكانت الاجابة المتوقعة فى 
أغلب الحالات انها تنوى الاحتفاظ به والقيام 
بتر بيته بنفسها حتی دون مساعدة اهلها ؛ 
وكان فى ذلك اشارة الى بعض العواملالنفسية 
الشعورية واللاشعوربةالتىتدعو أغلبالامهات 
غير المتزوجات الى هذا الموقف حتى فى حالة 
البقاء بغير زواج . وكانت اغلب الاجابات 
تدور حول فكرة ان الام التى تحب طفلهسا 


حقيقة هي التي تحتفظ به وترعاه بنفسها 6 
وان الام التی تتخلی عنه انما تمثل الانانية 
وعدم القدرة على تحمل السئولية ولا يمكن 
ان تدعى حبها للطفل » ولكن الموقف فى حقيقة 
الامر كان بتضمن نوعا من التناقض فى موقف 
الأمهات غير التروجات اللاتی لا يعتزمنالزواج 
فهن من ناحية برغبن فى الاحتفاظ بالاطفال » 
ومن ناحية اخرى يشعرن بأن وجودالاطفال 
معهن سوف يمثل عالقا واضحا بالنسسبة 
لدر استهن آو عملهن ۰ ولهذا كان الاختيار 
النهائى لین مرتبطا بنوع المساندة التی 
سیتلقینها من جائب ذويهن ؛ فعندما تطمئن 
الام غير المتزوجة الى أن امها سوف لاتتخلی 
عنها وانها ستقبل القيام بدور الجدة فان 
تتشبث بطفلها بعد الانجاب مهما نصحها 
الاخصائیون الاحتماعیون بایداعه لدی اجدی 
الاسر التی ترغب فى تبنیه » ولکن عناما 
تشمر الام بعدم رفبة والدیها فى احتضان 
الطفل فائها تواجه مشكلة التناقض والاختيار 
الصعب ویکون تنازلها عن الطفل تحت ضغط 
الو قف الذی لا قدرة لها على مواجهته » وقد 
اظهرت واحدة فقط من افراد العينة تصمیما 
واضحا مئذ البداية على التخلی عن الطفل ) 
وکان قرارها موضع تأبيد من جانب امها ؛ 
وقد اوضحت الدراسة انالنساء اللاتی بنتمین 
الى اسر ثرية مفككة كن اکثر ميلا الى التخلی 
عن اطفالهن من النساء اللاتى بنتمین الى آسر 
فقيرة متماسكة ٤‏ وحتى فى مثل هذه الحالات 
لم تكن الام تصرح بعدم حبها للطفل وانما 
تصور الثرار على أساس انه اختيار بین‌آهون 
الشرين ۶ وکانت تقارن فى هذه الحالة بين 
صالح الطفل وصالح اهلها » وتتعمد اففال 
الاشارة الى صالحها هی . 


وتخلص الاحشة من ذلك الى أن ردود 
الإفعال لدی الائسات الحوامل والأمهات غير 
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التزوجات لها دخل کبیر فى تحدید آبعاد هذه 
المشكلة » بل أن وصف هذا الو قف بأنەمشکلة 
لیس دقیقا بدرجة كافية» وبدل‌علی آن‌ادراکه 
یتم من خلال منظور قد بختلف عن منظور 
بعض النساء الشارکات فى هذا الو قف © ققد 
ظهر أن بعضهن لا يعتبرن مثل هذه التجربة 
مشكلة أو أزمة سکن أن تؤثر على مجری 
حياتهن » كما ان البعض الاخر يحتاج الى 
مزید من الفهم والقدرة على الاحاطة الشاملة 
بالابعاد ااختلفة لازمتهن ء فالاطفاء مقثلا 
يحصرون اهتمامهم فى مجال معين ء وكذلك 
يفعل الاخصائيون الاجتماعيون مما لا يسمح 
بالفهم الكامل للكيفية التى يتم على اساسها 
اختیار الانسات الحوامل لاحد تلك البدائل 
انناحة التی سبق عرضها ٠‏ 


واذا كانت الدراسة المتصلة بالتغيرالمتسيب 
ند آظهرت مدى التطرف لدى بعض الاتجاهات 
النسائية الحديثة فى رفض القيم والصایر 
التقليدية » وخاصة ما یتصل منها بالتفرقة 
بین الافراد علىأساس النوع فان هذهالدراسة 
عن « العازبات الحوامل » قد أظهرت انھذا 
الرفض بخفی وراءه ارتباطابتلك القيم والمعاير 
ذاتها عند مواجهة المواقف غير العادية . 
فالفتیات المتمردات على أوضاعهن الاسریةتد 
نفصلن عن المعيشة مع ذو بهن ليحققن لأنفسهن 
الشعور بالحياة الستقلة والقدرةعلى الاختیار 
فیما بتصل بعلاقاتهن مع الاخرین » ومع هذا 
نلمس ارتباطهن بنوعالتنشئة الاجتماعیةالتی 
تلقینها فى الفترات المبكرة من حیاتین ؛ 
وتتمثل المشكلة لديهن فى الجمع بين وعین من 
القيم وا لمعایر ( الحديثة والتقليدية ) والانتماء 
الى نوعين من الزمر الاجتماعية ( الجماعات 
العمرية والعائلية ) » والتذبذب بین اسلوبین 
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متباینین من‌اساليب‌الحياة (المنطلقةوالمنضبطة) 
مما يشعرهن بنوع من الازدواجية بتحملنه 
طالا سارت احوالهن سرا عاديا » ثم بشعرن 
پوطاته عندما يواجهن ظروفا صعبة تفرض 
علیهن لحظات مواجهة النفس وتوحی اليهن 
باعادة الارتباط بالعائلة من جدید » فاذا تمت 
مواجهة الشكلة فان احتمال الانفصال عن 
حياة الاسرة ومعابيرها بمكن ان بتحقق مسن 
جديد طالا ان المجتمع الكبير يستوعب كلهذه 
الانماط السلوكية والصیغ القيمية المتباينة . 


ویختلف الوضع بالنسبة للمجتمعاتالمحلية 
الصغيرة حيث تتقارب هذه الأئماط وال!صیغ 
تقاربا يسمح بالقول بانه لا توجد هوة فاصلة 
بين جيل الابناء والاباء بل وحيل الاجداد فى 
كثير من الاحیان . 


وبعطى كتاب (( صورة عن النساء فى قرية 
انجليزية » ( ۰۳ ) مثالا حيا لهذا الترابط بين 
الاجيال » وق نفس الوقت التطور الذى لا 
مناص مله فى القيم والعایر والاتجاهات 
وخاصة فيما بتصل بالنظرة الىدورى الذكور 
والاناث » وموضع كل من النوعین فى الخربطة 
الادراكية لافراد المجتمععلى اختلافاعمارھم . 


والقربة موضع الدراسة ذات تاريخ عريق 
وکانت تخضم للنظام الاقطاعی ثم تخلصست 
منه ٤‏ ولكن كثيرا من سكائها نزحوا عنها الى 
المدن المجاورة مع ظهور الثورة الصناعية 
فتدهورت أوضاعها حتی اصحت تضم ما 
يقرب من ۱6۰۰ سمة فقط بعيشون. معيشة 
متواضعة لاتتئاسب مع الصورة الشهيرة عن 


الريف الانجليزى ؛ فالمياه والكهرباء والصر ف 
الصحى لم تدخل القرية الا بعد الحرب‌المالية 
الثانية » وقد عاشت القرية فى شبه عزلة عن 
العالم المحيط بها فترة طويلة من الزمن نتيجة 
صعوبة المواصلات منها واليها » وخاصة بعد 
الفاء الخط الحدیدی الذى كان یصل أليها 6 
وقد طبعت هذه العزلة سکان القربة بطابع 
الخو ف من الغرباء » كما ظهرت بينهم أمراض 
خاصة نتيجة المصاهرةالداخلية وتأثير العوامل 
الورائیة » وقد دعت الحاجة سکان القرية 
الى عهد قريب الى الاعتماد على انفسهم فى 
سد حاجاتهم العيشية نظرا لسوء الطرقالتى 
كان عليهم ان يسلكوها لاقرب القرى أو المدن 
الاخری » الى أن بدات بعض المحال تفتسح فى 
القربة لبيع الاحتياجات المختافة» كما انتظم احد 
خطوط السيارات العامة فى الموعد الاسہوعی 
لسوق القربة مما ساعد على التغلب ۔۔ الى 
حد ما على مشكلة صعوبة الاتصال بالمناطق 
الجاورة . وقد دخل التلفريون القرية وخلق 
جوا بوهم بانها أصبحت تعيش فى القرن 
المشرين من حیث التقدم والتغير والاتصال 
بغيرها » وأضفى نوعا من الشحذير على مشكلات 
الجتمع الزراعى » ولكن الواقع ان التثضیر 
لم بلحق بالاساسيات وائما بالتفاصيل فقط 
وخاصه اذا كان الامر مثعلقا بالنساء » (۵) 


وتبد! الدراسة بعرض ما يتملق بفترة 
الطفولة لدى نساء القربة فى صورة احادیث 
تقدمها بعض الاناث اصفرهن فى العاشرة من 
عمرها واكبرهن فى السادسة والشمالین ؛ 
ممأ بتيح لنا استخلاص أهم سمات .التطور 
التصلة بهذه المرحلة العمربة على اساس 
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ما تروبه الحدات فالامهات فالحفيدات کاجیال 
ثلائة متعاقبة ؛ وان كانت تضمها الانمعيشة 
مشترکة» ففى روابة الجدةنلاحظ انالاوضاع 
الاقتصادیة السيئة كانت تفرض نفسها على 
الجمیع فلم بشعر الاطفال بالعوز وکانت‌احدی 
ثمار الفاكهة تکفی لادخال البهجة على قلوبهم 
فى الاعياد » وعندما لا بكون لديك شىء على 
الاطلاق فائك لا تشعر بافتقادك لاى شىء (۵ه) 
وتروى الجدة الكثير من الاعباء النزلية التى 
كانت مسئولة عن ادائها فى طفولتها وعسن 
مساعدتها لذويها فى العمل الزراعی حتى انها 
كانت نتغيب عن الدراسة فترة جمعالحصول 
وكانت تسعد بالذهاب للكئيسة » وتصرف 
كل افراد القرية اذ لم يكن بها أحد منالغرباء 
عنها « اما اليوم فانك نسيرين ف الشارع 
فتجدین أنك: لا تعر فين نصغ من يمر فيسه 
من أشخاص » (25) » اما الام فانها تبدى 
آساها وهی تتذكر ایام طفولتها » وتؤكد انها 
لم تعرف معنی البهجة فى حیاتھا الماضية ؛ 
وتروى كيف آنها اضطرت لارتداء حذاءر خيص 
الثمن بوم العيد » وكيف كانت تتخفى عن 
زميلاتها حتی لا یٹندرن عليها » وتشكو مسن 
سوء معاملة والدها لأمها لاله كان من سكان 
لندن » وكان يتغيب کثیرا ولا بعير آسرته ای 
امتمام ٤‏ مما اضطر الام للعمل التواصل من 
أجل سدالحاجات الضرورية لاولادها .وتروى 
كيف انها كانت تتمئى لو تذهب الى السينما 
الصامتة مع باقى أقرائها فلا تجد من بحقق 
لها ذلك » وتبدى فتاة الثالثة عشره ضيقها 
من الحياة فى القرية لعبدم وجود حفلات 
موسيقية كالتى تحدث فى المدينة, المجاورة ؛ 
والتى نتوجه الیها مرة واحدة کل شهر 


سس سم ل سس ہے 


لصعوبة المواصلات » ويضايقها أيضا حرص 
أبيها على عدم تأخرها ليلا وعدم وجودصديق 
لها من البنین كما هو الحال بالنسبة لعظم 
صديقاتها » وتؤكد انها لن تصل معه حستی 
النهابة الا اذا تزوجته بالفعل » ورجلها المثالى 
بنيفي ان شعرها بقوة شسخصيته وبان له الكلمة 
الاخيرة » وعندما تنجب فانها تعتزم التشدد 
مع البنات اکثر من الہنین » وسوف لا تسمح 
للبئين بالمشاركة فى الاعمال المنزلية لان لهسم 
أنواعا من الواحبات » اما البنات فان عليهن 
التدرب على هذه الاعمال ليصلحن بعد ذلك 
كروجات ؛ وبالرغم من ضيقها بمشكلة الفراغ 
فى حياة القرية الا انها متمسكة بالبقاء فيها . 


واضح اذن ذلك التحول الذى طرا على 
طفولة النساء من الناحية الاقتصادية بصفة 
خاصة سسب تطوير اسالیب العمل الزراعی؛ 
فلم تعد الحاجة ماسة. للطاقة الكاملة لجهد 
الاطفال فى معاوئة الكبار وبعد أن کائت‌الفتیات 
بعاون امهاتهن فى عمليات الحصاد وتئقية 
المرروعات وجمع الاعشاب اللازمة بالاضافة 
طبعا للاعمال المنزلية المعتادة اصبحن شعرن 
بقسط اوفر من الفراغ » وزادت الدراسة 
بالنسبة لهن » ولكن النظرة اليهن کاممات 
صغيرات لم تتغير » فالصبية بلعبون والبنات 
بتحملن مسئولية العمل المنزلى فى وقت مبكر 
وبعشن بانتظار الیوم الذى بصلن فيه الى 
النضج الکافی الذى. يسمح اهن بالز واجوالحياة 
الستقلة فى منزل خاص » ویکررن هذا النمط. 
مرة آخری مع بناتهن » وهكذا تنتهى طفولة 
الراة فى وقت مبكر وتتحدد حياتها باطارات 
معينة تتطور فى بطء نسبی » وتتشرب الابلة 
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كل المفاهيم والقيم والاتجاهاتالمتصلة بالتفر قة 
بين الذكور والاناث فى وقت مبكر. فترى فى 
اختلاف إدوارهم صفارا وكبارا أمرا طبيعيا 
ووضعا ثابنا ينبغي المحافظة عليه بالرغم من 
مشاعر الغيرة التى تعتریھن أحيانا » ففىحين 
اكدت فتاة الثالثة عشرة ان الصبية ليسرعليهم 
ان یساعدوا فى العمل المنزلى آبدت فتاةأخرى 
فى العاشرة ضيقها من آنها تساعد آمها كثيرا 
فى حين ان أخاها یقضی وقته كله فى صنع 
الطائرات ٠‏ 


وٹکرس مدرسة القرية هذه التفرقة بین 
الذكور والاناث » فبالرغم من نطور اس‌الیب 
التدرسس فيها الا أن النین بدرسون موادا 
تساعدهم فى مواجهة الحياة العملية کالواد 
التجارية والملوم » فى حين تدرس البنات 
موادا تتصل بحياتهن ف المنزل كالاقتصاد 
المنزلى والفنون » وادرا ما تستکمل الفتيات 
تعليمهن بعد التخرج من مدرسة القرية » فى 
حين بركب الفتيان الدراجات يوميا الى 
المدارس التى بلتحقون بها فى الدينة ليكملوا 
تعليمهم بالمراحل الاعلى » تقول مدرسة عجوز 
( كنت أحب عملى ولكن كنت افضل التدرسس 
نات لنظافتهن ومهارتهن ف أشغال الابر ه 
بالاضافة الى أن التدر سن لهن سر من 
البئین » (۵۷) اما المدرسة الحالية ذات‌الاربعة 
والعشرين عاما فانها تقول على العکس من 
ذلك » اعتقد انى اميل للبنین بدرجة اکسر 
من هيلي للبئات فانا احسن التعامل معهم ۵۸(۷) 
وهی تعلل ذلك بانها رباضية وتجید الحدیث 
حول كرة القدم مع البنین ٤‏ فى حين ان 


البنات تدور احادیشهن حول العرائس التى 
يمتلكنها أو نجوم الفناء » فالصبية فى نظرها 
اكثر نضجا » ولهذا تحاول أن تعالج ذلك بان 
تدرس للجميع نفس الواد فلا تختص البنات 
بدروس الطهی والبنین بدروس النجارة » 
فمثلا من مصلحة البئين فى الستقبل آن‌یکونوا 
على دراية بأصول الطهى فى الفتسرة التی 
سيعتمدون خلالها على أنفسهم قبل الزواج » 
( ولكنى أعتقد أن معظم البنات لا همهن‌سوی 
الحصول على زوج وبيت فهدفهن هو الزواج 
وتكون الاسرة » )۵٩(‏ 


وتتزوج معظم الفتیات قبل سن العشرین » 
ویمجلن بالانجاب وتتولی الام مسئولية رعاية 
الاطفال بصورة کاملة » وكذلك تتولی الانفاق 
على احتیاجات النرل فا حدود الدخل ا متام 
مهما کان‌متواضعا » وتخرج الزوجة لسوق 
القرية لشراء ما بلرمها وى نفس الو قت قضاء 
فترة من الوقت مع صديقاتها بتبادلن الاخبار 
وتففی کل منهن للاخربات ہما یشغل بالها ء 
ولا تحاول الام الخروج للعمل وترك صفارها 
بالنزل حتی لو أنيح لها ذلك . اذ لا توجد 
بالقزية. دار لحضانة الاطفال » وعندما تتذکر 
الجدة ایامها الاولی عند الزواج تؤكد انها لم 
تكن مهياة له بالعارف الكافية وظلت على 
جهلها فترة طوبلة بعد الزواج وکانت تخجل 
من التحدث فى هذه آلوضوعات مع أمها أو 
حتى مع صديقاتها اللاتى لم يكن أعلم منها 
ہما تجهله » وتتباهى بأنها لم تعرف شيمًا عن 
الرضاعة الصناعية بالرغم من انها انجبت 
تسعة أطفال بتشجيع من امها التی انجبت 
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أربعة عشر طفلا » وتمت عملیات الانجاب‌کلها 
فى المنزل » ومع الظروف الاقتصادية الصعبة 
التى كانت سائدة تتذکر احدى الامهات مدى 
التماسة التی لاقتها كطفلة عندما هجر والدها 
بيت الزوجية والتى لاقتها کام عندما كان 
بتعطل زوجها فتشقى باہناٹھا التسعة وتردد 
١‏ لقد عشت اباما صعبة » صعبة للفابة ؛ 
ولا أريدها أن تعود » وانی لأعجب أن شول 
عن أيامه الماضية : بالها من ایام جميلة » (.1) 
اما سوزان الزوجة الشابة ذات الطفلين نانها 
لم تستمد معلوماتها عن الجنس من والديها 
وانما من بعض ما تعلمته فى المدرسة © ثم 
بدرجة اکبر من صديقاتها ومن اختھا الکبری» 
وهی لا تنوى أن تخفی ما تعرفه عن أطفالها 
وقد انجبت طفلیها فى الستشفی وکان علیها 
ان تذهب الى الكئيسة لاداء واجب الشسكر 
فذهبت تمشیا مع رغبة الاخرین بالرغم من 
اقرارها بعدم التدین » وهی ترضم اطف‌الها 
لبنا صناعیا لان هذا الاسلوب انسب وخاصة 
عندما تصحب الطفل خارج النرل» و قدترکت 
عملها لثربية الاطفال وئنوی أن تبحث عن 
عمل آخر عندما تسمح الظروف بذک آملة 
فى زبادة دخل الأسرة حتی تتمکن هی وزوجها 
فى النهابة من اقتناء سيارة. اما فتاةالخامسة 
عشرة فانها تعلن عن عدم رغبتها فى الزواج 
البکر وانها لن تفكر فى ذلك الا عند بلوغهاسن 
الخامسة والعشرين » فهى ترید لنفسها ان 
تعيش أولا وان ترحل الى ای مكان » امسا 
الزواج فانه بعنی توقف الحياة او تكرارها 
فى نظام رتيب مما بعجل بشیخوخة الانسان 
قبل الاوان . )١٦(‏ 
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وتواجه معظم ألنساء التزوحات مشعلة 
الدخل المتواضع للاسرة . فمع زيادة تكاليف 
المعيشة وكثرة الابناء وتعطل الاباء فى بعض 
الاحيان یکون عليهن بقل الجهد من أجل زيادة 
هذا الدخل بكل السبل الممكنة ٤‏ ولهذا تعمل 
الكثيرات منهن ممن لديهن دراية بالعمل 
الزراعى كأجيرات فى الحقول المجاورة أو 
مدبرات لنازل الاسر الموسرة © آما صغیرات 
السن فيتجهن الى العمل فىالمصانعوا مو سسات 
الاتتصادية والمحال التحاربة فی‌الدن‌الجاورة) 
وتحملن مشقة الذهاب والعودة مم قلة 
وسائل الانتقال وسوء حالة الطرق » وتروى 
سيدة فى الخمسين من عمرها كيف أنهاتركت 
الدرسة فى سن الرابعة عشره بالرغم من 
حصولها على منحة للدراسة فى احدىالمدارس 
العليا » ولكن والدتها لم توافق خوفا من 
التكاليف ودفعتها العمل لدى أحد اللاك فى 
موسم جمع البطاطس »© وى خدمة احدى 
لاسر بالمديئة الى أن يحين الموسم من جدید؛ 
وتتذكر سيدة فى الثمانين كيف أن الفلروف 
الصعبة كانت تدفع بعض الرجال الى السطو 
ليلا على حيوانات الغير ثم بيعها بعد ذلك ؛ 
مما كان بعرضهم أحيانا للقبض عليهم وسجنهم 
وتبدىموزعة البريد فى القرية ضيقها بسبب 
فى التوزيع عند تغیب الموزع الاصلی وكانت 
تاخذ اجره الكامل وعندما ثبتت مکانه فی العمل 
قل احرها » اما فتاة الثالثة والعشرين التى 
تعمل فى حقل والدها فانها تجید سائرالاعمال 
الزراعیة » مستعيئة فى ذلك بالآلات الحدیئة؛ 
وخاصة المحراث الیکانیکی » وعملها مسستمر 
منذ السابعة والنصف صباحا حتى الخامسة 
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مساء مع فترة راحة لتناول الفداء » وقد 
آتیحت لها فرصة العمل بأجر عال فى المديئة 
فى رعاية الخیول ولکنها فضلت البقاء فىالقرية 
١‏ لم تمجبنی فكرة ترك القرية ولا ادری ما 
الذى يربطنى بالبقاء هنا ربما كانت الزرعة 
فلیس هناك شىء آخر يمكن ان يشدنى الى 
الحياة الاجتماعية هنا على الاطلاق » (؟1) اما 
عاملة المصنع فانها كانت تعمل أولا فى متصر 
ثم جذبتها حياة المديئة مع باقى الساملات فى 
مصئع الحلوی » وكانت راضية بعملها قبل 
الرواج ولکٹھا واحهت مشكلات عديدة بعدہ؛ 
اذ كانت تعمل معظم اليوم ولا ببقی لها وقت 
لاداء العمل المنزلي الطلوب » كما اختلفت 
أوقات, حضورها للمئزل عن أوقات وحود 
زوجها به ؛ بالاضافة الى ارهاقها فى العمل 
بالصنع امام الافران ولکنها مضطرةالى تحمل 
كل ذلك » وتدور أحلام معظم الفتيسات 
الصغيرات بالقربة حول العمل فى المستقيل ‏ 
کممرشات أو مصففات للشعر »› وفضل 
بعضهن حياة المنزل لیلین لفن الطهي . 


تحت ضغط هله الظروف الاجتماعية 
كان المتو قع أن يعطى الرجال والنساءاصو اتھم 
لصالح مرشحی حزب العمال أو الاحرارولکن 
الاغلبیة العظمى كانت تصوت لصالح مرش« 
حرب الحافظين لسبب واضح وهو أن الاسرة 
التى كانت تسيطر على معظم اراضی المنطقة 
كانت تتحکم. ايضا فى اصوات. الناخبين الى 
الحد الذى. يشار فيه على الزارع الامی بان 
بضع علامة: امام اطول الاسماء مثلا فى البطاقة 
التی ستقدم له » ولم تشعر النساء تالطسع 
بقيمة منحهن حق الانتخاب لاهن بعتبرن 


NAE 


النشاط السیاسی امرا لا بخصهن بل هو شان 
من شون الرجال او على الاقل يهم النساء 
من ساکنات المدينةبصفة خاصة» وقد شذث 
بعض نساء القرية عن هذا الاتحاه فاشتر كن 
فى انشطة بعض الجمعیات الاجتماعيةوالدينية 
ا محلية ووصلن الى مراكز الرئاسة فيها ومنھن 
زوجة وام لثلائة اطفال فى السادسة والاربعين 
من عمرها ) وهی تصف تجربتها فى هذا 
المجال قائلة « كنت العضوة الوحيدة بالمجلس 
واستكثر الرجال على ذلكلائهم کانوا يعتقدون 
أن النساء بتكلمن كثيرا ويعملن قليلا وكان 
هذا امرا طبيعيا » فقبول النساء فى هذا المجال 
الذی ظل زمنا طوبلا وقفا على الرجال کان 
لابد أن يستغرق وقتا كافيا » مع أن النساء 
بجدن العمل كالرجال وربما بصورة أافضل 
احیانا لآنهن ینظرن للاشياء من وجهة نظر 
عملية » )٦٦(‏ » وبلاحظ ان حديث هذه 
الراة يعبر عن افق اكثر اتساما من احاديث 
باقى النساء فى القربة نتيجة احتكاكهابالانشطة 
الااجتماعية خارج النزل » وعندما عسرت 
عن رآیها فى العمل المنزلي اظهرت انه بالرغم 
من أهميته لا بصح أن يستحوذ على حياة 
المرأة بالكامل » واعتبرت أن تشجيع الرجال 
لاهتمام النساء بحياة المنزل فقط انما هو نوع 
من الانانية من جانبهم . واذا كانت المشاركة 
فى الانشطة الاجتماعية والسياسية لاتهم معظم 
نساء القربة فان الانشسطة الديئية ‏ على 
العکس من ذلك تجد استجابة شبه كاملة 
من جانبهن ٤‏ وربما كان احد العوامل فى ذلك 
ان الكنيسة تمثل فى نظرهن المكان-الذى بتیح 
لهن فرصة اشباع حاجتهن الى الترویم ؛ 
الى جانب اشباع النواحی‌الروحية الخالصة, 





.109 .م Ibid,‏ .62 
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وعندما نتذكر أن هذه الدراسة قد اجریت 
فى اوائل السبعيئات فاننا ندرك الى ای حد 
توجد هوة فاصلة بین نساء الحتمعات الر بفية 
والحضربة حتی فى البلاد التقدمة » فالتفر 
البطیء فى القیم والاتجاهات واسالیب الحياة 
سمح لیعض نساء هذه القر به مثلا بأن بعالحن 
عدیدا من الامراض بوسائل بدائية وفيبية 
كما بحدث فى أى مجتمع ریفی على ظهر 
الارض ؛ فعلاج الالام الروماترمية مثلا تم 
بحمل قطعة من ثمار البطاطس فى جیب‌الریض 
وعلاج آلام الاسنان بتم بربط قطعة من مار 
الفجل فى العصم (15) » ولیس هناك ہبغریب 
على مجتمع محلی خضع سکانه فتره طويلة 
من الزمن لظروف المزلة الاضطرارية بهدف 
الاستغلال الاقتصادی. من حانب اسره ثر بة 
احتکرت ملكية الادض وهی وسيلة الانتاج 
الوحيدة التاحة للسکان » وشارکت النساء 
ازواجهن فى محنة الخضوع لهذا الاستفلال 
وزادت علیهم محنة آخری تمثلت فى استبداد 
الرحال بهن فکانت حصيلة ذلك كله حياة من 
العمل الشاق داخل المنزل وخارجه ٢‏ واجر 
زهيد لا يتناسب مع الجهد البذول » وافق 
ضيق بحدد مجال ادراكهن ونظرتهن ال ىالعالم 
الحیط بهن » وارتباط عضوى بأرضلايحلمن 
فوقها بما هو أفضل ٠‏ 


هذه الجولة فى عالم المرأة من خلال بعض 
الدراسات المتنوعة عنها توضح لنا بمضص 
القضابا الاساسية التى تساعد على فهمنا لها 
ومنها مثلا أن تصر فات الراة ترتبط بادراکھا 
للكيفية التى ينبغي ان تتم لها افعالها وما 
بتو قعه الاخرون منها وما تتوقعه هی من 


الاخر بن كاستجابات لما بصدر عنها من افعال» 
فليس من السهل أن تهمل الراة ردود 1فعال 
الغیر تحاهها » وان أظهرت غير ذلك وهی 
اكثر اهتماما من الرجل بهذه الناحية »وندل 
على ذلك ان التساء عندما بصفن أنفسهن 
يستخدمن نعوتا تعبر عن التفاعل مع الاخرین 
والتعاطف معهم » فى حين يستخدم الرجال 
نعوتا تعبر عن تقدير الفردية والاستقلالية ؛ 
تمثل فى ذلك العهد الطويل الذى قضته 
المراة مسئولة عن جمع شمل الاسرة وتدعيم 
وجودها فی غيبة الرجال فى الصيد اوالحرب 
وحتى بعد عودتهم للحياة العادية ايضا . 


ومن هذه القضابا ايضا ان ادراك الراة 
لدورها او ادوارها في المجتمع عملية ثقافية 
ترتبط بالاطر التي یتولی المجتمع تحديدهاء 
وفى ضوء هذه الاطر تقوم المرأة بعملية تقييم 
ومراجعة مستمرة لفكرتها عن ذاتها وعلاقتها 
مع الاخرين بوجه عام والرجال بوجه خاص 
فاذا اقتنعت الراة بالاطار الذى بحدددورها 
كربة بيت مثلا بالدرجة الاولی فانها تجد فى 
ذلك سندا لها فى ادراكها لذاتها ٤‏ على انها 
تؤدى ما هو متوقع منها بأحسن صورةممكنة 
وتعويضا عن الشعور بان نساء اخريات 
يتكسبن نتيجة عملهن خارج النزل » وى 
هذه الحالة سوف قبدو قضية الطالبة بحق 
التصوبت للمراة مسالة تخرج عن حدودهذا 
الدور الذى اقتنعت به ومن ثم لا تعطیها 
التأييد المتوقع » وربما شاركت الرجال في 
معارضتها ٤‏ واذا لم تقتنع الراة بهذا الاطار 
التقليدى فانها ستواجه موقف تحدى 
الصورة النمطية العامة للمراة كما بدركها 
افراد المجتمع ؛ وسوف تحتاج في هذه 





64. Ibid, .م‎ 184. 
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الحالة الى تدعيم مو قفها بالانضمام لعيرها 
او ضم غيرها اليها » وسوف تتسع فى هذه 
الحالة دائرة اهتماماتها وفاعليتها ويكون 
عليها أن تدفع الثمن الاجتماعي الذىيفرضه 
تحدى ماهو مقول احتماعيا » وهذا سا 
لسناه مثلا فی ( قرن من الكفاح » الذى 
عرضنا لحات منه » واذا لم یکن فى مقدور 
الراة تحمل هذا الثمن » وق نفس الوقت 
كانت غير قائعة بالاطار التقليدى المحدد 
لدورها فانھا قد تلجأ الى میکانزمات أخرى 
تحثق‌بواسطتها اهدافهاتتمثل في اتخاذبعض 
الرحال واحهة تنفد من خلالها الى مناسع 
القوة أو السلطة . 


واذا کات صقار الفتیات سسمدن 
بالشعور بتقبل الاباء والعلمین لهن من خلال 
حرصهن على التزام الصوره النمطیه للاناث 
والمشولة احتماعیا » لان ذلك التقبل بشعرهن 





بالامان » فان البعض ملهن سو ف بواصل عملية 
المواءمه بين الصفات والتصر فا تالشخصية وبين 
الانماط السائدة التى بحبذها الاخرون ؛بيثما 
يمكن للبعض الاخر أن بتجه باهتمامه نحو 


تغيير الائماط اكثر من اهتمامه بعملية المواءمة 


وقد بأخذ هذا الاتجاه صورة متطرفة أشبه 
برد الفعل الحائق تجاه عهد طويل مناستبداد 
الذكور بالاناث فلا تكتفى المتطرفات الثائرات 
على الاوضاع التقليدية بمعارضة تحکم الرجال 
فى النساء بل تشمل ثورتهن نفس المحور الذی 
بدور حوله هذا التحکم ای معنی «الانوثة» 
ذاتها » ونقطة انطلاقهن فى ذلك ایمانھن بأن 
التفرقة بين الدكورة والانوثة مسألة اجتماعیة 
او ثقافية » وان القول بانها مسألة طبيعية 
انما زعم بداه الرجال لصالحهم » ثم عملوا 
طوال تاریخ علاقتهم بالنساء على تدعيمه 
بشتی الاساليب حتی تسستمر سسيطرتهم 
التقليدية عليهن . 
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